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 والجروح منذ مئات السنين، والألمعجيب أمر هذا العراق، حليف للمأساة والحزن  
ومع ذلك فان أهله كلما اشتد الخطب تجدهم يضحكون حتى في قمة المأساة، وكلما 

 قائمة، فانه سرعان ما يقف لأهله وقال الناس ذهب العراق ولن تقوم اثالأحدعصفت به 
 . منتصبا يستفز الجبال

وبأدنى تأمل لأي لحظة من تاريخ العراق القديم والحديث، فانك تكتشف في أي  
 المتناقضة والمتداخلة، فهو لم يعش لحظة الأحداثمقطع زمني صغير جملة كبيرة من 

 ادة لون اجتماعي أو سياسي أو فكري، فمجتمعه يزخر بالحركةمن السبات والركود أو سي
وروح التدافع والبحث عن التغيير، وهو صفة للبسيط منهم والمثقف، حتى أنه يمكن 

 فهو بلد الانقسام بامتياز . كثيرةأحيانالادعاء أنهم مدمنون سياسة، ونقدا، ومشاكسة في 
مالكه قامت على الحكم العسكري  العنف فممصاب بلعنةعبر العصور والأزمان، وهو 

فشنت حروبا على البلدان المجاورة، وجعلت من البلد ساحة صراع دائم بين الشرق 
 .والغرب في التاريخ القديم

 فان ارض العراق شهدت أعنف الحروب مع الإسلامي الحكم أياموحتى في  
 الإسلاميخ  في التاريدموية الأكثر الأحداث أرضه، كما شهدت آنذاكالقوى العظمى 

 فيه طغاة عصرهم الأموروتعاقب على سياسة .   بين المسلمينالانشقاقوالتي خلدت 
 بينهم هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي لم يعرف التاريخ طاغية الأبرزولعل النموذج 

 اختلط التطور الحضاري بالانحدار الأموي الحكم العباسي الذي تلا الحكم وإبان. مثله
 وقضى العشرات الأخوةقصور بني العباس الدسائس والمكائد حتى بين السياسي فعرفت 
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 دموية عندما اجتاح المغول  أكثر بآخروانتهى المشهد .  والخلفاء اغتيالاالأمراءمن 
 بدماء ضحايا الغزو المغولي الذين قضوا على ثلثي أنهاره وسالت 1258العراق عام 

 .سكان البلد
، فان القرن الميلادي المنصرم الماضيةعصور  كان هذا حال العراق في الوإذا

 وتحول المواقف، فمن الأدوار وتغير المعالم وتبدل الأحداثشهد أعلى منحنيات تصاعد 
 الدولة الوطنية في ظل ملكية إلى الانتداب البريطاني إلىولايات تحت الاحتلال البريطاني 

القاسم المشترك في كل هذه  انقلابات وثورات وانتفاضات، وإلىلا تشابه كل الملكيات 
 ، واستمرار العنف السياسي سمةالألم صرخاتالتحولات هو اصطباغها بلون الدم  و

 . مميزة للعمل السياسي في العراق
 دموية في تاريخ العراق، فما أن تحرر العراقيون الأكثر الأخيرةكانت السنوات  

وما أن .  واستباح كل شيءمن استبداد حكم البعث الذي حكم البلاد بالنار والحديد،
حتى استفاق العراق على صفحة جديدة من احترقت آخر ورقة من تلك الفترة المظلمة 

الصعب توصيفها من شدة الصخب الذي ملأها، وتنافس الجميع على الفوز بمستقبل 
 الرومانية المجالدةالعراق، وكأن الجميع يصارع الجميع، وهم في ميدان كبير يشبه ميادين 

 بين تيارات مختلفة حتى الجمهور عندنا مشترك في اللعبة الدموية في صراع دامٍلكن 
وفي وسط ذلك . وكل يسعى لتحقيق هدفه بوسائل متباينة من حيث شرعيتها وعقلانيتها

 وقواعد، لا صوت فيها أعلى من أخلاقيبدو الشعب العراقي عالقا وسط معركة بلا 
 . دويصوت مفخخة تحصد بالموت المئات عند كل

 الصراع التشبث بما تملك من وسائل وتوسل ما أطرافحاولت  وفي أثناء ذلك، 
انعكس الصراع على مستقبل العراق، أسباب لتحقيق أهدافها، وفي خضم ذلك  من عتستطي

دوليا وإقليميا ومحليا، سلبيا على أوضاع المجتمع في العراق، وكانت له نتائج مدمرة على 
 وهي آثار ستترك أثارا مدمرة إلى . في العراقاعية والاقتصاديةالسياسية والاجتمأوضاع 

 .أكثر من جيل لاحق
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يمثل الكتاب الذي نضعه بين يدي القارئ الكريم جهدا جماعيا يقوم على قراءة 
 قدر من أعلىالواقع العراقي بكل تداعياته ويكشف عن جذوره عبر قراءة توخينا 

 والنظر في الأسباباهر، محاولين تقصي الموضوعية فيها، غير مكتفين بوصف المظ
 وهو استشراف مستقبل البلد، إلا، الأكبر هاجس الكتاب إلىالنتائج، أملا في الوصول 

 والنقائض الجاري على الساحة عبر الأضدادوتشوف البدائل المتاحة في ظل صراع 
 . تحريك كم هائل من الوقائع والقوى التي ستعمل على تشكيل مستقبل البلد

 عشر فصلا، ثلاثة الكتاب قسمت فصوله على أغراض إلىلا في الوصول أم
 الساحة السياسية كما هي، وحدد نقطة الانطلاق الأولمقسمة على جزأين، تناول الجزء 

 ليدخل العراق في ظل 1979 على السلطة منتصف عام  حسينعند لحظة استيلاء صدام
 إلىودة فاضطر العراقيون مجبرين حكمه نفقا مظلما، كلما سار فيه تقطعت أسباب الع

وحتى عندما أبصروا ذلك . السير نحو المجهول علهم يبصرون ضوء في نهاية ذلك النفق
لذا فقد تناول الفصل !  وهي متجهة نحوهم الأمريكيالضوء لم يكن سوى قاطرة الاحتلال 

لحكم  قبضته على مفاصل اإحكام السلطة وتمكنه خلال زمن قياسي من إلىوصول صدام 
 . وجعل الدولة والحزب في خدمة طموحاته

 اختارت إلى تصرف المعارضة العراقية إلىأما الفصل الثاني فقد انزاح لينظر 
 لم أنها إلاالمشتركات بينها، توحد المنفى قسرا، ومحاولتها التوحد على صيغة مشتركة 

كان فيها  بالحكم واستبداله حتى عندما لاحت فرص للإطاحةتتمكن من رص صفوفها 
 . النظام في أشد حالات الضعف

 على الجانبين الأخيرةوفي الفصل الثالث تناولنا الاستعدادات لخوض الحرب 
 .إليه، ثم تناولنا وقائع الحرب وما انتهت والأمريكيالعراقي 

وفي الفصل الخامس تناولنا مرحلة ما بعد الاحتلال والكيفية التي تصرف بها 
 الإجراءات إلىفتعرضنا . لة التي أتوا على بنيانها من القواعد لصياغة الدوالأمريكيون

حقبة الحكم في الفصل السادس  السابق بول بريمر ثم تناولنا الأمريكيالتي اتخذها الحاكم 
 . الوقت الحاضرإلىالانتقالي ومرحلة ما بعد تسلم السيادة وأملنا أن نصل بالقارئ 



 12

 القوى إلىتشراف المستقبل نظرنا  لاسالأساسوفي الجزء الثاني المخصص في 
الشيعة، السنة، (الفاعلة في صياغة مستقبل البلد، لذا توزعت فصوله على تلك القوى 

واختص الفصل ). ، وتنظيم القاعدة، العلمانيون، دول الجوار، الولايات المتحدةالأكراد
تطور المحتملة ل) تالسيناريوها( من هذا الجزء من الكتاب بصوغ المشاهد الأخير

وهي مشاهد تجمع بين المأمول والمحذور، بين التخويف من المستقبل الموحش، . الأحداث
  .الأمن بالمستقبل والأمل

 
 ومن االله التوفيق
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عاش العراق وخصوصا في القرن المنصرم حياة غير مستقرة سياسيا، فقد تلاقفته 
 سيطرة بملكية مستعارة من خارج الحدود، إلى انتداب بريطاني إلى من احتلال عثماني الأيدي

عام   لحظة في الصحوة والتصحيح في ظل ثورة شعبية لينعطف عبر طريق الجمهوريةإلى
 تلك الثورة حالة مقبولة من تحكيم أعقبت كنا نسجل لتلك اللحظات القصيرة التي وإذا. 1958

 الوطن والمواطن، فان المرجل عاد ليغلي لأجلالخيارات والمصلحة الوطنية، وأصبح الخطاب 
هى من جديد، ودخل البلد في نفق التقلبات والصراعات التي فتكت به بين أنياب البعثيين حتى انت

 اللحظة السوداء التي استطاع خلالها صدام حسين أن يحكم قبضته وعبر إلىبه المطاف 
 مؤسسة لتنفيذ طموحاته وأحلامه وتخليد سيطرته على إلىالسيطرة على حزب البعث وتحويله 

 وتصفية كل الخصوم القائمين والمحتملين، ومن الأمنية للأجهزةالحكم، وعبر استخدام مكثف 
 .لساحة من أي صوت سياسي معارض مهما كانت دوافعهخلال افراغ ا

f}	*�1א��{מ�א
�m��*8_�א�א�7�

في غفلة من الزمن، زحفت ثلة من رجال تسلحوا بعتاد بسيط نحو القصر الجمهوري، 
ولم يدرك الشعب أن الصاعدين إلى السلطة سينتجون نظاما يحكم البلد بالنار والحديد والدم، 

ن دكتاتورية مقيتة، تقهقرت بالمجتمع والسياسة والاقتصاد إلى عقود خلت، وسيوقع البلد في براث
مؤشرات الاقتصاد، وعم الموت في ) 2003-1979(فتدهورت في ظل حكم صدام حسين 

 .أوصال المجتمع المدني، وانتهت السياسة إلى أن تغدو صناعة لمجد رجل وذلا لملايين دونه

 والثاني في 1968يوليو /  تموز17ن، الأول في عاد البعثيون إلى السلطة عبر انقلابي
» جماعة ضباط القصر«أزيح في الأول عبد الرحمن عارف بالتحالف مع .  من الشهر نفسه30

وفي الثاني أزيح  . التي يتزعمها عبد الرزاق النايف وإبراهيم عبد الرحمن الداود وسعدون غيدان
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وعلى الرغم من . )1(»اء أكثر من فوزهم بالقوةفازوا في الحالتين بالده« وقد »حلفاء المصادفة«
التحليلات الكثيرة حول هذه الحقبة لكن ما يزال الكثير من الغموض يلف الكيفية التي اجتمعت 

فقد كان ضباط القصر هم القادة . )2(فيها كلمة الانقلابيين رغم اختلاف ميولهم وتوجهاتهم
سة في البنية القائمة، وجميعهم كان مقربا من الحقيقيون للانقلاب فقد شغل كل منهم مناصب حسا

 .عبد الرحمن عارف والزعيم سعيد صليبي

، بعدما الأمريكية الانقلاب جاء بدفع من المخابرات المركزية إنويشير كثيرون إلى 
 عبد الرحمن عارف بات يهدد مصالحها في الأسبق الرئيس العراقي إنوجدت الولايات المتحدة 

ت في العراق، ومنحه شركة ي امتياز استثمار الكبرالأمريكيةيقه منح الشركات ، بعد تعل)3(البلد
اتصلت بالانقلابيين عبر سفارتها ولهذا . يراب الفرنسية امتيازا للتنقيب عن النفط جنوب العراقإ

 .في بيروت

يوليو أدخل سعدون غيدان وبواسطة سيارته الخاصة، إلى مقر /  تموز17في فجر يوم 
احمد حسن البكر، حردان عبد الغفار التكريتي، صالح : بات التي كان يقودها، كلا منكتيبة الدبا

في الوقت نفسه، . مهدي عماش، وأنور عبد القادر الحديثي، فتمكنوا من السيطرة على الكتيبة
وتم اعتقال عبد الرحمن عارف . احتل الداود مبنى الإذاعة، وسيطر النايف على وزارة الدفاع

) 1( المعتاد رقم البيان أذيع )7: 28 (وفي الساعة.  وتم نفي الرئيس إلى بريطانياوطاهر يحيى،
 .الذي انتفخ بالوعود

 من الحماس  فاتراً واجه جوا هزيلا1968ً فان انقلاب عام 1958 عامبخلاف أحداث 
ماس ولما لم يكن قد قوبل بح. ، وكانت الأحزاب المنظمة هي الوحيدة التي لديها مناعة ضدهنسبياً

شديد من الجماهير فقد كان على هذا النظام الجديد أن يعمل على إيجاد الوسائل الناجحة لمعالجة 
ذلك الفتور وإثارة الحماس في النفوس، ولم يكن لغياب الدعم أي أثر في ثورية النظام التي 
                                                 

 389، الكتاب الثالث، ص  والبعثيون والضباط الأحرارونالشيوعي: العراقحنا بطاطو، )1(
 – 1948لية مع البعث العراقي صفحات من ملفات علاقة اللعبة الدو:  نواطير الغرب حسن السعيد،: انظر)2(

  1992، مؤسسة الوحدة للدراسات، بيروت، 1968
عبد االله طاهر ؟؟؟؟؛  ، الكتاب الثالث، ص والبعثيون والضباط الأحرارونالشيوعي: العراق حنا بطاطو، :أنظر)3(

توزيع والإعلان، التكريتي، مذكرات وزير الدفاع العراقي الأسبق حردان التكريتي، المنشأة العامة للنشر وال
 16، ص 1983، )الغرب(طرابلس 
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تماعي ظهرت بسبب السيطرة التي وجدتها الآراء البعثية في العراق، وكانت أرضية النظام الاج
 في هذا وا قد رأون المنهكالمواطنونوالسياسي قد أعدت من قبل خلال العقد السابق، وكان 

 .)4(الانقلاب دورة من دورات النشاط العسكري المرح قصير النظر

 الذي رقى البكر إلى رتبة مهيب، وعينه )5(بعد نجاح الانقلاب تشكل مجلس قيادة الثورة
وطلب البكر من عبد الرزاق النايف تشكيل . يسا للجمهوريةقائدا عاما للقوات المسلحة ورئ

الوزارة التي ألفها من بعض الضباط المستقلين وبعض أنصاره وضم إليهم بعثيين، كما ضمت 
 أنصار النايف هم من قطفوا ثمار الانقلاب سريعا، من إنوبدا . الوزارة أربعة وزراء أكراد

الأمر الذي لم يرض البعثيين الذين دفعهم . ب الوزارية بالنصيب الأكبر من الحقائمخلال احتفاظه
 .  فخططوا للسيطرة التامة على شؤون الحكم1963هاجس الخوف من تجربة عام 

وبعد نجاح الانقلاب على عارف بدأ سباق بين المجموعتين للفوز بالسلطة، وراح كل 
ومع . )6(الآخرغفلة عن طرف يجمع الضباط الموالين له من المحافظات وينقلهم إلى بغداد في 

ت الغلبة للبعثيين الذين تمكنوا اتسوء تقدير النايف لقوة البعثيين وتلاحم عصبته في مواجهتهم، ب
واستطاع البعثيون بقيادة البكر . )7(من إزاحة النايف بعد ثلاثة عشر يوما فقط من نجاح الانقلاب

تقصي وبكل سهولة العقل المدبر  أن) هكذا كان اسمه(والشخص الغامض آنذاك صدام التكريتي 
 .للانقلاب، ليتولى البعث كتابة الصفحة الجديدة من تاريخ العراق

 

                                                 
، ص 1993أحمد رائف، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، : ، ترجمة3، طجمهورية الخوفسمير الخليل، )4(

356 
الفريق صالح مهدي ، و)رئيسا (أحمد حسن البكر:  تموز وكان يضم17تشكل مجلس قيادة الثورة الأول في )5(

 سعدون غيدان، المقدم المقدم إبراهيم الداود، المقدم عبد الرزاق النايف، حردان التكريتيالعميد الطيار ، عماش
 .وأعيد تشيله بعد الاطاحة بالنايف. أعضاء

 بيروت، -صناعة شعب، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد... صناعة قائد: زهير الجزائري، المستبد )6(
 25، ص2006

م الداود والنايف من خلال سحب الدعم عنهم وإبعاد اسحب البساط من تحت أقدكن البعثيون سريعا من م ت)7(
رجالاتهم عن مواقع القوة في النظام مستغلين غياب الداود في زيارة رسمية إلى الأردن، فدخلت دبابات اللواء 

 . وزراؤهالعاشر بقيادة الزعيم حماد شهاب التكريتي بغداد ونقل رئيس الوزراء النايف إلى الخارج وعزل
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من  ن صدامأي ما بين استيلاء البعث على السلطة وتمكّ) 1979-1968(خلال المدة 
ص  الدولة عبر أشخاأجهزة على نحو تدريجي ونجح في السيطرة على السيطرة على الحكم

 . البكر احمد حسنإزاحة من 1979 له ليتمكن في منتصف عام موالين
 من هو أحمد حسن البكر

، وفيها أكمل دراسته الابتدائية، ثم دخل دار المعلمين في بغداد وتخرج منها عام 1914ولد في تكريت عام 
ضابط إعاشة وإدارة وتموين ، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان ليعمل 1938ثم إلتحق بالكلية العسكرية عام . 1932

ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى . لأنه لم يكن ضابطا لامعا وذا قدرات عالية فلم يعين قائدا لوحدة عسكرية
 حاملا رسالة من قاسم إلى فاضل عباس 1958يوليو / ، وساهم في انقلاب تموز1958وصل إلى رتبة عقيد عام 

 عين عضوا في المجلس العرفي 1958يوليو / بعد انقلاب تموز. الرابعالمهداوي للبدء بالسيطرة على اللواء 
أكتوبر اعتقل واجبر على التقاعد بعد تورطه بمحاولة انقلابية فاشلة ضد عبد / وفي تشرين الأول. العسكري

وأصبح عضوا في لجنة عسكرية سرية لوضع .  عضوا في حزب البعث1960أصبح في عام . الكريم قاسم
 أصبح رئيسا للوزراء وعضوا في المجلس الوطني 1963فبراير /  شباط8وفي . ط عبد الكريم قاسمترتيبات إسقا
 عين نائبا لرئيس الجمهورية من دون أن تكون له 1963نوفمبر /  تشرين الثاني18وفي انقلاب . لقيادة الثورة

قل مع مجموعة من البعثيين  اعت1964سبتمبر / وفي أيلول. صلاحيات حقيقية، فآثر الاستقالة بعد مدة وجيزة
تمكن البكر بعد خمس سنوات من استرداد . بتهمة التأمر لقلب نظام الحكم الذي يقف على قمته عبد السلام عارف

أمضى ما تبقى من .  استقالته من جميع مناصبهأعلن عندما 1979يوليو /  تموز16السلطة بانقلاب عسكري حتى 
 . ودفن فيها1982توفي في بغداد عام ). يثمه(أيامه في عزلة بعد أن اغتيل ولده 

 

اجتهد صدام للسيطرة على الجيش ولما أعاد البعثيون تشكيل المكتب العسكري للحزب 
واستبدالهم بالضباط الموالين لصدام أوكلت المهمة إلى طه  بإخراج ثلاثة أعضاء من الكادر القديم

وبعد مدة قصيرة نقل المكتب من مقره . ياسين رمضان الذي كان يدير العمل من وزارة الدفاع
إلى مبنى القيادة القومية كخطوة أولى لفصل العمل العسكري عن مقر الجيش التقليدي والحاقة 

 تسلم صدام حسين أمانة سر 19970يناير /  كانون الثاني1وفي . بالقيادة العقائدية للحزب
سكري حسب التراتبية الفرقية  تشكيل الهيكل التنظيمي العأعيد وبإشرافه. المكتب العسكري
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توزع التنظيم على المناطق بدلا من الوحدات ) فرقة، شعبة، فرع(المطبقة على التنظيم المدني 
 .)8(سكرية عال

 حزب البعث من تعزيز سلطته عبر خليط متناقض من الإجراءات  عبرأيضانجح صدام 
بالديمقراطية والانفتاح السياسي، شملت المكافآت السخية، التحالف مع الأحزاب الأخرى، التلويح 

الامر الذي مكنه من . الإرهاب والقمع والاستخدام غير المألوف من الوسائل الأمنية المخابراتية
طريقه إلى الذروة بفعل الانتهازية الفظة، بعقد التحالفات أو فرطها حين يكون ذلك مناسبا،  شق

 أو ترتيب المكائد التي ريق التهم المفتعلةوالتخلص من المنافسين الفعليين أو المحتملين عن ط
لم . ولما أصبح الرئيس الفعلي بصورة رسمية. تضمن ازاحة خصومه عن الطريق باسرع وقت

 .)9(يضيع أي وقت في اتخاذ الخطوات العلنية الحاسمة للقضاء على ما تبقى من منافسيه

التي أنشئت منذ عام لقد تمت تدريجيا عملية واسعة للسيطرة على الكيانات المتعددة 
، وحصر الصلاحيات بيد صدام حسين شخصيا سواء عندما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة 1968
ومنذ الأشهر ). 2003-1979(، أو حين تسلمه المواقع الأولى في الدولة )1979-1968(الثورة 

 مكاتب الأولى للانقلاب عمد مجلس قيادة الثورة إلى إصدار مجموعة قرارات تنص على تكوين
 برئاسة سعدون شاكر، والذي تحول في ما بعد إلى »مكتب العلاقات العامة«استشارية، فأنشئ 

 إنشاء 1968أكتوبر /  تشرين الأول5ثم قرر المجلس بعد ذلك في . دائرة المخابرات العامة
مكتب الشؤون الاقتصادية، مكتب الشؤون القانونية، مكتب شؤون : أربعة مكاتب أخرى هي

ليستمر بعدها في إنشاء المكاتب الاستشارية بحيث استحدث . ، ومكتب الشؤون العربيةالشمال
مكتب استشاري لكل نشاط من أنشطة الدولة والحزب بما في ذلك الوزارة، وضمت تلك المكاتب 

 . )10(في عضويتها كوادر متقدمة من الحزب أو فنيين غير حزبيين من أصدقاء صدام

                                                 
 بيروت، -صناعة شعب، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد... صناعة قائد: زهير الجزائري، المستبد )8(

 27، ص2006
 59 -58 مسلم بن علي بن مسلم، المصدر السابق، ص )9(
، دار )2000-1967(ذكريات في السياسة العراقية : جواد هاشم، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام)10(
 253-252، ص 2003لساقي، بيروت،ا
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هذه بإنشاء من مفاهيم إدارة الدولة وأسسها ات، كثيراًر صدام حسين بالذوهنا غي 
 حيث اختزل السلطات المتفرقة في الوزارات وأجهزة الدولة عبر هذه المكاتب التي لا المكاتب

وهكذا، لم يحل عام . تتناسب والهيكل الطبيعي لتسلسل مؤسسات الدولة، ثم جمع خيوطها بيده
رتبط المهم منها بصدام مباشرة، أما الأجهزة ي:  أجهزة إدارية جديدةحتى صارت، 1979

الأخرى التي لم يكن لها مثل ذلك الارتباط المباشر، فكان أحد أعضائها يخبر صدام بتفاصيل 
لقد تحولت مكاتب مجلس قيادة الثورة إلى أدوات فعالة في استخدام أساليب . تقاريرها وتوصياتها

دت في النهاية إلى ابتلاع الدولة، وزعزعة العمل السري محل أساليب الإدارة العملية، وأ
ولم يعد الوزراء، من غير أعضاء . البروتوكول الرسمي، وتهديم البنيان التحتي للتسلسل الوظيفي

. تلك المجالس والمكاتب، يعلمون بما يجري في الدولة، أو إلى من يكتبون في شؤون وزاراتهم
إلى جانب هذه التركيبة .  اجتماعاته الدوريةولم يعد لمجلس الوزراء وجود فعلي بعد أن توقفت

الفوقية، كانت للحزب مكاتب موازية أهمها المكتب المهني الذي كانت تحال إليه سرا جميع 
الترشيحات لوظائف الدولة المهمة للنظر في من يقترحه الوزراء من أشخاص لشغل الوظائف 

 .)11(قوانين الخدمة والملاكالعليا، أو منحهم الترفيعات السنوية المنصوص عليها في 

: وسرعان ما ارتبطت الأجهزة التالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصدام حسين
مجلس التخطيط، المخابرات العامة، مجلس الأمن القومي، لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ 

تب الثقافة الاتفاقيات، مكتب الشؤون الاقتصادية، المكتب العسكري، لجنة الطاقة الذرية، مك
 .)12(والإعلام، مؤسسة البحث العلمي، اللجنة العليا لشؤون الشمال

/  كانون الثاني12ما أن انتهت اجتماعات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث في 
لقيادة القطرية، حتى بدأ العد التنازلي لتمركز ا، وإعادة انتخاب صدام نائبا لامين سر 1974يناير 

فبعد انفضاض المؤتمر بأشهر قليلة، اتجه البكر إلى التفرغ لشؤون . امخيوط السلطة بيد صد
عائلته، ولا سيما بعد مرض زوجته، ثم وفاتها، الأمر الذي كان له تأثير كبير في تدهور صحة 

                                                 
 256 -255المصدر السابق، ص )11(
 257-256المصدر السابق، ص )12(
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)19(

البكر نفسه، مع توالي النكبات العائلية سنة بعد أخرى، بحيث أبعدته شيئا فشيئا عن لقاء الوزراء 
 .)13(ماعات القيادةأو حتى حضور اجت

 تغييرات في قيادة الحزب والدولة عبر تقديم موالين له إلى أحداثتمكن صدام من 
 مجلس قيادة أعضاء القرار، وخلال سنوات اختفى القادة الذين قاموا بالانقلاب ولم يبق من عمواق

 إزاحةل بعد  غير البكر وحده، فيما كان صدام قد دخل في المجلس الثاني الذي تشكالأولالثورة 
 وبالنتيجة أعضاء جدد وحذف ثلاثة أعضاء ثمانية أضيفوخلال المؤتمر الثامن للحزب . النايف

ل التعديل ظ الدور في أتى، ثم )صالح مهدي عماش، وحردان التكريتي( استبعد العسكر أن
 على قدامى البعثيين وخرج من المجلس مرتضى الحديثي وصلاح عمر العلي وسعدون الأخير

 وقد ازداد الدمج بين الحزب .في مؤامرة ناظم كزار) وزير الدفاع(ان وقتل حماد شهاب غيد
 في مجلس قيادة أعضاءوالدولة بتوزير معظم أعضاء القيادة القطرية وتحول معظمهم إلى 

 .)14( أو المنظمات الشعبيةالإداريالثورة، وبتوظيف معظم الكوادر البعثية في الجيش أو الجهاز 

، )15( امسك صدام بمفاتيح السياسة النفطية يساعده عدنان حسين الحمداني1974في عام 
ثم استأثر بمفاتيح مقاولات المشاريع الصناعية الكبيرة بصفته رئيسا لمجلس التخطيط، يساعده 
                                                 

 335 المصدر السابق، ص )13(
 52 زهير الجزائري، المصدر السابق، ص )14(
، وانتمى أواخر الخمسينات إلى حزب البعث بعد 1948ولد عدنان حسين الحمداني لعائلة شيعية ثرية عام ) 15(

 أعيد 1963فبراير /  شباط8، وفي الأيام الأولى من انقلاب 1961 الحزب عام ة الحقوق، لكنه جمد مندخوله كلي
 وعين مشرفا . بعدما ساهم في الانقلاب من خلال السيطرة على الطريق المؤدي إلى معسكر الرشيدإلى الحزب

صل من منصبه بعد أربعة أشهر بعدما عين بعدها مديرا لناحية المدائن وف. على التحقيق مع المعتقلين السياسيين
 أرسل عضوا في القيادة القطرية 1968يوليو /  تموز17وبعد انقلاب . تمكن عبد السلام عارف من إزاحة البعثيين

وبعد عودته إلى العراق وكان . المؤقتة التي شكلت في الأردن داخل معسكرات الجيش العراقي المرابط هناك
ى الحزب والدولة تنقل الحمداني من موقع حزبي ورسمي إلى آخر حتى وصل صدام حسين قد أحكم قبضته عل

إلى عضو قيادة قطرية ووزير للتخطيط والمسؤول الأول عن تسويق النفط العراقي والرجل الثاني بعد صدام 
 عين رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء، 1979وفي عام . حسين في مجلس التخطيط

قد زار دمشق مبعوثا عن الرئيس الجديد صدام حسين، وبعد عودته للاجتماع مع الرئيس صدام حسين اعتقل وكان 
 8أعدم في .  ساعة48بتهمة التآمر ضد النظام بالتعاون مع سوريا ولم يمض على تعيينه في منصبه الأخير سوى 

 . رميا بالرصاص1979أغسطس / آب
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)20(

وأصبحت أدوات العمل السري . في ذلك جهاز وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء
ولكي تزداد قبضة .  سعدون شاكر وبرزان التكريتيبمعونةوالمخابرات تحت إشراف صدام 

صدام على كل مرافق الحياة وتُسخّر جهود كل الناس وأفكارهم لخدمته من خلال تنظيمات حزب 
 بقرار مجلس قيادة 1974أكتوبر /  تشرين الأول6فوجئ العراقيون يوم الأحد الموافق  البعث،

لسياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث قانونا ، الذي جعل التقرير ا1083الثورة المرقم 
 .يقود السلطة والدولة، ومنهاجا ودليل عمل لجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها ومدارسها وجامعاتها

وبهذا تطابقت لأول مرة، رسميا، إرادة الدولة وإرادة الحزب بعد أن كانت هذه العملية تحصيل «
 وضمت أعضاء من 1972ارة الائتلافية التي شكلت عام  وبتعبير آخر، لم يعد للوز)16(».حاصل

الحزب الشيوعي والأحزاب القومية الكردية الأخرى، أي دور فعلي في إدارة دفة الحكم، إلا إذا 
 .)17(انصاع الوزراء غير البعثيين وارتضوا لأنفسهم الإيمان بمقررات المؤتمر الثامن للحزب

 في تعزيز مركزه على صعيد الأولى قطع المرحلة وبانتهاء النصف من السبعينات يكون صدام
وبعد ذلك شرع صدام في المرحلة الثانية للسيطرة على مقاليد الحكم عن طريق . الحزب والدولة

، حتى أصبح 1977 وما أن حل عام .)18(العنف والإرهاب وحصر مركز اتخاذ القرار بيده
وفي نهاية عقد . )19( ذي قبلالوزراء يرتبطون بصدام، كما أصبح وصولهم إليه أصعب من

السبعينات كانت دولة البعث أكثر ثروة وقوة من أي دولة أخرى ظهرت في تاريخ العراق 
 . )20(الحديث، وان هذه الدولة أمكن لها سحق كل أوجه المعارضة المنظمة لها

ء أو احتواء كافة محاولات  من القضا صدام ومجموعتهخلال تلك الحقبة أيضا تمكن
 في سحق المعارضة السياسية ضدها، سواء داخل الحزب أو من وان السلطة، كما نجح عمتنحيته

خارجه، إضافة لذلك القضاء على التمردات بقسوة، وهجرت شريحة هامة من المجتمع إلى 
إن العامل الآخر الذي مكن البعث . خارج البلاد أو أعادت توطين قبائل بمناطق مختلفة بالبلاد

                                                                                                                                     
 274-270، المصدر السابق، ص سريةدولة المنظمة ال: العراقحسن العلوي، 

 53زهير الجزائري، المصدر السابق، ص )16(
 267المصدر السابق، ص  جواد هاشم، )17(
 179 عاما في حزب البعث، دار الحكمة، لندن، ص35رحلة : فخري قدوري، هكذا عرفت البكر وصدام )18(
 335المصدر السابق، ص )19(
 398المصدر السابق، ص )20(
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)21(

جلى بنجاحه في إنهاء النزاع مع شركات النفط الأجنبية من خلال التأميم من البقاء بالسلطة ت
 مهما من عوائد النفط كما استخدم جزء. )21(السبعيناتوالزيادة الاستثنائية لإيرادات النفط بعقد 

 إلى إن صدام حسين استبقى الأسبق جواد هاشم التخطيطفي ترسيخ حكم البعث إذ يشير وزير 
في حساب خاص وخصصت )  في المائة من نفط العراق5(ان البرتغالية حصة مؤسسة كولبنكي

 .)22(عوائده لدعم جهود الحزب في البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة

لقد أصبح كل شيء في العراق يتبع أيديولوجية البعث، ومجمل النظام السياسي يخضع 
التي هي مشيئة .  الدولةلزعيم واحد كرس عبادة الشخصية، فأصبح الفرد خاضعا تماما لمشيئة

فقام صدام وبصورة تدريجية متأنية باختيار طواقم جديدة من الكوادر للعمل تحت » القائد الملهم«
وهكذا . وكان اختيارهم يتم على أساس الولاء المطلق له. أمرته لتعزيز موقعه في رأس السلطة

 الأمن السرية بات بمستطاع صدام أن يسيطر على مفاصل الدولة أو عن طريق أجهزة
 .)23(والمؤسسات شبه العسكرية

 الأردنقبيل تنفيذ صدام خطوته الأخيرة في الصعود إلى قمة السلطة وإزاحة البكر زار 
 يسمح له بتبوء سدة الرئاسة إقليميوأجرى اتصالات مع دول عربية موالية للغرب لتأمين جو 

. م أمريكي وسعودي وأردنيوحصل صدام على دع. بعد عشرة سنوات من سيطرته على النظام
 به لم تكن مريحة الإطاحةوخاصة أن الوحدة العراقية السورية التي كان البكر متحمسا لها قبيل 

 البكر تقاعده على التلفزيون أعلنيوليو /  تموز16 وفي .)24( العربية والدوليةالأطرافلعدد من 
 الدوري نائبا براهيمإ شخصية وبأنه يتنحى لصالح صدام حسين، وأن يكون عزت لأسباب
في ذلك اليوم كان صدام قد حاصر البكر بالدبابات والمخابرات وأمره أن يذهب إلى بيته .للرئيس
 .)25( الجبرية، فكان هذا المخرج التلفزيونيالإقامةتحت 

 

                                                 
محمد سعيد : ، ترجمة)2010-1950(الاقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل وي، عباس النصرا)21(

 172، ص )ت.د(عبد العزيز، دار الكنوز الأدبية، بيروت، 
 72جواد هاشم، المصدر السابق، ص )22(
 28علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص )23(

 127آمال ديب ص 24
 127المصدر السابق، ص 25
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)22(

وعندما كان صدام يتحرك بهدوء وثقة نحو السلطة كان في كل مرحلة يتجاوزها يقوم 
المحتملين، ولعل أبرز عمليات التصفية وأشهرها تلك التي تمت بعد و بتصفية أعدائه القائمين

 22استلامه رئاسة الدولة مباشرة، فقد أعلن عن اكتشاف مؤامرة اتهمت فيها سوريا واعدم أثرها 
بعد أن . )26( بينهم خمسة من أعضاء القيادة القطرية وعشرة وزراء بعثياً حزبياً وكادراًقيادياً

وعلى اثر التخلص من المعارضة بصورة قاسية .  خاصة برئاسة نعيم حدادحوكموا أمام محكمة
 .)27( في الإقدام على تنفيذ سياساتهعند تسلم السلطة، أصبح صدام حراً
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علي محمد الدكتور طلق عليها أَ دخل العراق مرحلة جديدة 1980وابتداء من عام 
يعد فيها حزب البعث يمارس مهامه السياسية أو يسهم التي لم » القائد الأوحد«الشمراني مرحلة 

 في صنع القرار فقد تمت تصفية جميع مراكز القوة وقواعدها داخل الحزب وخارجه وانتهت
بعد حسم الصراع الداخلي على السلطة لصالح أولئك الذين كانوا يظهرون » القيادة الجماعية«

 .)28(من المقربين الموالين لهطاعة عمياء لصدام حسين الذي أحاط نفسه بمجموعة 

»  لماذا غزا صدام الكويت ؟ محاولة نظرية«ويشير مسلم بن علي في دراسته المميزة 
 استعمال صدام للسلطة السياسية يدلل على القليل من الاستعداد للثبات على إلتزاماته إنإلى 

 أخفق البعث للمرة  خبرته عندمامتذكراً. السابقة، إذا ما خيل له أن مصلحته تقتضي بكسرها
وحيال أي خطر، كان يشعر أن . فالشيء الهام بالنسبة لصدام هو مبدأ حفظ الذات سياسيا. الأولى

وغزو ) 1988-1980(فالحرب ضد إيران . واجبه يقضي برد الضربة بكل الوسائل المتيسرة له
زوان معا الغ. كان بسبب الحاجة إلى الحفاظ على مكانته كبطل عربي مجيد) 1991(الكويت 

                                                 
غانم عبد الجليل، محمد عايش، محمد محجوب  عدنان الحمداني،، محي عبد الحسين:  بين المعدومينمن)26(

اللواء :  قيادة قطرية، عبد الخالق السامرائي، خالد عبد عثمان، وضمت قائمة المعدومين أيضااءعضوهم أالدوري 
 )رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال(الركن وليد محمود سيرت، بدن فاضل 

 64مسلم بن علي بن مسلم، المصدر السابق، ص  )27(
 25علي محمد الشمراني المصدر السابق، ص )28(
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)23(

إن «ذلك . )29( عن عقدة النقص النرجسية عنده، المتشوقة إلى السلطةيدلان على أنهما كانا تعبيراً
عدم الاطمئنان، التلاعب، التوق إلى السلطة، القسوة الصارمة، الهاجس بالأمجاد الماضية 

م هي موضوعات مركزية لأي تفه) صدام حسين(والحاضرة والمقبلة، والشعور النفسي عند 
 )30(»لأعماله

لقد أدت عملية توسيع حزب البعث على نطاق واسع في العراق إلى زيادة عدد أعضائه 
 من هؤلاء كان يمثل في في المائة 1ومع أن دون .  من مجموع السكانفي المائة 10إلى نحو 

الواقع أعضاء كاملي العضوية، فان صدام حسين قارن حزب البعث ذات مرة بسفينة، قائلا انه 
هي كبيرة حتى أنها تتسع للعراق بكامله مثل هذا .. عون االله لن يبقى أحد خارج هذه السفينةب«

 القيادة لإنشاء جبهة أيديولوجية موحدة كوسيلة لردع أي معارضة إستراتيجيةالزعم يعكس 
 )31(».سياسية داخلية
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الثلاث المتداخلة في النظام لقد كانت سيطرة الدولة وسلطتها ظاهرة للعيان في العناصر 
» النظام«كانت طاقة . منظمة الحزب، بيروقراطية الحكومة، وقوات الجيش والأمن: العراقي

وبكلام آخر، كانت مطالب . وليس طاقة المواطنين هي التي توطد وتحدد قدرة الحكومة السياسية
 فيما كان المجتمع العراقي لا تعار أي اهتمام من قبل الحكومة،) للمساهمة السياسية(المواطنين 

بمعنى، الرضوخ للقانون، والامتناع عن أية معارضة (يواصل لعب دوره في دعم الحكومة 
 . )32()للسلطة

سعت المجموعة الحاكمة إلى اعتبار البعث والمنظمات المرتبطة به كمؤسسات تمثيل 
وجيا، لا سيما في ويقدم غسان سلامة دليلا على ذلك هو التطور الواضح في الايديول. شعبي

البعثيين إلى » طليعية«الجزء منها المتعلق بعلاقة الحزب بالمجتمع فقد انتقل البعث، من مقولة 
                                                 

 75 -74مسلم بن علي بن مسلم، المصدر السابق، ص )29(
 76المصدر السابق، ص )30(
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)24(

فصدام دعا العراقيين إلى اعتبار أنفسهم بعثيين، حتى لو لم ... مقولة تطابق الحزب والمجتمع
 .)33(ينتظموا في الحزب

رع والمنفذ، وأيضا رئيس الجهاز الثورة كان المش] قيادة[صدام حسين في مجلس « 
 )34(»القضائي، وهو البطريرك زعيم الحزب ورئيس الجمهورية وزعيم القبيلة وكل شيء

 

 
 

                                                 
، ص 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2، ط في المشرق العربيالمجتمع والدولةغسان سلامة، )33(

129 
 الإعمار إعادةالعراق والمنطقة بعد الحرب قضايا : فالح عبد الجبار، القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني، في)34(

متحدة الاقتصادية  الالأممبحوث ومناقشات وتوصيات ورشة العمل التي نظمتها لجنة : الاقتصادي والاجتماعي
 158، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آسياوالاجتماعية لغربي 
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بالرغم من أن العراق الملكي لا يمثل دولة المواطن والحقوق المتساوية، ولعله دق حجر 
 انه لم يكن بالحدة التي تلغي كل إلا للكثير من حالات التمييز والفرقة الطائفية والقومية الأساس

 أنه ما أن وصل البعث إلا، الأوللام على العهد الجمهوري المخالفين، ويمكن أن يصدق هذا الك
 في الأساس والاستبعاد وتصفية الخصوم هو الإقصاءإلى السلطة حتى تبدلت الصورة وبات 

  .معادلة الحكم الجديد

لم يكن السلوك البعثي طبيعيا أو مما يمكن السكوت عنه والتماهي معه، لذلك تصاعدت 
 المعارضة ثم توسعة جبهة المعارضة، الأصواتلبعث إلى سدة الحكم  لصعود االأولى الأياممن 

 من نشاطها السري دون أن تتحالف الأحزاب تتشكل في الخفاء ابتداء أو توسع الأحزابوبدأت 
 .فيما بينها لمواجهة البعث الحاكم

��א;	��8{}�
�1א��{א� 

 البعث أعلن عدائه على الرغم من الموقف تجاه الأحزاب السياسية العلمانية، فان
 لحرب الحركة إمكاناته - منذ استيلائه على السلطة-للأحزاب الإسلامية فقد عبأ حزب البعث

ومقابل ذلك قرر الإسلاميون مجابهة الحدث المستجد، والدخول في . الإسلامية في العراق
/  آذار24في فوبادر البعث إلى ضرب الحركة الإسلامية . )1(مواجهة غير متكافئة مع السلطة

  شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت أعضاء بارزين في حزب الدعوة1969مارس 
 أمثال عبد العزيز البدري والسيد حسن علماء الدينت الحملة ملمايو ش/  أيار18، وفي الإسلامية

» جماعة علماء بغداد والكاظمية«الشيرازي، واحتجاجا على ما يتعرض له الإسلاميون، أرسلت 

                                                 
، المركز الإسلامي 3، ط 1986-1957 العراق مسيرة الحركة الإسلامية في: علي المؤمن، سنوات الجمر)11

 109، ص 2004المعاصر، بيروت، 
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)26(

وقد وصلت الهجمة ضد الإسلاميين . )2(كرة احتجاج إلى أحمد حسن البكر رئيس الجمهوريةمذ
ذروتها عندما أقدمت السلطات على مداهمة منزل السيد محسن الحكيم بحجة إلقاء القبض على 
نجله السيد مهدي الحكيم بتهمة الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم، وفرضت السلطات الإقامة 

 .)3(على السيد محسن في الكوفةالجبرية 

عقب وفاة السيد محسن الحكيم، سعت السلطات إلى توجيه ضربات محدودة ومحسوبة 
سبتمبر /  أيلول28في ف، )4(»حزب الدعوة الإسلامية«للحركة الإسلامية الشيعية، وممثلها الرئيس 

الدعوة والرجل  عضو القيادة العامة لحزب )5( داهمت السلطات مكتب عبد الصاحب دخيل1971
ونتج عن حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الدعوة انهيار شبه كامل لتنظيمات . الثاني فيه

وفي العام نفسه شنت السلطات حملة اعتقالات . الدعوة في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء
نداله واسعة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين واعدم مجموعة من قادتها بينهم عبد الغني ش

. والعميد محمد فرج الشيخلي، رغم أن احد أعضاء الجماعة اشترك في الوزارة الانقلابية الأولى

                                                 
 116-114 المصدر السابق، ص )2(
 121-120 المصدر السابق، ص)3(
، ص 2001، المركز العراقي للإعلام والدراسات، دمشق، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتينعادل رؤوف،  )4(

116 
 اشترك مع السيد 1952وفي عام . 1930ولد في عام . لدعوة الإسلاميةعضو مؤسس وقيادي بارز في حزب ا 5

 في »خان دار الشفاء«في الحزب ومقرها ) لجنة الثقافة والعمل( وترأس »الحزب الجعفري«حسن شبر بتأسيس 
وعند تأسيس حزب الدعوة الإسلامية كان من بين أعضائه . مدينة النجف بالقرب من الصحن الحيدري الشريف

 أصبح عضوا في اللجنة القيادية الثانية التي شكلت عقب انسحاب السيد الصدر وضمت 1960وفي عام . زينالبار
وقد أنيطت به مسؤولية الجانب التنظيمي في الحزب فكان مسؤولا . السيد مرتضى العسكري ومحمد هادي السبيتي

الدعوة داخل العراق وخارجه تحت  أصبح معظم تنظيم 1963وبحلول عام . عن ثلثي تنظيمات الحزب في العراق
 ليودع 1971سبتمبر  / أيلول28اعتقل في . إشرافه وبخاصة بعد انسحاب الصدر من ساحة العمل الحزبي الدعوي

 بسبب التعذيب بعد رفضه تزويد السلطة بأي معلومات  »قصر النهاية «ومات في سجن ) 42(في زنزانة رقم 
 .حول الحزب وزعاماته

؛ 1990اري، عبد الصاحب دخيل وبدايات الحركة الإسلامية المعاصرة، دار الفرات، بيروت، ماجد النز: انظر
؛  2001سيرة قائد وتاريخ مرحلة، دار العارف للمطبوعات، بيروت، : فائق عبد الكريم، عبد الصاحب دخيل

 136حقائق ووثائق، المصدر السابق، ص : صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية) 1(و
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)27(

-1973كما لم يسلم حزب التحرير الإسلامي من موجة الاعتقالات وان تأخرت حتى عامي 
 . اختفائه من الساحة السياسية العراقيةودت إلى حل تنظيماته، أ، لكن وقعها كان شديدا ف1974

 )2-1(جدول 

 الإسلاميةابرز المعدومين من قيادات حزب الدعوة 
 تاريخ تنفيذ حكم الإعدام الاسم

 1971 عبد الصاحب دخيل
 1971 داود العطار

1974ديسمبر /  كانون الأول6 الشيخ عارف البصري

 1974ديسمبر /  كانون الأول6 السيد عماد الدين الطباطبائي

 1974ديسمبر /  كانون الأول6 السيد عز الدين القبانجي

 1974ديسمبر /  كانون الأول6 نوري محمد حسين طعمة

 1974ديسمبر /  كانون الأول6 حسين كاظم جلوخان

 1980فبراير /  شباط17 الشيخ حسين معن
 1980فبراير /  شباط17 عدنان سلمان الكعبي
 1980فبراير /  شباط17 جواد كاظم الزبيدي
 1981 محمد هادي السبيتي

 

في خضم ذلك الجو القاتم كان على قادة الحركة الإسلامية أن يبادروا إلى حماية 
وأصدر السيد . تنظيماتهم، وتراوحت الإجراءات بين مغادرة العراق، واعتزال العمل السياسي

محمد باقر الصدر فتواه الشهيرة بتحريم العمل الحزبي على طلبة الحوزة العلمية بهدف حماية 
مع ذلك استمرت موجة الاعتقالات بين صفوف الحوزة . ورجالاتها من ملاحقة السلطةالحوزة 

 .العلمية في النجف مترافقة مع عمليات التهجير

�

��h%�1א������

كانت الحرب العراقية الإيرانية فاتحة لمرحلة جديدة من العمل الإسلامي، انتقلت فيه 
فتبنى حزب الدعوة الإسلامية خط الشهيد . قالأحزاب الإسلامية إلى العمل العلني خارج العرا

 في خصومة مع عناصر أخرى في ت، لكن الدعوة دخل1980محمد باقر الصدر بعد إعدامه عام 
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)28(

وهي خصومة ضربت بظلالها على مجمل . الحركة الإسلامية الشيعية كانت إيران ساحة لها
لما ضربت الخصومة الحركة مث. التحرك الإسلامي الذي تنازعت قيادته قوى كانت تأبى التوحد

الواحدة فشهدت الأحزاب والتنظيمات الإسلامية انشقاقات في صفوفها وخصوصا في حزب 
 .الدعوة الذي ترك معظم قادته العمل الحزبي

 )2-2(جدول 

  الإسلاميةمن كوادر حزب الدعوة ) 100(معلومات تلخيصية عن 

 )1980مارس / آذار-1979يونيو / حزيرانأُعدموا في (

 12 النجف
 29 بغداد

 8 كربلاء
 3 بابل

 24 البصرة
 8 العمارة

 4 ديالى
 4 الناصرية

 السكن/ مسقط الرأس

 8 أخرى
 10 ثانوية

 53 بكالوريوس
 التحصيل الدراسي 18 ماجستير

 19 أخرى

 

hfאמ�א��f�\�`f%��א����iZ}���א;	��8

 الإسلامية في العراق، وأحد أبرز مؤسس الحركةالصدر محمد باقر يعتبر السيد 
دورا محوريا في جميع نشاطات الحركة الصدر لعب  وقد .المفكرين الإسلاميين في العراق

فساهم في تأسيس حزب الدعوة . الإسلامية في العراق منذ الخمسينات من القرن العشرين
ي، فضلا عن دوره فقد كان وجوده في الحزب كفقيه غطاء شرعيا للتشكيل الحزب )6(الإسلامية

                                                 
-91، ص 2001، المركز العراقي للإعلام، دمشق، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتينعادل رؤوف، : ظران)6(
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)29(

كان على رأس قيادته الخماسية التي تشكلت في و. )7(الفكري في تأصيل النظرية السياسية للحزب
 إلى 1960أغسطس / لكنه وعلى اثر مضايقات النظام اضطر في آب. )8(اجتماع كربلاء

الانسحاب من الحزب لكنه احتفظ بعلاقة متميزة مع الدعوة وعموم الحركة الإسلامية في 
نتقل إلى موقع قيادة ثم ا .»جماعة العلماء في النجف الأشرف« وقبل ذلك أو أثناءه ساهم .لعراقا

لم يكن هناك خيار أمام الشهيد محمد الصدر ((المرجعية الدينية بعد وفاة السيد محسن الحكيم إذ 
 انتهت في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي حشره فيها، ظرف المرجعية العليا والانكفاء الذي

باتجاه المزيد من الضربات المحسوبة والمحدودة للتيار ... إليه، وظروف اندفاع السلطة 
  )9())الإسلامي، سوى التصدي للمرجعية لملء الفراغ الذي نشأ بين مرجعتي الحكيم والخوئي

 بسبب إصابته بنوبة قلبية  المستشفىودخل إثرها اعتقل 1974أغسطس/ آب12في 
. بعد ذلك فتواه بتحريم انتماء طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلاميةأصدر  .فأفرج عنه

اعتقل وعذب وبعد خروجه وفرض الإقامة م  1977/ هـ1396وعلى خلفية انتفاضة صفر 
 .الجبرية عليه

تغيرت عقب ) 1979-1968(إن سياسة الضربات المحدودة التي انتهجت خلال الحقبة 
 وقاسية وتحولت إلى سياسة إدارة ،ولت إلى سياسة مواجهة شاملةارتقاء صدام سدة الحكم، وتح

أما الحركة . )10(أزمة مفتوحة مع التيار الإسلامي هدفها القضاء على هذا التيار قضاء تاما
الإسلامية في العراق فقد وجدت نفسها في موقع لا تحسد عليه، فالثورة الإسلامية في إيران 

ة، والحركة وجدت نفسها أمام اختلاط كبير للأوراق وباتت رمقد وضعتها أمام خيارات ) 1979(
هذه . تخضع لإسقاطات أحداث الثورة الهائلة في الشارع العراقي، لاسيما الشارع الشيعي

وعندها يبدو إن . )11(الإسقاطات التي حركت كل المكبوت من الإحساس الذي يتعلق بهويته
رب غير متكافئة، فجرها ما يسميه عادل رؤوف الحركة والحكومة قد اتفقا على خوض غمار ح

                                                 
 75، ص2005فكر خلاق، دار المحجة البيضاء، بيروت، .. حياة حافلة:  محمد باقر الصدرمحمد الحسيني،)7(
لعسكري، محمد صادق القاموسي، محمد باقر الحكيم، مرتضى ا حمد باقر الصدر، محمد مهدي الحكيم،م: وهم )8(

 .عبد الصاحب دخيل
 107المصدر السابق، ص ، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتينعادل رؤوف، )9(
 116المصدر السابق، ص )10(
 154المصدر السابق، ص )11(
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 طارئ ساهم في دفع هذه لأنه »طارئ فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي«
لكن لم يكن توقيت المواجهة التي خاضها الشهيد الصدر مع السلطة «)12(المواجهة إلى أقصاها

خلي، حيث كانت هذه السلطة واقعة تحت الحاكمة في العراق توقيتا مناسبا، لا على الصعيد الدا
هاجس خطر واحتمال انتقال آثار الثورة الإسلامية إلى العراق، ولا على الصعيد الخارجي، 
حيث أن الغرب بزعامة واشنطن كان يعيش مرحلة إعادة قراءة لواقع المنطقة العربي 

من استراتيجيات وما يجب أن تواجه به امتداداتها ... والإسلامي على ضوء حدث الثورة 
  )13(»جديدة

 بحرمة الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، 1979  عامفي  الصدرأفتى
 فاضطرت السلطات إلى الإفراج عنه تحت ضغط 1979يونيو / حزيران12فاعتقل في 

المظاهرات التي خرجت احتجاجا على اعتقاله بعد أن أجرت تحقيقا أداره فاضل البراك مدير 
 أجرت الحكومة مفاوضات معه فأوفدت مدير المخابرات العامة ومبعوثين .لأمن العام آنذاكا

خاصين من القيادة القومية للحزب ورئاسة الجمهورية، لكن الصدر رفض الإذعان لتهديدات 
ابريل / التاسع من نيسانالثامن أو اعدم في  اعتقل و1980ابريل /  نيسان5وفي . الحكومة

 .)14(نحو سري في مقبرة وادي السلام في النجف ودفن على 1980

                                                 
 155المصدر السابق، ص )12(
 199المصدر السابق، ص  )13(
عرض لسيرته الذاتيـة ومسـيرته      : ت المحنة وأيام الحصار   سنوا: الشهيد الصدر الشيخ محمد رضا النعماني،     )14(

الإمام الشـهيد محمـد بـاقر       ؛ مجموعة من العلماء والباحثين،      1997، مؤسسة الفجر، لندن،     السياسية والجهادية 
بحوث ومقالات وحورات أعدتها مجلة المنهاج بأقلام مجموعة مـن العلمـاء            : سمو الذات وخلود العطاء   : الصدر

 2000، الغدير للدراسات والنشر، بيروت، )6(تاب المنهاج ، كوالباحثين
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 )2-3(جدول 

 العمليات النوعية التي تبناها حزب الدعوة بعد إعدام السيد الصدر
 ابرز المقتولين الهدف التاريخ

 عدد من رجال المخابرات العراقية السفارة العراقية في روما 1980يونيو /  حزيران4
 ن رجال المخابرات العراقيةعدد م بيروت 1980يونيو /  حزيران9

عضو القيادة القطرية موسى شعيب، والبعثي شفيق فرحان بيروت/ طريق المطار 1980يوليو /  تموز28
 علي رمضان بيروت/ المركز الثقافي العراقي 1980أغسطس /  آب21

 

، ومنعطفا خطيرا الإسلاميةمثل استشهاد الصدر نهاية مرحلة مهمة من مراحل الحركة  
 للإطاحة تاريخ التشيع، وقد أثر رحيله سلبا على حركة المعارضة العراقية، بعد تحركها في

 التي فشلت خلال الإسلاميةفقد ترك استشهاده فراغا قياديا في صفوف الحركة . بالنظام الحاكم
وعلى .  تحقيق أهدافهاإلىالسنوات التالية في الاتفاق على قيادة موحدة توحد عملها وصولا 

 جديدة كسرت احتكار الدعوة للعمل الحزبي إسلامية من بروز وولادة حركات وتنظيمات الرغم
 تنظيمها بعد انتصار الثورة أعيد التي الإسلاميومن هذه التنظيمات منظمة العمل . الإسلامي
، وجماعة 1980، حركة المجاهدين العراقيين التي تأسست في سوريا عام إيران في الإسلامية

، وجماعة )1979الكويت  (الإمام، وحركة جند )1980طهران (اهدين في العراق العلماء المج
وقد ساهمت . )15(، وغيرها)1982لندن  (الإسلامية الأفواج، حركة )1979 إيران(الخالصيين 

، معظم هذه الحركات في النشاط العسكري ضد نظام صدام حسين وتبنت عددا من العمليات
لشيعية من نشاطها بعد انطلاقة الكفاح المسلح من خلال  االإسلاميةبعدما وسعت الحركة 

 )انظر الجدول. ()16( من كردستانوأجزاء إيرانالمعسكرات والقواعد التي أوجدتها في 

                                                 
 288-284علي المؤمن، سنوات الجمر، ص  )15(
 472-458علي المؤمن، سنوات الجمر، ص: حول تفاصيل هذه العمليات انظر )16(
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 )2-4(جدول 

 )1986-1979 (الإسلامية العمليات العسكرية للفصائل أهم
مجموع العمليات عدد العمليات الحركة

 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986  
 280 18 16 4 6 39 90 95 12 حزب الدعوة الإسلامية
 53 25 9 3 4 3 3 5 1 منظمة العمل الإسلامي

 29 -- 3 -- 2 5 12 7 -- حركة المجاهدين العراقيين
 130 30 35 10 5 20 15 15 -- تنظيمات أخرى

 492 73 63 17 17 67 120 122 13 المجموع

 602، ص )13(وات الجمر، المصدر السابق، ملحق رقم علي المؤمن، سن/ المصدر
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 في شمال العراق عقب 1963تشكلت قوات الأنصار التابعة للحزب الشيوعي عام 
 البعث في السيطرة –النكسة التي أصابت الحزب الشيوعي بعد نجاح تحالف عبد السلام عارف 

 عددا من الشيوعيين الهاربين، وكانت تعمل كجزء من قوات وكانت الأنصار تضم. على الحكم
 من ضباط الجيش الذين وضعوا خبراتهم العسكرية الحركة الكردية المسلحة، كما ضمت عدداً

ر فيها لواء المشاة الرابع من أكبر موتعتبر معركة هندرين التي د. تحت تصرف البيشمركه
 .بيشمركه ضد الجيش العراقيالمعارك التي خاضها الأنصار إلى جانب ال

، 1968يوليو / بعد انقلاب تموزفي أيام الصفاء بين سلطة البعث والحزب الشيوعي  
ودخول الحزب الشيوعي كشريك ثانوي » الجبهة الوطنية والقومية التقدمية«والتوصل إلى اتفاق 

ة المسلحة في الحكم، شاركت قوات الأنصار إلى جانب القوات الحكومية ضد الحركة الكردي
لكن انهيار هذا التحالف عام . كجزء من سياسة الحزب الشيوعي في تعزيز تحالفه مع البعث

د تشكيل القوات وكان نواتها من أعضاء منظمة إقليم كردستان للحزب الشيوعي الذين ا أع1979
عد  في المناطق الجبلية النائية وأقاموا قواعد لهم إلى جانب قوا1979  عامتجمعوا في شتاء

وتولى بهاء الدين . الأحزاب الكردية المقامة على الشريط الحدودي المحاذي لإيران وتركيا
نوري عضو المكتب السياسي للحزب الإشراف على تشكيلات الأنصار يساعده أحمد باني 
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وكان عددهم . خيلاني، عبد االله فرج قرة داغي، نصر الدين ملا عابد والملازم أحمد الجبوري
وبعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية وسحب . مسلح) 250 -200(ك ما بين يتراوح آنذا

قطعات عسكرية مهمة من كردستان إلى جبهات القتال مع إيران وتمكن البيشمركه من السيطرة 
على مساحات واسعة من الأراضي ازداد انتشار الأنصار على الأرض المحررة، كما زاد عدد 

ومع اتساع .  التي وصلت إليها من العديد من المنظمات والدولالملتحقين بها وكميات الأسلحة
 بإشراف يوسف 1981نشاط الأنصار واستحداث المكتب العسكري المركزي في حزيران 

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وبهدف سد النقص في الملاكات ) أبو عامل(سليمان 
يرها أرسلت وجبات من الأنصار إلى عدن العسكرية التي لم يستطع الكادر العسكري القديم توف

للدراسة في المعاهد والكليات العسكرية هناك، وكان المتخرج يمنح رتبة ملازم اختصاص 
وينسب بعد عودته من جمهورية اليمن الديمقراطية إلى شمال العراق في أحد التشكيلات 

 .)17(القتالية

 

hא}f*א�yf���

 صدمة كبيرة لدول الشرق الاوسط والعالم، ولم مثل انتصار الثورة الاسلامية في ايران
تكن التوقعات تستوعب الزلزال الهائل الذي أحدثته تلك الثورة، وبالتالي فإن هول الصدمة 
انعكس في ردة فعل متشنجة في الوهة الاولى ثم انتظمن في حركة واسعة لتبادل الادوار في 

 العراق وظروفه الداخلية جعله يمثل قاعدة موقعوبالتأكيد، فان . مواجهة المد القادم من ايران
المواجهة مع ايران، فاخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن العرب حكاما وشعوبا، وبات الطابع 

 .المذهبي هو المقوم الرئيس لادامة هذا الصراع

اما الغرب فقد عمل جاهدا على أن تكون الحرب العراقية الايرانية هي العقبة الاولى 
 ينبغي ان تنكسر عندها شوكة الثورة الايرانية، وتعود السلطة للشاه المخلوع والاخيرة التي
 . الموالي للغرب

                                                 
 176-173، المصدر السابق، ص صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراقصلاح الخرسان،  )17(
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 من وجهة نظر – ظرفا موضوعيا مناسبا إيرانلقد مثلت التغييرات الجديدة على أرض 
 الشيعية، في حين كانت تلك التغيرات مناسبة لهذه الإسلامية لاستئصال المعارضة -نظام البعث

 مستعدة لتقديمه، لذا سجلت إيرانة حتى تعيد تنظيم نفسها مستفيدة من الدعم الذي كانت المعارض
 حركة هجرة واسعة لفصائل المعارضة لتستقر في إيران في الإسلاميةومنذ انتصار الثورة 

 .إيران

كان النظام يطفح بالثقة الذاتية وإحساس إنجازاته الخاصة؛ وكان مسلحا إلى آخر مدى 
وأي شيء كانت تناضل » التاريخ«ى تلك الأشياء العظيمة التي أعطيت إياه بواسطة  علوقادراً

من أجلها قومية البعث العربية، وكان الوقت مؤاتيا لحزب البعث لاتخاذ عمل خارجي من النوع 
الحاسم الذي سبق وان اتخذه في الداخل، لإبراز التفوق البعثي العراقي الناشئ في الشؤون 

ربية للعالم الخارجي، وان دوافع البعثيين كانت في أساسها سياسية، استخلصت في الإقليمية والع
النهاية من المعتقدات الأيديولوجية الراسخة والتي قد أعدوا لها الدليل الكافي من التزاماتهم، 

محافظة خوزيستان الغنية بالنفط،  (الإستراتيجيةوبالطبع فان المنافع الاقتصادية والمادية 
تكتسب بعد الانتصار، حتى لو أجبرتها الظروف على أن ) ، والمنفذ الجيد على الخليجالأراضي

تكون منافع جزئية، لكن هذه الاعتبارات تأتي في النهاية، نتيجة لتوسع القوة البعثية التي نشأت 
 تركزت القوة في زعامة صدام حسين، وهو المهندس 1980 عام ، ففيضرورتها في مكان آخر

 .)18(لأي حركة من الجانب العراقي في هذه الحربالمعترف له 

وفر شمال العراق قاعدة ) 1988-1980( الإيرانية –خلال سنوات الحرب العراقية 
،  بالاضافة إلى بعض المناطق في أهوار الجنوب المحاذية لايرانأمينة للأحزاب العراقية

ستاني والحزب الديمقراطي الإتحاد الوطني الكرد: فبالإضافة إلى الأحزاب الكردية الرئيسة
الكردستاني وجدت تنظيمات الحزب الشيوعي قاعدة لها ونجحت في إعادة تشكيل ميليشا تابعة 

ونجحت بعض الأحزاب المعارضة للسلطة في الحصول على مساعدات من » الأنصار«لها هي 
/ ين الثاني تشر12الجانب الإيراني فيما سعت في الوقت نفسه إلى التكتل الجبهوي فتأسست في 

: وضمت»  جوقد-الجبهة الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية«دمشق في  1980نوفمبر 

                                                 
، ص 1993أحمد رائف، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، : ، ترجمة3طجمهورية الخوف، ليل، سمير الخ)18(
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 قيادة –الحزب الشيوعي العراقي، الإتحاد الوطني الكردستاني، حزب البعث العربي الاشتراكي 
قطر العراق، الحزب الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الكردستاني الموحد، حزب الشعب 

اطي الكردستاني، المستقلون الديمقراطيون، الحركة الاشتراكية العربية، وجيش التحرير الديمقر
الجبهة الوطنية «م الإعلان عن تأسيس ت. 1980نوفمبر /  تشرين الثاني28وفي . الشعبي

. الشيوعي، الاشتراكي الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني: التي ضمت أحزاب» الديمقراطية
 إلى اندلاع 1983أبريل / خلو من صراعات وتنافسات أدت في أواخر نيسانلكن الأمر لم ي

 .ومقاتلي الإتحاد الوطني الكردستاني» الأنصار«القتال بين قوة من 

 تشكلت عام  كانت قدتابعة للحزب الشيوعي العراقي   الأنصار ال ميليشيا  وجدير بالذكر أن    
بعد نجاح تحالف عبد السلام عـارف        في شمال العراق عقب النكسة التي أصابت الحزب          1963

وكانت تضم عددا من الشيوعيين الهـاربين، وكانـت تعمـل           .  البعث في السيطرة على الحكم     –
كجزء من قوات الحركة الكردية المسلحة، كما ضمت عددا من ضباط الجيش الـذين وضـعوا                

ها لواء المشاة   وتعتبر معركة هندرين التي دمر في     . »البيشمركه«خبراتهم العسكرية تحت تصرف     
 .الرابع من أكبر المعارك التي خاضها الأنصار إلى جانب البيشمركه ضد الجيش العراقي

، والتوصل إلـى    )1979-1968(في أيام الصفاء بين سلطة البعث والحزب الشيوعي         و
 ودخول الحزب الشيوعي كشريك ثانوي فـي الحكـم،          »الجبهة الوطنية والقومية التقدمية   «اتفاق  

ات الأنصار إلى جانب القوات الحكومية ضد الحركة الكردية المسلحة كجـزء مـن              شاركت قو 
 اضطر  1979لكن انهيار هذا التحالف عام      . سياسة الحزب الشيوعي في تعزيز تحالفه مع البعث       

الحزب إلى إعادة تشكيل القوات وكان نواتها من أعضاء منظمة إقليم كردستان للحزب الشيوعي              
 في المناطق الجبلية النائية وأقاموا قواعد لهم إلى جانـب قواعـد             1979ء  الذين تجمعوا في شتا   

وتـولى بهـاء الـدين      . الأحزاب الكردية المقامة على الشريط الحدودي المحاذي لإيران وتركيا        
نوري عضو المكتب السياسي للحزب الإشراف على تشكيلات الأنصار يسـاعده أحمـد بـاني               

وكان عـددهم   . نصر الدين ملا عابد والملازم أحمد الجبوري      خيلاني، عبد االله فرج قرة داغي،       
 .مسلح) 250 -200(يتراوح آنذاك ما بين 

وبعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية وسحب قطعات عسكرية مهمة مـن كردسـتان إلـى              
جبهات القتال مع إيران وتمكن البيشمركه من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ازداد              

نصار على الأرض المحررة، كما زاد عدد الملتحقين بها وكميات الأسلحة التي وصلت        انتشار الأ 
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ومع اتساع نشاط الأنصار واستحداث المكتب العسـكري        . إليها من العديد من المنظمات والدول     
عضو اللجنة المركزية للحزب    ) أبو عامل ( بإشراف يوسف سليمان     1981المركزي في حزيران    
نقص في الملاكات العسكرية التي لم يستطع الكـادر العسـكري القـديم             الشيوعي وبهدف سد ال   

توفيرها إلى إرسال وجبات من الأنصار إلى عدن للدراسة في المعاهد والكليات العسكرية هناك،              
وكان المتخرج يمنح رتبة ملازم اختصاص وينسب بعد عودته من جمهورية اليمن الديمقراطيـة              

حدث تغيير  ) 1985(وبعد المؤتمر الرابع للحزب     . يلات القتالية إلى شمال العراق في أحد التشك     
القاطع الأوسط، وأحمد باني خيلاني     ) أبو سيروان ( تولى حاجي محمد سليمان      إذفي المسؤوليات   

 .)19(مسؤولية القاطع الجنوبي

توقفت أنشطة المعارضة بصورة نهائية تقريبا على التراب فقد في داخل العراق أما 
ل الحرب وذلك بسبب إجراءات النظام القمعية بالغة القسوة والعنف، فقد كان النظام العراقي طوا

يلجأ إلى التصفية الجسدية لكل المعارضين أو المشتبه بأن لهم صلات أو علاقات بهم، ولم ينج 
 .)20(فرار من إعدام محقق أو من اختفاء دائمالمن هذا المصير سوى الذين تمكنوا من 

 متعددة أشكالاأو هناك اتخذ الصورة القاتمة لا نعدم وجود نشاط هنا  انه ومع هذه إلا
 شوكته، لإضعاف النظام والسعي أوامرمنها الممانعة الثقافية والتحصين الفكري والتمرد على 

 ضمن الخط وإنماوفي الغالب لم تكن تلك النشاطات مندرجة تحت مسميات حزبية محددة 
 . الحركي العامالإسلامي

��א�hא�����%���

لقد شعر جلال الطالباني أن هناك إمكانية جديدة للاستفادة من الضعف الطارئ على 
، ومن تورط الأخوين إدريس ومسعود 1982الموقف العراقي في الحرب مع إيران عام 

بدأت المفاوضات مع . البارزاني مع إيران للحصول على تنازلات كبيرة من الحكومة العراقية
 إلى إضعاف جماعة الطالباني من ولكنها أدت عملياً) 1984(امت نحو السنة السلطة العراقية ود

لأكراد العراق، ل  وحيداًإذ إن ما سعى إليه الطالباني فعلا، هو اعتباره ممثلاً. دون نتيجة

                                                 
-173، ص   1993، دار الفرات، بيـروت،      صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق      صلاح الخرسان،   )19(

176 
 215علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص )20(
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لكن النظام العراقي، على . ومساعدته على تركيز زعامته من خلال تنازلات حكومية واسعة
 مستعدا للقبول بهذا المستوى من التنازلات، لا سيما وان وضعه الرغم من الحرب، لم يكن

العسكري على الجبهة كان في تحسن مستمر خلال مفاوضاته مع الطالباني، مما زاده تصلبا 
 .وانقطعت المفاوضات

 الإيرانية كان الأكراد على موعد مع انهيار –مع وقف إطلاق النار في الحرب العراقية 
انهيار حركة مصطفى البارزاني، فظهرت الآراء الكردية التي تنتقد جديد، كما حدث بعد 

 وما كادت الحرب لتنتهي حتى اتجهت القوات .)21(الأخطاء والنواقص وتتعهد بعدم تكرارها
فشن الجيش العراقي عملية عسكرية . العراقية لتصفية الحسابات القديمة مع الحركة الكردية

، وشملت العملية أراضي كردستان 1988أغسطس  /  أب20باستخدام الأسلحة الكيمياوية في 
 من الشهر نفسه قصفت الطائرات 26 شمال العراق، وفي أقصىالعراق من كركوك وحتى 

العراقية بالأسلحة الكيمياوية مدن وقرى عديدة، وبلغ عدد الفارين نحو الحدود التركية نحو 
 .العملية كردي في تلك 100.000اختفى أكثر من و. تسعين ألف شخص

 والحركات الشيعية المعارضة فقد مثلت رأس الحربة في الصراع مع نظام الأحزابأما 
ولما وجدت تلك الأحزاب والحركات معقلا لها . البعث، وكانت على الدوام في صراع دامٍ معه

في الاهوار والقرى النائية في سنوات الثمانينيات فقد استمرت في ممارسة نشاطات المقاومة 
لحة انطلاقا من قواعدها هناك أو في احواز إيران، وكثيرا ما تعرضت تلك القواعد لهجمات المس

الجيش العراقي الذي استخدم الطائرات العمودية والأسلحة المحرمة دوليا، كما عمد إلى استخدام 
واسع للمدنيين في أعمال سخرة لقطع القصب والبردي الذي يملأ الاهوار ثم أقدم على الخطوة 

 .نهائية في تجفيف الاهوار والقضاء على المجال الحيوي الفريد الذي كانت تضمهال

�0
%n$�א����&���

 التي وجدت القيادة البعثية رهينة وعودهاالعراقية الإيرانية إعلان نهاية الحرب عد ب
 كانت توقعات الناس قد تضخمت بضمان تحقيق الازدهار الحربخلال .  سابققطعتها في وقت

بالفعل كان أقل ما يتوقعه الناس هو تسريح الجيش واستئناف ها بعد توقفو ،الحرببعد كسب 

                                                 
 90، ص موسى السيد علي، المصدر السابق)21(
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لكن أيا من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، فقد وجد  )22(الحياة العائلية والفردية العادية
 من الزمن أنهم يفتقرون إلى المهارة اللازمة للحصول على عمل في المتسرحون وقد أفنوا عقداً

لكنها . ولة فيه أن تمنح جيش العاطلين فرص عمل تضمن لهم العيش الكريموقت عجزت الد
أمام . )23(استشعرت الحظر مع تصاعد العنف في الشوارع رغم أنه لم يكن موجها ضدها

الاستياء الشعبي، وإدراك افتقار النظام إلى الشرعية السياسية، أدرك القادة العراقيون أن اللجوء 
 .)24( المتفاقم وإطلاق عنان القوة الأمنية لن يكونا كافيين لتنفيس الوضعإلى الأساليب التقليدية،

 سنوات فالجيش العراقي البالغ تعداده يظهرت مشاكل أخرى أنتجتها حرب الثمان
كانت الحاجة إلى إطعامه، والى إبقائه منشغلا، وصانعي القرار،  يخيف وحش إلى مليونا، تحول 

ثلاثة كان هناك .  بمثابة القنبلة الاجتماعية السياسية الموقوتةفأصبح.  للقلقا دائمامصدر بوصفه
. أجيال على الأقل، وربما أربعة، جندوا وسيقوا إلى ميادين المعارك، وأبقوا فيها نحو عقد كامل

لقد عانوا الرعب والألم حرب طويلة نازفة، وحرموا من خير سنوات حياتهم الشابة النشطة، 
أثناء الحرب، كان الشعور بالالتزام الوطني يرفع . ء تماماوأصبحوا جائعين إلى كل شي

 .)25(معنوياتهم، وفي السلم كان التوق إلى السلام الدائم يقوى ويشتد

وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن أسباب كثيرة من بينها انخفاض أسعار 
تية من تسريح أعداد كبيرة من ، والبطالة المتأ)26(النفط، ومطالبة دائني العراق بمستحقات ديونهم

أفراد القوات المسلحة العراقية، مع وجود اقتصاد معسكر لا يخدم حل الأزمة رغم محاولة 

                                                 
 126ص المصدر السابق، مسلم بن علي بن مسلم،  )22(
 وراح ضحيتها بعض العمال العراقيين 1989الإشارة هنا إلى موجة العنف التي ضربت شوارع بغداد عام  )23(

 .والمصرين
 127ص المصدر السابق، )24(
 130ص المصدر السابق، )25(
 مليار 36 مليار دولار، يضاف إليها 10ييتي بحوالي قدرت مجلة الايكونومست ديون العراق للإتحاد السوف)26(

 7 قد بلغت حوالي 1988دولار ديون العراق للغرب، وقدرت المجلة إن خدمة الديون العراقية للبنوك الغربية عام 
  . دولارمليار 2مليار دولار بينما لا يتوافر لديه سوى 

دراسة ): )1990-1970((سكري في الوطن العربي الإنفاق الع: ، السلاح والخبز عبد الرزاق الفارس:ورد في
 150، ص )21( ، الهامش رقم 1995 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،في الاقتصاد السياسي
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)39(

 إصلاح الأوضاع من خلال دمج الصناعات المدنية 1989 و 1988الحكومة ما بين عامي 
لباحثين لهذا نجد الكثير من ا. والعسكرية تحت إشراف وزارة الصناعة والتصنيع العسكري

يؤيدون إن اجتياح الجيش العراقي للكويت كان بمثابة تصدير لأزمة داخلية تعرضت لها الدولة 
 ن الحدث شكل منعرجاًإ ف)28( عن مناقشة تفصيلات الاجتياح وأسبابه الحقيقيةوبعيداً. )27(العراقية
 . في تاريخ العراقخطيراً

ضة العراقية المنفية في الحدث بعد غزو القوات العراقية للكويت، وجدت أحزاب المعار
 لفواجع قادمة، وأصدرت بيانات نددت وأدانت الغزو ودعت إلى انسحاب القوات العراقية نذراً
وحاولت الأحزاب الكردية بالذات تبني موقف موحد يقوم على رفض التحرك ضد بغداد . منها

 وقوى المعارضة وقد حاولت أحزاب. )29(طالما أن العراق يخوض حربا ضد التحالف الدولي
. استثمار الجو الدولي المؤاتي والاستفادة من بعض أشكال الدعم الدبلوماسي والمادي والسياسي

ولقد تم رأب الخلافات مؤقتا بين الجماعات المتنافسة، بتدخل إيراني وسوري، وكان من ثمار 
بيان التأسيسي  حيث وقع ال1990ديسمبر /  كانون الأول27ذلك ولادة لجنة العمل المشترك في 

قعة ما بين الغزو وحتى إخراج اوخلال المدة الو.  تنظيما إسلاميا وقوميا وشيوعيا17في دمشق 
القوات العراقية من الكويت لم تقم الجبهة الكردستانية وهي تحالف سياسي ضم الحزب 

دستاني الديمقراطي الكردستاني، الإتحاد الوطني الكردستاني، حزب الاستقلال الديمقراطي الكر
، الحزب الاشتراكي لكردستان العراق، الحزب الشيوعي، حزب الشعب الديمقراطي )باسوك(

بأية أعمال عسكرية ضد . الكردستاني، حزب كادحي كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية
 .القوات المسلحة العراقية

                                                 
 .دراسة بنائية، المصدر السابق: خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر)27(
، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي أوراق عمل ومناقشات ]وآخرون[أحمد صدقي الدجاني، : انظر )28(

. 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط
لة لماذا غزا صدام الكويت؟ محاو((..ومن التحليلات المميزة في هذا المجال أطروحة مسلم ين علي بن مسلم، 

ودور كل منها في . الرجل؛ الدولة؛ النظام العالمي: والذي يقدم فيها الكاتب تحليلا لثلاث متغيرات)). نظرية 
 ,Kenneth Waltz)) Manتحقيق النتيجة المعروفة، وهي النظرة المستمدة من أطروحة الأمريكي كينيث والتز 

the State and War  ((  ح أسباب النزاع والحربوالتي تحدد وتوض 1909المنشورة عام 
موسى السيد علي، القضية الكردية في العراق من الاستنزاف إلى تهديد الجغرافيا السياسية، مركز الإمارات  )29(

 92، ص 2001، أبو ظبي، الإستراتيجيةللدراسات والبحوث 
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)40(

ة إلى دعو) الأب( وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش 1991فبراير /  شباط15وفي 
الشعب العراقي من أجل الثورة، وما أن أعلن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات العراقية من 
دولة الكويت حتى بدأت انتفاضة شعبية عارمة ضد نظام حكم صدام حسين في المناطق الشيعية 

وكانت عفوية في . 1991مارس / في الوسط والجنوب، واندلعت شرارتها الأولى في آذار
ان رفعت شعارات تدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية والثأر لمقتل السيد محمد باقر طابعها و

باستثناء عدد قليل من الجيوب في محافظة البصرة، فقد تمردت جميع المحافظات و. الصدر
، وبابل )الكوت(واسط : الجنوبية والجنوبية الغربية ضد الحكومة المركزية، وهذه المحافظات هي

وفي ). السماوة(، والمثنى )العمارة(، ميسان )الناصرية(ء، النجف، ذي قار ، كربلا)الحلة(
غضون أيام قلائل انهارت سلطة الحكومة المركزية في هذه المناطق، مما سبب الفوضى الشاملة 

قد شعر العراقيون بالآثار الخطيرة للهزيمة المهينة التي لحقت بقوات ف. )30(في هذه المحافظات
وقد شهدت منطقة البصرة أول رد فعل .  المأساوي غير المنظم من الكويتالنظام، والتقهقر

. )31( قليلة حتى تعاظمت حشود الثائرين على نظام صدام حسينأيامشعبي ضد النظام، ولم تمض 
وانتشرت الانتفاضة بسرعة باتجاه الشمال إلى المحافظات المتاخمة، وسرعان ما التهبت 

مارس شملت الانتفاضة / وبحلول الخامس عشر من آذار. لالناصرية والعمارة، والى الشما
أما بغداد فان السلطات سارعت إلى فرض . )32(معظم مناطق محافظات الفرات الأوسط والشمال

ر التجوال فيها خلال الليل وأنزلت قوات الأمن وبادرت إلى إرسال الطائرات المروحية لقمع ظح
 ).مدينة صدام آنذاك(دينة الثورة ما بدا وكأنه بادرة لانتفاضة محتملة في م

وطبقا لرواية وفيق السامرائي فان الانتفاضة كانت عن تخطيط مسبق وتدخل أجنبي 
في مقابل . مباشر، وقد جرى تنظيمها قبل مدة من إعلانها والمقصود بالتدخل الأجنبي هنا إيران

 عن مشاعر الغضب ذلك يذهب محللون غربيون إلى القول أن الانتفاضة كانت تعبيرا طبيعيا
وخيبة الأمل والمرارة المكبوتة والرغبة في الثأر من الاضطهاد الديني والسياسي الذي كان 

 .)33(الشيعة يتعرضون له على مدى ثلاثة عقود
                                                 

 220 علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص )30(
 227-226المصدر السابق، ص )31(
 230ر السابق، ص المصد )32(
 222 المصدر السابق، ص )33(
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)41(

وفي الشمال قامت الأحزاب الكردية بدور رئيس في الانتفاضة الكردية ونجحت في 
 في ظل انهيار معنويات الوحدات العراقية فرض سيطرتها على شمال العراق دون قتال حقيقي،

الموجودة هناك، باستثناء كركوك حيث دارت معارك ضارية خسر فيها الأكراد ثلاثة آلاف 
مارس بمبادرة من /  آذار5 الشرارة الأولى للانتفاضة في الشمال في تفقد انطلق. )34(مقاتل

ومع إكمال السيطرة على مدينة . ةخلايا الإتحاد الوطني الكردستاني المتواجدة في مدينة راني
السليمانية توسعت الانتفاضة لتصل كفري، ثم تمكن الثوار من السيطرة على جمجمال، وامتدت 

 .)35(العمليات إلى أربيل

لأحداث لم تكن في صالح الانتفاضة سواء على المستوى العسكري أو الكن تطورات 
رحبوا بالانتفاضة في البدء أخذوا يشعرون فالعديد من العراقيين الذين . على المستوى الشعبي

هم على أيدي من كانوا يعتبرونهم حشدا من لبعدم الاطمئنان تجاه ما يحمله المستقبل المجهول 
ومن بين . وقد خشي البعض من أن يكون البديل أسوأ من نظام صدام حسين. الغوغاء لا قائد لهم

ت الأطراف وتجاهلت المركز، بغداد، التي هي العوامل التي أدت إلى فشل الانتفاضة أنها استهدف
 إستراتيجيةكما إن غياب أية . مقر الحكومة ومحور جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية

واضحة من جانب الثوار وفر لصدام فرصة جديدة كي يخطط ويعد إجراءات مضادة، ثم يعيد 
 .)36(تجميع قواته ويطلق هجوما مضادا بالغ الوحشية والعنف

اجأ الثوار في الجنوب والوسط والشمال بوحدات الحرس الجمهوري المدرعة وتف
والطائرات العمودية وهي تعيث فسادا في كل المناطق التي تمكنوا من السيطرة عليها وتقمع 

 .وكانت النتيجة قتل واعتقال وفرار مئات الألوف من الشيعة والأكراد. الانتفاضة بصورة دموية

 نظام صدام من الانهيار الشامل إنقاذدور الولايات المتحدة في  إلىويشير ميلان راي 
 إن إلى بعد اندلاع الانتفاضة نتيجة سماحها باستثناء الحرس الجمهوري من التدمير 1991عام 

 وخلافا الأمريكية الإدارةقد اتخذ بصورة متعمدة وواعية على أرفع مستويات ((هذا القرار 
 لم يكن خلافا لرغبة رئيس إنية لشؤون السياسة الخارجية، لرغبة مستشار الحكومة البريطان

                                                 
 94موسى السيد علي، المصدر السابق، ص  )34(
 527-526، المصدر السابق، ص التيارات السياسية في كردستان العراقصلاح الخرسان،  )35(
 232علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص  )36(
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)42(

 قد تم بضغط من الأمريكية الإدارة وكان هذا التحول في )37(.))الوزراء جون ميجور نفسه
ي خشي من انتصار الشيعة وتمكنهم من ذ ال، بل كل المحيط العربي،المملكة العربية السعودية

 .إيرانيةذ تقويض حكم صدام، ويصبح العراق منطقة نفو

 14-13(أما الأحزاب المعارضة العراقية فقد تداعت لعقد اجتماع آخر لها في بيروت 
 450بحضور عقب أقل من أسبوعين من انتهاء حرب الخليج الثانية، أي  ،)1991مارس / آذار

يمثلون أحزابا وحركات إسلامية وقومية ويسارية شخصية عراقية مرتبطة بحركة المعارضة 
إضافة إلى ممثلين عن حكومات سوريا  )انظر الجدول التالي (. وشخصيات مستقلةوليبرالية،

ولبنان وإيران والكويت، وعدد من حركات التحرير العربية والإسلامية ووسائل الإعلام 
وضع الخطط والوسائل لإنقاذ العراقيين من ((هدف المعلن هو  وكان ال..ومنظمات حقوق الإنسان

ح تشكيل ثمان لجان للإشراف على مناقشة المواضيع المختلفة التي قد تثار واقتر)). الديكتاتورية
وقد صيغت الخطوط العامة الواجب أتباعها لتحرير الشعب العراقي في بيان . في الاجتماعات

ختامي وقعته الوفود وناشدت الأقطار العربية والإسلامية الاعتراف بالمعارضة العراقية كممثل 
وفي ما عدا . حتى يحين وقت انتخاب ممثلين له عن طريق انتخابات حرةوحيد للشعب العراقي 

 . )38(هذا البيان لم تتحقق أية نتائج ملموسة من هذا المؤتمر

وقد ناشد البيان الختامي للمؤتمر الدول العربية والإسلامية الاعتراف بالمعارضة 
اب ممثلين لهم عن طريق العراقية باعتبارها الممثل الشرعي للعراقيين حتى يحين وقت انتخ

بمجرد اندلاع ات التي أبرمتها  عن الاتفاق المعارضة العراقيةتخلت و.)39(انتخابات حرة
وباستثناء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حيث تسرب بعض . )40(الانتفاضة

 فقد تبنت .عناصره من إيران وبعض مؤيديه في منطقة الفرات الأوسط لتنظيم الجماهير وقيادتها
كما أن الاندفاع الشعبي الكبير والمفاجئ ضد . مجموعات المعارضة موقف الانتظار والترقب

النظام قد فاجأ هذه الجماعات التي كان العديد منها يأمل في قطف ثمارها واحتكار نتائجها في 
                                                 

 131، ص2003ر الكتاب العربي، بيروت، حسن الحسن، دا: ميلان راي، خطة غزو العراق، ترجمة )37(
شمران العجلـي، المصـدر السـابق،       :  ؛ أنظر أيضا   251-248المصدر السابق، ص     علي محمد الشمراني،  )38(

 232-226ص
 251المصدر السابق، ص  شمران العجلي،)39(
 233 المصدر السابق، ص )40(
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)43(

 الساعية ومن المفارقات إن الانتفاضة التي كان من المفترض أن توحد جميع القوى. حال نجاحها
للإطاحة بصدام هي نفسها كانت سببا أخر لفرقتها وزرع بذور الشك والاتهامات المتبادلة 

فالأحزاب التي كان من المفروض أن تقود الانتفاضة أو، على الأقل، تشارك فيها لم . )41(بينها
تكن تعمل ضمن أي إطار سياسي يضم جميع التوجهات السياسية العراقية خصوصا وان 

ضة أربكت تقديراتها وبخاصة وإن الغالبية الساحقة للقيادة كانت تعيش خارج العراق، الانتفا
كت رفالأحزاب التي في الشمال لم تكن تمثل سوى الأكراد، في حين أن مؤيدي الأحزاب التي شا

وبدلا من . في الانتفاضة مباشرة في الجنوب والفرات الأوسط كانت من الوسط الشيعي الصرف
 تنسيق العمليات على الأقل، خاضت كل جماعة حربها لوحدها بدون مساعدة رص الصفوف أو

 فرصة 1991ومع ذلك فقد شكلت انتفاضة عام . )42(من مواطنين لها كانوا يحاربون العدو نفسه
كبيرة لتصحيح المعادلة السياسية في العراق، فقد شكلت أول حدث يهدد حكومة صدام حسين 

 .)43(ومة أن تنهار، لولا تضافر العوامل على إفشال الانتفاضةبشكل جدي، حتى كادت هذه الحك

 هيبة الحكومة وشبحها المرعب وفتحت الباب أمام سلوك إسقاطساهمت الانتفاضة في 
جديد من جرأة وحركية العمل الذي لم تعهده من قبل، وعلى كل المستويات خصوصا الانكفاء 

 .التي تساعد على بنائها وبالآلياتعلى الثقافة الدينية والاهتمام بها 

                                                 
 233 المصدر السابق، ص )41(
  237-236 المصدر السابق، ص )42(
، .علل عادل رؤوف أسباب فشل الانتفاضة بعدد من الأسباب أهمها غياب القيادة الكفوءة من الداخل والخارجي )43(

عادل : أنظر. وتخلف المحافظات السنية عن اللحاق بالانتفاضة واستخدام صدام للكثير من أبنائها لقمع الثوار
، )2000-1950( نقدية لمسيرة نصف قرن دراسة: العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبيةرؤوف، 

 475 -442، ص2001المركز العراقي للإعلام والدراسات، دمشق، 
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)44(

 )2-5(جدول 

 )أ(1991القوى والأحزاب والاتحادات الإسلامية والوطنية العراقية التي حضرت مؤتمر بيروت 

ممثل الحركة في  الحركة/ الحزب ممثل الحركة في المؤتمر الحركة/ الحزب
 المؤتمر

 مية في العراقالكتلة الإسلا السيد محمد الحيدري المجلس الأعلى للثورة الإسلامية
 حركة جند الأمام جلال الطالباني الجبهة الكردستانية

/ حزب البعث العربي الاشتراكي
 قيادة قطر العراق

رئيس مكتب شؤون (فاضل الأنصاري . د
 )العراق في القيادة القومية

 التجمع الإسلامي العراقي

 لحركة الإسلامية في العراقا إبراهيم الجعفري حزب الدعوة الإسلامية

 الشيخ جواد الخالصي

الحركة الإسلامية في كردستان  )عضو المكتب السياسي(روز نوري شاويس  الحزب الديمقراطي الكردستاني
 العراق

 الشيخ علي عبد العزيز

 يعقوب يوسف الحركة الديمقراطية الآشورية هادي المدرسي منظمة العمل الإسلامي

  العراق-حزب كادحي كردستان  الويسمبدر. د الحزب الاشتراكي في العراق
عبد الخالق زنكنه 

عضو المكتب (
 )السياسي

 عباس البياتي الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق )السكرتير العام للحزب(محمد عزيز  الحزب الشيوعي العراقي
 عبد الحميد الشريف التنظيم الناصري في العراق شكري صالح زكي الوفاق الوطني العراقي

اعة العلماء المجاهدين في جم
 العراق

 محمد عبد الجبار المجلس العراقي الحر الشيخ عبد العظيم الكندي

حزب الشعب الديمقراطي 
 الكردستاني

الحزب الوطني التركماني في  )عضو المكتب السياسي(مجيد جعفر . د
 العراق

-- 

 سمير شاكر الصميدعي ديمقراطيين العراقييناتحاد ال )سكرتير التجمع(صالح دلكه  التجمع الديمقراطي العراقي

جمعية الدفاع عن المهجرين  عبد الجليل الفيلي حركة المسلمين الأكراد الفيليين
 العراقيين

 عبد الجبار العطار

ان محمود  الركن حسن مصطفى النقيب، الفنءمحمد مهدي الجواهري، عبد العزيز الحكيم، محمد بحر العلوم، اللوا: كما حضر المؤتمر) أ(
صبري، إبراهيم أحمد، هاني الفكيكي، الشيخ عبد الحميد المهاجر، سامي البدري، السيد حسين الصدر، سامي عبد الرحمن، السيد محمد تقي 

وأرسلت عدد من الحركات والأحزاب . ، وحسن العلوي)أبو إسراء(، نوري المالكي )أبو بلال(المدرسي، مهدي العبيدي، علي الأديب 
الباسوك، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، فرع الحزب / الحزب الكردي الاشتراكي: رقيات وتحيات إلى المؤتمر وهيالأخرى ب

الديمقراطي بيت نهرين والآشوريين في السويد، تجمع علماء الدين في العراق، الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة وكندا، 
 طهران، حركة المهجرين -ة الديمقراطية في الجمهورية العراقية، رابطة المثقفين الديمقراطيين، جماهير الأكراد الفيليينحركة العمال النقابي

تنظيم الخارج، جمعية الفنون الجميلة في  الكردستانية في أمريكا الشمالية، التجمع الإسلامي / العراقيين، التجمع الإسلامي للأكراد الفيليين
فرع أمريكا / ، الحركة الديمقراطية الآشورية)الصاعقة الكردية(ن، الهيئة الإدارية لاتحاد أدباء كردستان، حركة بروسك كرد لند/ العراقي

شيكاغو، تنظيم الحركة / ، المنظمة الآشورية الديمقراطية)العراق(وكندا، الاتحاد الآشوري العالمي، حزب بيت النهرين الديمقراطي 
 .اللجان الثورية الكردية، و الجمعية الكردية في كنداالإسلامية في العراق، 

 1991 آذار، 13-11لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية، وثائق المؤتمر العام لقوى المعارضة العراقية، بيروت : المصدر

�
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 ف أسقطها على تل ن صدام بقاءه في السلطة من خلال رسائل قوية إلى قوات التحالمِض
ويبدو أن . أبيب، مفادها أنه لن يسمح بإزاحته من كرسيه وان تساهل في إخراجه من الكويت

جورج بوش الأب قد فقد شجاعته آنذاك فسمح لصدام باستعادة سلطته على جنوب العراق في 
شيعية ظل تخوف الولايات المتحدة ودول الخليج المجاورة للعراق، وبخاصة السعودية، من دولة 

 .لكن فكرة إسقاط صدام لم تفارق عقول استراتيجي واشنطن. تخضع للنفوذ الإيراني

اكتشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنه بالإمكان إسقاط حكم صدام من خلال دعم  
 . عملية انقلابية تقوم بها المعارضة العراقية

ضة في طهران كانت الحقبة التي تلت غزو صدام للكويت وفشل مؤتمرات المعار
 واحدة من أكثر الأوقات حراجة 1991 و1990ودمشق وبيروت والرياض ولندن ما بين عامي 

وعندها تبلورت فكرة مؤداها ضرورة عقد مؤتمر وطني . في العمل السياسي للمعارضة العراقية
في إحدى العواصم الأوربية بعيدا عن الضغوط الإقليمية والتي كانت السبب وراء فشل 

وكان الباعث لهذه الفكرة أحمد الجلبي الذي تلقى ضمانات وتأكيدات أمريكية . رات السابقةالمؤتم
وقد أثمرت . بأنه سيتلقى دعم واشنطن إن نجح في لم شمل المعارضة العراقية في مؤتمر واحد

موفق الربيعي، محمد بحر العلوم، : محاولاته الحثيثة عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ضمت
وعقدت . ، هاني الفكيكي، لطيف رشيد، محمد محمد علي بالإضافة إلى الجلبي نفسهليث كبة

وفيه جرى الاتفاق على عقد المؤتمر في . 1992فبراير / أولى اجتماعاتها في مطلع شباط
كما اتصلوا ). المؤتمر الوطني العراقي(العاصمة النمساوية فيينا وعلى تسمية اللقاء المزمع باسم 

وقد كلفت . يات العراقية المعارضة الأخرى التي أبدت ترحيبها بعقد المؤتمربعدد من الشخص
كبة، بحر العلوم، الفكيكي، رشيد، ومحسن دزه ئي، : لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر ضمت

وكان .  دعوة لشخصيات سياسية عراقية150ووزعت حوالي . تحسين معلة وعبد الحسين شعبان
 19-16، إلا انه لم يعقد إلا في 1992أبريل /  نيسان15-14ي من المقرر أن يعقد المؤتمر ف

 .يونيو أي بعد حوالي شهرين من التاريخ الأول/ حزيران
وقد تباينت مواقف القوى والأحزاب والحركات العراقية تجاه عقد المؤتمر وقد عبرت 

الاتحاد الوطني (رديين الرئيسين وباستثناء الحزبين الك. عن قلقها ومخاوفها إزاء عقد المؤتمر
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. فقد قاطعت مؤتمر فيينا جميع الأحزاب الرئيسة) الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني
 مندوبا يمثلون اتجاهات ليبرالية وديمقراطية وقومية وإسلامية، 170مع ذلك فقد حضر المؤتمر 

وفي . اسية التي ينتمون إليهالكنهم حضروا بصفاتهم الشخصية وليسوا ممثلين للحركات السي
، وتكلم محمد بحر )شقيق أحمد الجلبي(الجلسة الافتتاحية ألقى الخطاب الافتتاحي حسن الجلبي 

بدأت اللجنة التحضيرية واللجان التخصصية التي اختير . العلوم وجلال الطالباني ومحمد الالوسي
) مجلس وطني(وقد تم تشكيل . حةأعضاؤها من الوفود المشاركة مناقشتها حول القضايا المطرو

محسن دزه :  عضوا ليكونوا الهيئة التنفيذية وهم17اختير منهم .  عضوا87انتخب لعضويته 
ئي، هوشيار زيباري، لطيف رشيد، سعدي أحمد بيرا، محمد عبد الكريم، ليث كبة، أكرم الحكيم، 

لي، محمد عبد الجبار، محمد الالوسي، عزيز عليان، أحمد الجلبي، سامي عزارة، صلاح الشيخ
بالإضافة إلى هذه اللجنة . عزيز قادر، حسين الشعلان، علي عبد العزيز، وعبد الحسين شعبان

 عضوا كلفت بمهمة تنفيذ توصيات الجمعية 25انتخب المؤتمرون لجنة تنفيذية مؤلفة من 
فت الانتباه إلى وعلى الرغم من هزال النتائج التي تمخض عنها مؤتمر فيينا إلا انه ل. العمومية

هيكل سياسي نشأ حينها يمكن أن يشار إليه بالمؤتمر الوطني العراقي الذي افتتح مكاتب له في 
ونجح المؤتمر باكتساب الاعتراف الأمريكي به عندما التقى . لندن وصلاح الدين وواشنطن

 .الجلبي والبارزاني وبحر العلوم بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر
 شخصية 234حضره جديد  مؤتمر عقد 1992 سبتمبر/ أيلولي مدينة صلاح الدين فو
وسمي اللواء السابق عارف عبد الرزاق . جرى توسيع المؤتمر بإضافة أعضاء جدد. معارضة

محمد بحر العلوم، مسعود البارزاني، : كما شكل مجلس رئاسي ضم. رئيسا للجمعية الوطنية
 عضوا برئاسة أحمد 26لى تشكيل مجلس تنفيذي مؤلف من كما اتفق ع. اللواء حسن النقيب

أياد علاوي، عبد الستار الدوري، طالب شبيب، هاني الفكيكي، عزيز عليان، : وعضوية. الجلبي
 هوشيار زيباري، سامي العسكري، محسن دزه ئي، كمال فؤاد، مظفر أرسلان، باقر جبر

نائبا (د العزيز، همام باقر حمودي ، سامي عزارة، ألبرت يلدا، لطيف رشيد، علي عبصولاغ
، عزت الشابندر، جاسم حسين، سامي عبد الرحمن، محمد عبد الجبار، محمد محمد )للرئيس

لذا نجد الكثير من . علي، فليح السامرائي، عبد الحسين شعبان، عبد الرزاق الصافي، نزار حيدر
 .)44(طلاقة المؤتمر الوطني العراقيالكتاب يؤيدون إعتبار مؤتمر صلاح الدين البداية الحقيقية لان

                                                 
 512، ص2007حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، مؤسسة العارف للمطبوعات،  44
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فبراير /  شباط21-16عقد المجلس التنفيذي التابع للمؤتمر أولى اجتماعاته خلال المدة 
واتفق خلاله على تشكيل عدد من اللجان .  وحضره أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي1993

تمر، كما تم تشكيل واتفق على تسمية صلاح الشيخلي ناطقا رسميا باسم المجلس التنفيذي للمؤ
 عضوا بهدف مساعدة المجلس التنفيذي وقام هذا المجلس باختيار 25مجلس استشاري يضم 

إبراهيم الجعفري، صلاح الشيخلي، : وهؤلاء هم. ثمانية أعضاء على أن يتم اختيار البقية لاحقا
دارا شيخ محمد الحيدري، لبيد علاوي، مصطفى جمال الدين، موفق فتوحي، فلك الدين كاكائي، 

 .توفيق
أسس الجلبي جناحا عسكريا للمؤتمر معظمهم من المنشقين والفارين من الخدمة 

ومنذ .  شخص فقط500العسكرية ولم يكن عددهم كبيرا إذ تشير التقديرات إلى أنهم كانوا حوالي 
ذلك الحين عمل جاهدا على كسب التأييد الأمريكي لمشروعه القائم على الإطاحة بنظام صدام 

ووزارتي ) C.I.A(لذا فقد اتصل بوكالة الاستخبارات الأمريكية . سين بمساعدة أمريكيةح
لكن انفراده بالقرار داخل المؤتمر آثار حفيظة أعضاء المؤتمر ). البنتاغون(الخارجية والدفاع 

يناير /  كانون الثاني24وفي . فانسحب أياد علاوي وصلاح الشيخلي. وبخاصة من القيادات فيه
أعلنت الكتلة الإسلامية تجميد عضويتها في المؤتمر، وانسحب عبد الستار الدوري في  1993
 انسحب  سكرتير المجلس التنفيذي عبد الحسين 1993يوليو / ، وفي تموز1993فبراير / شباط

وفي مطلع عام . أغسطس أعلن حزب الدعوة قطع علاقاته مع المؤتمر/  آب28شعبان، وفي 
 انسحب اتحاد 1994مايو / وفي أيار. ي بتعليق تعاونه مع المؤتمر هدد الحزب الشيوع1994

 استقال عضو المجلس التنفيذي طالب 1994يونيو /  حزيران18الديمقراطيين العراقيين، ثم في 
 ثم محمد بحر 1994ديسمبر /  كانون الأول10ثم هاني الفكيكي نائب رئيس المؤتمر في . شبيب

عزارة المعجون، والحركة الإسلامية في كردستان، والحركة العلوم، ومحمد هماوندي، وسامي 
وكلها تقريبا أنحت . الوطنية الديمقراطية التركمانية، وحركة الوفاق والحزب الديمقراطي العراقي

 على الجلبي وانفراده بالقرار داخل المؤتمر والشكوك التي تحيط مصادر تمويل المؤتمر ةباللائم
 .45كأسباب للانسحاب منه

ذلك نجح الجلبي بعقد إتفاق كويسنجق مع جلال الطالباني ومسعود البارزاني ووفيق مع 
السامرائي على شن هجمات مركزة ضد القوات العراقية المتمركزة على طول المناطق المتاخمة 
                                                 

 513المصدر السابق، ص 45



 
 

�............................................................................................................................�א����yא��1�%
 

)48(

للمنطقة الكردية الخاضعة للحكم الذاتي، بهدف تعزيز مصداقية المؤتمر وتشجيع أكبر عدد ممكن 
 .)46(لعسكرية العراقية على الفرار والالتحاق بصفوف المعارضةمن العناصر ا

 شن الجيش العراقي هجوما مدمرا على قاعدة المؤتمر 1996أغسطس / في أواخر آب 
 معارض واعدم 2000الوطني العراقي في صلاح الدين قرب مدينة أربيل، واعتقل حوالي 

ولم . ؤتمر إلى الولايات المتحدة ناشطا من الم650وتم بسرعة ترحيل حوالي .  منهمنمائتا
تتمكن قط حركات المعارضة بعد هذه الهزائم الكارثية من استرجاع عافيتها تماما، وظل المؤتمر 
الوطني يعاني من النزاعات الداخلية وتذبذب الدعم الأمريكي والضغوط المستمرة من جانب 

ترددة في تبني المؤتمر الوطني لكن الولايات المتحدة ظلت م. )47(أجهزة الاستخبارات العراقية
 .)48(العراقي بصورة كاملة رغم الجهود التي بذلها أحمد الجلبي على مر السنين

ومن الحركات التي نالت الدعم الأمريكي هي حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة 
 المملكة العربية تشكلت كحركة سياسية معارضة لنظام صدام حسين فيأياد علاوي التي 

مارس / ، لكن انطلاقته الرسمية كانت في بيروت في آذار1991فبراير/  شباط27 ودية فيالسع
وكان مؤسسوها من .  خلال اللقاء الأول للمعارضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية1991

منهم صلاح عمر . الضباط العسكريين السابقين إضافة إلى البعثيين القدامى الذين غادروا العراق
، إبراهيم الجنابي، علي عبد الأمير، اللواء  صلاح الشيخلي، تحسين معلة،اد علاويأيالعلي، 

 إسقاط نظام صدام حسين وإقامة نظام ديمقراطي  الحركةمن أهداف... عدنان نوري وآخرين
يعيش بأمان مع جيرانه ومع مواطنيه على حد سواء ويكون مثالا ونموذجا للاستقرار والنمو في 

 .المنطقة والعالم

خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمر الحركة بدا وكأنها قادرة على تعبئة وحشد 
وانتخب أياد علاوي أمينا عاما للحركة، الذي كان ينافس العلي والشيخلي، . المعارضة العراقية

ووصل الخلاف حد اتهام العلي لعلاوي بارتكاب . مثلما كانا يتنافسان ويتناجزان في ما بينهما
 بتعليق عضوية لكن علاوي أصدر قراراً. لية وإدارية وطالب بطرده من الحركةمخالفات ما

                                                 
 332-273علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص)46(
 115اق المستقبل، ص جيف سيمونز، عر)47(
 117، صالمصدر السابق )48(
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 أعلن العلي عن تأسيس مجموعة جديدة أطلق عليها اسم 1992مايو /  أيار13وفي . العلي
 تمتلك الحركة مراكز صحفية وتصدر صحيفتين .»تجمع الوفاق الوطني الديمقراطي العراقي«

، 1991ديسمبر / كانون الأول21 وصدر عددها الأول في ركةالناطقة باسم الح) بغداد(هما 
أوراق ثقافية، الطليعة النسوية، : فضلا عن بعض النشرات أهمها). نداء المستقبل(وصحيفة 

 محطة إذاعية للحركة حملت اسم إذاعة 1996ابريل /  نيسان28كما افتتحت في . والمقاتل
 . المستقبل

وفي أواسط .  المحيطة بصداموالأمنيةخبة العسكرية ادعت الحركة أن لها نفوذا على الن
تسعينات القرن الماضي سمح العاهل الأردني الراحل الملك حسين للحركة بممارسة نشاطها في 

/  وفي حزيران. الأردن إلا إن أجهزة الاستخبارات العراقية اخترقت الحركة بعد مدة قصيرة
 في الجيش ممن اتهموا بصلتهم بالحركة  ضابط100 اعتقلت السلطات العراقية 1996يونيو 
 .)49( ضابطا آخر30واعدم 
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 طلبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا من بغداد 1991إبريل / في نيسان
/  نيسان26وفي . سحب قواتها من مدينة زاخو الحدودية، بهدف تسهيل عودة اللاجئين الأكراد

فأعلنت . ق في الأمم المتحدة أن العراق سحب قواته من مدينة زاخوابريل أعلن سفير العرا
 كيلو 48الدول الثلاث عن إقامة جيوب آمنة للأكراد، أو ملاذ آمن في زاخو ودهوك التي تبعد 

مترا عن الحدود التركية، لتسهيل عودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم، وذلك في عملية أطلق عليها 
وقد بدأت تلك العملية بقيام الطيران الأمريكي بإلقاء ) Provide Comfort(اسم توفير الراحة 

ثم . وبدخول وحدات من الجيش الأمريكي إلى زاخو ثم دهوك. المنشورات على جموع اللاجئين

                                                 
 115جيف سيمونز، عراق المستقبل، ص  )49(
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)50(

 وبدأت بتسيير دوريات جوية في 36ل خط العرض ار الطيران العراقي شمظتبعت ذلك فرض ح
 .)50( التركيةليك المنطقة انطلاقا من قاعدة انجر

وفر الملاذ الأمن، لأول مرة في تاريخ الأكراد، غطاء دوليا مكنهم من التحرك في 
منطقتهم واتخاذ الخطوات التي يرونها مناسبة لإدارة شؤونهم وتحديد طبيعة علاقتهم بالحكومة 

 إعلان الملاذ الأمن مقاومةويبدو أن حكومة بغداد أدركت عدم جدوى . المركزية في بغداد
فانصاعت وسحبت إدارتها من المنطقة الكردية ووافقت عمليا على تدويل المسألة الكردية في 

 .)51(انتظار متغيرات إقليمية أو دولية تضع نهاية للوضع الناشئ

بدأت قوافل اللاجئين بالعودة إلى العراق بعد أن دخلت قوة أمريكية صغيرة إلى زاخو، 
 أطلق الرئيس العراقي صدام حسين مبادرة للحوار مع على جبهة أخرى،. بهدف طمأنة العائدين

مارس / الأكراد بهدف منحهم الحكم الذاتي على أساس قانون الحكم الذاتي الصادر في آذار
، فأعلنت الأحزاب الكردية أنها ستتفاوض )52(، واستجاب الأكراد لهذه الدعوة على الفور1974

الأمر الذي اعتبرته . لمية للمسألة الكرديةمع الرئيس العراقي من أجل التوصل إلى تسوية س
بمثابة طعنة في الظهر إلا انه لم يكن باستطاعة أحد أن يفعل شيئا «فصائل المعارضة الأخرى 

 وقيل أن ذلك جاء استجابة لنصيحة هنري كيسنجر لمسعود البارزاني وجلال )53(»إزاءها
 الحصول عليه من صدام عليكم الذهاب إلى بغداد للحصول على ما يمكن«: الطالباني
 )54(»الضعيف

 دعت الأكراد هي نفسها التي لإطلاق مبادرته صدام حسين دعت  التيسبابالأ إن
لقبولها، فعقب وقف إطلاق النار في حرب الخليج الثانية وبعد هزيمة الانتفاضة الشيعية والكردية 

ضاع الداخلية في العراق، وما أثاره ذلك من ردود أفعال عنيفة في أوساط الرأي العام حول الأو
 فرنسي في الشأن الكردي العراقي، كل هذا بالإضافة - أمريكي-وما استدعاه من تدخل بريطاني

                                                 
التيارات السياسية في كردستان ؛ وكذلك، صلاح الخرسان، 97 موسى السيد علي، المصدر السابق، ص )50(

 529-528، المصدر السابق، ص العراق
 99-98موسى السيد علي، المصدر السابق، ص  )51(
 99ر السابق، ص المصد )52(
 252علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص  )53(
 99موسى السيد علي، المصدر السابق، ص  )54(
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)51(

أما بالنسبة إلى الأكراد . إلى الحاجة لالتقاط الأنفاس دفعت الحكومة العراقية إلى إطلاق مبادرتها
 ماثلة في الأذهان لأنهم اعتبروا فان مخاوفهم القديمة من الاعتماد على القوى الأجنبية كانت

 . )55(أنفسهم ضحية خديعة الرئيس الأمريكي جورج بوش

 12وبشكل من الأشكال بدأت المفاوضات بصورة سرية بين الأكراد وحكومة بغداد في 
 منه التقى الطالباني بصدام، وبقي قرابة شهر في بغداد يدير 24، وفي 1991ابريل / نيسان

لكردي، ثم حمل مسودة الاتفاق إلى شمال العراق ليعرضها على المفاوضات عن الطرف ا
مايو زار البارزاني بغداد / وفي أيار .مسعود البارزاني وبقية أطراف الجبهة الكردستانية

لحكم ايونيو من بغداد عن قرب التوصل إلى اتفاق /  حزيران7لمواصلة الحوار، وأعلن في 
وخلال الجولة الثانية . الشهر نفسهأقصاها العشرين من الذاتي للأكراد وتوقع حدوث ذلك في مدة 

من المباحثات ظهرت أولى نقاط الخلاف حول التحديد الجغرافي للمنطقة الكردية، وكان الأكراد 
يونيو غادر /  حزيران16وفي . ا على موقفهم بصدد ضم كركوك إلى المنطقةوقد أصر

 الاتفاق الجديد للحكم الذاتي على أمل أن البارزاني بغداد بعد أن وضع اللمسات الأخيرة على
وتم فيما بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية حول الحكم الذاتي . يعود بعد أسبوع لتوقيع الاتفاق
لكن سرعان ما ظهر الخلاف بين الأطراف الكردية وصلت . )56(وانتخابات حرة في كردستان

 تسفر أن المفاوضات بعد ذلك لكن دون واستمرت. إلى رفض الطالباني صيغة الاتفاق الموقعة
فالمفاوضات لم تكن تلبي المطالب . عن نتيجة تذكر سوى تعميق شقة الخلاف بين الفريقين

 المعارك في أربيل والسليمانية، وفي خطوة 1991أكتوبر /  في تشرين الأولتندلعوا. الكردية
نية وأربيل ودهوك وتوابعها، كما مفاجئة أعلن العراق عن سحب قواته من المدن الكردية؛ السليما

أعلنت بغداد سحب إدارتها المدنية من المنطقة وإيقاف دفع رواتب الموظفين العاملين فيها 
وقد أدى هذا الانسحاب إلى فراغ سياسي وعسكري . وإعلان الحصار الاقتصادي على الأكراد

 . )57(خاصة في المنطقةوأمني في شمال العراق، وفرض على الأكراد العمل لإقامة إدارتهم ال

                                                 
 100-99المصدر السابق، ص )55(
 101-100المصدر السابق، ص )56(
 103المصدر السابق، ص )57(
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)52(

 في أحداث التسعينات فقد تبنت المفاوضات مع  مهماًدوراًالكردستانية لعبت الجبهة 
، ثم قامت بإصدار قانون المجلس الوطني لكردستان العراق 1991الحكومة العراقية في عام 

وقد .  مادة، بهدف إجراء انتخابات محلية لتأسيس حكومة كردية61 أبواب و 7والذي تألف من 
مسعود البارزاني عن الحزب الديمقراطي : وقع على القانون الأطراف الكردية والعراقية التالية

الكردستاني، جلال الطالباني عن الإتحاد الوطني الكردستاني، عبد االله ناكرين عن حزب 
ز الاستقلال الديمقراطي الكردستاني، رسول مامند عن الحزب الاشتراكي لكردستان العراق، عزي

محمد عن الحزب الشيوعي العراقي، سامي عبد الرحمن عن حزب الشعب الديمقراطي 
الكردستاني، قادر عزيز عن حزب كادحي كردستان، ويعقوب يوسف عن الحركة الديمقراطية 

وقد دخلت هذه الأحزاب في الانتخابات على أساس نظام القوائم الحزبية وعلى قاعدة . الآشورية
وكانت .  في المائة من الأصوات فأكثر7ل طرف يحصل على نسبة حق دخول البرلمان لك

الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات « بإشراف 1992مايو /  أيار19الانتخابات قد جرت يوم 
 8التي شكلت من قبل القيادة السياسية للجبهة الكردستانية وذلك بمشاركة » في كردستان العراق

أحزاب مسيحية تنافست على المقاعد ) 4(ي البرلمان، و  مقعد ف100أحزاب تنافست على 
ويوضح الجدول . )58(شخصيات لمنصب القائد) 4(المخصصة للمسيحيين كما ترشحت ) 5(الـ

التالي نتائج الانتخابات التي فرضت خروج أحزاب الجبهة من البرلمان لصالح نجاح الحزبين 
 .الكرديين الرئيسين في اقتسام مقاعد البرلمان

                                                 
وقد ظل . د عثمانمسعود البارزاني، جلال الطالباني، الشيخ عثمان عبد العزيز، ومحمو: الشخصيات هي)58(

 .المنصب شاغراً بسبب عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة
 535، المصدر السابق، ص التيارات السياسية في كردستان العراقصلاح الخرسان،  -
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)53(

 )2-6(ول جد

 1992نتائج الانتخابات الكردية عام 

 النسبة الحزب
 45 الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كادحي كردستان

 44 الإتحاد الوطني الكردستاني

 3 الحزب الاشتراكي لكردستان العراق 
 2 الحزب الشيوعي العراقي

 1 حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني
 5 حاد الإسلامي في كردستان والمستقلين الإسلاميينالحركة الإسلامية والإت

 4 الحركة الديمقراطية الآشورية
 1 المسيحيون

 105 المجموع

 107موسى السيد علي، المصدر السابق، ص: لمصدرا

 

لقد كشفت نتائج الانتخابات السابقة حقيقة انقسام المجتمع الكردي على أساس العصبية 
فزعامة الحزب الديمقراطي الكردستاني زعامة . ك على أساس دينيالقبلية، وبصورة أدنى من ذل

بسطت سيطرتها . قبلية ودينية لعشيرة بارزان، وهي عشيرة لديها تحالفات مع قبائل أخرى
 أما الطالبانيون فان نفوذهم القبلي يتركز في محافظة .تاريخيا على محافظات أربيل ودهوك

 1964 القبلية بين الحزبين دورا كبيرا في علاقتهما عام ولعبت النزاعات. السليمانية وتوابعها
حيث اندلع أول نزاع مسلح بين مصطفى البارزاني وجلال الطالباني عندما كان الأخير عضوا 

واستمر تأثير جذوة الخلافات القبلية ماثلا في علاقات . في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي
أما الأحزاب الإسلامية . 1994حرب الأهلية الكردية عام  إلى اندلاع ال-الحزبين حتى أدى ذلك

 .)59(الكردية فهي تتمتع بنفوذ في مدينة حلبجة الحدودية والقرى القريبة منها

 عقد البرلمان الكردستاني جلسته الأولى، بعد ذلك تم 1992يونيو /  حزيران4في 
واقتسم الحزبان . يوليو/ موز ت4تشكيل مجلس وزراء إقليم كردستان الذي عقد جلسته الأولى في 

. السلطات في الإقليم) الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني(الرئيسان 
                                                 

 108 -107موسى السيد علي، المصدر السابق، ص)59(
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)54(

وشكلت أول وزارة برئاسة فؤاد معصوم وشغل روج نوري شاويس منصب نائب الرئيس 
شيوعي لكل من الحزبين الرئيسين، وواحدة لكل من الحزب ال) 6: (وضمت خمسة عشر وزيرا

أما المجلس الوطني الكردستاني فقد . الكردستاني، الحركة الديمقراطية الآشورية، والمستقلين
وشغل أحمد ) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني(ترأسه جوهر سالم نامق 

 .)60(عزيز منصب نائب الرئيس

وطني والحزب  بوادر نزاعات عنيفة بين الإتحاد ال1993و  1992ظهرت في عامي 
الديمقراطي الذين فازا بالانتخابات، واتفقا على تقاسم مقاعد البرلمان مناصفة، إلا أن الحزب 
الديمقراطي كان يسيطر على مناطق قوافل الشاحنات من تركيا إلى العراق وبالعكس، ويحصل 

الحدود في وقت كانت أكثر من ألف سيارة تتدفق عبر . )61(على عوائد الرسوم الجمركية وحده
إلى العراق محملة يوميا بالبضائع، ثم تعود في وقت لاحق وقد ملأت خزاناتها الاحتياطية 

 .الضخمة بالنفط العراقي

لقد وجد الأكراد أنفسهم بعد إعلان الفيدرالية وتأسيس البرلمان والحكومة في وضع 
ير الهدوء والاستقرار مزدوج في آثاره اللاحقة؛ السعي لإثبات نجاح تجربة الحكومة المحلية وتوف

من جانب، وكسب أو تحييد الدول المجاورة وبخاصة إيران وتركيا كي لا يعملان على تدمير 
وفي ظل عدم إدراك الأكراد هشاشة أوضاعهم الداخلية أو أوضاع . )62(التجربة الكردية الجديدة

 الحزب حكومتهم التي قامت على مبدأ تقاسم الحصص وسعي كل من الحزبين لان يكون هو
، 1994يونيو /  تفجر في حزيران1993وبدأ نزاع عابر عام . المهيمن على الأوضاع الكردية

وأدى إلى احتلال الإتحاد الوطني لمدينة أربيل وطرد أنصار البارزاني منها، فانهارت الحكومة 
 .)63(والبرلمان

لعلاقات أدت الحرب الأهلية الكردية إلى نتائج كثيرة على صعيد الوضع الكردي، وا
فبعد هزيمة مسعود البارزاني في أربيل اتجه إلى تعزيز . الكردية مع بغداد، وتركيا وإيران

                                                 
 526 صدر السابق، ص، المالتيارات السياسية في كردستان العراقصلاح الخرسان، )60(
 110-109المصدر السابق، ص)61(
 111المصدر السابق، ص  ، التيارات السياسية في كردستان العراقصلاح الخرسان، )62(
 113-112المصدر السابق، ص )63(
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)55(

فيما لجا الطالباني . علاقاته مع تركيا والعودة سرا إلى التفاوض مع بغداد لكن دون نتيجة حاسمة
 . )64(ليميةإلى تعزيز علاقاته بإيران، ومن جديد دخل الأكراد بأرجلهم لعبة التداخلات الإق

لكن الوضع تغير بعد دخول القوات العراقية طرفا في الصراع إلى جانب البارزاني فقد 
 طرد أدت إلى ،ساعاتلم تتجاوز بضع  عملية 1996أغسطس /  آب31نفذ الجيش العراقي في 

 بسرعة ليقوم مقاتلو الحزب هم، فانهارت معنويات من اربيلمقاتلي الإتحاد الوطني الكردستاني
ه إلى أنصاريمقراطي الكردستاني بمطاردتهم إلى السليمانية لتنتهي المعارك بهرب الطالباني والد

 . في السليمانيةم من استعادة معاقلهم دعما مكنهمالتي وفرت له. إيران

 

���א���%f`�א������iZ�

في أواخر السبعينات، شعر النظام على الأرجح بالحاجة إلى تقوية شرعيته الذاتية التي 
، وإقدام صدام 1979إعدام عدد كبير من قياديي الحزب في صيف بابتها ضربات متتالية، أص

حسين على وقف حاسم لاتجاه التقارب مع البعث السوري، ناهيك عن سقوط الشاه وانتصار 
. الثورة الإسلامية في إيران، بدت وكأنها تهدد النظام العراقي منذ أول أيام استقرارها في السلطة

 أول انتخابات 1980يونيو /  حزيران20أولى محاولات شرعنة سلطته، فأجريت في فشرع في 
بعضهم من خارج ( مرشحا 840حيث تنافس ). 1958منذ عام (برلمانية في العهد الجمهوري 

/  أيلول19أجري بعدها في .  في المائة منها75 مقعدا حاز حزب البعث على 250على ) الحزب
 .)65(ريعي لمنطقة الحكم الذاتيسبتمبر انتخاب أول مجلس تش

 عضوا جديدا للقيادة 15 عقد مؤتمر حزب البعث التاسع فادخل 1982وفي عام 
 اتخذ مجلس قيادة الثورة قرارا بالمباشرة بإجراء 1983مارس / وفي منتصف آذار .القطرية

 1980 لسنة 55وفق أحكام قانون المجلس الوطني رقم ) البرلمان(انتخابات المجلس الوطني 
 عضوا يجري اختيارهم عن طريق 250والذي تقرر بموجبه إنشاء مجلس وطني يتألف من 

                                                 
السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق : عراق المستقبلجيف سيمونز، : ؛ وكذلك114المصدر السابق، ص)64(

 168، ص 2003ر الساقي، بيروت، ، داالأوسط
 148حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 65
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)56(

الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العام السري الذي يشارك فيه العراقيون جميعا رجالا 
66(ونساء( . 

لكن ذلك لم يكن سوى محاولة زائفة للتجميل، فالمجلس الوطني كان أقرب إلى أن يكون 
، ومن دون أية صلاحيات، أو قدرة على المبادرة، فالسلطتين التشريعية والتنفيذية هي مقهى بعثي

 .حق مجلس قيادة الثورة دون غيره وما باقي المؤسسات إلا أدوات لإعانته في إدارة الدولة

/ نموذج دولة الحزب(( إلى اعتبار إن نموذج نظام الحكم في العراق هو البعض ذهب ي
إلى تشكيله اعتبارات حاجة الدولة المركزية إلى عناصر تلاحم تتجاوز الأسرة والذي دفعت 

المدنية المعرضة لانقسامات سريعة، ومنها أيضا الأنشطة / هشاشة النخب العسكرية والعسكرية
الاجتماعية والدينية في المجتمع المدني والتي تشكل عامل تحد للدولة ذاتها بمعناها كدولة قومية، 

فتتم داخل الدولة عمليتان متماثلتان نحو سيطرة . )67())لتحديات الخارجيةومنها أيضا حدة ا
إن فرض السيطرة . من الناحية الاثنية والمذهبية، ونمو سيطرة الحزب الواحد... جماعة قرابية

. »الجيش العقائدي«المدنية على العسكرية خلق جيلا جديدا من العسكر في إطار ما يعرف بـ 
ق ضخ أعضاء الحزب في المؤسسة العسكرية، وتنظيم دورات عسكرية الذي تم خلقه عن طري

سريعة، ولّم شمل الضباط الحزبيين، والأمر الذي ساعد على نمو الحزب من بضع مئات عام 
مما وفر القدرات البشرية والتنظيمية الهائلة، والسيطرة على  شخص، 10000 إلى حوالي 1968

ثم كان التغلغل . (()68(سات الأمن والقوات المسلحةمؤس: مفاتيح الدولة ومراكزها الرئيسة
والإشراف يمتدان من قاعدة هرم أجهزة الدولة إلى قمة هذا الهرم في بناء مواز، وينتهي 

إلى قمة هرم واحد حيث قيادة الدولة هي قيادة الحزب، والعكس ) الحزبي والحكومي(التنظيمان 
لحزب على المؤسسة العسكرية، عن طريق إن دمج الحزب بالدولة، وهيمنة ا (()69(.))صحيح

الإشراف عليها عبر المكتب العسكري التابع للقيادة القطرية، أو عن طريق التخريج السريع 
مفتوحة تماما ومقلقة أيضا في » السيطرة«للضباط العسكريين، أبقى مسألة السيطرة على جهاز 

                                                 
 149-148المصدر السابق، ص  66

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي ثناء فؤاد عبد االله، )67(
 187 ، ص 2002

 189 المصدر السابق، ص )68(
 189المصدر السابق، ص  )69(
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)57(

 وقرارا لا يحل المشكلة بل يخلق إن مركزة الحزب موارد. نظر الطاقم القيادي من الصف الأول
 . مشكلة الميول المضادة

ولان الاعتماد على شبكة العلاقات الحزبية أثبت انه غير كاف، فقد بدأ الارتكاز إلى 
فكان الحضور القرابي قويا منذ البداية في . 1973نوعية العلاقات القرابية، وبخاصة بعد عام 

  )70(.)) الحزبمجلس قيادة الثورة وبدرجة أقل في قيادة

لقد تمركزت مجالات النفوذ القرابي بادئ الأمر على بعض المواقع في المكتب ((
 في أجهزة 1973العسكري، وعلى أجهزة الحماية الشخصية، إلا أنها سرعان ما تكثفت بعد عام 

الأمن وقوات الحماية الخاصة والقوات المسلحة والصناعات العسكرية، كما احتلوا أهم مناصب 
الدفاع، أمن بغداد، قيادة القوة الجوية، قاعدة الحبانية، اللواء المدرع للحرس : زب والدولةالح

 الجماعة القرابية تحكم بواسطة الحزب وتنامى إنالجمهوري، ولن يكون من باب المبالغة القول 
أقصى الميل لتجاوز الجماعة القرابية الأوسع إلى الجماعة القرابية الأضيق، واكتسب هذا الميل 

 )71())1991أشكاله المتطرفة بعد حرب الخليج 

كانت عملية تبعيث الدولة إيذاناً بموت الحياة السياسية خارج الحزب، فالتوسع في قاعدة 
الحزب كان في الغالب يتم للحصول على مكاسب مادية، وضمان الارتقاء السلس في المناصب 

.  المهن التي يمتهنها داخل مؤسسة الدولةالحكومية ونيل تعليم أفضل وتوسيع خيارات البعثي في
فضلا عن . وأيضا كان بالنسبة للكثيرين مهنة بحد ذاته تتيح الكسب أكثر مما يتيحه القطاع العام

ويشير فالح عبد الجبار إلى أن الحزب كان الأداة الرئيسية . امتيازات أخرى ينالها البعثيون
ظيفة حكومية أو المنح الدراسية أو للصعود الاجتماعي، وأفضل وسيلة للحصول على و

 .)72(الإعانات، بل وحتى الحصول على عقود مربحة

لقد حكم البعث العراقي بفاعلية عدة سنوات وراء ستار فعال من الرمزية السياسية الفجة 
الأطفال في سنوات الدراسة الأولى في مدارسهم يغذون بالبلاغة . والبلاغة الإنشائية الرنانة

                                                 
 189 المصدر السابق، ص )70(
 189 المصدر السابق، ص)71(
سباق من اجل الاستقرار وإعادة البناء والشرعية، معهد السلام : فالح عبد الجبار، عراق ما بعد الحرب )72(

 ، ص2004أيار / ، مايو 120الأمريكي، تقرير خاص رقم 



 
 

�............................................................................................................................�א����yא��1�%
 

)58(

لسياسية، والتلقين الشامل، البارع، النافذ لأيديولوجية الدولة، كان عاملا فعالا في نشر الإنشائية ا
 .)73(أصول البعث في أوساط واسعة من الناس

لقد فقد الشعب العراقي أي إحساس بالذات؛ فذاته موجودة فقط بالشكل الصناعي الذي 
، وان تحلل الشخصية اكم الحبزمنحه النظام، وكان ذلك نتيجة لسياسة التشرذم ونمو الح

العراقية هو الإيضاح أو التبيان الأساسي الهام حول لماذا لم تكن هناك صلة في العراق البعثي 
 الخوف هو المادة اللاصقة إن. بين الإنجازات العسكرية وبين توسعة أو وقف الولاء السياسي

لقد تم إزالة كل أشكال التي تمسك دهاء ومكر هذا الجسم الغريب في العراق مع بعضه البعض، 
، وهو  ومتشرذماًالتنظيمات التي لا يسيطر عليها الحزب بصورة مباشرة وأصبح الجمهور مشتتاً

ما يوضح لماذا أصبح هذا الجمهور يصدق أي شيء، وأضحى المجتمع الذي كان معتادا على 
الخوف هو  ف.التلّهي بالسياسة ليس مكبوتا فحسب وساكنا، بل أصبح مجتمعا غير سياسي البتة

الأداة لذلك التحول؛ ونوع الخوف الذي لا يأتي فقط من الذي قد يقوله الجيران، لكن الخوف 
من الدستور الذي يجعل الناس حذرين فيما يقولونه أمام أطفالهم، لقد أصبح هذا الخوف جزء 

بح بالفعل السيكولوجي للمواطنة، وهذا الخوف، الذي تشكل بمادة خام عراقية بحتة، هو الذي أص
 )74(الدعامة الأساسية لتأكيد الذات الوطنية للبلد في العصر الحديث

، لم يشهد مجلس قيادة الثورة 2001مع ذلك فقد اتصفت قيادة البعث بالجمود حتى عام 
 في المائة من أعضاءه ممن انخرطوا في الحزب خلال 60دخول دماء جديدة، وكان أكثر من 

. ثلث الباقي فانه كان من الوجوه المألوفة طوال السبعينات وما بعدهاأما ال. الخمسينات والستينات
، فانه عكس ارتقاء شابين 2001مايو / وحتى عندما جرت انتخابات جديدة لقيادة الحزب في أيار

، والأول هو نجل الرئيس العراقي، أما هدى )75(قصي صدام حسين وهدى صالح عماش: هما
، وعضو )1963نوفمبر /  تشرين الثاني17فبراير حتى  / شباط8(الدفاع الأسبق وزير فهي ابنة 

                                                 
 121ص  المصدر السابق، )73(
 412 ص المصدر السابق،سمير الخليل،  )74(
عرف عنها صلتها ببرنامج الأسلحة الجرثومية العراقي حيث كانت المخابرات الأمريكية تطلق عليها اسم  )75(
حصلت على الماجستير في علم الأحياء الدقيقة من الولايات المتحدة، بعدها حصلت على ). السيدة انثراكس(

 ثم . أصبحت رئيس جمعية الأحياء الدقيقة1996وفي عام . 1993كولومبيا عام -الدكتوراه من جامعة ميسوري
 .أصبحت عضوا في المجمع العلمي العراقي
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)59(

خرج من مجلس قيادة الثورة والذي أ ،القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
 مات 1971سبتمبر /  أيلول28، وابعد في السبعينات سفيرا للعراق وفي 1971سبتمبر /في أيلول

 .)76(في ظروف غامضة

                                                 
 علي 283، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار: العراقحنا بطاطو،  )76(

، دار لب الشبيبمن حوار المفاهيم إلى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طا: 1963 شباط 8عراق كريم سعيد، 
 177-176، ص 1999الكنوز الأدبية، بيروت، 
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 )2-7(جدول 
 2003 -2001 أعضاء مجلس قيادة الثورة

 رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين 
 .نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم الدوري 

 مسؤول تنظيمات القوات المسلحة قصي صدام حسين  
 مسؤول تنظيمات بغداد الكرخ عبد الباقي السعدون
 مسؤول تنظيمات بغداد الرصافة عزيز صالح نومان 

 مسؤول تنظيمات محافظة العمارة عكلة عبد صكر
 .مسؤول تنظيمات محافظتي الناصرية والسماوة عادل عبد االله مهدي

 مسؤول تنظيمات محافظة الكوت غازي حمود العبيدي  
 مسؤول تنظيمات محافظتي الحلة وكربلاء فاضل محمود غريب 
 نائب أمين سر المكتب العسكري لطيف نصيف جاسم  

 أمين سر المكتب الفلاحي بان خضر هادي مز
  مسؤول تنظيمات محافظتي الموصل وكركوك محمد زمام عبد الرزاق 
 مسؤول تنظيمات محافظتي النجف والديوانية محسن خضر الخفاجي 

 مسؤولة مكتب الطلبة والشباب المركزي أمينة سر المكتب المهني هدى صالح مهدي عماش 
 .مسؤول تنظيمات محافظة البصرة ي يحيى عبد االله العبود
 مسؤول تنظيمات محافظة الانبار رشيد طعان كاظم 

 مسؤول تنظيمات محافظة ديالى سمير عبد العزيز النجم 
مسؤول تنظيمات محافظة تكريت ومسؤول المكتب العمالي المركزي لحزب البعث علي حسن المجيد 

 2007مؤسسة العراف للمطبوعات، بيروت،   العراقية،حزابالأحسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة : المصدر

 

شكلت خمس ) 2003-1979(أما الوزارة فانه خلال تولي صدام رئاسة الجمهورية 
في ما شكل كل من سعدون . وزارات فقط، كان حصة صدام منها وزارتين هما الأطول عمرا

أما صدام نفسه فقد . احمادي ومحمد حمزة الزبيدي وأحمد حسين خضير وزارات تباين عمره
في حين عكست ). أنظر الجدول التالي. (احتكر منصب رئيس الوزراء لأكثر من عشرين عاما

التبدلات الوزارية سخط أو رضا صدام نفسه عن أداء هذا الوزير أو ذاك، دون أن تعكس 
 .تغييرات جدية في بنية الحكم وتجديد الوزارة ورفدها بالخبرات والكفاءات
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)61(

 )2-8(جدول 

 )2003-1979(وزارات حكم صدام حسين 

 مدة الوزارة  الإقالة/ تاريخ الاستقالة تاريخ التشكيل رئيس الوزراء
  شهرا140 1991مارس /  آذار23 1979يوليو /  تموز16 صدام حسين 

  يوما20 أشهر و 19913سبتمبر /  أيلول13 1991مارس /  آذار23 سعدون حمادي
 يوما 12 شهرا و 23 1993سبتمبر /  أيلول19915سبتمبر / لول أي13محمد حمزة الزبيدي
  أشهر5 1994مايو /  أيار29 1993سبتمبر /  أيلول5 أحمد حسين خضير

  أشهر107 2003ابريل /  نيسان 9 1994مايو /  أيار29 صدام حسين

 :عد بالاستناد إلى المعلومات الواردة فيأالجدول من 

 )2(، الملحق رقم 2007سوعة الأحزاب العراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت، حسن لطيف كاظم الزبيدي، مو

 

 وعدم تناسب في التوزيع الطائفي والقومي، ففي وتعكس بنية الحزب والحكومة خللاً
حين كانت غالبية المناصب الرئيسة في الحزب والحكومة من حصة العرب السنة لم يحظ الشيعة 

ل محدود خارج نطاق الدائرة الضيقة لصناعة القرار التي كادت تقتصر العرب والأكراد إلا بتمثي
في ما كان ربع قيادة الحزب والحكومة من المنحدرين من تكريت، .. على عائلة الرئيس نفسه

 .)77(في ما ينحدر ثلثي أعضاء القيادة مما يعرف بالمثلث السني

                                                 
وهي المنطقة الممتدة من بغداد إلى الموصل في الشمال وحتى الرطبة إلى الغرب وتشمل المدن الريفية على  )77(

وعموما يمكن القول أن جميع المدن والبلدات الريفية على . ضفاف نهر الفرات كالفلوجة والرمادي وحديثة وراوة
أما . جانسة مذهبيا حيث يغلب عليها المذهب السني كمقابل للمذهب الشيعيتول دجلة ما بين بغداد والموصل مط

بغداد فإنها مدينة مختلطة مذهبيا حيث تقدم مثالا للتعدد الاثني والقومي والديني في العراق وان كان الشيعة يعدون 
 - وربما قبل ذلك-ملة جيدة منذ تأسيس المذاهب الإسلامية مهما يكن من أمر فان السنة نالوا معا. الأكثرية فيها

فحصلوا على التعليم . ومع الدولة العثمانية كانوا يحصلون على معاملة تفضيلية أكثر من المعاملة التي نالها الشيعة
ى يمكن وفي ظل الدولة الحديثة تعزز موقعهم في المعادلة السياسية العراقية حت. وترقوا في المناصب الإدارية

 .القول أن جميع صانعي الحدث السياسي العراقي من السنة وكانوا من مواليد هذا المثلث
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أفضت جملة من العوامل إلى صياغة قرار الحرب على العراق الذي قاد إلى احتلاله،  

 للتوسع في ظل نظام الأمريكيسياسات النظام السابق كظرف موضوعي؛ طبيعة النظام : وهي
ريق مسدود ؛ وفشل مشروع المعارضة العراقية ووصوله إلى ط2001سبتمبر /  أيلولما بعد

 .للاعتماد على الوافد الخارجي

لقد هيأت حماقات النظام السبيل الظروف لتبرير الحرب، فقد مثلت عنجهيته وحروبه 
 إلى لغة التهديد التي اعتاد على بالإضافةومغامراته وعلاقاته المأزومة مع جيرانه والعالم 

د وكسر شوكة الجيش العراقي، اعتمادها في خطابه السياسي، وسحقه لشعبه وتدمير قدرات البل
 سهلة الأمريكية للمحتلين التفكير جديا بالحرب التي باتت بمقاييس النزعة العسكرية أباحتكلها 

 .وخاطفة

 استفاقت فإنهاسبتمبر وكسرت هيبتها /  هجمات أيلولأذلتهاأما الولايات المتحدة التي 
ستعادت شيئا من رغبتها الجامحة في كالثور الهائج الذي يبحث عن من يغرز قرنيه في بطنه، فا

 التي تعتبر حيوية للمصالح الإستراتيجية ترتيب المناطق وإعادةتوسيع رقعة سيطرتها على العالم 
 .الأمريكية

 العامل الثالث، الذي يتصل بفشل المعارضة العراقية بجميع أطيافها وعلى مدى أما
بدون لنظام والاستيلاء على الحكم  اإسقاطثلاثين عاما من بلورة مشروع ناضج قادر على 

، فاستمرار الخلافات واستفحال الانشقاقات والفشل المتكرر الاعتماد على التدخل الخارجي
والانغماس في المصالح الشخصية الحزبية الضيقة والرغبة بالاستقواء كلها ساهمت في توجه 

 والتفاهم معها .من السلطة البعث وصدام إزاحةالمعارضة إلى العامل الخارجي لمساعدتها على 
بشكل صريح على ما يتم ترتيبه، الامر الذي ألزم المعارضة بمجموعة تنازلات وطوقها بشروط 
أصبحت كلا على كاهلها وقضت على سنوات النضال الطويلة وأدخلتها في دائرة التهمة 

 . بالتواطؤ مع المحتل
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)63(

 الداعية إلى الأصوات 2001سبتمبر / تعالت في الولايات المتحدة بعد أحداث أيلول
وعلى الرغم من . الأمريكية النظم السياسية التي تشكل تهديدا قائما أو محتملا للمصالح إسقاط

 نجحت في تهويل التهديد أنها إلا ربط نظام صدام حسين بالاعتداءات الأمريكية الإدارةعدم قدرة 
 وحتى 2001 أيلولعظم المدة مابين  وبالنسبة للنظام فانه استمر طوال م.نظام بغدادالذي يمثله 

 وخطورة أهمية يدرك أن في انتهاج سياسة اعتمدت على خبرته السابقة دون 2002 عام أواخر
 وسنحاول في هذا الفصل التعرف على الكيفية التي استعد فيها .الأحداثالتبدلات التي استتبعت 

 .الطرفان للحرب

nא�����h����

 الأمريكيينراق كان قد فكر فيه منذ زمن طويل، وان يرى بعض المراقبين أن غزو الع 
، لكن وتيرة تلك 1991بدأوا تحضيراتهم السياسية والعسكرية منذ حرب الخليج الثانية عام 

وخلال تلك المدة الطويلة عملت مراكز .  من الغزوالأقلالتحضيرات تسارعت قبل عام على 
 أكبر قدر من المعلومات عن العراق،  على جمعالأمريكية والدوائر الاستخبارية الأبحاث

عن شخصية صدام حسين وابنيه وبقية العائلة صغيرها وكبيرها، سخيفها وثمينها، ليس فقط 
والعشيرة والحاشية والمرافقين والحرس الشخصي وقوات الحرس الجمهوري والجيش النظامي 

عاداتهم الاجتماعية والتشكيلات غير النظامية وحزب البعث، بل كذلك عن طباع العراقيين و
قة الطوائف بالسلطة وبعضها ببعض وتداخلات العراقيين بالدول وميولهم السياسية والدينية وعلا

 لسبر العلاقة المعقدة بين إضافياليس فقط مع إيران، بل ربما صرف الخبراء وقتا المجاورة 
وتكون .  الشعب العراقي وبين بقيةالأكرادالشيعة ومرجعياتهم الدينية وبينهم وبين السنة، بين 

عبر السنين كنز ضخم من المعلومات التفصيلية والدقيقة ساعدهم في ذلك عدد كبير من العراقيين 
 جانب المعارضين أو المنشقين عن النظام والذين إلىمتحدة وبريطانيا المنفيين في الولايات ال

 .)1(زودوا الولايات المتحدة بما لا يمكن تقديره بثمن

 عشر عاما استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا تخوض حرب استنزاف خلال اثني
 العراقية مجالا مفتوحا للغارات الجوية والصاروخية دمرت منشآت حيوية الأراضيكانت خلالها 

                                                 
ت المقاومة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، سيناريوهات السقوط واحتمالا: شام عليوان، نهاية اللعبةه )1(  

 118، ص2004بيروت، 
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 22 بارجة و 19 طائرة عسكرية و 200 خصص البنتاغون 1999وفي العام . وقتلت المدنيين
 عدد إلىواستنادا . د العراق بتكلفة مليار دولار في السنةألف جندي لمواصلة الحرب اليومية ض

. )2( من نوعها منذ حرب فيتنامالأطول فان حرب الاستنزاف هذه كانت الأمريكيينمن الكتاب 
 :)3(وقد حققت من خلالها عددا من الفوائد

 . حافة الجوعإلىاستنزاف قدرات العراق العسكرية والبشرية ودفع شعبه  •

 . حول مستقبل العراق والمنطقةالأمريكية للإدارة مفتوحة  الخياراتإبقاء •

 في المنطقة وخاصة في تركيا والخليج الأمريكيالمحافظة على الوجود العسكري  •
 .والسعودية

 

 تشنها القوات الأمريكية والبريطانية ةأوسع عمليوبعد عملية ثعلب الصحراء التي تعتبر 
 صاروخا من نوع كروز، وأطلق 325 الأمريكية أطلقت البحرية. 1991منذ حرب الخليج عام 

 واستمرت . منها، وهو ضعف عدد الصواريخ الذي أطلق أثناء حرب الخليج100سلاح الجو 
 صعدت الولايات المتحدة من غاراتها 1998 ديسمبر/ كانون الأول )19 - 16( الأيامخلال 

) 6000( والبريطانية مريكيةالأ بلغ عدد الطلعات 1999وخلال عام . الجوية وباتت شبه يومية
كما أطلقت هذه الطائرات .  أضعاف عدد الطلعات أثناء الحرب على يوغسلافياأربعةطلعة أي 

، زاد عدد الغارات على العراق، 2000وفي نهاية عام .  هدفا450 صاروخا ودمرت 1800
 .)4( 2001سبتمبر / أيلوللتنخفض بعد هجمات 

ن جورج بوش ولا وزير خارجيته كولن باول قبل الحادي عشر من سبتمبر، لم يك
 لإحياء، الأمنيحبذان المواجهة مع العراق، بل إن باول اقترح العقوبات الذكية في مجلس 

 كانوا منشغلين بالوضع الصيني فإنهمأما دعاة الحرب من المحافظين الجدد . الاقتصاد العراقي
، تحول الاتجاه دراماتيكيا، وصار 2002وفي شتاء عام . ولم يكونوا ممثلين في الحكومة بعد

                                                 
 311كمال ديب، المصدر السابق، ص  )2(
 313-312المصدر السابق، ص  )3(
 327المصدر السابق، ص  )4(
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 المتحدة، متوافقا الأمموهم من دعاة التحرك المنفرد بعيدا عن ) تشيني ورامسفيلد(فريق الرئيس 
بشأن اجتياح العراق وكل فريق له ) بقيادة نائب وزير الدفاع بول وولفويتز(مع المحافظين الجدد 

  .)5(حججه في تبرير الغزو

 داخل المحافل الدولية وإعلاميةلولايات المتحدة حملة دبلوماسية بدأت ا ذلك أعقابوفي 
وخارجها لاجتذاب التأييد لاتهاماتها للحكومة العراقية، بالتوازي مع محاولتها استصدار قرار 

، لكن مساعيها تلك جوبهت بمعارضة شديدة من  يجيز حربها الجديدةالأمنجديد من مجلس 
وكان قرار . حدة وبخاصة فرنسا وروسيا وألمانيا والصينجانب حلفاء وخصوم الولايات المت

 . حلا وسطا بين الطرفين2002نوفمبر /  تشرين الثاني8الذي صدر  في ) 1441 (الأمنمجلس 

 لم يشر أي من جورج 2001أيلول / يناير وسبتمبر/ خلال المدة ما بين كانون الثاني 
لكن وبعد أربعة أيام فقط . لخطر العراقي ضخامة اإلىبوش ودونالد رامسفيلد ولو مرة واحدة 

وفي اجتماع .  نحو بغدادالأمريكية الإدارةسبتمبر بدأت تتحول عيون /  أيلول11على أحداث 
بأن ) مساعد وزير الدفاع آنذاك( عقد في كامب ديفيد صرح بول ولفوويتز الأمريكية للإدارة

بدأ حكم صدام ((  صرح رامسفيلد 2002وفي بداية عام . )6(الإرهابيبغداد هي قلب التهديد 
 عندما 1998ديسمبر من عام / الأولحسين يشكل تهديدا أكبر بكثير مما كان عليه في كانون 

  )7(...)) المتحدةالأممغادر مفتشو 

 أفصح الرئيس الأمريكي عن نيته أن يوسع حربه على 2002يناير / وفي كانون الثاني 
وفي خطاب . )8(قاعدة إلى كوريا الشمالية وإيران والعراقالإرهاب إلى ما يتعدى تدمير شبكة ال

 شبكات، فالإرهاب: للإرهاب شرح بوش رؤيته 2002يناير /  كانون الثاني29حالة الاتحاد في 
، وكوريا إيرانالعراق، :  المؤلف من ثلاثة بلدان»محور الشر«مثل القاعدة، مرتبطة بـ 

                                                 
، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، سيناريوهات السقوط واحتمالات المقاومة: هاية اللعبةهشام عليوان، ن )5(

 57، ص2004 بيروت،
سلمان حرفوش، دار الخيال، : ، ترجمةأسرار النزاع الذي لا يمكن الاعتراف بها: حرب آل بوشاريك لوران،  )6(

 113، ص 2003بيروت، 
 112المصدر السابق، ص  )7(
 17، ص2003حسن الحسن، دار الكتاب العربي، بيروت، : ميلان راي، خطة غزو العراق، ترجمة )8(
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تغيير النظام في العراق (( بأن الأولىوش للمرة  كشف ب2002ابريل / وفي نيسان .)9(الشمالية
   )10())هو الهدف لديه

أغسطس أنه لم يكن /  آب27في وجاء الدور على نائب الرئيس ديك تشيني الذي أعلن 
من شك أبدا في أن صدام حسين يمتلك أسلحة تدمير شامل؛ وما من شك أبدا في أنه يكدس تلك ((

 وخلص .)11())ائنا، وحلفائنا، وحتى لمحاربتنا نحن بالذات كي يستخدمها لمحاربة أصدقالأسلحة
 التأكيد بأن هدف الولايات المتحدة هو وجود عراق على كامل إلىتشيني في نهاية كلمته 

 بجميع القوميات الإنسانيةأمة تحترم الحقوق  »يؤلف«أراضيه، وحكومة ديمقراطية تعددية، وأن 
 . )12(ائف الدينية، وتعترف بها بالكاملوالطو

.  على كسب الدعم العربي للعمل العسكري الوشيكالإدارةوفي غضون ذلك، عملت 
 بشكل أحادي، خوفا من تفاقم الأوسط لا يستطيع أن يتصرف في منطقة الشرق الأبيضفالبيت 

 الذي يضطر النظم العربية للتشدد الأمرالصورة البغيضة للولايات المتحدة في الشارع العربي 
 أن حجم الأمريكية الإدارة لإدراكوأيضا ..  الضغط الشعبي بهاإطاحةفا من حيال واشنطن خو

 في الخليج، ما يتطلب موافقة الأمريكية تشارك فيه القواعد أن إلىالعمل العسكري يحتاج 
الحكومات الخليجية في قطر والسعودية والبحرين وعمان والكويت، والتي سبق أن عبرت حتى 

 .)13( للعراقالأمريكي على الغزو قاإطلاحينه عن عدم موافقتها 

أملا في كسب التأييد للعمل العسكري الوشيك قام نائب الرئيس بأوسع جولة بين اثنتي 
يركا لا مالطمأنة، والشرح بأن أ(( وكانت الغاية المعلنة هي . عشرة عاصمة شرق أوسطية

 صدام إزاحةبأن وكان على تشيني أن يقنع مسؤولي المنطقة . )14()) عمل مستعجللأيتخطط 
 فوضى في العراق، في وقت كان الزعماء العرب لا يعرفون البديل الذي تقترحه إلىلن يؤدي 

 ثم مر تشيني بلندن ليتباحث مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي صرح .واشنطن له
                                                 

 144المصدر السابق، صاريك لوران،  )9(
 122المصدر السابق، ص )10(
 129المصدر السابق، ص )11(
 131-130المصدر السابق، ص )12(
 163-162المصدر السابق، ص )13(
 163المصدر السابق، ص )14(
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)67(

طر المرتبط لم يتم اتخاذ أي قرار لطريقة التصدر لذلك التهديد، علما أن الخ((بعد المباحثات 
 في ما بين تشيني بان عمليات ..))بصدام حسين وأسلحة الدمار الشامل لديه أمر لا يعتريه الشك

 بشروط إلا إليها المتحدة لا يمكن الرجوع الأممالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي تتولاها 
لى التوازي يزيد  ما كان تشيني يحاول أن يشرح وان يقنع، فان بوش كان، عوإذا .إلزاماأكثر 

 بما في ذلك استخدام السلاح »جميع الخيارات مطروحة«فقد صرح بأن . من حدة ضغوطه
 .)15(النووي، في حال حصول مواجهة مع الدول التي تهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل

 آنذاك لم تكن موحدة تماما في موقفها تجاه العراق، فوسط الأمريكية الإدارة إنعلى 
 كانت إذاقف حمامة هو وزير الخارجية كولن باول، الذي كان أقل نزوعا للحرب الصقور ت

 الأمم إطارلذلك فهو يريد أن يعمل ضمن .  أقصى حدإلىفورية، كما يريد أن تستنفذ الدبلوماسية 
 جميع إلى للاستماع الأوروبية، والتفاوض مع العواصم إمكانياتها حين استنفاذ جميع إلىالمتحدة 
 لا يتصور بالأحرىأو لعله .  حل تفاوضيإيجادولعله يرجو من خلال ذلك .  من حججما لديها

 .)16( بدعم المجموعة الدولية وخصوصا العالم العربيإلاحربا بهذه الشمولية والخطر 

فقد بادر عدد . ، كان السياسيون منقسمون حول الحربالأمريكيوعلى الصعيد الداخلي 
 تحذير الرئيس من القيام بأي عمل إلىيين وجمهوريين، من أعضاء مجلس الشيوخ، ديمقراط

من ((في حين وجد بعض الجمهوريين مثل ترينت لوت انه . عسكري دون موافقة الكونغرس
 الإذن، سبق أن منح الرئيس »التي يرجح وجودها في العراق«خلال الحرب المعلنة على القاعدة 

وكانت استطلاعات الرأي تؤكد تأييد ثلثي . )17())الضروري للقيام بعملية لاحقة في ذلك البلد
 .)18( كان مدعوما بموافقة الكونغرسإذا للعمل العسكري الأمريكيالشعب 

 أن تربط بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه الأمريكية الإدارةكان على 
ل رفيع  نقلا عن مسؤو»لوس انجلس تايم«وسربت صحيفة . عودي أسامة بن لادنسالمنشق ال

                                                 
 166-165اريك لوران، المصدر السابق، ص )15(
 173ا المصدر السابق، ص  )16(
 189-188المصدر السابق، ص )17(
 197لسابق، ص المصدر ا )18(



 
 

�b�%א���y���.............................................................................................................................א�
 

 

)68(

غ كان قد التقى سرا ا بوش، دون ذكر اسمه، بان عميلا للمخابرات العراقية في برإدارةفي 
 .)19(2001سبتمبر /  أيلول11 في الإرهابيينبمحمد عطا قائد مجموعة 

وفي مواجهة . وفي كل يوم كانت التعزيزات العسكرية تؤكد أن الحرب واقعة لا محالة
. واعدها، قرر البنتاغون زيادة قدرة قاعدة العبيد في قطراحتمال رفض السعودية استخدام ق

كما .  أضخم الطائراتوإرسالوقامت بتحسين المدرج وزيادة حجمه لزيادة قدرته على استقبال 
 إلى أوروبااستأجر البنتاغون سفينتي شحن عملاقتين لنقل العربات المدرعة والمروحيات من 

 .)20(الخليج

نوفمبر /  تشرين الثاني12 المتحدة في للأممة العامة ويعتبر خطاب بوش في الجمعي
 منعطفا دبلوماسيا للازمة عندما عرض لائحة طويلة من القرارات التي داسها الديكتاتور 2002

 لم يستجب العراق لكل ما إذاالعراقي في الماضي، ثم شرح أن الحرب واقعة ويصعب تجنبها 
ر الخارجية كولن باول في جولة دبلوماسية لحشد بعدها انطلق وزي.  المتحدةالأممتطالبه به 

 .)21(الأمنالتأييد لقرار يصدره مجلس 

في مواجهة لم يكن أما الحكومة العراقية سوى إعلانها القبول غير المشروط لعودة 
لكن واشنطن ولندن . عندها رأت باريس وموسكو أن لا جدوى من صياغة قرار جديد. المفتشين

وقد هاتف بوش الرئيس الروسي . حاولة منه لشق التحالف الدوليوجدت في قرار العراق م
 وزيري الدفاع الخارجية الروسيين مباحثات وأجرى.  اتفاقإلى يتوصلا أنفلاديمير بوتين دون 

مع باول وبوش حول الضمانات الممنوحة لروسيا في حال تغيير النظام في العراق، ومصير 
 .)22(المصالح الروسية في العراق
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 189المصدر السابق، ص )19(
 198المصدر السابق، ص )20(
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، جموعة من قادة المعارضة العراقية م2002أغسطس /  في أبالأمريكية الإدارةدعت  
حيث طلب منهم نبذ خلافاتهم، وتوحيد صفوفهم بغية وقد عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية 

 الإدارة أن تلك المبادرة مصدرها أعلى درجات إلى إشارةوفي .  بصدام حسينالإطاحة
.  فقد شارك نائب الرئيس تشيني في المباحثات عن طريق التلفيزيون مع هؤلاء القادة،الأمريكية

 . )23(كما استنفر الجهاز الدبلوماسي والعسكري والوكالات الاستخبارية في تنظيم هذا اللقاء

 

����א��hא���h%�����{f���h��[�)2002(�

 2002ديسمبر / ول كانون الأ17-14عقد في في فندق هيلتون ميتروبوليتان في لندن 
 وناقشت فيه أحزاب العراق مستقبل العراق بعد الإطاحة .أكبر مؤتمرات المعارضة العراقية

بنظام صدام حسين، وقد حضر المؤتمر السفير الأمريكي منسق شؤون المعارضة العراقية 
 وفريق .ورئيس قسم شمال الخليج في وزارة الخارجية البريطانية ديفيد بيرسن) زلماي خليلزادة(

هنري مان، ايفان كولبرج، سامنسا رافيدج، روبرت رايلي، وتوم وارك، من : عمل أمريكي ضم
 .)24(وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس

حضره أكثر من خمسين حزبا تباينت مواقفها تجاه عقد المؤتمر والتدخل الأمريكي في 
. تدخل الأمريكي للإطاحة بنظام حكم صدام حسينتشكيل قرارات المعارضة، واحتمالات ال

وهي تجمع لأربعة أحزاب شيعية  (الجبهة الوطنية الإسلامية: فانسحبت ستة أحزاب هي
؛ حركة الوفاق الإسلامي؛ حركة تيار الصدر؛ رابطة علماء الدين في العراق؛ الحركة )صغيرة

في حين قاطع الحزب . ان العراقالإسلامية لتركمان العراق؛ والحركة الإسلامية في كردست
عدم ((الإسلامي العراقي المؤتمر ورفض حزب الدعوة الإسلامية المشاركة في المؤتمر بسبب 

توفر المؤتمرين على أهم مفردات نجاحه، منها استقلالية القرار السياسي العراقي، ومدى تمثيل 
نية الإسلامية، وحركة الجهاد كما قاطعته الجبهة الوط)) المؤتمر لأوسع القطاعات الجماهيرية

 .المسلح في الاهوار، والإسلاميون المستقلون التركمان، حركة الإصلاح الوطني

                                                 
 139المصدر السابق، ص )23(
 529حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص )24(
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الطابق الرابع عشر  كانت وقائعه تجري في ياشتكى الحضور من أن المؤتمر الحقيق
الطابق الثالث على أنشطة المؤتمرين دورهم في ؛ بينما اقتصر مريكيسفير  الأال إقامة حيث

والفريق وكانت الاجتماعات الحاسمة تعقد هناك مع خليل زاد واجتماعاتهم وخطاباتهم؛ 
اختيار قيادة للمعارضة تتكون من أكاديميين وكفاءات  وكان زاد وفريقه يعملون على الأمريكي،

لإعلانها في ختام المؤتمر كقيادة ) 25(عراقية من غير السياسيين يعرضها على مجموعة الستة
مجموعة أن تتكون القيادة من ممثلين عنها، وهو الأمر الذي أدى إلى ال بينما عرضت للمعارضة،

 من المشاركين المنتمين إلى التيارات القومية 120هدد أكثر من ثم  .انقسام المؤتمر على نفسه
متهمين بعض الأحزاب والليبرالية واليسارية إضافة إلى العسكريين بالانسحاب من المؤتمر، 

 . وإقصاء أخرىأطراف باستبعاد
تدخل بعد أن قاطع عدد كبير من المشاركين  أن يزادعلى كان في أثناء ذلك 

، وحاول الاجتماعات، وقام بعقد لقاءات منفردة مع بعض الشخصيات التي هددت بالانسحاب
 .تقريب وجهات النظر وتقليل جذوة حماستها وانفعالها

يل لأن هذه المعارضة قائمة على أساس مسألة التمثكان محور الخلاف في المؤتمر هو 
التنوع الإثني والقومي والمذهبي والديني، وهذه المرجعيات تحمل في ثناياها الكثير من 

 لجنة التناقضات والحساسيات التاريخية والفكرية والإيديولوجية، وقد تم الاتفاق على تشكيل
 وعلى .صدام حسيننظام ما بعد  للإعداد لمرحلة )انظر الجدول ( عضوا65ًمتابعة وتنسيق من 

 .)26(يقبلها المؤتمرون  أن خليل زاده ضغط باتجاه أنإلاالرغم من أن القسمة لم تقنع السنة 
 )3-1(جدول 

  لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر لندنأعضاء
 الأسماءالنسبة  العدد 

                                                 
 .عبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسينأحمد الجلبي، أياد علاوي، مسعود البارزاني، جلال الطالباني،  )25(
/  آذار1فبراير حتى /  شباط26عقدت اللجنة اجتماعها الأول في صلاح الدين بمحافظة أربيل خلال المدة  )26(

.  عضوا من أعضائها وانتخب جلال الطالباني رئيسا لجلسات الاجتماع54، وقد حضر الاجتماع 2003مارس 
ش المؤتمرون الأوضاع الحرجة التي كان يمر بها العراق قبيل وأكدت اللجنة الالتزام بمقررات مؤتمر لندن وناق

 .بدء العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت الإطاحة بنظام حكم صدام حسين
لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية، البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة 

 1/3/2003 العراقية، صلاح الدين،
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(%) 
عزيز الحكيم، سعد صالح جبر، محمد بحر العلوم، أكرم أحمد الجلبي، جواد العطار، سعد جواد، عبد ال  30 الشيعة

حاتم شعلان أبو الجون، سنان الشبيبي، عز الدين سليم،  الحكيم، عبد المجيد الخوئي، محمد تقي المولى،
صادق الموسوي، محمد عبد الجبار، أياد علاوي، حامد البياتي، صفية السهيل، غسان العطية، محمد 

ري، رضا جواد تقي، موفق الربيعي، عادل عبد المهدي، السيدة بيان توفيق الياس الحاج محمود،
 سعاد ،حسين الشامي ، محمد الحيدري كنعان مكية،الاعرجي، حسين الشعلان، باقر صولاغ جبر،

 الكريماوي
جم أياد السامرائي، حا إبراهيم حمودي، سعد البزاز، عبد الستار الجميلي، حاتم مخلص، سعدون الدليمي،  18 السنة

مشعان الجبوري، صلاح الشيخلي، مضر  أيهم السامرائي، حسين الجبوري، علي بن الحسين، الحسني،
 أحمد علي محسن ،فاروق رضاعة طارق الاعظمي، كريم أحمد، شوكت، وفيق السامرائي،

ؤاد ف، مسعود البارزاني، صلاح الدين بهاء الدين كوسرت رسول علي، كوران طالباني، جوهر نامق،  12 الأكراد
وشيار الزيباري، ناجي حلمي، وليد محمد همعصوم، صنعان أحمد اغا، قادر عزيز، جلال الطالباني، 

 .صالح
 عباس البياتي، نجم الدين كريم  2 التركمان

 ألبرت يلدا ،هجنيد منكو، يونادم يوسف كن  3 الأشوريون

 
 »رحلة الانتقاليةمشروع الم«وقد أقر المؤتمر وثيقتين الأولى من صفحتين بعنوان 

 دمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان »البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية«والثانية بعنوان 
تنص الأولى على إجراء استفتاء .  كانت موضع خلاف»مسودة تصور حول مستقبل العراق«

د خلال تتولى إدارة البلا عام حول الشكل الذي سيتخذه الحكم في العراق ما بعد صدام حسين
المرحلة حكومة انتقالية لمدة أقصاها عامان، على أن يشكل مجلس سيادي من ثلاث قادة من 

أما البيان السياسي فقد نص . ذوي الماضي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة، لتولي رئاسة الدولة
ى وأكد البيان عل. مة نظام فيدرالي ديمقراطي تعددياعلى حل المشكلة الكردية من خلال إق

ضرورة رفع الاضطهاد عن الغالبية الشيعية، كما أكد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة 
 .الإسلامية من مصادر التشريع الأساسية

 
_hא���aאh%��}���א���{���א��hא��

 الإدارةمن الصعب تفهم موقف الحكومة العراقية من الضجيج المرتفع الذي تثيره  
 القيادة العراقية وصدام بالذات إدراك عدم إلىوربما يعود ذلك . يكة حول حربها الوشالأمريكية
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 سبتمبر وجه رسالة 11 إحداثفبعد . لخطورة المأزق الذي وضع نفسه ومعه الشعب العراقي فيه
 . اعتبرتها الإدارة الأمريكية شماتة بها وبالشعب الأمريكيالأمريكي الشعب إلىمفتوحة 
 بوقف أمر عندما الأخيرة صدام على مناورته أقدمب  من الحرأسبوعينوالى ما قبل  

 في كسب تعاطف الشارع العربي في وقت لم يكن للقرار تأثير يذكر أملاتصدير النفط العراقي 
 من جهة أخرى بدا وكان صدام يسعى لكسب الوقت، وشرع بالتفاوض .على سوق النفط الدولية

 . المفتشين وهو التعهد الذي قدمه ناجي صبري وزير الخارجية العراقيلإرجاع المتحدة الأمممع 
من جهة أخرى، حاول الرئيس العراقي عبر وزير خارجيته ناجي صبري أن كسب  

بعض الود أو التعاطف من الحكام العرب، فطاف الحديثي في عدد من العواصم العربية قبيل 
. افق العراق فيها على الاعتراف بحدود الكويتانعقاد مؤتمر القمة العربية في بيروت، التي و

 .)27(وتوسعت جولة الحديثي لتشمل روسيا واروبا
، تغير على الأمريكيلكن الموقف العربي الذي بدا موحدا تجاه رفض العمل العسكري 

 باستخدام قواعدها للأمريكيينالسعودية، من بعد الكويت، أعلنت أنها قد تسمح ف. نحو دراماتيكي
 .)28( المتحدة على قرار الغزوالأممموافقة في حال 

 

}�kא����h%��_hא���

 أن إلاعادة ما تكون الحروب مناسبات لاستعادة الجيش سطوته في الحياة السياسية 
 الجمهورية كانت تزيد إعلانالجيش العراقي لكن الجيش بعد سلسلة الحروب التي خاضها منذ 

إلى تحول ) 1988-1980(الحرب مع إيران فعلى سبيل المثال أفضت سنوات . الجيش ضعفا
فالتراتب والمراتب التي .  واحدة من المؤسسات المدارة عشائريا أو حزبياإلىالمؤسسة العسكرية 

أو الرمادي (كان يعرفها الجيش في السابق امتزت بسلطة مناطقية فالضابط الصغير من تكريت 
. في الوحدات التي يديرها ضباط من الجنوبكانوا يملكون الكلمة العليا )  حد ماإلىأو الموصل 

وخلال سنوات الحصار العجاف . فيما يتصرف البعثيون من العسكر كأنهم فوق سلطة الجميع
كان الفساد قد نخر عظام المؤسسة العسكرية إلى الدرجة أن القيادة العراقية قد نفضت أيديها من 

                                                 
 184اريك لوران، المصدر السابق، ص )27(
 214المصدر السابق، ص )28(
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 وحدات أصغر وأكثر كفاءة وأفضل الجيش فأدارت وجهها عنه تماما في زادت اعتمادها على
تسليحا والاهم أكثر قربا مناطقيا من القيادة فكانت مؤسسة الحرس الجمهوري الخاص تستهلك 

 . أكثر مما تستهلك فيالق الجيش العراقي الخمس

إبان الحرب العراقية الإيرانية توسع الجيش عددا وعدة، لكن تلك السنوات وما تلاها من 
 الخليج الثانية وإخراج الجيش العراقي من الكويت، ثم سنوات الحصار هزيمة مذلة بعد حرب

العجاف كلها ألقت بظلالها على الجيش وعلى وضعه المهني فقد انخفض انضباطه وزادت 
حالات الهروب منه، ما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار مهم وهو توسيع الحرس الجمهوري وتسليحه 

 لإيجادية خاصة للقضاء على حالات الهروب في محاولة بأفضل المتيسر ورعاية أفراده رعا
 .)29(بديل معتمد عن الجيش الذي بدأ النخر والفساد يعيثان فيه

أنتجت حرب الخليج الثانية تدهورا واضحا في القدرات القتالية للجيش العراقي، فضلا 
ت تماما القدرات وعموما فقد انته.  الذي لحق بالبنية التحتية لتلك القدراتالهائلالدمار عن 

أما  .سلاح البحرية برمتهاالبحرية وأغرقت كافة القطع البحرية، كما دمرت أو نهبت منشآت 
طائراتها إلى بفعل التدمير المباشر وتقادم  الأخرىهي  الجوية العراقية فقد تلاشت القوة

 أرسلتهاية قد ة معظمها عسكرية، كان القيادة العراق طائر130 حوالي الاحتفاظ بإيرانواستمرار 
 في استمرما سلاح الدفاع الجوي العراقي فقد أ . في بداية الحرب لتجنب تدميرهاإيران إلى

 .إمكانياته النار على الطائرات المغيرة رغم ضعف إطلاق

 ة فرق18 تضم فيالق ةتشكيل الجيش العراقي بخمسبعد الحرب أعادت القيادة العراقية 
 سلاح القوات الخاصة يلغفيما أ. الباقي هي فرق مشاةأما ، ثلاث منها مدرعة واثنتان آلية

أما قوات الحرس . محدودة التجهيز والتسليح بوحدات دبابات ة المدرعالقوات توانتظم
 ثلاثة فرق مدرعة وواحدة آلية يضمانالجمهوري فأعيد تنظيمها بمستوى جيش يتألف من فيلقين 

المدفعية (وحدات الإسناد والخدمات من وقوات خاصة فضلا عن لوائي من . واثنتان مشاة
ت تتمتع بتسليح وكان). وغيرهاالكيماوي والنقل والتموين والهندسة والدفاع الجوي ووالصواريخ 

  .أفضل من حيث العدة والعدد مقارنة بالجيش النظامي

                                                 
 597عبد الوهاب القصاب، المصدر السابق، ص  )29(
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أفضت هذه السياسة إلى أن وجد في العراق جيشان، لا جيش واحد، فالحرس 
من حرس قصر رئاسي إلى قوة ضاربة ومؤثرة كلما دعت الضرورة  الذي تحول الجمهوري

وتتبع هذه الفرق جهاز . يتضمن فرق مشاة وفرق ميكانيكية وفرقا مدرعة((وكان  .إلى استخدامه
يتألف القسم الأكبر من مراتبه، وكل ضباطه من غير  )30(.)) الخاص وليس وزارة الدفاعالأمن

لوقت تنامى هذا التشكيل، إلا أنه غدا أقل تمتعا بثقة النظام، وبمرور ا. استثناء، من أبناء السنة
الأمر الذي دفعه إلى تشكيل قوة مختارة جديدة، أوكلت إليها مهمة الدفاع عن أفراد النخبة 

.  عليها اسم الحرس الجمهوري الخاص، له لواء مدرع ومنظومة حماية جويةأطلقالحاكمة، 
-100.000(لتابعة لهذا الجيش الخاص ما بين ويتراوح مجموع كل القوات المتنوعة ا

150.000()31(. 

الضباط الكبار وهم من أبناء : كان الجيش النظامي مكونا من خليط من فئات مختلفة
ثلاث أو أربع محافظات ويشكلون القيادة العليا، وتكاد تكون رؤيتهم موحدة تجاه التغيير واعتقدوا 

اط الصغار وهم خليط من أبناء العراق ولكن بتوزيع الضب. بعدم جدوى مقاومة القوات الغازية
 الجنوب كانوا يطمعون في مكانة يستحقونها بعد فأبناءغير متكافئ وتتباين مواقفهم من التغيير 

 لم تعجبهم ردة فعل الأخيرين رتبة منهم، وهؤلاء الأقل على أيدي الضباط الإذلالسنوات من 
 المراتب والجنود فهم في أما.. لاستسلام السريع والمذلضباطهم الكبار وقيادتهم السياسية على ا

وهم يؤلفون نسبة قليلة في مقابل ) من محافظات الجنوب في الغالب(الغالب من المطوعين 
 وكانوا مجبرين على الانخراط في صفوف الجيش دون إجباريا الغفيرة من المجندين الأعداد
حين بهرب ضباطهم ولم يكن التغيير يعني لهم وهم جميعا كانوا فر.  يخدمون الوطنبأنهمشعور 

 .سوى نهاية واجب ثقيل
 

hf�8מ���	�	א7�
 الكثير من اللامبالاة، وهو أمر ربما بإظهار الأمريكية الحكومة فقد قابلت التهديدات أما 

وفي مناسبات سابقة كانت الحكومة . الاستسلام لما حكم به القدر الذي لا يمكن تجنبهيكون مرده 
                                                 

 321هشام عليوان، المصدر السابق، ص  )30(
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، نمير عباس مظفر، :  جوزيف براودي، العراق الجديد، ترجمة)31(

 166، ص 2004
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 صدرت لجميع دوائر ومؤسسات الأوامرلكن . والأجهزة دوائر الدولة من الوثائق بإفراغ تأمر
 تهديدات صدرت من بعض المسؤولين إن على موجوداتها، بل بالإبقاء والخدمية الأمنيةالدولة 

 .)32(من احتمال تعرض المخالفين للمساءلة
 لا يملكون الجرأة يينقد بنيت على فرضية أن الأمريكأما الاستحضارات العسكرية ف 

على اقتحام المدن العراقية، وأنهم سيكتفون بالبقاء على حدود المدن التي تخندق فيها بعض 
لكن القادة السياسيين .. الأمريكيةاعتقدت أنها ستقوم بحرب عصابات ضد القوات القوات التي 

ذا احتفظت القيادة بكل له.  المعركة الحاسمة ستكون في بغدادأنوالعسكريين على السواء أدركوا 
  .قواتها النظامية تقريبا في بغداد

 الأسرار التي ستدهش كتاب التاريخ هي الكيفية التي اختفت فيها وحدات إحدىلعل 
الجيش العراقي وقوات الحرس الجمهوري وميليشيا فدائيو صدام مع قرب وصول طلائع القوات 

 .  بغدادإلى الأمريكية
 

�_h�»wאhא�����h�«�
 عندما انتقلت 2002أواخر عام  هشام عليوان أن الحرب الحقيقية قد بدأت يرى 

الدوريات الجوية الاعتيادية فوق مناطق حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه من المهام التي 
 والبريطانية، الأمريكيةاعتادت القيام بها من ضرب الرادارات التي تشكل خطرا على الطائرات 

عسكرية في الجنوب المضادة للطائرات مع ضرب أهداف لمدفعية العراقية  اإسكات مرحلة إلى
والغرب، مثل قصف مواقع اتصالات قرب الشعيبة والمديس والرويشد والمدفعية طويلة المدى 
قرب الزبير ورادار متنقل ومركز دفاع جوي في قاعدة عراقية غرب البلاد ومدفعية طويلة 

مارس /  من آذارالأولوحين أطل . ض ارض قرب البصرةالمدى في الفاو، ونظام صواريخ أر
بدا للعراقيين أنهم يفقدون قدراتهم على الدفاع الجوي المنظم، وأصبحت ساعة الصفر للهجوم 

 .)33(مسألة وقت

                                                 
 كنا كأساتذة في جامعة الكوفة قد قدمنا اقتراحا لإخلاء موجودات الكلية حفاظا عليها من النهب المحتمل لكننا )32(

 !!صدمنا من أن رئيس الجامعة آنذاك قد أبلغ حاملي الاقتراح بأنه سيحيل أي شخص يقوم بذلك إلى مديرية الأمن 
 121-120 ، صالمصدر السابقشام عليوان، ه )33(
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 أصبحت على أعلى الأمريكيةلتقارير مديرية الاستخبارات الروسية، فإن القوات وطبقا  
مارس وهي قادرة على بدء العمليات /  آذار14م الجمعة درجات الاستعداد القتالي منتصف يو

وكل أوامر القتال الضرورية سلمت . الأوامرالعسكرية خلال ثلاث أو أربع ساعات بعد استلام 
ورجحت القيادة العسكرية الروسية بأن تبدأ .  قادة الكتائبإلى كل مستويات القيادة وصولا إلى

 .)34(مارس بين الثانية والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي/ ار من آذ22 و 19العمليات القتالية بين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 130، صالمصدر السابقشام عليوان، ه )34(
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 )3-2(جدول 
 2003أبريل /  نيسان9 -مارس/  آذار19يوميات الحرب 

ين بعدما حددت معلومات استخبارية ف قتل صدام وولديه وكبار المسؤول التي كانت تستهد»قطع الرأس«بدء عملية   آذار19
 موجة من الصواريخ على مواقع اعتقدت أن القيادة العراقية مجتمعة الأمريكية القوات فأطلقت .الموقع المحتمل لوجوده

 .فيها
 قصر، تقدم أم ميناء الأمريكيونفيما احتل .  والبريطانية تندفع عبر الحدود العراقية الكويتيةالأمريكيةالقوات   آذار20

 وقامت قوة بريطانية بتأمين حقول النفط في الألغامكية بنزع وبدأت البحرية المل. البريطانيون نحو الفاو والبصرة
 فيما . الصواريخ باتجاه العاصمة بغدادإطلاقفيما استر .  نحو بغدادالأمريكيةواندفعت فرقة المشاة الثالثة . البصرة

تنها  قصر في الكويت وعلى مأمتحطمت طوافة عمليات خاصة أمريكية في جنوب العراق، وتحطمت مروحية جنوب 
 . جنديا أمريكيا وبريطاني واحد12

. لكن القوة الرئيسة استمرت في الاندفاع سريعا نحو بغداد.  تواجه مقاومة في ضواحي مدينة الناصريةالأمريكيةالقوات   آذار21
لي  قتيلا وحوا30 وقدرت خسائر هذا اليوم في صفوف قوات التحالف .فيما فشلت القوات البريطانية في احتلال الفاو

 .عشرة مدرعةاثنتي  جريحا ودمرت 40
/  آذار22

 مارس
 ومن جهتها كثفت . من جهة والقوات العراقيةالأمريكيةقتال ضار في الناصرية، واشتباكات عنيفة بين القوات 

 أن مروحيتين بريطانيتين اصطدمتا ببعض وقتل من كان الأمريكيةوأكدت البحرية .  قصفها لبغدادالأمريكيةالطائرات 
 .يهماف

 المحمولة 82 مع عناصر القرقة الآليةأما الفرقة الثالثة . وقوع قافلة صيانة أمريكية في كمين نصب لها في الناصرية  آذار23
.  عشر قتلىالأمريكيونجوا تقدمت من الناصرية باتجاه الكوت بعد فتح الجسور فوق الفرات عقب معركة خسر فيها 

 رالكبي الأمريكيفيما تخطى الرتل . قة المدينة المنورة التابعة للحرس الجمهوريومن ثم التقت القوات المهاجمة بفر
 .النجف وكربلاء لينعطف شرقا عبر الفرات

واستمر القتال . قرب البصرةواشتبك العراقيون مع البريطانيين . استمرار القتال قرب الناصرية باستخدام الدبابات  آذار 24
 .للسيطرة على أم قصر

 .هبوب عواصف رملية أثرت على مسيرة العمليات القتالية، لكن القصف الجوي استمر على الاهداف العراقية  آذار25
 . المحمولة جوا إلى قطع عملياتها القتالية بالكامل101أوقفت العاصفة زحف القوات الأمريكية، واضطرت الفرقة   آذار26
 .ت معركة عنيفة كانت خسائرها مكلفة جدا للعراقيينالقوات الأمريكية تطوق مدينة النجف واندلع آذار 27
بعد انقشاع العاصفة الرملية، استأنفت القوات الجوية للتحالف قصف بغداد وفرق الحرس الجمهوري، ومقرات حزب   آذار28

 .البعث
حول فجر انتحاري نفسه وفي ت. استمرت القوات الأمريكية في تدعيم مجموعة الهجوم قرب كربلاء للاندفاع نحو بغداد  آذار29

وأطلق العراقيون صاروخ كروز على الكويت فسقط في مجمع تجاري، فيما . عند نقطة تفتيش أمريكية شمال النجف
 .قامت قوة أمريكية بالسيطرة على قضاء أبي الخصيب قرب البصرة

ف قدرات الحرس الجمهوري استمرت القوات الأمريكية في الزحف نحو بغداد وركزت عمليات القصف على إضعا  آذار30
 .حول بغداد

واشتبكت قوة صغيرة مع مسلحين عراقيين . استأنفت القوات الأمريكية الهجوم على الدفاعات العراقية قرب النجف  آذار31
 .واقتربت قوة أخرى من مدينة الحلة.  دبابة وقتل اثنين من طاقمها قرب النجفوأحرقت

 تقترب أكثر من المدن الأمريكيةفي ما بدأت القوات .  مدينة النجف من ثلاث جهات تطبق علىالأمريكيةالقوات   نيسان1
.  تفصل الرمادي عن الفلوجة وتسيطر على الطرق السريع الواصل بين العاصمة وغربي البلادأخرىوقوة .. الأخرى

 قرب البصرة فيما تحاول  يستمر القتالآخروعلى صعيد . في ما تقوم الوحدات نفسها بتأمين قاعدة الحبانية الجوية
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 .القوات البريطانية احتلال الزبير وسوق الشيوخ
وقد اعتبر هذا اليوم حاسما في .  تفشل في تسيطر على مدينة الهندية تمهيدا للهجوم النهائي على بغدادالأمريكيةالقوات   نيسان2

 . جنوب بغدادوالإسكندرية المسيب  تقدمت نحوالأمريكيةلكن القوات . تقرير مستقبل الهجوم الوشيك على بغداد
 في الأمريكيونفي ما نجح . في الكوت تمكن المارينز من احتلال جسر استراتيجي لكنهم عجزوا عن احتلال المدينة  نيسان3

وفي أثناء ذلك استمر .  مع متطوعين عرب قرب العزيزية شرق بغدادالأولىز نواشتبكت قوة الماري. احتلال النعمانية
 .جف والديوانية والناصرية والبصرةحصار الن

وبدأت القوات البريطانية تحقق نجاحات في . العنوان البارز لهذا اليوم هو احتلال مطار صدام دون مقاومة تذكر  نيسان4
 البصرة

 المحاصرة  في ما اندلعت معارك داخل المدن.اندلاع معركة ضارية في منطقة المطار لاستعادة السيطرة العراقية عليه  نيسان5
 . من دخول مركز مدينة النجفالأمريكية في ما نجحت القوات .جنوب العراق

 . تزيد قواتها في المطار للدفاع عنهالأمريكيةوالقوات . معركة المطار الثانية لاستعادة العراقيين السيطرة عليه  نيسان6
وخلال هذا اليوم استمرت القوات .  كان مختبئ فيه أن صداموأشيعطائرة أمريكية تقصف بيتا في المنصور ببغداد   نيسان7

 قلب إلى باختراق بغداد لتصل الأمريكيةفيما بدأت بعض الوحدات .  في تطويق بغداد من الغرب والشرقالأمريكية
 . كربلاء والهنديةالأمريكيون وجنوبا احتل .المدينة

 البعض عن انسحاب شبه منظم للقوات المسلحة العراقية في تحدث.  في القصر الجمهوري ببغدادأمريكيةشوهدت قوة   نيسان8
 .الأسبابدون معرفة 

 ساحة الفردوس حيث أسقطت تمثال صدام فيها في مشهد إلىمة، ووصلت  دون قتال قلب العاصالأمريكيةدخلت القوات   نيسان9
 .اعتبر سقوطا للنظام

 
 

 لغزا محيرا، وواحدة من مريكيةالأما تزال الكيفية التي سقطت فيها بغداد بأيدي القوات  
وجرى الحديث عن وجود خيانة، وتحدث البعض عن  .الآن الحرب التي لم تكشف لحد أسرار
فسمح لهم .  خالة صدام ماهر سفيان التكريتي الذي كان مسؤول الدفاع عن بغدادابنتورط 

العسكريون وفي الموصل وكركوك توصل ضباط المارينز والقادة .  قلب العاصمةإلىبالوصول 
 حين وصول القوات إلى اتفاق يقضي ببقاء الجنود في مواقعهم وثكناتهم إلىالعراقيون 

 بانسحاب الأمريكيةوسمحت القوات . فيما انسحب الفيلق الرابع المرابط في العمارة. الأمريكية
  .)35(الفرقة المدرعة العاشرة شمالا دون قتال

 دون قتال حقيقي أمرا محيرا، وتحث مريكيةالأولا يزال سقوط مطار صدام بيد القوات 
البعض عن تورط الفريق أول حسين رشيد التكريتي سكرتير القيادة العامة، في صفقة مكنت 

، في ما كان »هور رجب« من منطقة انطلاقا منطقة الدورة إلىالقوات الغازية من الدخول 

                                                 
 325-324هشام عليوان، المصدر السابق، ص  )35(
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ن السكرتير الشخصي لقصي صدام  الرائد علي حسيابنهضابط الارتباط الذي نفذ هذا الاتفاق هو 
ة مع د الولايات المتحإلى بمبلغ خمسة ملايين دولار ورحلا كوفئاحسين، حيث أنهما 

 .)36(عائلتيهما
سكريون أن أسلوب الدفاع عن بغداد، وقرارات استخدام الحرس ويرى محللون ع((

وات الحرس الجمهوري في المعركة الدفاعية كانت خاطئة، إذ كان من المفروض أن تكلف ق
 منطقة دفاعية محصنة مرتكزة مباشرة على بغداد مع تأمين نطاق حيطة فعال على بإنشاء

الجسور الواقعة على نهري دجلة والفرات أو أية أماكن أخرى مناسبة بمهمة تكبيد العدو أكبر 
لمدينة  الأساسية الدفاعات إلى قبل أن يصل وإنهاكهالخسائر الممكنة وتأخير تقدمه قدر المستطاع 

بغداد ونسف الجسور قبل أن تنسحب لأن مجموعات صغيرة قد تستطيع تحقيق هذه 
 كان المقصود تحقيق تأخير العدو وإيقاع أكبر الخسائر إذاقد يبدو هذا القول صحيحا،   )37(.))المهمة

.  قرار دولي ينهي الحربإلى مدة الحرب، أملا في الوصول إطالةفي صفوفه، والرهان على 
 النوع من التحليلات يهمل عوامل الضعف التي طرأت على الجيش العراقي منذ الحرب لكن هذا

 الكبير الذي تعرض له بعد غزو الكويت، ويهمل السنوات العجاف والإذلال الإيرانيةالعراقية 
التي غيرت كثيرا في ظروف المواطن وأثرت على مؤسسات الدولة جميعا وكان الجيش أكثر 

سياسة الدولة التي أفرغت حس المواطنة والانتماء كما ينبغي عدم نسيان . المؤسسات تضررا بها
 هذه المعركة كما إلى بهوية موحدة، جعلت عموم أبناء الشعب العراقي تنظر والإحساسللوطن 

 .لو أنها ليست معركتهم، بل هي معركة نظام يحتضر

                                                 
 327المصدر السابق، ص )36(
 330المصدر السابق، ص)37(
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أفضت جملة من العوامل إلى صياغة قرار الحرب على العراق الذي قاد إلى احتلاله،  

 للتوسع في ظل نظام الأمريكيسياسات النظام السابق كظرف موضوعي؛ طبيعة النظام : وهي
ريق مسدود ؛ وفشل مشروع المعارضة العراقية ووصوله إلى ط2001سبتمبر /  أيلولما بعد

 .للاعتماد على الوافد الخارجي

لقد هيأت حماقات النظام السبيل الظروف لتبرير الحرب، فقد مثلت عنجهيته وحروبه 
 إلى لغة التهديد التي اعتاد على بالإضافةومغامراته وعلاقاته المأزومة مع جيرانه والعالم 

د وكسر شوكة الجيش العراقي، اعتمادها في خطابه السياسي، وسحقه لشعبه وتدمير قدرات البل
 سهلة الأمريكية للمحتلين التفكير جديا بالحرب التي باتت بمقاييس النزعة العسكرية أباحتكلها 

 .وخاطفة

 استفاقت فإنهاسبتمبر وكسرت هيبتها /  هجمات أيلولأذلتهاأما الولايات المتحدة التي 
ستعادت شيئا من رغبتها الجامحة في كالثور الهائج الذي يبحث عن من يغرز قرنيه في بطنه، فا

 التي تعتبر حيوية للمصالح الإستراتيجية ترتيب المناطق وإعادةتوسيع رقعة سيطرتها على العالم 
 .الأمريكية

 العامل الثالث، الذي يتصل بفشل المعارضة العراقية بجميع أطيافها وعلى مدى أما
بدون لنظام والاستيلاء على الحكم  اإسقاطثلاثين عاما من بلورة مشروع ناضج قادر على 

، فاستمرار الخلافات واستفحال الانشقاقات والفشل المتكرر الاعتماد على التدخل الخارجي
والانغماس في المصالح الشخصية الحزبية الضيقة والرغبة بالاستقواء كلها ساهمت في توجه 

 والتفاهم معها .من السلطة البعث وصدام إزاحةالمعارضة إلى العامل الخارجي لمساعدتها على 
بشكل صريح على ما يتم ترتيبه، الامر الذي ألزم المعارضة بمجموعة تنازلات وطوقها بشروط 
أصبحت كلا على كاهلها وقضت على سنوات النضال الطويلة وأدخلتها في دائرة التهمة 

 . بالتواطؤ مع المحتل
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 الداعية إلى الأصوات 2001سبتمبر / تعالت في الولايات المتحدة بعد أحداث أيلول
وعلى الرغم من . الأمريكية النظم السياسية التي تشكل تهديدا قائما أو محتملا للمصالح إسقاط

 نجحت في تهويل التهديد أنها إلا ربط نظام صدام حسين بالاعتداءات الأمريكية الإدارةعدم قدرة 
 وحتى 2001 أيلولعظم المدة مابين  وبالنسبة للنظام فانه استمر طوال م.نظام بغدادالذي يمثله 

 وخطورة أهمية يدرك أن في انتهاج سياسة اعتمدت على خبرته السابقة دون 2002 عام أواخر
 وسنحاول في هذا الفصل التعرف على الكيفية التي استعد فيها .الأحداثالتبدلات التي استتبعت 

 .الطرفان للحرب

nא�����h����

 الأمريكيينراق كان قد فكر فيه منذ زمن طويل، وان يرى بعض المراقبين أن غزو الع 
، لكن وتيرة تلك 1991بدأوا تحضيراتهم السياسية والعسكرية منذ حرب الخليج الثانية عام 

وخلال تلك المدة الطويلة عملت مراكز .  من الغزوالأقلالتحضيرات تسارعت قبل عام على 
 أكبر قدر من المعلومات عن العراق،  على جمعالأمريكية والدوائر الاستخبارية الأبحاث

عن شخصية صدام حسين وابنيه وبقية العائلة صغيرها وكبيرها، سخيفها وثمينها، ليس فقط 
والعشيرة والحاشية والمرافقين والحرس الشخصي وقوات الحرس الجمهوري والجيش النظامي 

عاداتهم الاجتماعية والتشكيلات غير النظامية وحزب البعث، بل كذلك عن طباع العراقيين و
قة الطوائف بالسلطة وبعضها ببعض وتداخلات العراقيين بالدول وميولهم السياسية والدينية وعلا

 لسبر العلاقة المعقدة بين إضافياليس فقط مع إيران، بل ربما صرف الخبراء وقتا المجاورة 
وتكون .  الشعب العراقي وبين بقيةالأكرادالشيعة ومرجعياتهم الدينية وبينهم وبين السنة، بين 

عبر السنين كنز ضخم من المعلومات التفصيلية والدقيقة ساعدهم في ذلك عدد كبير من العراقيين 
 جانب المعارضين أو المنشقين عن النظام والذين إلىمتحدة وبريطانيا المنفيين في الولايات ال

 .)1(زودوا الولايات المتحدة بما لا يمكن تقديره بثمن

 عشر عاما استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا تخوض حرب استنزاف خلال اثني
 العراقية مجالا مفتوحا للغارات الجوية والصاروخية دمرت منشآت حيوية الأراضيكانت خلالها 

                                                 
ت المقاومة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، سيناريوهات السقوط واحتمالا: شام عليوان، نهاية اللعبةه )1(  

 118، ص2004بيروت، 
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 22 بارجة و 19 طائرة عسكرية و 200 خصص البنتاغون 1999وفي العام . وقتلت المدنيين
 عدد إلىواستنادا . د العراق بتكلفة مليار دولار في السنةألف جندي لمواصلة الحرب اليومية ض

. )2( من نوعها منذ حرب فيتنامالأطول فان حرب الاستنزاف هذه كانت الأمريكيينمن الكتاب 
 :)3(وقد حققت من خلالها عددا من الفوائد

 . حافة الجوعإلىاستنزاف قدرات العراق العسكرية والبشرية ودفع شعبه  •

 . حول مستقبل العراق والمنطقةالأمريكية للإدارة مفتوحة  الخياراتإبقاء •

 في المنطقة وخاصة في تركيا والخليج الأمريكيالمحافظة على الوجود العسكري  •
 .والسعودية

 

 تشنها القوات الأمريكية والبريطانية ةأوسع عمليوبعد عملية ثعلب الصحراء التي تعتبر 
 صاروخا من نوع كروز، وأطلق 325 الأمريكية أطلقت البحرية. 1991منذ حرب الخليج عام 

 واستمرت . منها، وهو ضعف عدد الصواريخ الذي أطلق أثناء حرب الخليج100سلاح الجو 
 صعدت الولايات المتحدة من غاراتها 1998 ديسمبر/ كانون الأول )19 - 16( الأيامخلال 

) 6000( والبريطانية مريكيةالأ بلغ عدد الطلعات 1999وخلال عام . الجوية وباتت شبه يومية
كما أطلقت هذه الطائرات .  أضعاف عدد الطلعات أثناء الحرب على يوغسلافياأربعةطلعة أي 

، زاد عدد الغارات على العراق، 2000وفي نهاية عام .  هدفا450 صاروخا ودمرت 1800
 .)4( 2001سبتمبر / أيلوللتنخفض بعد هجمات 

ن جورج بوش ولا وزير خارجيته كولن باول قبل الحادي عشر من سبتمبر، لم يك
 لإحياء، الأمنيحبذان المواجهة مع العراق، بل إن باول اقترح العقوبات الذكية في مجلس 

 كانوا منشغلين بالوضع الصيني فإنهمأما دعاة الحرب من المحافظين الجدد . الاقتصاد العراقي
، تحول الاتجاه دراماتيكيا، وصار 2002وفي شتاء عام . ولم يكونوا ممثلين في الحكومة بعد

                                                 
 311كمال ديب، المصدر السابق، ص  )2(
 313-312المصدر السابق، ص  )3(
 327المصدر السابق، ص  )4(
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 المتحدة، متوافقا الأمموهم من دعاة التحرك المنفرد بعيدا عن ) تشيني ورامسفيلد(فريق الرئيس 
بشأن اجتياح العراق وكل فريق له ) بقيادة نائب وزير الدفاع بول وولفويتز(مع المحافظين الجدد 

  .)5(حججه في تبرير الغزو

 داخل المحافل الدولية وإعلاميةلولايات المتحدة حملة دبلوماسية بدأت ا ذلك أعقابوفي 
وخارجها لاجتذاب التأييد لاتهاماتها للحكومة العراقية، بالتوازي مع محاولتها استصدار قرار 

، لكن مساعيها تلك جوبهت بمعارضة شديدة من  يجيز حربها الجديدةالأمنجديد من مجلس 
وكان قرار . حدة وبخاصة فرنسا وروسيا وألمانيا والصينجانب حلفاء وخصوم الولايات المت

 . حلا وسطا بين الطرفين2002نوفمبر /  تشرين الثاني8الذي صدر  في ) 1441 (الأمنمجلس 

 لم يشر أي من جورج 2001أيلول / يناير وسبتمبر/ خلال المدة ما بين كانون الثاني 
لكن وبعد أربعة أيام فقط . لخطر العراقي ضخامة اإلىبوش ودونالد رامسفيلد ولو مرة واحدة 

وفي اجتماع .  نحو بغدادالأمريكية الإدارةسبتمبر بدأت تتحول عيون /  أيلول11على أحداث 
بأن ) مساعد وزير الدفاع آنذاك( عقد في كامب ديفيد صرح بول ولفوويتز الأمريكية للإدارة

بدأ حكم صدام ((  صرح رامسفيلد 2002وفي بداية عام . )6(الإرهابيبغداد هي قلب التهديد 
 عندما 1998ديسمبر من عام / الأولحسين يشكل تهديدا أكبر بكثير مما كان عليه في كانون 

  )7(...)) المتحدةالأممغادر مفتشو 

 أفصح الرئيس الأمريكي عن نيته أن يوسع حربه على 2002يناير / وفي كانون الثاني 
وفي خطاب . )8(قاعدة إلى كوريا الشمالية وإيران والعراقالإرهاب إلى ما يتعدى تدمير شبكة ال

 شبكات، فالإرهاب: للإرهاب شرح بوش رؤيته 2002يناير /  كانون الثاني29حالة الاتحاد في 
، وكوريا إيرانالعراق، :  المؤلف من ثلاثة بلدان»محور الشر«مثل القاعدة، مرتبطة بـ 

                                                 
، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، سيناريوهات السقوط واحتمالات المقاومة: هاية اللعبةهشام عليوان، ن )5(

 57، ص2004 بيروت،
سلمان حرفوش، دار الخيال، : ، ترجمةأسرار النزاع الذي لا يمكن الاعتراف بها: حرب آل بوشاريك لوران،  )6(

 113، ص 2003بيروت، 
 112المصدر السابق، ص  )7(
 17، ص2003حسن الحسن، دار الكتاب العربي، بيروت، : ميلان راي، خطة غزو العراق، ترجمة )8(
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تغيير النظام في العراق (( بأن الأولىوش للمرة  كشف ب2002ابريل / وفي نيسان .)9(الشمالية
   )10())هو الهدف لديه

أغسطس أنه لم يكن /  آب27في وجاء الدور على نائب الرئيس ديك تشيني الذي أعلن 
من شك أبدا في أن صدام حسين يمتلك أسلحة تدمير شامل؛ وما من شك أبدا في أنه يكدس تلك ((

 وخلص .)11())ائنا، وحلفائنا، وحتى لمحاربتنا نحن بالذات كي يستخدمها لمحاربة أصدقالأسلحة
 التأكيد بأن هدف الولايات المتحدة هو وجود عراق على كامل إلىتشيني في نهاية كلمته 

 بجميع القوميات الإنسانيةأمة تحترم الحقوق  »يؤلف«أراضيه، وحكومة ديمقراطية تعددية، وأن 
 . )12(ائف الدينية، وتعترف بها بالكاملوالطو

.  على كسب الدعم العربي للعمل العسكري الوشيكالإدارةوفي غضون ذلك، عملت 
 بشكل أحادي، خوفا من تفاقم الأوسط لا يستطيع أن يتصرف في منطقة الشرق الأبيضفالبيت 

 الذي يضطر النظم العربية للتشدد الأمرالصورة البغيضة للولايات المتحدة في الشارع العربي 
 أن حجم الأمريكية الإدارة لإدراكوأيضا ..  الضغط الشعبي بهاإطاحةفا من حيال واشنطن خو

 في الخليج، ما يتطلب موافقة الأمريكية تشارك فيه القواعد أن إلىالعمل العسكري يحتاج 
الحكومات الخليجية في قطر والسعودية والبحرين وعمان والكويت، والتي سبق أن عبرت حتى 

 .)13( للعراقالأمريكي على الغزو قاإطلاحينه عن عدم موافقتها 

أملا في كسب التأييد للعمل العسكري الوشيك قام نائب الرئيس بأوسع جولة بين اثنتي 
يركا لا مالطمأنة، والشرح بأن أ(( وكانت الغاية المعلنة هي . عشرة عاصمة شرق أوسطية

 صدام إزاحةبأن وكان على تشيني أن يقنع مسؤولي المنطقة . )14()) عمل مستعجللأيتخطط 
 فوضى في العراق، في وقت كان الزعماء العرب لا يعرفون البديل الذي تقترحه إلىلن يؤدي 

 ثم مر تشيني بلندن ليتباحث مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي صرح .واشنطن له
                                                 

 144المصدر السابق، صاريك لوران،  )9(
 122المصدر السابق، ص )10(
 129المصدر السابق، ص )11(
 131-130المصدر السابق، ص )12(
 163-162المصدر السابق، ص )13(
 163المصدر السابق، ص )14(
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طر المرتبط لم يتم اتخاذ أي قرار لطريقة التصدر لذلك التهديد، علما أن الخ((بعد المباحثات 
 في ما بين تشيني بان عمليات ..))بصدام حسين وأسلحة الدمار الشامل لديه أمر لا يعتريه الشك

 بشروط إلا إليها المتحدة لا يمكن الرجوع الأممالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي تتولاها 
لى التوازي يزيد  ما كان تشيني يحاول أن يشرح وان يقنع، فان بوش كان، عوإذا .إلزاماأكثر 

 بما في ذلك استخدام السلاح »جميع الخيارات مطروحة«فقد صرح بأن . من حدة ضغوطه
 .)15(النووي، في حال حصول مواجهة مع الدول التي تهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل

 آنذاك لم تكن موحدة تماما في موقفها تجاه العراق، فوسط الأمريكية الإدارة إنعلى 
 كانت إذاقف حمامة هو وزير الخارجية كولن باول، الذي كان أقل نزوعا للحرب الصقور ت

 الأمم إطارلذلك فهو يريد أن يعمل ضمن .  أقصى حدإلىفورية، كما يريد أن تستنفذ الدبلوماسية 
 جميع إلى للاستماع الأوروبية، والتفاوض مع العواصم إمكانياتها حين استنفاذ جميع إلىالمتحدة 
 لا يتصور بالأحرىأو لعله .  حل تفاوضيإيجادولعله يرجو من خلال ذلك .  من حججما لديها

 .)16( بدعم المجموعة الدولية وخصوصا العالم العربيإلاحربا بهذه الشمولية والخطر 

فقد بادر عدد . ، كان السياسيون منقسمون حول الحربالأمريكيوعلى الصعيد الداخلي 
 تحذير الرئيس من القيام بأي عمل إلىيين وجمهوريين، من أعضاء مجلس الشيوخ، ديمقراط

من ((في حين وجد بعض الجمهوريين مثل ترينت لوت انه . عسكري دون موافقة الكونغرس
 الإذن، سبق أن منح الرئيس »التي يرجح وجودها في العراق«خلال الحرب المعلنة على القاعدة 

وكانت استطلاعات الرأي تؤكد تأييد ثلثي . )17())الضروري للقيام بعملية لاحقة في ذلك البلد
 .)18( كان مدعوما بموافقة الكونغرسإذا للعمل العسكري الأمريكيالشعب 

 أن تربط بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه الأمريكية الإدارةكان على 
ل رفيع  نقلا عن مسؤو»لوس انجلس تايم«وسربت صحيفة . عودي أسامة بن لادنسالمنشق ال

                                                 
 166-165اريك لوران، المصدر السابق، ص )15(
 173ا المصدر السابق، ص  )16(
 189-188المصدر السابق، ص )17(
 197لسابق، ص المصدر ا )18(
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غ كان قد التقى سرا ا بوش، دون ذكر اسمه، بان عميلا للمخابرات العراقية في برإدارةفي 
 .)19(2001سبتمبر /  أيلول11 في الإرهابيينبمحمد عطا قائد مجموعة 

وفي مواجهة . وفي كل يوم كانت التعزيزات العسكرية تؤكد أن الحرب واقعة لا محالة
. واعدها، قرر البنتاغون زيادة قدرة قاعدة العبيد في قطراحتمال رفض السعودية استخدام ق

كما .  أضخم الطائراتوإرسالوقامت بتحسين المدرج وزيادة حجمه لزيادة قدرته على استقبال 
 إلى أوروبااستأجر البنتاغون سفينتي شحن عملاقتين لنقل العربات المدرعة والمروحيات من 

 .)20(الخليج

نوفمبر /  تشرين الثاني12 المتحدة في للأممة العامة ويعتبر خطاب بوش في الجمعي
 منعطفا دبلوماسيا للازمة عندما عرض لائحة طويلة من القرارات التي داسها الديكتاتور 2002

 لم يستجب العراق لكل ما إذاالعراقي في الماضي، ثم شرح أن الحرب واقعة ويصعب تجنبها 
ر الخارجية كولن باول في جولة دبلوماسية لحشد بعدها انطلق وزي.  المتحدةالأممتطالبه به 

 .)21(الأمنالتأييد لقرار يصدره مجلس 

في مواجهة لم يكن أما الحكومة العراقية سوى إعلانها القبول غير المشروط لعودة 
لكن واشنطن ولندن . عندها رأت باريس وموسكو أن لا جدوى من صياغة قرار جديد. المفتشين

وقد هاتف بوش الرئيس الروسي . حاولة منه لشق التحالف الدوليوجدت في قرار العراق م
 وزيري الدفاع الخارجية الروسيين مباحثات وأجرى.  اتفاقإلى يتوصلا أنفلاديمير بوتين دون 

مع باول وبوش حول الضمانات الممنوحة لروسيا في حال تغيير النظام في العراق، ومصير 
 .)22(المصالح الروسية في العراق
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، جموعة من قادة المعارضة العراقية م2002أغسطس /  في أبالأمريكية الإدارةدعت  
حيث طلب منهم نبذ خلافاتهم، وتوحيد صفوفهم بغية وقد عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية 

 الإدارة أن تلك المبادرة مصدرها أعلى درجات إلى إشارةوفي .  بصدام حسينالإطاحة
.  فقد شارك نائب الرئيس تشيني في المباحثات عن طريق التلفيزيون مع هؤلاء القادة،الأمريكية

 . )23(كما استنفر الجهاز الدبلوماسي والعسكري والوكالات الاستخبارية في تنظيم هذا اللقاء

 

����א��hא���h%�����{f���h��[�)2002(�

 2002ديسمبر / ول كانون الأ17-14عقد في في فندق هيلتون ميتروبوليتان في لندن 
 وناقشت فيه أحزاب العراق مستقبل العراق بعد الإطاحة .أكبر مؤتمرات المعارضة العراقية

بنظام صدام حسين، وقد حضر المؤتمر السفير الأمريكي منسق شؤون المعارضة العراقية 
 وفريق .ورئيس قسم شمال الخليج في وزارة الخارجية البريطانية ديفيد بيرسن) زلماي خليلزادة(

هنري مان، ايفان كولبرج، سامنسا رافيدج، روبرت رايلي، وتوم وارك، من : عمل أمريكي ضم
 .)24(وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس

حضره أكثر من خمسين حزبا تباينت مواقفها تجاه عقد المؤتمر والتدخل الأمريكي في 
. تدخل الأمريكي للإطاحة بنظام حكم صدام حسينتشكيل قرارات المعارضة، واحتمالات ال

وهي تجمع لأربعة أحزاب شيعية  (الجبهة الوطنية الإسلامية: فانسحبت ستة أحزاب هي
؛ حركة الوفاق الإسلامي؛ حركة تيار الصدر؛ رابطة علماء الدين في العراق؛ الحركة )صغيرة

في حين قاطع الحزب . ان العراقالإسلامية لتركمان العراق؛ والحركة الإسلامية في كردست
عدم ((الإسلامي العراقي المؤتمر ورفض حزب الدعوة الإسلامية المشاركة في المؤتمر بسبب 

توفر المؤتمرين على أهم مفردات نجاحه، منها استقلالية القرار السياسي العراقي، ومدى تمثيل 
نية الإسلامية، وحركة الجهاد كما قاطعته الجبهة الوط)) المؤتمر لأوسع القطاعات الجماهيرية

 .المسلح في الاهوار، والإسلاميون المستقلون التركمان، حركة الإصلاح الوطني

                                                 
 139المصدر السابق، ص )23(
 529حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص )24(
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الطابق الرابع عشر  كانت وقائعه تجري في ياشتكى الحضور من أن المؤتمر الحقيق
الطابق الثالث على أنشطة المؤتمرين دورهم في ؛ بينما اقتصر مريكيسفير  الأال إقامة حيث

والفريق وكانت الاجتماعات الحاسمة تعقد هناك مع خليل زاد واجتماعاتهم وخطاباتهم؛ 
اختيار قيادة للمعارضة تتكون من أكاديميين وكفاءات  وكان زاد وفريقه يعملون على الأمريكي،

لإعلانها في ختام المؤتمر كقيادة ) 25(عراقية من غير السياسيين يعرضها على مجموعة الستة
مجموعة أن تتكون القيادة من ممثلين عنها، وهو الأمر الذي أدى إلى ال بينما عرضت للمعارضة،

 من المشاركين المنتمين إلى التيارات القومية 120هدد أكثر من ثم  .انقسام المؤتمر على نفسه
متهمين بعض الأحزاب والليبرالية واليسارية إضافة إلى العسكريين بالانسحاب من المؤتمر، 

 . وإقصاء أخرىأطراف باستبعاد
تدخل بعد أن قاطع عدد كبير من المشاركين  أن يزادعلى كان في أثناء ذلك 

، وحاول الاجتماعات، وقام بعقد لقاءات منفردة مع بعض الشخصيات التي هددت بالانسحاب
 .تقريب وجهات النظر وتقليل جذوة حماستها وانفعالها

يل لأن هذه المعارضة قائمة على أساس مسألة التمثكان محور الخلاف في المؤتمر هو 
التنوع الإثني والقومي والمذهبي والديني، وهذه المرجعيات تحمل في ثناياها الكثير من 

 لجنة التناقضات والحساسيات التاريخية والفكرية والإيديولوجية، وقد تم الاتفاق على تشكيل
 وعلى .صدام حسيننظام ما بعد  للإعداد لمرحلة )انظر الجدول ( عضوا65ًمتابعة وتنسيق من 

 .)26(يقبلها المؤتمرون  أن خليل زاده ضغط باتجاه أنإلاالرغم من أن القسمة لم تقنع السنة 
 )3-1(جدول 

  لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر لندنأعضاء
 الأسماءالنسبة  العدد 

                                                 
 .عبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسينأحمد الجلبي، أياد علاوي، مسعود البارزاني، جلال الطالباني،  )25(
/  آذار1فبراير حتى /  شباط26عقدت اللجنة اجتماعها الأول في صلاح الدين بمحافظة أربيل خلال المدة  )26(

.  عضوا من أعضائها وانتخب جلال الطالباني رئيسا لجلسات الاجتماع54، وقد حضر الاجتماع 2003مارس 
ش المؤتمرون الأوضاع الحرجة التي كان يمر بها العراق قبيل وأكدت اللجنة الالتزام بمقررات مؤتمر لندن وناق

 .بدء العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت الإطاحة بنظام حكم صدام حسين
لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية، البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة 

 1/3/2003 العراقية، صلاح الدين،
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(%) 
عزيز الحكيم، سعد صالح جبر، محمد بحر العلوم، أكرم أحمد الجلبي، جواد العطار، سعد جواد، عبد ال  30 الشيعة

حاتم شعلان أبو الجون، سنان الشبيبي، عز الدين سليم،  الحكيم، عبد المجيد الخوئي، محمد تقي المولى،
صادق الموسوي، محمد عبد الجبار، أياد علاوي، حامد البياتي، صفية السهيل، غسان العطية، محمد 

ري، رضا جواد تقي، موفق الربيعي، عادل عبد المهدي، السيدة بيان توفيق الياس الحاج محمود،
 سعاد ،حسين الشامي ، محمد الحيدري كنعان مكية،الاعرجي، حسين الشعلان، باقر صولاغ جبر،

 الكريماوي
جم أياد السامرائي، حا إبراهيم حمودي، سعد البزاز، عبد الستار الجميلي، حاتم مخلص، سعدون الدليمي،  18 السنة

مشعان الجبوري، صلاح الشيخلي، مضر  أيهم السامرائي، حسين الجبوري، علي بن الحسين، الحسني،
 أحمد علي محسن ،فاروق رضاعة طارق الاعظمي، كريم أحمد، شوكت، وفيق السامرائي،

ؤاد ف، مسعود البارزاني، صلاح الدين بهاء الدين كوسرت رسول علي، كوران طالباني، جوهر نامق،  12 الأكراد
وشيار الزيباري، ناجي حلمي، وليد محمد همعصوم، صنعان أحمد اغا، قادر عزيز، جلال الطالباني، 

 .صالح
 عباس البياتي، نجم الدين كريم  2 التركمان

 ألبرت يلدا ،هجنيد منكو، يونادم يوسف كن  3 الأشوريون

 
 »رحلة الانتقاليةمشروع الم«وقد أقر المؤتمر وثيقتين الأولى من صفحتين بعنوان 

 دمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان »البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية«والثانية بعنوان 
تنص الأولى على إجراء استفتاء .  كانت موضع خلاف»مسودة تصور حول مستقبل العراق«

د خلال تتولى إدارة البلا عام حول الشكل الذي سيتخذه الحكم في العراق ما بعد صدام حسين
المرحلة حكومة انتقالية لمدة أقصاها عامان، على أن يشكل مجلس سيادي من ثلاث قادة من 

أما البيان السياسي فقد نص . ذوي الماضي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة، لتولي رئاسة الدولة
ى وأكد البيان عل. مة نظام فيدرالي ديمقراطي تعددياعلى حل المشكلة الكردية من خلال إق

ضرورة رفع الاضطهاد عن الغالبية الشيعية، كما أكد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة 
 .الإسلامية من مصادر التشريع الأساسية

 
_hא���aאh%��}���א���{���א��hא��

 الإدارةمن الصعب تفهم موقف الحكومة العراقية من الضجيج المرتفع الذي تثيره  
 القيادة العراقية وصدام بالذات إدراك عدم إلىوربما يعود ذلك . يكة حول حربها الوشالأمريكية
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 سبتمبر وجه رسالة 11 إحداثفبعد . لخطورة المأزق الذي وضع نفسه ومعه الشعب العراقي فيه
 . اعتبرتها الإدارة الأمريكية شماتة بها وبالشعب الأمريكيالأمريكي الشعب إلىمفتوحة 
 بوقف أمر عندما الأخيرة صدام على مناورته أقدمب  من الحرأسبوعينوالى ما قبل  

 في كسب تعاطف الشارع العربي في وقت لم يكن للقرار تأثير يذكر أملاتصدير النفط العراقي 
 من جهة أخرى بدا وكان صدام يسعى لكسب الوقت، وشرع بالتفاوض .على سوق النفط الدولية

 . المفتشين وهو التعهد الذي قدمه ناجي صبري وزير الخارجية العراقيلإرجاع المتحدة الأمممع 
من جهة أخرى، حاول الرئيس العراقي عبر وزير خارجيته ناجي صبري أن كسب  

بعض الود أو التعاطف من الحكام العرب، فطاف الحديثي في عدد من العواصم العربية قبيل 
. افق العراق فيها على الاعتراف بحدود الكويتانعقاد مؤتمر القمة العربية في بيروت، التي و

 .)27(وتوسعت جولة الحديثي لتشمل روسيا واروبا
، تغير على الأمريكيلكن الموقف العربي الذي بدا موحدا تجاه رفض العمل العسكري 

 باستخدام قواعدها للأمريكيينالسعودية، من بعد الكويت، أعلنت أنها قد تسمح ف. نحو دراماتيكي
 .)28( المتحدة على قرار الغزوالأممموافقة في حال 

 

}�kא����h%��_hא���

 أن إلاعادة ما تكون الحروب مناسبات لاستعادة الجيش سطوته في الحياة السياسية 
 الجمهورية كانت تزيد إعلانالجيش العراقي لكن الجيش بعد سلسلة الحروب التي خاضها منذ 

إلى تحول ) 1988-1980(الحرب مع إيران فعلى سبيل المثال أفضت سنوات . الجيش ضعفا
فالتراتب والمراتب التي .  واحدة من المؤسسات المدارة عشائريا أو حزبياإلىالمؤسسة العسكرية 

أو الرمادي (كان يعرفها الجيش في السابق امتزت بسلطة مناطقية فالضابط الصغير من تكريت 
. في الوحدات التي يديرها ضباط من الجنوبكانوا يملكون الكلمة العليا )  حد ماإلىأو الموصل 

وخلال سنوات الحصار العجاف . فيما يتصرف البعثيون من العسكر كأنهم فوق سلطة الجميع
كان الفساد قد نخر عظام المؤسسة العسكرية إلى الدرجة أن القيادة العراقية قد نفضت أيديها من 

                                                 
 184اريك لوران، المصدر السابق، ص )27(
 214المصدر السابق، ص )28(
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 وحدات أصغر وأكثر كفاءة وأفضل الجيش فأدارت وجهها عنه تماما في زادت اعتمادها على
تسليحا والاهم أكثر قربا مناطقيا من القيادة فكانت مؤسسة الحرس الجمهوري الخاص تستهلك 

 . أكثر مما تستهلك فيالق الجيش العراقي الخمس

إبان الحرب العراقية الإيرانية توسع الجيش عددا وعدة، لكن تلك السنوات وما تلاها من 
 الخليج الثانية وإخراج الجيش العراقي من الكويت، ثم سنوات الحصار هزيمة مذلة بعد حرب

العجاف كلها ألقت بظلالها على الجيش وعلى وضعه المهني فقد انخفض انضباطه وزادت 
حالات الهروب منه، ما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار مهم وهو توسيع الحرس الجمهوري وتسليحه 

 لإيجادية خاصة للقضاء على حالات الهروب في محاولة بأفضل المتيسر ورعاية أفراده رعا
 .)29(بديل معتمد عن الجيش الذي بدأ النخر والفساد يعيثان فيه

أنتجت حرب الخليج الثانية تدهورا واضحا في القدرات القتالية للجيش العراقي، فضلا 
ت تماما القدرات وعموما فقد انته.  الذي لحق بالبنية التحتية لتلك القدراتالهائلالدمار عن 

أما  .سلاح البحرية برمتهاالبحرية وأغرقت كافة القطع البحرية، كما دمرت أو نهبت منشآت 
طائراتها إلى بفعل التدمير المباشر وتقادم  الأخرىهي  الجوية العراقية فقد تلاشت القوة

 أرسلتهاية قد ة معظمها عسكرية، كان القيادة العراق طائر130 حوالي الاحتفاظ بإيرانواستمرار 
 في استمرما سلاح الدفاع الجوي العراقي فقد أ . في بداية الحرب لتجنب تدميرهاإيران إلى

 .إمكانياته النار على الطائرات المغيرة رغم ضعف إطلاق

 ة فرق18 تضم فيالق ةتشكيل الجيش العراقي بخمسبعد الحرب أعادت القيادة العراقية 
 سلاح القوات الخاصة يلغفيما أ. الباقي هي فرق مشاةأما ، ثلاث منها مدرعة واثنتان آلية

أما قوات الحرس . محدودة التجهيز والتسليح بوحدات دبابات ة المدرعالقوات توانتظم
 ثلاثة فرق مدرعة وواحدة آلية يضمانالجمهوري فأعيد تنظيمها بمستوى جيش يتألف من فيلقين 

المدفعية (وحدات الإسناد والخدمات من وقوات خاصة فضلا عن لوائي من . واثنتان مشاة
ت تتمتع بتسليح وكان). وغيرهاالكيماوي والنقل والتموين والهندسة والدفاع الجوي ووالصواريخ 

  .أفضل من حيث العدة والعدد مقارنة بالجيش النظامي

                                                 
 597عبد الوهاب القصاب، المصدر السابق، ص  )29(
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أفضت هذه السياسة إلى أن وجد في العراق جيشان، لا جيش واحد، فالحرس 
من حرس قصر رئاسي إلى قوة ضاربة ومؤثرة كلما دعت الضرورة  الذي تحول الجمهوري

وتتبع هذه الفرق جهاز . يتضمن فرق مشاة وفرق ميكانيكية وفرقا مدرعة((وكان  .إلى استخدامه
يتألف القسم الأكبر من مراتبه، وكل ضباطه من غير  )30(.)) الخاص وليس وزارة الدفاعالأمن

لوقت تنامى هذا التشكيل، إلا أنه غدا أقل تمتعا بثقة النظام، وبمرور ا. استثناء، من أبناء السنة
الأمر الذي دفعه إلى تشكيل قوة مختارة جديدة، أوكلت إليها مهمة الدفاع عن أفراد النخبة 

.  عليها اسم الحرس الجمهوري الخاص، له لواء مدرع ومنظومة حماية جويةأطلقالحاكمة، 
-100.000(لتابعة لهذا الجيش الخاص ما بين ويتراوح مجموع كل القوات المتنوعة ا

150.000()31(. 

الضباط الكبار وهم من أبناء : كان الجيش النظامي مكونا من خليط من فئات مختلفة
ثلاث أو أربع محافظات ويشكلون القيادة العليا، وتكاد تكون رؤيتهم موحدة تجاه التغيير واعتقدوا 

اط الصغار وهم خليط من أبناء العراق ولكن بتوزيع الضب. بعدم جدوى مقاومة القوات الغازية
 الجنوب كانوا يطمعون في مكانة يستحقونها بعد فأبناءغير متكافئ وتتباين مواقفهم من التغيير 

 لم تعجبهم ردة فعل الأخيرين رتبة منهم، وهؤلاء الأقل على أيدي الضباط الإذلالسنوات من 
 المراتب والجنود فهم في أما.. لاستسلام السريع والمذلضباطهم الكبار وقيادتهم السياسية على ا

وهم يؤلفون نسبة قليلة في مقابل ) من محافظات الجنوب في الغالب(الغالب من المطوعين 
 وكانوا مجبرين على الانخراط في صفوف الجيش دون إجباريا الغفيرة من المجندين الأعداد
حين بهرب ضباطهم ولم يكن التغيير يعني لهم وهم جميعا كانوا فر.  يخدمون الوطنبأنهمشعور 

 .سوى نهاية واجب ثقيل
 

hf�8מ���	�	א7�
 الكثير من اللامبالاة، وهو أمر ربما بإظهار الأمريكية الحكومة فقد قابلت التهديدات أما 

وفي مناسبات سابقة كانت الحكومة . الاستسلام لما حكم به القدر الذي لا يمكن تجنبهيكون مرده 
                                                 

 321هشام عليوان، المصدر السابق، ص  )30(
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، نمير عباس مظفر، :  جوزيف براودي، العراق الجديد، ترجمة)31(

 166، ص 2004



 
 

..........................................................................................................�........ph���_hא���y}�n �
 

 

)93(

 صدرت لجميع دوائر ومؤسسات الأوامرلكن . والأجهزة دوائر الدولة من الوثائق بإفراغ تأمر
 تهديدات صدرت من بعض المسؤولين إن على موجوداتها، بل بالإبقاء والخدمية الأمنيةالدولة 

 .)32(من احتمال تعرض المخالفين للمساءلة
 لا يملكون الجرأة يينقد بنيت على فرضية أن الأمريكأما الاستحضارات العسكرية ف 

على اقتحام المدن العراقية، وأنهم سيكتفون بالبقاء على حدود المدن التي تخندق فيها بعض 
لكن القادة السياسيين .. الأمريكيةاعتقدت أنها ستقوم بحرب عصابات ضد القوات القوات التي 

ذا احتفظت القيادة بكل له.  المعركة الحاسمة ستكون في بغدادأنوالعسكريين على السواء أدركوا 
  .قواتها النظامية تقريبا في بغداد

 الأسرار التي ستدهش كتاب التاريخ هي الكيفية التي اختفت فيها وحدات إحدىلعل 
الجيش العراقي وقوات الحرس الجمهوري وميليشيا فدائيو صدام مع قرب وصول طلائع القوات 

 .  بغدادإلى الأمريكية
 

�_h�»wאhא�����h�«�
 عندما انتقلت 2002أواخر عام  هشام عليوان أن الحرب الحقيقية قد بدأت يرى 

الدوريات الجوية الاعتيادية فوق مناطق حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه من المهام التي 
 والبريطانية، الأمريكيةاعتادت القيام بها من ضرب الرادارات التي تشكل خطرا على الطائرات 

عسكرية في الجنوب المضادة للطائرات مع ضرب أهداف لمدفعية العراقية  اإسكات مرحلة إلى
والغرب، مثل قصف مواقع اتصالات قرب الشعيبة والمديس والرويشد والمدفعية طويلة المدى 
قرب الزبير ورادار متنقل ومركز دفاع جوي في قاعدة عراقية غرب البلاد ومدفعية طويلة 

مارس /  من آذارالأولوحين أطل . ض ارض قرب البصرةالمدى في الفاو، ونظام صواريخ أر
بدا للعراقيين أنهم يفقدون قدراتهم على الدفاع الجوي المنظم، وأصبحت ساعة الصفر للهجوم 

 .)33(مسألة وقت

                                                 
 كنا كأساتذة في جامعة الكوفة قد قدمنا اقتراحا لإخلاء موجودات الكلية حفاظا عليها من النهب المحتمل لكننا )32(

 !!صدمنا من أن رئيس الجامعة آنذاك قد أبلغ حاملي الاقتراح بأنه سيحيل أي شخص يقوم بذلك إلى مديرية الأمن 
 121-120 ، صالمصدر السابقشام عليوان، ه )33(
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 أصبحت على أعلى الأمريكيةلتقارير مديرية الاستخبارات الروسية، فإن القوات وطبقا  
مارس وهي قادرة على بدء العمليات /  آذار14م الجمعة درجات الاستعداد القتالي منتصف يو

وكل أوامر القتال الضرورية سلمت . الأوامرالعسكرية خلال ثلاث أو أربع ساعات بعد استلام 
ورجحت القيادة العسكرية الروسية بأن تبدأ .  قادة الكتائبإلى كل مستويات القيادة وصولا إلى

 .)34(مارس بين الثانية والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي/ ار من آذ22 و 19العمليات القتالية بين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 130، صالمصدر السابقشام عليوان، ه )34(
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 )3-2(جدول 
 2003أبريل /  نيسان9 -مارس/  آذار19يوميات الحرب 

ين بعدما حددت معلومات استخبارية ف قتل صدام وولديه وكبار المسؤول التي كانت تستهد»قطع الرأس«بدء عملية   آذار19
 موجة من الصواريخ على مواقع اعتقدت أن القيادة العراقية مجتمعة الأمريكية القوات فأطلقت .الموقع المحتمل لوجوده

 .فيها
 قصر، تقدم أم ميناء الأمريكيونفيما احتل .  والبريطانية تندفع عبر الحدود العراقية الكويتيةالأمريكيةالقوات   آذار20

 وقامت قوة بريطانية بتأمين حقول النفط في الألغامكية بنزع وبدأت البحرية المل. البريطانيون نحو الفاو والبصرة
 فيما . الصواريخ باتجاه العاصمة بغدادإطلاقفيما استر .  نحو بغدادالأمريكيةواندفعت فرقة المشاة الثالثة . البصرة

تنها  قصر في الكويت وعلى مأمتحطمت طوافة عمليات خاصة أمريكية في جنوب العراق، وتحطمت مروحية جنوب 
 . جنديا أمريكيا وبريطاني واحد12

. لكن القوة الرئيسة استمرت في الاندفاع سريعا نحو بغداد.  تواجه مقاومة في ضواحي مدينة الناصريةالأمريكيةالقوات   آذار21
لي  قتيلا وحوا30 وقدرت خسائر هذا اليوم في صفوف قوات التحالف .فيما فشلت القوات البريطانية في احتلال الفاو

 .عشرة مدرعةاثنتي  جريحا ودمرت 40
/  آذار22

 مارس
 ومن جهتها كثفت . من جهة والقوات العراقيةالأمريكيةقتال ضار في الناصرية، واشتباكات عنيفة بين القوات 

 أن مروحيتين بريطانيتين اصطدمتا ببعض وقتل من كان الأمريكيةوأكدت البحرية .  قصفها لبغدادالأمريكيةالطائرات 
 .يهماف

 المحمولة 82 مع عناصر القرقة الآليةأما الفرقة الثالثة . وقوع قافلة صيانة أمريكية في كمين نصب لها في الناصرية  آذار23
.  عشر قتلىالأمريكيونجوا تقدمت من الناصرية باتجاه الكوت بعد فتح الجسور فوق الفرات عقب معركة خسر فيها 

 رالكبي الأمريكيفيما تخطى الرتل . قة المدينة المنورة التابعة للحرس الجمهوريومن ثم التقت القوات المهاجمة بفر
 .النجف وكربلاء لينعطف شرقا عبر الفرات

واستمر القتال . قرب البصرةواشتبك العراقيون مع البريطانيين . استمرار القتال قرب الناصرية باستخدام الدبابات  آذار 24
 .للسيطرة على أم قصر

 .هبوب عواصف رملية أثرت على مسيرة العمليات القتالية، لكن القصف الجوي استمر على الاهداف العراقية  آذار25
 . المحمولة جوا إلى قطع عملياتها القتالية بالكامل101أوقفت العاصفة زحف القوات الأمريكية، واضطرت الفرقة   آذار26
 .ت معركة عنيفة كانت خسائرها مكلفة جدا للعراقيينالقوات الأمريكية تطوق مدينة النجف واندلع آذار 27
بعد انقشاع العاصفة الرملية، استأنفت القوات الجوية للتحالف قصف بغداد وفرق الحرس الجمهوري، ومقرات حزب   آذار28

 .البعث
حول فجر انتحاري نفسه وفي ت. استمرت القوات الأمريكية في تدعيم مجموعة الهجوم قرب كربلاء للاندفاع نحو بغداد  آذار29

وأطلق العراقيون صاروخ كروز على الكويت فسقط في مجمع تجاري، فيما . عند نقطة تفتيش أمريكية شمال النجف
 .قامت قوة أمريكية بالسيطرة على قضاء أبي الخصيب قرب البصرة

ف قدرات الحرس الجمهوري استمرت القوات الأمريكية في الزحف نحو بغداد وركزت عمليات القصف على إضعا  آذار30
 .حول بغداد

واشتبكت قوة صغيرة مع مسلحين عراقيين . استأنفت القوات الأمريكية الهجوم على الدفاعات العراقية قرب النجف  آذار31
 .واقتربت قوة أخرى من مدينة الحلة.  دبابة وقتل اثنين من طاقمها قرب النجفوأحرقت

 تقترب أكثر من المدن الأمريكيةفي ما بدأت القوات .  مدينة النجف من ثلاث جهات تطبق علىالأمريكيةالقوات   نيسان1
.  تفصل الرمادي عن الفلوجة وتسيطر على الطرق السريع الواصل بين العاصمة وغربي البلادأخرىوقوة .. الأخرى

 قرب البصرة فيما تحاول  يستمر القتالآخروعلى صعيد . في ما تقوم الوحدات نفسها بتأمين قاعدة الحبانية الجوية
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 .القوات البريطانية احتلال الزبير وسوق الشيوخ
وقد اعتبر هذا اليوم حاسما في .  تفشل في تسيطر على مدينة الهندية تمهيدا للهجوم النهائي على بغدادالأمريكيةالقوات   نيسان2

 . جنوب بغدادوالإسكندرية المسيب  تقدمت نحوالأمريكيةلكن القوات . تقرير مستقبل الهجوم الوشيك على بغداد
 في الأمريكيونفي ما نجح . في الكوت تمكن المارينز من احتلال جسر استراتيجي لكنهم عجزوا عن احتلال المدينة  نيسان3

وفي أثناء ذلك استمر .  مع متطوعين عرب قرب العزيزية شرق بغدادالأولىز نواشتبكت قوة الماري. احتلال النعمانية
 .جف والديوانية والناصرية والبصرةحصار الن

وبدأت القوات البريطانية تحقق نجاحات في . العنوان البارز لهذا اليوم هو احتلال مطار صدام دون مقاومة تذكر  نيسان4
 البصرة

 المحاصرة  في ما اندلعت معارك داخل المدن.اندلاع معركة ضارية في منطقة المطار لاستعادة السيطرة العراقية عليه  نيسان5
 . من دخول مركز مدينة النجفالأمريكية في ما نجحت القوات .جنوب العراق

 . تزيد قواتها في المطار للدفاع عنهالأمريكيةوالقوات . معركة المطار الثانية لاستعادة العراقيين السيطرة عليه  نيسان6
وخلال هذا اليوم استمرت القوات .  كان مختبئ فيه أن صداموأشيعطائرة أمريكية تقصف بيتا في المنصور ببغداد   نيسان7

 قلب إلى باختراق بغداد لتصل الأمريكيةفيما بدأت بعض الوحدات .  في تطويق بغداد من الغرب والشرقالأمريكية
 . كربلاء والهنديةالأمريكيون وجنوبا احتل .المدينة

 البعض عن انسحاب شبه منظم للقوات المسلحة العراقية في تحدث.  في القصر الجمهوري ببغدادأمريكيةشوهدت قوة   نيسان8
 .الأسبابدون معرفة 

 ساحة الفردوس حيث أسقطت تمثال صدام فيها في مشهد إلىمة، ووصلت  دون قتال قلب العاصالأمريكيةدخلت القوات   نيسان9
 .اعتبر سقوطا للنظام

 
 

 لغزا محيرا، وواحدة من مريكيةالأما تزال الكيفية التي سقطت فيها بغداد بأيدي القوات  
وجرى الحديث عن وجود خيانة، وتحدث البعض عن  .الآن الحرب التي لم تكشف لحد أسرار
فسمح لهم .  خالة صدام ماهر سفيان التكريتي الذي كان مسؤول الدفاع عن بغدادابنتورط 

العسكريون وفي الموصل وكركوك توصل ضباط المارينز والقادة .  قلب العاصمةإلىبالوصول 
 حين وصول القوات إلى اتفاق يقضي ببقاء الجنود في مواقعهم وثكناتهم إلىالعراقيون 

 بانسحاب الأمريكيةوسمحت القوات . فيما انسحب الفيلق الرابع المرابط في العمارة. الأمريكية
  .)35(الفرقة المدرعة العاشرة شمالا دون قتال

 دون قتال حقيقي أمرا محيرا، وتحث مريكيةالأولا يزال سقوط مطار صدام بيد القوات 
البعض عن تورط الفريق أول حسين رشيد التكريتي سكرتير القيادة العامة، في صفقة مكنت 

، في ما كان »هور رجب« من منطقة انطلاقا منطقة الدورة إلىالقوات الغازية من الدخول 

                                                 
 325-324هشام عليوان، المصدر السابق، ص  )35(
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ن السكرتير الشخصي لقصي صدام  الرائد علي حسيابنهضابط الارتباط الذي نفذ هذا الاتفاق هو 
ة مع د الولايات المتحإلى بمبلغ خمسة ملايين دولار ورحلا كوفئاحسين، حيث أنهما 

 .)36(عائلتيهما
سكريون أن أسلوب الدفاع عن بغداد، وقرارات استخدام الحرس ويرى محللون ع((

وات الحرس الجمهوري في المعركة الدفاعية كانت خاطئة، إذ كان من المفروض أن تكلف ق
 منطقة دفاعية محصنة مرتكزة مباشرة على بغداد مع تأمين نطاق حيطة فعال على بإنشاء

الجسور الواقعة على نهري دجلة والفرات أو أية أماكن أخرى مناسبة بمهمة تكبيد العدو أكبر 
لمدينة  الأساسية الدفاعات إلى قبل أن يصل وإنهاكهالخسائر الممكنة وتأخير تقدمه قدر المستطاع 

بغداد ونسف الجسور قبل أن تنسحب لأن مجموعات صغيرة قد تستطيع تحقيق هذه 
 كان المقصود تحقيق تأخير العدو وإيقاع أكبر الخسائر إذاقد يبدو هذا القول صحيحا،   )37(.))المهمة

.  قرار دولي ينهي الحربإلى مدة الحرب، أملا في الوصول إطالةفي صفوفه، والرهان على 
 النوع من التحليلات يهمل عوامل الضعف التي طرأت على الجيش العراقي منذ الحرب لكن هذا

 الكبير الذي تعرض له بعد غزو الكويت، ويهمل السنوات العجاف والإذلال الإيرانيةالعراقية 
التي غيرت كثيرا في ظروف المواطن وأثرت على مؤسسات الدولة جميعا وكان الجيش أكثر 

سياسة الدولة التي أفرغت حس المواطنة والانتماء كما ينبغي عدم نسيان . المؤسسات تضررا بها
 هذه المعركة كما إلى بهوية موحدة، جعلت عموم أبناء الشعب العراقي تنظر والإحساسللوطن 

 .لو أنها ليست معركتهم، بل هي معركة نظام يحتضر

                                                 
 327المصدر السابق، ص )36(
 330المصدر السابق، ص)37(
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كانت فكرة زوال النظام فكرة بعيدة التصور، فصدام في أواخر حكمه بدا وكأنه يعد 
خليفة لحكمه وصار الظهور الخجول لقصي صدام حسين وصعوده إلى عضوية مجلس قيادة 

. لافة مسألة وقتالثورة فضلا عن استلامه مهام خطيرة في الحزب والدولة جعلت أمر هذه الخ
ية والضغط وعلى صعيد آخر كانت الضربات المتكررة التي توجهها الطائرات الأمريك

 في ظل عدم جدية التحرك الأمريكي تجاه إسقاط نظام »لعبة القط والفأر«المتواصل يبدوان مثل 
ن ومع تبدل الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط متأثرة بما حدث في الحادي عشر م. صدام حسين

ومع عدم إدراك القيادة .  ظهر النظام العراقي في مقدمة النظم المارقة2001سبتمبر / أيلول
العراقية لخطورة التلاعب بالغضب الأمريكي، راهنت على عدم قدرة الإدارة الأمريكية على 

 .)1(إيجاد بديل له

ام ويذهب سعد ناجي جواد في تحليله للمشهد العراقي عشية الإطاحة بنظام حكم صد
إن الحالة في العراق عشية الحرب والاحتلال كانت مزيجا من الحرمان الذي ((حسين بقوله 

تشعر به الغالبية العظمى، من شح في الخدمات في ظل حصار ظالم كسر النفوس وأتعبها، بل 
إن النظام (( وأكثر من ذلك .)) دمرها، الأمر الذي أدى بدوره إلى حالة من اللامبالاة والانكسار

اش في شهوره الأخيرة منعزلا عن المجتمع والشعب، ولم ينجح في خلق جبهة موحدة فيه على ع
 )2(..))الرغم من الشعور الوطني الطاغي لدى الغالبية العظمى من أبناء الوطن

مع قرع طبول الحرب، كان صدام مدركا لضعفه مستسلما لإرادة القدر، فعلى الأرض  
ة، وأما القوات الأمريكية التي اخترقت الحدود من الكويت لم تكن هناك إجراءات حرب حقيقي

                                                 
 173حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق،  )1(
بحوث : احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا: سعد ناجي جواد، الوضع العراقي عشية الحرب، في )2(  

 223،  المصدر السابق، ص ية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةومناقشات الندوة الفكر
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" معركة " وكانت تسابق الزمن للوصول إلى قلب بغداد لتتمكن من إسقاط تمثال الطاغية لتنتهي 
 .لم تكن قد بدأت، لتنطلق مرحلة جديدة من تاريخ العراق

واقع  بقصف صاروخي مكثف على م2003مارس /  آذار20بدأت الحرب يوم الخميس  
 على معلومات بوجود اجتماع للقيادة العراقية يرأسه صدام الأمريكيينفي بغداد بعد حصول 

 وصلت القوات 2003ابريل /  نيسان3وفي .  صاروخا باتجاه بغداد40 أطلقحسين، حيث 
وفي اليوم التالي استولت عليه .  مشارف مطار بغداد الدولي شمال غربي العاصمةإلى الأمريكية
وبعدها بيوم واحد .  نيسان5القوات الأمريكية تدخل مناطق بغداد الجنوبية والشمالية في ثم بدأت 

 نيسان دخلت القوات 7وفي . أعلن ناطق عسكري أمريكي أنهم يعملون على تطويق بغداد
والقصف الأمريكي مستمر وبشكل مكثف للمواقع . الأمريكية بعض القصور الرئاسية في بغداد

 نيسان 8إلا إن القوات الأمريكية تقدمت ووصلت في . )3(ت ومؤسسات الدولةالعسكرية والوزارا
وسقط .  ساحة التحرير بعد عبورها جسر الجمهوريةإلىإلى وسط العاصمة، ووصلت دبابتان 

 بدأ الجيش الأمريكي ابريل/  نيسان9وفي . العسكري جنوب بغداد) الرشيد(في اليوم نفسه مطار 
 الجيش العراقي والقوات العراقية ترتدي الملابس المدنية بالاختفاء من يتقدم في عدة مواقع وبدأ

وبعد . )4(وإذا ببغداد تنهار وتسقط بيد القوات الأمريكية بشكل مفاجئ لدى الجميع تقريبا. بغداد
 عدد إلى لم تصل بعد الأمريكيةسقوط بغداد اعتبر سقوط العراق أمرا محتوما، وكانت القوات 

 بالتوجه نحو هذه المدن رغم الأمريكيةوبدأت القوات ). نبار وتكريتل، الأالموص(من المدن 
 سيطرت على الأفواجوكذلك بعض . عددا منها تقدم نحو كركوك من شمال العراق أثناء الحرب

 دخلت هذه المحافظات دون مقاومة وقتال الأمريكية القوات إن إلا عمان، -طريق الرمادي
 فدخلوها من دون قتال وبعد الأمريكيينشائر ووجهائها فاوضوا  بعض شيوخ العإنبل . يذكران

 .)5(قصف محدود باتفاق جرى بينهما

لقد واجه الأمريكيون وضعا معقدا في العراق نتج عن تعقد التركيبة السكانية فيه، وتعلق 
بعلاقات " المجتمع الشيعي " الشيعة بخاصة مع المرجعية ككيان فقهي يحتل مساحة مهمة تربط 

                                                 
أحداث العراق معايشة عن قرب من لحظة سقوط بغداد حتى تأسيس الوزارة العراقية محمد محمد الحيدري، )3(

 38-23، ص 2004، دار المحجة البيضاء، بيروت، 2004نيسان / 2003الجديدة آذار 
 39-38المصدر السابق، ص )4(
 43المصدر السابق، ص )5(
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ثيقة، وتلزم الفرد الشيعي المتدين بالأحكام الشرعية التي ينبغي الالتزام بها بناء على فتوى و
تمثل فيه الحوزة العلمية في النجف الأشرف قطب الرحى والمحور . المجتهد الذي يلتزم بتقليده

لى الشيعة كما أنهم نظروا إ.  الدينية في المجتمع الشيعي-الذي تدور في فلكه التفاعلات السياسية
انبرى لمعارضة الاحتلال . كطامعين في الحكم في ظل خشية التأثير الإيراني على شيعة العراق

الأمريكي فصائل عديدة كان في قدمتها الإسلاميون الشيعة والسنة الذين كانوا الأكثر تأثيرا 
يض أبناء ونفوذا، وقامت المرجعية الدينية الشيعية بدور مهم في إشعال الشعور الشعبي وتحر

البلاد ضد الأمريكيين، وقد تكون المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات وكتابة الدستور بأيدي 
عراقية تنتج عن انتخابات حرة ونزيهة احد أكثر المطالبات التي عجز الاحتلال عن المماطلة في 

 . الإيفاء بها

عسكري سوف تعقب لم تساور الولايات المتحدة أي ريبة في أن مدة من الاحتلال ال
الحرب، ولكن كانت ثمة شكوك قوية حول إدارة المرحلة الانتقالية حتى قيام نظام حكم ما بعد 

كيف يمكن تشكيل نظام عراقي موالٍ لها بعد سقوط صدام حسين ؟ هل سيجري تعيين : صدام
تور ؟ قادة سياسيين جدد للعراق ؟ ومن قبل من ؟ أم هل سيتجنب القادة الجدد، وفي ظل أي دس

هل سيكون ثمة دور للعراقيين الذين عاشوا في المنفى، وأمضى فيه بعضهم عقودا من الزمن؟ 
وكيف يمكن تقرير ذلك ؟ وماذا يحدث إذا اقترح نظام ما بعد صدام سياسات مناوئة للمطامع 

 )6(الأمريكية ؟

كيل ابريل إن الولايات المتحدة كانت في صدد استكمال تش/ وعلم في أوائل نيسان 
الفريق الذي سيتولى إدارة الوزارات العراقية في مرحلة ما بعد صدام حسين وكان من بين 

وكان صقور  .)7(المحامي مايكل موبز، جيمس ووزلي، وزلماي خليل زاده: الموظفين المعينين
يصرون على أن تأخذ الولايات المتحدة زمام القيادة في ) البنتاغون(وزارة الدفاع الأمريكية 

وأوصت بريطانيا . وع السلطة العراقية المؤقتة، وأن يخصص للأمم المتحدة دور ثانويموض
وكانت الخطة . التي فضلت حلا متعدد الإطراف، بان تلعب الأمم المتحدة دورا أكثر أهمية

العسكريون الأمريكيون : الموضوعة آنذاك قد حددت أربع ركائز للسلطة العراقية المؤقتة، هي

                                                 
 111 المصدر السابق، ص ،السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط: جيف سيمونز، عراق المستقبل)6(
 145المصدر السابق، ص )7(
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شخصيات قيادية عراقية؛ الأمم المتحدة؛ ومكتب إعادة الإعمار والتنمية التابع والبريطانيون؛ 
واقترح . )الذي تأسس قبل ثلاثة أسابيع من غزو القوات الأمريكية والبريطانية للعراق (للبنتاغون

بعضهم ضرورة أن تكون الهيئة العراقية ذات صفة تمثيلية، ولكن من دون أن يعني ذلك إجراء 
 .)8(انتخابات

 

                                                 
 146 -145 المصدر السابق، ص )8(
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عتبر ألذا . لحرب على العراقالمتحمسين لمن  )9( الجنرال المتقاعد جي غارنركان
 لجناح الصقور  انتصارا2003ًابريل / تعيينه حاكما للعراق عقب الاحتلال الأمريكي في نيسان

 ازدادت ،وشأدى تعيينه إلى توترات داخل حكومة بمن جهة أخرى . في الإدارة الأمريكية
.  بسبب الخلافات حول هوية الأشخاص الذين سيدعون لمساعدة غارنر في دوره الإدارياحدته

، وبادر فور وصوله إلى اللقاء 2003ابريل /  نيسان21فأرسل لإدارة العراق، وصل بغداد في 
بكبار القيادات المعارضة لنظام صدام حسين، لكنه فشل في التوصل إلى صيغ تكون مقبولة 

 .)11( بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه)10(مريكيا وعراقيا فاستبدلته الإدارة الأمريكية ببول بريمرأ

 أن 2003ابريل / أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في التاسع من نيسان
وعقد في . الولايات المتحدة تعتزم دعوة فئات قد تصبح جزء من الحكومة العراقية  في المستقبل

 شخصية 75 يوحضره حوالية مؤتمرا بإشراف الحاكم العسكري الأمريكي جي غارنر، الناصر
 وقد روجت الإدارة الأمريكية . في خيمة بمدينة الناصرية جنوب العراقاجتمعواسياسية، 

لكن الفصائل الإسلامية . للمؤتمر بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام للبحث عن قيادة عراقية جديدة

                                                 
 حتى وصل إلى رتبة تدرج في المراتب العسكرية.  في الولايات المتحدة1938ابريل /  نيسان15 من مواليد )9(

لمساعدة الأكراد الهاربين في ) Provide Comfort( ما عرف بعملية توفير الراحة 1991قاد في عام . جنرال
 . التي تنتج أنظمة صاروخيةSY Colmanعمل بعد تقاعده رئيسا لشركة كولمان . نهاية حرب الخليج الثانية

 وكان مسؤولا سياسيا واقتصاديا وتجاريا في سفارة 1966م   انضم بريمر إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي عا)10(
 أصبح نائبا للسفير وقائما بأعمال السفير في السفارة 1979 -1976وما بين عامي . بلاده في أفغانستان وملاوي

كما تولى منصب المساعد التنفيذي والمساعد الخاص لستة من وزراء الخارجية ). النرويج(الأمريكية في أوسلو 
. 1986-1983عينه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان سفيرا لبلاده في هولندا ما بين عامي . مريكيةالأ

كما كان كبير مستشاري الرئيس .  أصبح سفيرا في الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب1986وفي عام 
 .مات تابعة لشركة مارش وماكلينانيترأس شركة استشارية للاز. ووزير الخارجية الأمريكيين بشأن الإرهاب

من قدماء الصقور في وزارة الخارجية، ومن الدبلوماسيين الذين رعاهم هنري كيسنجر، وقد عمل ((ويعتبر بريمر 
 ))Kissinger Associates في الماضي مديرا تنفيذيا لمؤسسة كيسنجر اسوشيتيس

إعادة تشكيل الشرق الأوسط، دار الساقي، بيروت، السياسة الأمريكية في : جيف سيمونز، عراق المستقبل: انظر
 412، ص 2003

 106-105المصدر السابق، ص )11(



 
 

.......................................................�...........................................+�8��8��wאh�  

 

)103(

نقطة، ) 13(وتمخض عنه وضع خطة من . لوطني العراقي قرر مقاطعتهالشيعية والمؤتمر ا
فيها كل الدلائل على إنها لائحة امتيازات صاغتها الولايات المتحدة ليكون لها وقع في وسائل ((

لا يمكن أن ) 2(يجب أن يكون العراق ديمقراطيا؛ ) 1: ( وهذه النقاط هي)12 ())الإعلام الغربية
يجب أن تقوم الحكومة على نظام ديمقراطي فيدرالي ) 3(وية الطائفية؛ ترتكز الحكومة على اله

يجب ) 5(يجب أن يكون حكم القانون فوق كل شيء؛ ) 4(بعد مشاورات تشمل كل أنحاء البلاد؛ 
ناقش الاجتماع دور الدين ) 6(أن يبنى العراق على احترام التنوع بما في ذلك احترام النساء؛ 

 ناقش الاجتماع مبدأ إن العراقيين يجب ن يختاروا القادة لا أن يفرض )7(في الدولة والمجتمع؛ 
يجب أن يكون العنف السياسي مرفوضا، وعلى العراقيين أن ينظموا ) 8(القادة من الخارج؛ 

التحالف إعادة ] وقوات[على العراقيين ) 9(إعادة الإعمار على المستويين المحلي والوطني؛ 
يجب قيام حوار مفتوح بين ) 11(سوف يحل حزب البعث؛ ) 10(الأمن والخدمات الأساسية؛ 

ضرورة عقد اجتماع ) 13(أدان الاجتماع أعمال النهب؛ ) 12(جميع الفئات السياسية الوطنية؛ 
آخر في مكان يحدد لاحقا يحضره مشاركون عراقيون آخرون لمناقشة إنشاء سلطة عراقية 

 . )13(مؤقتة
د تماما ما انتدب لأجله، فلم يحصل السيناريو الذي وعلى ما يبدو أن فريق غارنر لم يج

 له أن يافترض تحققه بعد الحرب، وامتدت حيرة غارنر إلى طبيعة الترتيبات السياسية التي ينبغ
يقوم بها، فخاض جولات من المباحثات مع زعماء المعرضة السابقين في بغداد لكن دون أن 

 . أدى إلى تعجيل استبدالهيتمكن من انجاز حقيقي على الأرض الأمر الذي

ما أن وصل بريمر إلى بغداد حتى بدأ على العمل على ترتيب الأوضاع السياسية في 
العراق وإقامة إدارة مدنية يباشرها التحالف وإقامة إدارة مدنية أمريكية يباشرها التحالف 

 أصدر 2003مايو /  أيار23في و. بالتوازي مع إيجاد حل لمشكلة القيادة في العراق الجديد
الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أوامره بتسريح كوادر وزارات الدفاع والداخلية والإعلام 

وبدأت إجراءات إصدار . إضافة إلى العاملين في جهاز المخابرات، والحرس الجمهوري الخاص
 .ي تبنتها سلطة الائتلاف المؤقتةالقرارات الت

                                                 
  146المصدر السابق، ص )12(
  147المصدر السابق، ص )13(
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الأوامر قضت أولاها بحل هياكل سلطة بدأ بريمر ولايته بإصدار مجموعة من  
 -Reversing de( القديمة، وتبنت سلطة التحالف مفهوم اجتثاث البعث )14(الدولة

Baathification ( الذي استوحاه بريمر من خبرة الولايات المتحدة في ألمانيا بعد الحرب
 التحالف المؤقتة كان ويشير فالح عبد الجبار إلى أن النهج الذي اتبعته سلطة. العالمية الثانية

. )15(دافعه إيديولوجيا وليس عمليا، وكشف عن فهم ضيق لطبيعة النظام وقوام النخبة الحاكمة
وكانت . ومع تلاشي كوادر الحزب والدولة في عراق ما بعد الحرب، بما فيهم أجهزة أمن الدولة

تنضم مطلقا إلى حزب فبعض العناصر القبلية التي لم . عملية اجتثاث البعث قاصرة وغير كاملة
في حين  أن صغار أعضاء . البعث، على سبيل المثال، كانت جزء من الدائرة الداخلية لصدام

الحزب  ممن يعملون في أجهزة الأمن أو المخابرات أو في أجهزة الأمن الخاصة متهمون 
 .)16(يربالتعذيب والتصفية العرقية وغيرها من الجرائم، لم يطاردهم أحد وسينجون من التطه

 

�����jא���מ�א��7�1�%

تمثل مشكلة التمثيل الأوسع لمكونات الشعب العراقي العقدة الأكبر في إدارة الأمور في 
العراق الجديد، حيث أنها تلازم مجموعة من المحذورات أهمها فقدان السيطرة المركزية على 

إلى صراع الإرادات بين هذا التعدد ودخول مجموعة غير مضمونة الولاء للأمريكيين، بالإضافة 
من يرغب في إعطاء صورة أولية ايجابية عن حكم ديمقراطي يمثل كل العراقيين، والخوف من 
نتائج هذا التعدد، فانتهت الخطط التي أعدها الأمريكيون لمستقبل الحكم في العراق هذا التوتر 

في أحداث تغيير يضاف إليه الضغوط التي تمثلها أطراف أخرى خارج العراق ترغب . والقلق
في اتجاهات بعينها، فأثرت في القرارات الأمريكية التي كانت تراعي في أحيان كثيرة شبكة 
                                                 

حزب البعث ووزارة الدفاع، الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري الخاص، وزارة الدولة  شمل الحل )14(
 الخاص الأمن العامة، جهاز الأمن الوطني، مديرية الأمن مكتب للشؤون العسكرية، جهاز المخابرات،

، قوة الحماية الخاصة، سلاح الجو، مديرية الاستخبارات العسكرية، الدفاع الجوي، جيش القدس، )المرافقين(
 .فدائيي صدام، أصدقاء صدام، أشبال صدام، ديوان الرئاسة، مجلس قيادة الثورة، ووزارة الأعلام

سباق من اجل الاستقرار وإعادة البناء والشرعية، معهد السلام :  الجبار، عراق ما بعد الحربفالح عبد )15(
 5، ص2004أيار / ، مايو 120الأمريكي، تقرير خاص رقم 

 المصدر السابق نفسه  )16(
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معقدة من المصالح الأمريكية والعربية والدولية، وكل تلك الأمور زادت من تعقيد المشهد 
 .السياسي العراقي

وعلى جلس الانتقالي قامت سلطة التحالف بالتعاون مع الأمم المتحدة باختيار أعضاء م
عجالة بدأ بريمر بالعمل على تشكيل نواة حكومة عراقية، وشرع بتأسيس أولى الترتيبات 

 وهكذا كان عليه أن يقوم بتشكيل مجلس .السياسية التي قدر لها أن تكون نواة الدولة الجديدة
فاعلة سياسي تمثل فيه جميع مكونات الشعب العراقي، في ظل رفض الشخصيات السياسية ال

صيغة موسعة لهذا المجلس، وتردد البعض الانضمام إلى تلك الصيغة، ورغبة آخرين في أن 
هجين من لعبة معصوب العينين وتيك تاك تو (( ما وصفه بأنه في. )17(يكونوا ضمن التشكيلة

  )18())ثلاثية الأبعاد

 وعلى الرغم من أن المجلس في ظاهره كان شاملا لمعظم مكونات الشعب العراقي
، إلا انه تعرض للكثير من الانتقادات وحملات )الشيعة، السنة، الأكراد، المسيحيون، والتركمان(

التشكيك في شرعيته وجودة تمثيله للمكونات التي يدعي تمثيلها، وبدا أن المجلس أكثر تمثيلا 
ر في حين نظر السنة  العرب إلى ممثليهم بإنكا. لمجموعات سياسية وأحزاب جاءت من المنفى

أنهم يمثلونهم، ووجدوا في الشيعة والأكراد أدوات لمشروع يستهدف إفقادهم مكانتهم وحظوتهم 
 .التي ضاعت إلى الأبد في ظل التحول الجديد

) 1: (وطبقا للبيان السياسي لمجلس الحكم فانه تشكل ليقوم بمجموعة من المهمات هي
 وإعادة بنائها وتحديدا أجهزة الشرطة توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وتفعيل أجهزة الدولة

تصفية أثار الاستبداد السياسي والتمييز القومي والطائفي واجتثاث حزب ) 2. (العراقية والجيش
) 4. (وضع الأسس لنظام ديمقراطي فيدرالي تعددي) 3. (البعث وأفكاره من المجتمع العراقي

ق فرص العمل وتحسين الوضع إنعاش الاقتصاد الوطني وخل) 5. (توفير الخدمات العامة
) 7. (تطوير وتأهيل القطاع النفطي وإعادة تأهيل شركات النفط الوطنية) 6. (المعاشي للمواطنين

تشكيل مؤسسة لرعاية ذوي الشهداء وتوفير التعويضات المناسبة لضحايا الاضطهاد العرقي 

                                                 
عمر الأيوبي، دار الكتاب : النضال لبناء غد مرجو، ترجمة: بول بريمر، عام قضيته في العراق: انظر )17(
 ، الفصل الرابع2006لعربي، بيروت، ا
 124المصدر السابق، ص  )18(
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 الدول العربية والإسلامية تطوير علاقات العراق الخارجية مع) 8. (بادة الجماعيةوالطائفي والإ
يلاء إ) 9. (والمجتمع الدولي بما يكفل الأمن والاستقرار والمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة

اهتمام كبير لتوثيق العلاقات مع الأمم المتحدة وتطوير دورها في العملية السياسية والإغاثة 
 .)19(همات المرحلة الانتقاليةالإنسانية وحماية حقوق الإنسان وإعادة الإعمار وإنجاز م

 

 

                                                 
 .2003يوليو /  تموز22 مجلس الحكم الانتقالي العراقي، البيان السياسي، بغداد، )19(
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 )4-1(الجدول 

 عضاء مجلس الحكم الانتقالي المعلومات الحياتية لأ
 /الهوية الاسم

 القومية
مكان وتاريخ 

 الولادة
 الانتماء السياسي السابق والحالي المهنة السابقة التعليم

إبراهيم 
 الجعفري

/ شيعي
 عربي

كربلاء، 
1950 

بكالوريوس في الطب 
 من جامعة والجراحة

 1974الموصل عام 

مسؤول الخط العسكري في حزب الدعوة  طبيب
، وعضو القيادة العامة )1980(الإسلامية 

،  ومسؤول اللجنة التنفيذية )1986(للحزب 
في المجلس الأعلى للثورة  الإسلامية في 

، و الناطق )1986-1982(العراق 
 )2001(الرسمي باسم حزب الدعوة 

احمد شياع 
 البراك

/ شيعي
 عربي

 مستقل محامي بكلوريوس قانون بابل

/ شيعي احمد الجلبي
 عربي

بغداد، 
1945 

درس الرياضيات في 
جامعة شيكاغو بمعهد 

ماساشوستس  
 للتكنولوجيا

 مصرفي
ومتغرغ للعمل 

 السياسي

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني 
 )-1992(العراقي 

/ شيعي أياد علاوي
 عربي

وريوس طب من بكال 1945بغداد 
جامعة بغداد 

، الماجستير )1970(
والدكتوراه من جامعة 

-1972(لندن 
1979.( 

متغرغ للعمل 
 السياسي

عضو حزب البعث العربي الاشتراكي 
» الحرس القومي«، و)1975 -1958(
، عضو مؤسس لحركة الوفاق )1963(

، وأمينها )1993-1991(الوطني العراقي 
 )-1993(العام 

حميد مجيد 
 موسى

/ شيعي
 عربي

متغرغ للعمل  بكالوريوس اقتصاد 1941بابل 
 السياسي

انتمى في الستينات الى الحزب الشيوعي 
العراقي، وانتخب عضوا مرشحا في اللجنة 

، عضو المكتب السياسي )1976(المركزية 
، )1985(وعضو في اللجنة المركزية

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي 
)1993-( 

لكريم عبد ا
المحمداوي 

أمير (
 )الاهوار

/ شيعي
 عربي

العمارة 
1958 

متغرغ للعمل  ---
 السياسي

 زعيم حزب االله العراق

/ شيعي موفق الربيعي
 عربي

 -1966(عضو حزب الدعوة الإسلامية  طبيب ماجستير في الطب الناصرية
1996( 

عقيلة 
 الهاشمي

/ شيعية
 عربية

 يةبعث دبلوماسية بكالوريوس ترجمة بغداد
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وائل عبد 
 اللطيف

/ شيعي
 عربي

البصرة، 
1950 

 مستقل قاضي بكالوريوس قانون

رجاء حبيب 
 الخزاعي

/ شيعية
 عربية

 مستقلة طبيبة دكتوراه طب --

عبد الزهرة 
عثمان محمد 

عز الدين (
 )سليم

/ شيعي
 عربي

البصرة 
1943 

كاتب متغرغ للعمل  --
 الحزبي

) 1975-1973(حزب الدعوة الإسلامية 
حركة الدعوة الإسلامية في «س ومؤس

، عضو المجلس الأعلى للثورة »العراق
 )2001-1983(الإسلامية في العراق 

محمد بحر 
 العلوم

/ عربي
 شيعي

النجف 
الأشرف 

 أو 1923(
 أو 1927
1930( 

-1958(عضو حزب الدعوة الإسلامية   علوم دينية
، مؤسس التجمع الإسلامي العراقي )1970

 الثلاثية للمؤتمر ، عضو القيادة)1989(
 )1995-1992(الوطني العراقي 

عبد العزيز 
 الحكيم

/ عربي
 شيعي

النجف 
الأشرف 

1950 

متغرغ للعمل  علوم دينية
 الحزبي

عضو مؤسس لحركة جماعة العلماء 
المجاهدين في العراق، وعضو الهيئة 

الرئاسية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
لتنفيذي في أول دورة له، ومسؤول المكتب ا

وعضو مجلس . للمجلس في دورته الثالثة
الشورى المركزية للمجلس الأعلى 

)1986-2003( 
سمير 

 الصميدعي
/ عربي
 سني

بغداد، 
1952 

بكالوريوس هندسة 
جامعة / كهربائية
  بريطانيا-درهام 

مهندسا ومديرا في 
شركات أجنبية، 
 وصاحب شركة

رئيس جمعية الطلبة العراقيين في بريطانيا 
اتحاد «، وعضو مؤسس )1963(

ومؤسس الحزب » الديمقراطيين العراقيين
 ).1993(الديمقراطي العراقي 

عدنان الباجه 
 جي

/ عربي
 سني

دبلوماسي ووزير  علوم سياسية 1922بغداد 
) 1966(خارجية 

سابق ومستشار 
لدى رئيس دولة 

 الإمارات

رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين 
)2003-( 

غازي عجيل 
 وراليا

/ عربي
 سني

/  آذار11
مارس 
1958 

أحد شيوخ عشيرة  هندسة
شمر، ونائب 
لرئيس شركة 

 HICAPهيكاب 
للتكنولوجيا في 

 الرياض

 مستقل

محسن عبد 
 الحميد

/ عربي
 سني

كركوك 
1937 

دكتوراه آداب من 
 جامعة القاهرة

ارتبط بجمعية الأخوة الإسلامية التي أسسها  أستاذ جامعي
في ) 1967-1881(أمجد الزهاوي 

الخمسينات، ورئيس الحزب الإسلامي 
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 العراقي
نصير كامل 

 الجادرجي
/ عربي
 سني

الحقوق من جامعة  1933بغداد 
 القاهرة

 مستقل محامي وتاجر

كردي  جلال طالباني
 سني

متفرغ للعمل  -- 1933
 الحزبي

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني 
، وعضو المكتب السياسي )الخمسينات(

، أسس الاتحاد )1975 -1954(للحزب 
الوطني الكردستاني وترأسه منذ عام 

1975. 
مسعود 

 البارزاني
/ كردي
 سني

 16إيران 
/ آب

أغسطس 
1946 

متفرغ للعمل  --
 الحزبي

دخل اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 
، ورئيس )1979-1970(الكردستاني 

 )1979(الحزب 

/ كردي محمود عثمان
 سني

متفرغ للعمل  -- 
 زبيالح

عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
، ) 1975-1964يوليو / تموز(الكردستاني 

ومؤسس اللجنة التحضيرية للحزب 
الديمقراطي الكردستاني؛ ومؤسس الحزب 

 .الاشتراكي الكردستاني
صلاح الدين 

 بهاء الدين
/ كردي
 سني

/ حلبجة
السليمانية 

 1950عام 

بدار المعلمين 
الابتدائية في 

 مانيةالسلي

متفرغ للعمل 
 الحزبي

الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني 
)1994-( 

دارا نور 
 الدين

/ كردي
 سني

كركوك 
1953 

 مستقل قاضي --

يونادم يوسف 
 كنه

/ عربي
 مسيحي

دهوك 
 ) ؟1955(

عسكري، ووزير  الكلية العسكرية
للنقل في أول 
حكومة في  

، )1992(كردستان 
ثم وزيرا للصناعة 

)1996( 

مؤسس الحركة الديمقراطية الآشورية 
)1981( 

صن كول 
 جاجوك

تركمانية 
 سنية/ 

 مستقلة -- -- كركوك

 :تم إعداد الجدول بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة في

 .حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، المصدر السابق

رية أي بعد حوالي شهر  تشكلت اللجنة الدستورية التحضي2003أغسطس /  آب11وفي 
 عضوا واعتمدت صيغة مجلس الحكم والوزارة 25وتألفت من . على قيام مجلس الحكم الانتقالي

ولم تمنح اللجنة .  حيث اقترح كل عضو في مجلس الحكم مرشحا لعضوية اللجنة،في تشكيلها
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. الدستورالدستورية تفويضا واسعا بل اقتصرت مهمتها على تقديم توصيات حول كيفية صياغة 
وبعد ستة أسابيع التقت اللجنة فيها بعدد من الفعاليات والأنشطة والوجوه السياسية والدينية 

وهو تقرير مقتضب يتكون . والحقوقية والاجتماعية، قدمت تقريرها إلى مجلس الحكم الانتقالي
 :)20(وقد اقترحت اللجنة ثلاثة بدائل هي. من عشر صفحات لم يتم نشره

 .ت مباشرة لمؤتمر دستوريإجراء انتخابا .1

تعيين أعضاء المؤتمر الدستوري من قبل مجلس الحكم الانتقالي يكلف المؤتمر لجنة  .2
 .لصياغة الدستور

أي نصف انتخابات من ) التصويت(والانتخاب ) التعيين(انتخابات جزئية بين الاختيار  .3
 .خلال الوجوه والشخصيات والمرجعيات السياسية والدينية

جنة مدعومة بضغوطات الجماهير التي خرجت مؤيدة لدعوى المرجعية وقد أوصت الل
الدينية ممثلة بشخصية السيد علي السيستاني الذي دعا إلى التعجيل بإجراء الانتخابات وكتابة 

الذي حظي باحترام جميع الأطراف لا سيما قوات الاحتلال الأمر الدستور بأيدي عراقية منتخبة، 
صالحهم، ما جعل قوات الاحتلال والأمم المتحدة تأخذ بملاحظاته ومجلس الحكم رغم تضارب م

فقد تراجعت عن بعض خططها بعد إصداره لفتوى تبطل عمل مجلس . وتتجنب إثارة حفيظته
إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لانتخاب من يمثله (( جوب كتابة الدستور، وو

ري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يج
المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن 

أن يقر الدستور العراقي الجديد مبدأ التعددية والشورى واحترام الأقلية رأي ((على . )21())وجه
 )22())البية الشعب العراقيالغالبية في العراق، حيث يشكل الشيعة غ

                                                 
 179-178، صحسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، المصدر السابق )20(
 .نص الفتوى)21(
 .المصدر السابق)22(
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لكن المجلس أثبت أنه مؤسسة ضعيفة وغير قادرة على القيام بواجباتها وتفتقر للشرعية  
 تم الاتفاق بين مجلس الحكم 2003نوفمبر / في منتصف تشرين الثاني. )23(والتأييد الشعبيين

دد توقيتات على ح. وسلطة الائتلاف المؤقتة على جدول زمني لانتقال السلطة إلى العراقيين
فلا . المجلس تنفيذ مهام عاجلة وخطيرة في وقت قياسي ورغم ما يعانيه المجلس من مشكلات

غرابة أن هذا الاتفاق لاقى معارضة شديدة من قبل أطراف عراقية عديدة، وأهمها الحوزة 
 .العلمية في النجف الأشرف التي رفضت فكرة المؤتمرات الحزبية

                                                 
تقرير حول ، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي، )الشرق الأوسط(  الدوليةمجموعة الأزمات)23(

 13، ص 2006فبراير /  شباط27، )52(الشرق الأوسط رقم 
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 )4-2(جدول 

   2003نوفمبر /  تشرين الثاني15 مجلس الحكم -راتفاق بريم
 المهمات التاريخ

 .يقوم المجلس بسن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004فبراير /  شباط28
تعقد مؤتمرات حزبية محلية في محافظات العراق الثماني عشرة لانتخاب ممثلين في  2004مايو / أيار

 . تنتخب منها حكومة انتقالية تتسلم السيادة.الجمعية الوطنية الانتقالية
 .تولي السيادة الكاملة من قبل الحكومة 2004يونيو /  حزيران 30
 .الانتخابات المباشرة لأعضاء المؤتمر الدستوري الذي ستولى كتابة الدستور 2005مارس /  آذار15
 .طنية، واكتمال الانتقال السياسيالانتخابات الوطنية لاختيار حكومة و 2005ديسمبر /  كانون الأول31

 

... إن الحوزة العلمية في النجف بقيادة السيستاني، تصرفت(( ويذهب البعض إلى القول 
 وبعد شهرين فقط 2003يونيو / وذلك حين تمسكت في حزيران... بتعقل ورصانة وذكاء وحكمة

 من خلال لجنة من من الاحتلال، بمطلب صياغة الدستور عبر جمعية تأسيسية منتخبة، وليس
ثم بمطلب الانتخابات العامة والحرة، كما عبرت عن ذلك تظاهرات كانون ... مجلس الحكم

 البارعة، التي انتهجتها النجف في وقت مبكر من الإستراتيجيةلقد أتاحت . 2004يناير / الثاني
حقيقية التي  أكبر لزج المجتمع العراقي في نقاش حيوي حول الموضوعات الإمكاناتالاحتلال، 

 النجف أثارت أهم نقاش فكري، حتى الآن، داخل إنفجرها الاحتلال؛ ولذلك يمكن القول 
 )24(.))المجتمع العراقي منذ ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما

من جهتها أعربت سلطة الاحتلال عن خيبة أملها من معارضة السيستاني للاتفاق، كما  
ف مفاوضات قام بها أعضاء من مجلس الحكم لتغيير وشهدت النج. عارضت دعوته للانتخابات

                                                 
: احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا:  فاضل الربيعي، احتلال العراق وتداعياته عربيا ودوليا، في)24(

 284، المصدر السابق، ص ندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةبحوث ومناقشات ال
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موقف السيستاني، وحاولوا إقناعه بان إجراء انتخابات عامة سوف يتسبب في تأخير غير مقبول 
 .)25(في نقل السلطة إلى حكومة عراقية ذات سيادة

في غضون ذلك، كان لا بد من الاحتكام إلى رأي الأمم المتحدة، فأوفد الأمين العام  
وقد . ه الخاص الأخضر الإبراهيمي وفريقين فنيين للتحقق من إمكانية إجراء الانتخاباتممثل

أصدر الإبراهيمي تقريرا أيد فيه جزئيا مقاربة السيد السيستاني، لكنه لاحظ بأنه لا يمكن 
، واقترح 2004يونيو /  المتوقع للسيادة بحلول نهاية حزيرانلإجراؤها بشكل معقول قبل الانتقا

وضوع الانتخابات عن موضوع انتقال السيادة، بحيث يتم تأجيل الانتخابات حتى نهاية فصل م
وأوصى التقرير  بإنشاء حكومة انتقالية ذات سيادة تحكم العراق .  أو بعد ذلك بقليل2004عام 

/ التي اتفق في ما بعد على أن تكون في منتصف كانون الثاني. )26(لحين إجراء انتخابات عامة
 .2005يناير 

 عاد الأخير إلى 2004ابريل / وافق السيستاني على خطة الإبراهيمي، في نيسان 
 .)27(العراق، للبحث عن صيغة لتأسيس حكومة ذات سيادة خلال أقل من ثلاثة أشهر

الذي احتوى ) قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية(تولى المجلس صياغة دستور مؤقت  
 تم استبداله بحكومة مؤقتة 2004يونيو / وفي حزيران. نتقاليةعلى الجدول الزمني للمرحلة الا

حيث قسم المرحلة الانتقالية إلى مدتين زمنيتين .التي تم نقل سيادة اسمية لها في نهاية هذا الشهر
ديسمبر /  كانون الأول31 وتنتهي في موعد أقصاه 2004يونيو /  حزيران30تبدأ الأولى من 

اقية للسلطة تحل محل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس وبتولي الحكومة العر. 2005
الحكومة العراقية :  فهي الثانيةأما المدة). 61(الحكم الانتقالي إلا في حالة تطبيق المادة 

 كانون 31الانتقالية، وتتم بعد إجراء الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية، أي البرلمان بين 

                                                 
بروكسل، / على حد السكين، بغداد: ، فترة العراق الانتقالية)الشرق الأوسط(المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات )25(

 3، ص 2004ابريل /  نيسان27
 3، ص المصدر السابق)26(
 3، ص المصدر السابق)27(
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 وتنتهي هذه المرحلة عند تأليف حكومة 2005يناير /  كانون الثاني31 و 2004ديسمبر / الأول
 .)28(عراقية وفقا لدستور دائم

                                                 
 جي، مطبوعات جريدة النهضة، بغداد، هعدنان الباج: ون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تقديمقان )28(

2002 
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 ضمت فقد وقومي، واثني وعرقي سياسي توافق حكومة علاوي أياد حكومة تعد 
 الليبرالية العلمانية الأحزاب بهيمنة تميزت لكنها والطائفية، العرقية والجماعات السياسية الأحزاب

 . الوسطية التوجهات ذات

 ستبذل حكومته بان الأمن مجلس رئيس إلى وجهها التي هرسالت في علاوي وتعهد
 قادرة أمن قوات إنشاء على الحكومة عزم وأكد.. ونزيهة حرة انتخابات لانجاز جهودها قصارى

 بين بالأمن، يتصل بما الحكومة بمسؤولية وللوفاء... العراقي للشعب الكافي الأمن توفير على
 الأمن ولقوات للحكومة تسمح أمنية لجنة وهي الوطني للأمن الوزارية اللجنة إنشاء على عزمه

 . )1(تدريجيا المسؤولية تلك بتولي العراقية

 

                                                 
 الأخضر الإبراهيمي المستشار الخاص للامين العام حول إعلان الحكومة المستقبل العربي، نص خطاب )1(

 2004يوليو / ، تموز)305(العراقية المؤقتة، المستقبل العربي، العدد 
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 )5-1 (جدول
 علاوي أياد وزارة

   رئيسا )ش(إياد علاوي
 التعليم العالي )ش(طاهر خلف جبر البكاء نائب رئيس الوزراء )ك(برهم صالح

 الإسكان والتعمير        الدملوجيعمر الفاروق سليم الخارجية )ك(هوشيار زيباري
 حقوق الإنسان )ك(بختيار أمين الداخلية )س(فلاح النقيب

 العمل والشؤون الاجتماعية ليلى عبد اللطيف الدفاع )ش(حازم الشعلان
 الأشغال العامة)ك(نسرين مصطفى برواري الصناعة )س(حاجم الحسني

 طيط والتعاون الإنمائيالتخ )س(مهدي الحافظ النفط ثامر عباس الغضبان
 العلوم والتكنولوجيا )ك(رشاد ماندان عمر الكهرباء )س(أيهم السامرائي
وزير دولة لشؤون المحافظات )ش(وائل عبد اللطيف الثقافة مفيد الجزائري

 وزير دولة لشؤون المرأة  )ك(نرمين عثمان العدل )ش(مالك دوهان الحسن
 وزير دولة )ش(قاسم داود الزراعة )ش(سوسن علي مجيد الشريفي

 وزير دولة )ك(مامو فرهام عثمان الاتصالات  )ش(محمد علي الحكيم
 وزير دولة )س(عدنان الجنابيالهجرة والمهجرين )م(باسكال أشو ورده

 وزير التجارة )س(محمد مصطفى الجبوري التربية )ش(سامي المظفر
 النقل لؤي حاتم سلطان العرس البيئة مشكاة مؤمن

 الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد المالية )ش(ادل عبد المهديع
 الشباب والرياضة )ش(علي فائق الغبان الصحة علاء الدين علوان

 مسيحي) م (تركماني،) ت (كردي،) ك (سني،) س (شيعي،) ش(

 

لقد ظهرت الخلافات والمناورات السياسية على الساحة العراقية رغم تحالف الشيعة 
ة والأكراد وغيرهم في قبول الترتيبات التي أنشأها الاحتلال، وان كانت هناك بالنسبة والسن

رغم ذلك فقد قررت القوى الوطنية . للشيعة والسنة فئات ظلت على الدوام تلعب دور المعارضة
حشد قواها ودفع الجماهير نحو الانتخابات، وزادت ثقة الحكومة مع تدخل مراجع التقليد الشيعة 

نجف في أمر الانتخابات، ولم تواجه الحكومة صعوبات حقيقية في تنفيذ الانتخابات، بعدما في ال
 .أفتى علماء الدين الشيعة بوجوب الانتخابات والتدخل فيها والمساعدة عليها

 

�
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. الفلوجة في جثثهم وألقيت أمريكيين مقاولين أربعة قتل 2004 ابريل/ نيسان آخر في 
 الأمريكي الجيش قيام إلى الحادث هذا أدى. المدينة جسور احد على وعلقت توأحرق وسحلت

 تحولت ما سرعان بسيطة، تفتيش كعملية الأمر أول بدأت والتي »اليقظ التصميم« عملية بشن
 . المدينة داخل والمقاتلين الأمريكية القوات بين عنيفة مواجهة إلى

 والقوات جهة من المهدي جيش بين وفةالك في القتال اندلع الفلوجة، معارك وأثناء
 الصدر أنصار بين تعاونا هناك أن وبدا. أخرى جهة من والعراقية الأمريكية ثم الاسبانية

 الشيعية المقاومة لتوحد معلما شكل الأمر هذا أن الكثيرون واعتبر الفلوجة، في والمسلحين
 .الأمريكيين ضد والسنية

���א�������n}א����א��7�%��

 سهلا، فقد ملأته دماء الشهداء 2005يناير /  الطريق إلى انتخابات كانون الثانيلم يكن
مع . العراقيين والسيارات المفخخة، وقدم العراقيون تضحيات كبيرة في أرجاء العراق المختلفة

ذلك فقد أفرزت نتائج الانتخابات استقطابا سياسيا جديدا أضاف إلى المشهد السياسي العراقي 
 . يدةتعقيدات جد

 يشارك ولم الانتخابات، مقاطعة إلى دعوا فإنهم السنة والدينيون السياسيون القادة أما
 استبعادهم إلى أدى لأنه بمرارة عليه ندموا ما سرعان قرار وهو« الانتخابات في السنة غالبية
 الوطنية الجمعية انتخابات جاءت وقد )2(»الجديد العراق وحكم بناء في المشاركة من تقريبا تماما

. الشيعي الصعود من السني للتخوف أكثر ومثيرة الطائفي، للفرز معززة بنتائجها الانتقالية
فالصعود الشيعي، بالتعابير الطائفية، شكل انعكاساً تاريخياً بدرجة أوقعت في قلوب العرب «

ز والقمع إن لم يكن لعدة قرون من سعي الشيعة للثأر من التميي –السنّة خوفاً يمتد لعدة عقود 
وقد عزز اعتقاد السنّة العرب بأن حركة . وطائفة من المظالم الأخرى الحقيقية والمتخيلة ضدهم

 . )3(»التاريخ قد انقلبت بصورة حاسمة ضدهم

                                                 
 14مجموعة الأزمات الدولية، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي، المصدر السابق، ص )2(
 14المصدر السابق، ص )3(
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 ضم 2005 فبراير /  شباط20السنة العرب فقد تنادوا إلى عقد مؤتمر في بغداد في 
وعسكريون سابقون  حزاب والهيئات أما شخصية سنية من شيوخ العشائر وممثلي الأ200نحو 

دعوا خلاله الأحزاب الشيعية التي فازت بالانتخابات إلى عدم تهميش السنّة وجعلهم شركاء 
وطالب المؤتمر بالاشتراك في . حقيقيين في عملية صياغة الدستور والعملية السياسية للبلاد

اسيين السنة لمقاطعة السنة وقد أظهر المؤتمر ندم السي. صوغ الدستور والحكومة المقبلة
تجمع الديمقراطيين المستقلين الذي يتزعمه عدنان الباجه جي أن عددا من  وأعلن. الانتخابات

الأحزاب والشخصيات السنية شكلت لجنة لدراسة كيفية المشاركة في عملية صياغة الدستور 
 . )4(الدائم

 )5-2(جدول 

 2005يناير /  كانون الثاني30  نتائج انتخابات

عدد المقاعد الكيان السياسيعدد المقاعد الكيان السياسي
 1 تجمع الوحدة الوطنية 133 الائتلاف العراقي الموحد

 1 الديمقراطيين المستقلين 38 القائمة العراقية
 1 الحزب الإسلامي العراقي 71 التحالف الكردستاني 

 1 حركة الدعوة الإسلامية 5 عراقيون
 1 التجمع الوطني العراقي 3 جبهة تركمان العراق

 1 التجمع الجمهوري العراقي 3 النخب والكوادر الوطنية المستقلة
 1 الحركة الملكية الدستورية 2 إتحاد الشعب

 1 التجمع الملكي العراقي الهاشمي 2 القائمة الإسلامية الكردستانية
 1 الوطني الديمقراطيالائتلاف  2 القيادة المركزية/ منظمة العمل الإسلامي في العراق

 1 تجمع العراق الديمقراطي 1 التحالف الوطني الديمقراطي
 1 حزب الطليعة الإسلامي 1 الائتلاف الوطني الديمقراطي

 1 الجبهة الوطنية لوحدة العراق 1 الرافدين الوطنية المسيحية
 275 المجموع  1 كتلة المصالحة والتحرير

 180ص السابق، المصدر العراقية، الأحزاب عةموسو الزبيدي، لطيف حسن: المصدر

                                                 
 2005مارس / آذار1، )الأوسطالشرق (صحيفة  4
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كيانا ) 75(مرشحا يمثلون ) 7451(طبقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد تنافس 
كما جرت . ائتلافات في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية) 9(كيانا فرديا و ) 27(سياسيا و 

 18 على توزعت انتخابية قائمة 491ة في اليوم نفسه انتخابات مجالس المحافظات بمشارك
وقد شهدت الانتخابات مشاركة جماهيرية واسعة فقد بلغ مجموع الأصوات للجمعية . )5(محافظة

 .صوتاً )8.456.266(الوطنية بلغ 

ووصلت نسبة . وشارك الشيعة والأكراد بكثافة في الانتخابات بينما قاطعها غالبية السنّة
 بالمائة وفي 85 بالمائة، وفي المناطق الكردية حوالي 90حوالي المشاركة في الجنوب الشيعي 

 دولة بالاقتراع، حيث أدلى 14وشارك العراقيون المقيمون في .  بالمائة60مناطق أخرى حوالي 
وشهد عملية الاقتراع .  بالمائة ممن يحق لهم التصويت30 ألف عراقي بأصواتهم يمثلون 265

 .مراقبون دوليون

 

y��
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 حاجم ترشيح بدعم وانتهت السياسيين الفرقاء بين للمفاوضات المطولة الجولات اختتمت 
انتخبت بدورها جلال طالباني رئيسا للجمهورية،  التي الانتقالية الوطنية للجمعية رئيسا الحسني

 وقد). ننائب ثا(وغازي عجيل الياور ) نائب أول(وانتخبت نائبين له هما عادل عبد المهدي 
 أيد وقد. امتنع غالبية الأعضاء السنّة العرب عن ترشيح أنفسهم لمنصب نائب رئيس الجمهورية

 .)6( حضروا جلسة الجمعية الوطنية275 نائبا من أصل 228  الترشيحات

                                                 
، )52(، القادسية )41(، ذي قار )51(بغداد : أما القوائم التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات فهي )5(

، )44(، بابل )33(، النجف الأشرف )11(، السليمانية )29(، التأميم )41(، البصرة )3(، الأنبار )13(أربيل 
، والمثنى )33(، واسط )16(، نينوى )30(، ميسان )39(، كربلاء )26(ح الدين ، صلا)25(، ديالى )7(دهوك 

 .عضوا) 55(عضوا عدا بغداد ) 45( وجدير بالذكر إن مجلس المحافظة يتكون من ).32(
بعد ما تكشفت معالم الصفقة السياسية بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني بادر مشعان الجبوري ) 6(

م كتلة المصالحة والتحرير إلى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمعية الوطنية الأمر الذي رفضه الائتلاف زعي
حصل الحسني على قد  و.رفضا قاطعا داعما ترشيح حاجم الحسني وهو منشق عن الحزب الإسلامي العراقي

 وعارف ، صوتا157على ) من الائتلاف العراقي(الشهرستاني أما نائبيه حسين ، 241 صوتا من أصل 215
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 السياسي التعاطي في مهمة تغيرات الجعفري إبراهيم حكومة تشكيل كشفت مفاوضات
 شكلت وهكذا. أعضاءها بين من الحكومة تشكيل في السياسية الأحزاب رغبة وأظهرت العراقي،
 جاء ما في الوزراء، مجموع من أخماس أربعة شكلوا الذين الحزبيين من معظمها في الحكومة
 الأحزاب من الثاني والثلث شيعية، أحزاب من الوزراء ثلث جاء. المستقلين من المتبقي الخمس

 القائمة فضلت حين في. والمستقلين الليبرالية الأحزاب على الأخير الثلث توزع فيما الكردية،
 . للحكومة المعارضة صف في والوقوف الحكومة في المشاركة عدم علاوي أياد بزعامة العراقية

منحت الجمعية الوطنية الانتقالية الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري بغالبية 
أعاد  وقد. 2005إبريل / نيسان28 الاستثنائية في  حضروا الجلسة185 نائبا من مجموع 180

 أداء اليمين الدستورية استجابة لطلب النواب الأكراد 2005مايو / أيار9أعضاء الحكومة في 
الذين احتجوا على حذف ثلاث كلمات من القسم الأول تتضمن إشارة إلى النظام الديمقراطي 

 .الاتحادي في العراق

 )5-3 (جدول

 الجعفري إبراهيم لوزارة العرقي/ يالطائف التوزيع
 النسبةالوزراء عددالقومية/ الطائفة
 50 16 العرب الشيعة
 25 8 الأكراد

 18.7 6 العرب السنة
 3.1 1 المسيحيون

 3.1 1 التركمان
 100 32 المجموع

 .مسيحية وأخرى سنية واحدة كرديات، 3 نساء 5 الوزارة ضمت

                                                                                                                                     
 أما منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية فقد أعلن عدنان . صوتا96على ) من التحالف الكردستاني(يفور ط

الباجه جي أنه يرغب في توليه لكن الائتلاف دفع باتجاه تولي رئيس الجمهورية المنتهية ولايته غازي عجيل 
 . الياور
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 )5-4 (جدول

 الجعفري هيمإبرا تشكيلة وزارة
   رئيس الوزراء )ش(إبراهيم الجعفري

 الصناعة )س(أسامة النجيفي نائب رئيس الوزراء )ك(روش نوري شاويس
 الزراعة )ش(علي حسين البهادلي نائب رئيس الوزراء )ش(أحمد الجلبي

 العمل والشؤون الاجتماعية إدريس هادي نائب رئيس الوزراء )س(عبد مطلك الجبوري
 العدل )ش(عبد الحسين شندل الدفاع )س(ليميسعدون الد

 الموارد المائية عبد اللطيف رشيد الداخلية )ش(باقر صولاغ جبر
 النقل )ش(سلام عودة المالكي الخارجية )ك(هوشيار زيباري

نوري فرحان  الصحة)ش(عبد المطلب الربيعي
 )س(الراوي

 الثقافة

إبراهيم بحر 
 )1)(ش(العلوم

 العلوم والتكنولوجيا )م(طرسباسمة يوسف ب النفط

 الهجرة والمهجرين سهيلة عبد الكينياني المالية )ش(علي علاوي
 الشباب والرياضة )ش(طالب عزيز زيني الكهرباء    )ش(محسن شلاش

 وزير الدولة لشؤون المحافظات سعد نايف الحردان الإعمار والإسكان )ت(جاسم محمد جعفر
 البيئة )ك(رمين عثمانن التربية  )ش(عبد الفلاح حسن

 البلديات والأشغال العامة )ك(نسرين برواري التعليم العالي )ش(سامي المظفر
وزير الدولة لشؤون الأمن  )ش(عبد الكريم العنزي

 الوطني
 وزير دولة لشؤون المجتمع المدني )ش(علاء حبيب كاظم

  المرأةوزير دولة لشؤون )س(أزهار الشيخلي الاتصالات )ك(جان فؤاد معصوم
 وزير دولة لشؤون السياحة والآثار هاشم الهاشمي التخطيط والتعاون الإنمائي )ك(برهم صالح

وزيرا دولة لشؤون الجمعية  )ش(صفاء الدين الصافي التجارة عبد الباسط كريم مولود
 الوطنية

 مسيحي) م (تركماني،) ت (كردي،) ك (سني،) س (شيعي،) ش(
هدد بالاستقالة لكن لم تقبل استقالته فمنحه رئيس الوزراء إجازة لمدة شهر، لكن لم تفلح  2006 ايرين/ الثاني كانون 2 في) 1(

 .وساطات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إعادته إلى منصبه فتولى وزارة النفط هاشم الهاشمي بالوكالة

663ص  السابق، المصدر العراقية، الأحزاب موسوعة الزبيدي، لطيف حسن: المصدر
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 العام للعملية السياسية التي يفترض أن تقوم على تنفيذها السلطات           الإطاريمثل الدستور   
أولها، مرحلـة   : وينبغي للدستور الناضج أن يمر بثلاث مراحل أساسية       . التي تتعاقب على الحكم   
 مكونـات الشـعب وهـي        والحاجات التي تمثل جميع    والإرادات والآراءالتصورات والرغبات   

 والاهم، والتي تقع على عاتق المفكرين والنخب والقيادات، وينبغي أن تتم فـي              الأوسعالمرحلة  
وثانيها، مرحلة التكيف مع الظـروف السياسـية        . مساحة واسعة وان تأخذ مداها الزمني الكافي      

على عاتق فقهـاء     والدولية، وهي مرحلة تقع      الإقليميةوطبيعة المرحلة وكل ما يتصل بالظروف       
 النص والصياغة القانونية وهي مرحلة فنيـة        إنضاجأما ثالث المراحل، فهي     . السياسة ومنظريها 

بحتة تقع على عاتق الخبراء في القانون الدستوري وذوي القدرات العالية في مجـال الصـياغة                
 .وتركيب النص القانوني

 كل هذه المراحـل وكـان       لم يحصل الدستور العراقي على الفرصة المناسبة ليستوعب       
 فيه هو في يتمثل في ابتعاد بعض الشرائح من مكونات الشعب ومقاطعتهم لعمليـة               الأولالخلل  

 التي تم الاستفادة منها وخصوصـا فـي قضـايا           الآراء محدودية   إلى بالإضافةالتغيير عموما،   
ظـام الاقتصـادي    جوهرية تتعلق بشكل الدولة الجديد وأسلوب الحكم والعلاقة بين السلطات والن          

 .  للجنة كتابة الدستورالأولىوموضوعات أخرى مما جعل العقبات تظهر من منذ الاجتماعات 

لقد واجهت الجمعية الوطنية التأسيسية إشكاليات معقدة فـي التحضـير لعمليـة كتابـة               
الدستور، فقد أفرزت وضعا غير سوي نتيجة عدم مشاركة المناطق السنية في الانتخابات نتيجة              

 التي أطلقتها التنظيمات المتطرفة، فقد طغى على الجمعية الوطنية اللـونين             لتهديدات الإرهابية ا
 شموليتها عدم جهة من السياسية العملية على جديدا طائفيا بعدا ذلك أضفى وقد. الشيعي والكردي 

 ليـة العم مسـتقبل  هدد الدستورية اللجنة عن وبالتالي الجمعية عن العرب السنة غياب ظل وفي
وقـد  . الجديـدة  الوثيقة العرب السنة يتقبل أن يمكن الذي المدى  حول التساؤل وأثار الدستورية

الضغط باتجاه إشراك العرب السنة في الوزارة وفي لجنة كتابـة الدسـتور              عدة أطراف حاولت
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وبالفعل سمِح للسنة بالحصول على ست حقائب       .  عضوا من أعضاء الجمعية    55التي تكونت من    
 .  الذي اتفق على كتابته بالتوافق)7( منهم إلى لجنة كتابة الدستور15رية كما انضم وزا

 للمرحلـة  الدولـة  إدارة قانون رسمها التي الخطة وفق الدستور صياغة عملية تجر لم
ومع وجود مصاعب وتباينات في الآراء ووجهات النظر تأخرت عملية تسليم المسودة             الانتقالية،

 فالتجأت الجمعية إلى    2005أغسطس  /  أب 15 وهو   )8(في قانون إدارة الدولة   عن الموعد المقرر    
 تعديل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لتقنين تأخير عملية إكمال الدسـتور حتـى الثـاني               

النهائية قد اكتملـت     الدستور وحتى يوم تقديم المسودة لم تكن مسودة      . والعشرين من الشهر نفسه   
 ... )9()الشيعة، السنة والأكراد( بين الأطراف الثلاثة نتيجة الخلافات

 السـنة  وبالتـالي  الدستورية اللجنة دور لتهميش أن إلى الدولية الأزمات مجموعة تشير
 – كرديا اتفاقا يعكس طائفيا، نصا واعتباره للدستور السنة رفض وراء الأهم السبب كان العرب
 الدولـة  تفتيت شأنها من الفيدرالية من نوعا يفرض الجديد الدستور بان وحاججوا ضدهم، شيعيا
 في الشيعة سيطرة تحت منطقة إقامة احتمال بسبب أيضا ولكن الأكراد، انفصال بسبب فقط ليس
 ودون لهـا  مينـاء  لا منطقـة  فـي  العربي السني المجتمع سيحصر مما جنوبية محافظات تسع

                                                 
 وضمت 2005ابريل /  نيسان12ر من الجمعية الوطنية الانتقالية في  تم تشكيل لجنة صياغة الدستور بقرا)7(
) 8(التحالف الكردستاني، ) 15(الائتلاف العراقي الموحد، ) 28(عضوا من مختلف القوائم الانتخابية، ) 55(

عضو من الحزب الشيوعي العراقي، عضو من الجبهة التركمانية، عضو مسيحي، عضو واحد القائمة العراقية، 
عضوا، إضافة إلى ) 15(وقد بدأت أعمالها في اليوم التالي بعد رفع تمثيل العرب السنة إلى . العرب السنةمن 

واختير همام باقر حمودي رئيسا للجنة . عضوا) 69(وبذلك وصل عدد أعضاء اللجنة إلى . مستشارين لهم) 10(
 مريم نائبين للرئيس والآنسة) ئمة العراقيةسني من القا(وعدنان الجنابي ) من التحالف الكردستاني(وفؤاد معصوم 

 . في المائة16 وجدير بالذكر إن نسبة النساء في اللجنة كانت .الريس ناطقا باسم اللجنة
 ).أ (،جمهورية العراق، قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، المادة الواحدة والستون )8(
حول الشرق ) 42(لا تستعجلوا الدستور، التقرير رقم :  العراقزمات الدولية،مجموعة الأ: انظر على سبيل المثال )9(

 2005يونيو /  حزيران8الأوسط، 
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، للدسـتور  محافظات ثلاث رفض على لبدايةا منذ راهنوا قد كانوا السنة أن عتقدن لكننا. )10(نفط
 . )11(فجاءت مشاركتهم في اللجنة غير جدية

ومع انسحاب العرب السنة ورفضهم التوقيع على الصيغة النهائية كان المشـهد العـام              
 للمرحلـة  الدولـة  إدارة قانون من والستون الحادية يسير نحو رفضهم للدستور متمسكين بالمادة     

ت الذي أعلنت فيه بعض التنظيمات السنية رفضها للمسودة أعلـن الحـزب             وفي الوق . الانتقالية
الإسلامي العراقي موافقته على المسودة بعد إجراء تعديلات سماها جوهرية على نص المسـودة              

والذي يسمح بتعديل الدستور بموافقـة الجمعيـة        ) 140(لعل أهمها ذلك التعديل الخاص بالمادة       
 . ا انتخابات نهاية العامالعامة الجديدة التي ستفرزه

نسبة المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور في جميع أنحاء العراق أكثر من            بلغت  
 محافظات مرتفعا زادت نسبته على 8وكان إقبال الناخبين في .  وفقا لتقديرات أوليةفي المائة 65
وبلـغ عـدد    . لمائـة في ا  66 و   33 محافظات إقبالا متوسطا تراوح بين       7 بالمئة، وسجلت    66

. وقد جاءت نتائج الاستفتاء مؤاتيـة لإقـرار الدسـتور         .  مليون ناخب  15.5الناخبين المسجلين   
  . الآتيوجاءت النتائج على النحو الذي يوضحه الجدول

 
 
 
 
 
 

                                                 
 14 مجموعة الأزمات الدولية، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي، المصدر السابق، ص  )10(
 في يوم إعلان نتائج الانتخابات  ، الحياة صرح الشيخ منير العبيدي، عضو هيئة علماء المسلمين، لصحيفة )11(

. أن نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة في إطار تقاسم شيعي ـ كردي لمقاعد الجمعية الوطنية المنتخبة((
من قانون إدارة الدولة المؤقت الذي " ج" ـ فقرة 61وهذه الأغلبية لا تخيف السنّة العرب طالما أن هناك المادة 

ولن يتمكن الشيعة والأكراد من فرض مسودة دستور . يتو على أي دستور دائم إذا اتفقت ثلاث محافظاتيجيز الف
 )).على السنّة العرب أو الانفراد في حكم العراق في ظل وجود هذه الفقرة

 2005فبراير / شباط16 الحياة
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 )5-5(جدول 
 2005الدستور  على نتائج التصويت

)لا ( المصوتون بـ  )نعم ( صوتون بـ الم المحافظة )لا( المصوتون بـ  )نعم ( المصوتون بـ  المحافظة
 2.21 97.79 ميسان 96.96 3.04  الأنبار

 1.35 98.65 المثنى 5.44 94.56 بابل
 4.18 95.82النجف الأشرف 22.30 77.7 بغداد

 55.08 44.92 نينوى 3.98 96.2 البصرة
 3.32 96.74 القادسية 0.87 99.12 دهوك
 81.75 18.25 صلاح الدين 48.73 51.2 ديالى
 1.04 98.96 السليمانية 0.64 99.36 أربيل

 2.85 97.15 ذي قار 3.42 96.58 كربلاء
 4.30 95.7 واسط 37.9 62.91 كركوك

 21.41 78.59المجموع

 .المفوضية العليا للانتخابات، تصريح الناطق الرسمي: المصدر

 

نة قوات البيشمركة سالزعماء لم تخل عملية الاستفتاء من مشكلات فقد إتهم بعض ال
الكردية والأجهزة الأمنية العراقية بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في محافظة نينوى والتلاعب 

وأكدت كارينا بيريللي التي .  أعلنت الأمم المتحدة ان التصويت صحيحفيما.بنتائج الاستفتاء
ان عملية الاقتراع التزمت وة، ترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقي

. وان الاستفتاء أجري فعلا بطريق محترفة للغاية. أرقى المعايير وكانت هناك مراجعة ورقابة
 .والنتائج دقيقة وجرت مراجعتها وفقا للعمليات التي نتبعها جميعا عندما تكون لدينا انتخابات

تخابات التشريعية لانتخاب وبهذا الإقرار للدستور الدائم بات الطريق ممهدا نحو الان
/  كانون الأول15ومبكرا أعدت القوى السياسية عدتها لخوض انتخابات . مجلس النواب الدائم

وبدت الساحة مفتوحة على .  وأعادت تشكيل تحالفاتها أو تجديد القائمة منها2005ديسمبر 
بعد اشتراك العرب احتمالات أوسع مما كانت عليه في انتخابات الجمعية الانتقالية، وبخاصة 

فقد ظهرت اصطفافات جديدة تلونت بألوان قومية ووطنية ومذهبية . السنة في المناطق الغربية
 .ودينية، وتبارت الأحزاب السياسية في تمثيل من ادعت تمثيله
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خسارتين الاولى هي عدم تحقق الاجماع  إلى أدى الدستور صياغة في التعجل لكن 
ور بسبب وجود أطراف لم تستوعبها المناقشات التي اعدت الشعبي الكامل حول نص الدست

 تلك مثل الرئيسة الفقرات أن ذلك نفسه، الدستور نص في فكانت الثانية أما. للدستور بشكل كامل
 واضحة، غير صيغ في وضعت قد الضرائب، فرض وصلاحيات الفيدرالية، موضوع تعالج التي

 . )12(المستقبل في الشقاق بذور ثناياها في تحمل وبالتالي

 تعالج أن لها يمكن كان الدستورية العملية أن« إلى الدولية الأزمات مجموعة وتشير
 تكون أن يمكنها) وطني (إجماع وثيقة تخلق بحيث العراقية، المجتمعات بين المتزايدة الانشقاقات

 من بدلاف. السنة العرب ضمن التمرد دعم زعزعة على تساعد بحيث السياسية، الوطنية الدعامة
. محيراً أمراً السنة مع الوسط الحل جعلت كما وغامضا، عموميا النص جعلت العملية إن ذلك

 صلّبت المفاوضات فان تجسيرها، يمكن لا التي الخلافات إظهار خلال من ذلك، من الأسوأ
 )13(».الطائفي الاستقطاب وعمقت الجميع عند المشاعر

البعث، وهوية  واجتثاث قضايا الفيدرالية، لحو الخلاف تمحور فقد أمر، من يكن ومهما
 لعموم الفيدرالية الدولة فكرة السنة العرب رفض فقد الفيدرالية يخص ما وفي. العراق العربية

 الحرب بداية منذ الموجودة الحدود ضمن تبقى أن على كردستان بفيدرالية قبلوا لكنهم العراق،
 أوسع بصلاحيات طالبوا فإنهم الأكراد أما .الأحمر بالخط المسمى 2003 مارس/ آذار 19 في

 مفتوحا الباب ترك اقتراح الشيعة المفاوضين عرض إلى نظروا العرب السنة إن كما. لإقليمهم
 طائفية مؤامرة أنه أساس على الجنوب في الشيعية المناطق يضم جديد إقليم تأسيس لاحتمال
 الصيغة أجلت ما وهو. للموارد جدا فقيرة منطقة في محصورين وسيجعلهم العراق، لتجزئة
 العرب السنة فان البعث باجتثاث يتعلق ما وفي. المستقبل إلى فيه النظر أمر للدستور النهائية
 كانت وإذا. ضدهم استخدامه احتمالية حول للقلق مبررا الدستور ضمن تضمينه في وجدوا

 السابقة العراقية الدساتير غةل قبول الأكراد رغبة عدم عكست قد العراق بهوية المتعلقة الصياغة
 ذلك اعتبروا والذين السواء، على والسنة الشيعة العرب من معارضين وجد اعتراضهم فان

                                                 
، 2005سبتمبر /  أيلول26روكسل، ب/ عملية دستورية تتعثر، عمان: مجموعة الأزمات الدولية، تفكيك العراق )12(

 1ص 
 7 المصدر السابق نفسه، ص )13(
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 عدلت العربية الدول جامعة ضغط وتحت. مستقبلا العراق بتفكك وإقراراً العراق، لهوية إنكاراً
 .)14(المعترضين لترضي المادة

 ما في أصروا لدستور الشعبي التبني أجل من ىشت ضغوطا مارسوا فقد نوالأمريكي أما
 وعد ، جهته ومن. سابقا به ضحوا قد كانوا الذي الوطني الاتفاق إلى للتوصل تعديله على بعد

 على وافقوا إذا للدستور مبكرة مراجعة بإجراء العرب السنة زاد خليل زلماي الأمريكي السفير
 إلى الإشارات من المزيد الأمريكيون وأرسل. الانتخابات إجراء وعلى الاستفتاء في المشاركة

 الدعم من قدر على الاعتماد وبوسعهم السياسية اللعبة في مشاركين زالوا لا بأنهم السنة
 أن من والخوف الإيراني النفوذ تزايد من أمريكيا قلقا الحقيقة في يعكس الذي الأمر. الأمريكي

 .)15(دالبلا تقسيم إلى للسنة المستمر الاستبعاد يؤدي

 باتت الطائفية إن بل وسياسيا، اجتماعيا الطائفية ترسيخ إلى الدستورية العملية أدت لقد
 أو مواربة دون الأطراف جميع من تستخدم وأصبحت. البلد في السياسي العمل أدوات من واحدة

 لصاقهاوإ عنهم نفيها استخدموا فإنهم الطائفية ضد أنهم يعلنون كانوا الذين أولئك وحتى استحياء،
 .الجمهور عواطف واجتذاب المكاسب على للحصول كوسيلة بمنافسيهم

�

a%�%א����y}*א�{}�%��/�h��	�f2005�

بدأت مرحلة أخرى للعمل السياسي تمثلت بالانتخابات النيابية التي اشتركت فيها كل 
ومرت . مكونات الشعب العراقي وفرض الخيار الديمقراطي نفسه حتى في المناطق الساخنة

  العربشارك السنةوقد . الانتخابات دون حصول مشكلات أمنية كبيرة أو حتى تجاوزات تذكر
وبلغت نسبة . 2005ديسمبر / كانون الأول15التي جرت في مجلس النواب بكثافة في انتخابات 

 10.5أي حوالي  ممن يحق لهم التصويت  في المائة70 أكثر من المشاركة في هذه الانتخابات
وبعدما تكشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بدت تطفو على السطح . مليون شخص

خلافات وتبادلت الكيانات السياسية التهم بتزوير الانتخابات، وأخذت الكيانات السياسية التي 

                                                 
 11-10 المصدر السابق نفسه، ص )14(
 39-38مجموعة الأزمات الدولية، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي، المصدر السابق، ص )15(
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القائمة الوطنية العراقية، جبهة التوافق الوطني، جبهة (جاءت نتائجها دون ما كانت تتوقعه 
بكيل التهم، وعمدت إلى تجميع عدد من الكيانات ...) كتلة التحرير والمصالحةالحوار الوطني، 

/  كانون الأول22في » مرام«الأخرى في جبهة رافضة لنتائج الانتخابات أطلق عليها اسم 
، وهددت في اليوم نفسه بالعصيان المدني والإضراب إذا لم تقم المفوضية العليا 2005ديسمبر 

بإعادة النظر في النتائج الأولية المعلنة والتي أظهرت تفوقا واضحا للائتلاف المستقلة للانتخابات 
وقد خرجت . ودعت تلك القوى إلى التظاهر في اليوم التالي عقب صلاة الجمعة. العراقي الموحد

لكن المفوضية العليا  .)16(بالفعل تظاهرات في بعض مناطق العراق غلب عليها اللون السني
ات أعلنت عدم وجود عمليات تزوير منظمة في عموم المدن العراقية، وقالت انه المستقلة للانتخاب

وقال ممثل الأمم المتحدة لدى المفوضية العليا . لا توجد مبررات كافية لإعادة الانتخابات
 الشكاوى الواردة عن حدوث عمليات تلاعب وتزوير في مراكز الاقتراع ضئيل إنللانتخابات 

 مقترع، وبالتالي فإن الأمم المتحدة لا ترى داعيا 7000واحدة لكل جدا وبلغ معدله شكوى 
 .لإعادة الانتخابات

 حول متفائلة أفكار لديهم كانت السنة، السياسيين أن الموقف هذا في المفارقة تكمن
 نتيجة تؤكد أن وتوقعوا مطلقة أغلبية إلى المائة في 35 بين تراوحت بهم الخاصة الأرقام

 )17(.المائة في 20 حوالي: لأرقامهم الحقيقي الحجم أظهرت الأولية النتائج لكن. ذلك الانتخابات
 إذا للسنة حقيقي نفوذ هناك سيكون بأنه المتمردين« وعدوا قد كانوا القادة هؤلاء وان وبخاصة
 بل السكان، من بالمائة 45 يشكلون بأنهم يعتقدون كانوا ولكنهم الانتخابات، في جماعتهم شاركت

 ماذا: علنا يصرخ الدليمي عدنان جعلت الانتخابات نتائج! السكان من بالمائة 60 عضالب يقول
 الاعتقاد هذا أن يبدو ما وعلى )18(»بوعدي؟ الوفاء أستطيع كيف الآن؟ للمقاومة أقول أن أستطيع

 .)19(الانتخابات بنتائج صدموا الذين السنية الأوساط عموم يشمل

                                                 
  2005ديسمبر / كانون الأول27 و 24 البحرين، ،الحياة، أخبار الخليج )16(
 39، ص المصدر السابقمجموعة الأزمات الدولية، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي،  )17(
 39، ص224، الهامش رقم  المصدر السابق) 18(
يبدو أن الاعتقاد يمتد أيضا إلى الأوساط الأكاديمية فقد أدرج نمير عباس مظفر مترجم كتاب العراق الجديد )19(

للرد على ما جاء الكتاب الذي »  إحصائيات تتعلق بعدد أبناء الشيعة في العراق«ملحقا عنوانه لجوزيف براودي 
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 إذ. لهم البعثيين تأييد على يراهنون كانوا عتهومجمو المطلك صالح أن يبدو حين في
 في الأحزاب كل من أقوى يزال ما تدهوره من الرغم وعلى البعث حزب إن« المطلك يرى

 وعلى العروبة على هجوما الظرف هذا في البعثيين على الهجوم« ويعتبر ».العراقية الساحة
 يتحملها بل السابقة المرحلة وليةمسؤ وحدهم يتحملون لا البعثيين لان ».العراق في الوطنية
 . )20(أيضا العراقي الشعب

تكمن خطورة تلك الحركة في أنها أعطت إشارات مقلقة حول مستقبل العملية السياسية  
كما أظهرت رغبة بعض الكيانات في . وقبول شروط اللعبة الديمقراطية وتدني الوعي بقواعدها

ى استنتاجات وآراء غير صادقة عن مسيرة تضليل الرأي العام وسوق أنصارها وغيرهم إل
وعلى الرغم اعتماد خطاب بدا وطنيا في تلك الأثناء إلا إن المشهد كان طائفيا . العملية السياسية

وطرحت بعض القوى حلولا تعتمد القسمة الطائفية بدلا من القسمة الديمقراطية، وبدا . )21(بالجملة
. أت إلى المطالبة بأجراء تحقيق دولي في الانتخاباتولج. المسرح السياسي مهيئاً لازمة سياسية

وبالفعل فقد أوفدت الأمم المتحدة لجنة لمراقبة وتدقيق نتائج الانتخابات وأعلنت أن الانتخابات 
 20وفي . كانت نزيهة وان نسبة التزوير والانتهاكات التي حصلت لا تتعدى الواحد في المائة

 .)22(ة النتائج غير المصدقة وكانت على النحو التالييناير أعلنت المفوضي/ كانون الثاني

                                                                                                                                     
.. جداول ونسب موثقة تقدم صورة أقرب للحقيقة((يترجمه من أن الشيعة يشكلون أغلبية سكانية ليقدم حسب زعمه 

 . . ويستشهد بعدد من الإحصاءات التي وضعها كتاب سنة ))40 والشيعة 58السنة 
نمير عباس مظفر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : جوزيف براودي، العراق الجديد، ترجمة:    انظر
 300-294، ص 2004بيروت، 

احتلال العـراق وتداعياتـه عربيـا       ،  ]وآخرون[الاقتباسات مأخوذة من مداخلة المطلك في أحمد يوسف أحمد          )20(
، المصدر السـابق، ص  فكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةبحوث ومناقشات الندوة ال  : واقليميا ودوليا 

1022 
كانت التظاهرات التي خرجت في بغداد بدعوة من جبهة التوافق العراقية، وقد حمل خطاب عدنان الدليمي  )21(

حسب " ليةأق"أكثر من إشارة على الغبن الطائفي الذي تعرض له السنة بفعل نتائج الانتخابات التي أظهرت أنهم 
 .توصيفات الدليمي نفسه

 التي 12فبراير على نتائج الانتخابات التشريعية بعد أن ردت الطعون الـ / شباط10صادقت المفوضية في  )22(
وقالت المفوضية العليا أن الهيئة القضائية لم تصدر . تقدمت بها الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات
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 )5-6(جدول 

 2005ديسمبر /  كانون الأول15نتائج انتخابات 
عدد المقاعد الكيان السياسيعدد المقاعد الكيان السياسي

 3كتلة المصالحة والتحرير 128 الائتلاف العراقي الموحد
 2 رساليون 53 التحالف الكردستاني 

 1 قائمة مثال الالوسي 44 فق العراقيةجبهة التوا
 1 قائمة اليزيديين 25 القائمة العراقية الوطنية

 1 الجبهة التركمانية 11 جبهة الحوار الوطني
 1 قائمة الرافدين 5الاتحاد الإسلامي الكردستاني

 275 المجموع  

 

 العراقـي،  جتمـع الم داخل والقومية والعرقية الطائفية التوجهات الانتخابات هذه دعمت 
 الأغلبيـة  ينـل  لم انه إلا المقاعد من الكبيرة حصته على الموحد العراقي الائتلاف حافظ وفيما

 الإسـلامي  والاتحاد الكردستاني التحالف  أما. المجلس داخل مريح موقف على بحصوله الكفيلة
 تمكن نحي في. ةالسابق الانتخابات في الأكراد عليه حصل مما مهما جزء خسرا فقد الكردستاني

 وجبهـة  العراقيـة  التوافـق  جبهة (النواب مجلس مقاعد خمس على الحصول من السنة العرب
 ). الوطني الحوار

  

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 مليون ورقة 11.9وقال عادل اللامي المدير العام في المفوضية العليا أن . راراتهاحكما ينقض أي قرار من ق

 . ألف ورقة خالية63 ألف غير صحيحة، إضافة إلى 140اقتراع كانت صحيحة و 
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 )5-7 (جدول
  وعدد الأصوات التي حصلت عليهاابوالن مجلس في مقاعد على تحصل لم التي الانتخابية القوائم ابرز

الأصوات عدد القائمة
 33.624 العراقي نيالوط المؤتمر قائمة
 27.691  الإسلامي الولاء حزب
 62.413  الجربا فرحان زيد سعود نواف الشيخ برئاسة/الغد لنا/كتلة قائمة

 23.551  المطيري عباس علي إبراهيم برئاسة الإسلامي الائتلاف
 18.766 السيد االله عبد الزهرة عبد مفيد برئاسة العراق في العام المقر/ الشعبانية الانتفاضة ثوار حركة
 17.787  الحمداني عباس خضير سعد برئاسة العراقي الوطني العموم مجلس قائمة
 17.009 )الراوي احمد فرحان نوري (العراق أهل حركة قائمة
 16.062  العراقي الوطنية الوحدة تجمع قائمة
 13.292 )الفيصل صفوك احمد خالد (الحرة الموصل قائمة
 13.214 )الدباغ علي (المستقل العراق اتكفاء تجمع قائمة

 12.696  العراق كردستان في الإسلامية الحركة
 12.616 )الشعلان حازم (الوطنية القوى برلمان قائمة
 12.319 ) الحائري كاظم السيد من المدعوم (والنهوض الإصلاح تيار

 10.717  مخلص أمين جاسم حاتم برئاسة وطنيون تجمع
 10.549 )سلمان محمد جاسم محي (المستقلين عراقيينال تجمع قائمة
 10.463  الإسلامية الدعوة حركة
 9.676  المركزية القيادة/العراق في الإسلامي العمل منظمة
 9.931 )معجون آل عزارة سامي (الوطني الإصلاح حركة
 9.261 )بهنام مجيد يشوع (وطني النهرين قائمة
 8.999 )علي حسن دوهان مالك (العراق شمس قائمة
 7.113 )الجربا ذياب محمد فواز (الوطنية الوحدة قائمة
 6.485 )الخيزران حبيب نزار (العراق أعيان مجلس قائمة
 5.796 )يوشع آل االله جار هاشم علي (الموحد الوطني الائتلاف قائمة
 5.736 )العلوم بحر إبراهيم (المستقبل عراق تجمع
 5.313 )الصالحي مصطفى نجيب (الأحرار يينوالمدن الضباط حركة قائمة
 4.923 )كبه مكي ليث (الوطني السلام قائمة

 4.917 )الفيلي محمد إبراهيم ثائر (الموحد الفيلي الكردي الائتلاف
 3.951 )الصميدعي شاكر سمير (الديمقراطي الوطني التحالف

 3.898 )الربيعي صالح (الصدر أنصار كتلة
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 3.373 )المحمداوي الكريم عبد (راقالع االله حزب قائمة
 3.325 )الزرفي عدنان (للنجف الوفاء قائمة
 3.181 )الياسري طلال جابر العزيز عبد (الديمقراطي العراقي التيار
 3.061 )القاسمي الموسوي الحسين عبد محمد (العراق في الإسلامية الوحدة حزب قائمة

 2.148  مةالعا الأمانة/الإسلامية الدعوة حزب كوادر
 2.059   الإسلامي الوفاق حركة
 881 ) حمد (الديمقراطي المجتمع حركة
 844  الإسلامي االله ثار حزب

 745 )الحسني جميل الرحمن عبد مأمول (الهاشمي العراقي التجمع
 498 )الجربا فيصل نايف محسن (الموحد الوطني المسار حزب

 
h��[��w%
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وكانت مواقفها في الغالب . ية التغيير في العراق حالة قلق للدول العربيةمثلت عمل 
 في العراق، بل كانت اغلب التصريحات الأوضاعسلبية، ولم يجر تحرك عربي جاد لمعالجة 

 والرغبة في المساهمة في الإحراجوفي ظل . الأوضاع مزيد من تدهور إلىوالخطوات دافعة 
 السير في اتجاه الانغماس في الشأن إلىت جامعة الدول العربية تشكيل المشهد السياسي، فقد سع

 تشرين 21-19 في هامن بمبادرةجاء  »مؤتمر الوفاق الوطني العراقي« عقدلذا فان . العراقي
 الهدف وحدة تكريس إلى يرمي« المؤتمر أن موسى عمرو تحدث وفيه. 2005 نوفمبر/ الثاني
 حكم رجعة غير إلى ينهي حديث عصري عراق في العراقي للشعب المصير وحدة وتأكيد
 ودولة حرة أرضا العراق يعود وان الأوطان، بمصير والمقامرة المغامرة ودكتاتوريات الطغمة

 يستمتع لان المتعددة ثرواته له تؤهله رخاء وفي وسلام حرية في يعيش موحدا وشعبا سيدة
 في العراقية الأطراف بين خلافات مرللمؤت التحضيري للاجتماع الأول اليوم شهد وقد »بخيراتها

 العراق، من الأمريكية القوات انسحاب: هي رئيسة قضايا ثلاث على العربية الجامعة مقر
 . )23(السنة العرب وتهميش المسلحة، المقاومة من الموقف

 ذلك في بما السياسية القوى كل تمثل عراقية شخصية 60 الافتتاحية الجلسة حضر
: أهمها العامة المبادئ من عدد على المؤتمر في المتخصصة اللجان اتفقت وقد. سابقون بعثيون
 تحقيق كيفية إلى الإشارة دون الأجنبي الوجود إنهاء على العمل والإرهاب، المقاومة بين التفريق

                                                 
 516حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، المصدر السابق، ص  )23(
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 تمثيل فيه يكون 2006 فبراير/ شباط نهاية في بغداد في عام مؤتمر عقد على اتفقت كما. ذلك
 والمنظمات والقبائل المدني المجتمع ومؤسسات العراقية والأحزاب السياسية ىالقو لكل متوازن

 والإيمان السياسي؛ للعمل كوسيلة العنف ونبذ الديمقراطي والنهج بالحوار والالتزام النسائية؛
 .الدولي والإسلامي العربي محيطه في انتمائه واستعادة واستقلاله وحريته وسيادته العراق بوحدة
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النواب أزمة سياسية حادة تفاقمـت مـع         مجلس انتخابات نتائج دخل العراق منذ إعلان   
رفض كتلتي التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية لترشيح إبراهيم الجعفري لولاية ثانيـة             

واستمرت المفاوضات دون أن تصل إلى حل وسط، وكثرت التكهنات          . تمتد لأربع سنوات قادمة   
ستقبل العملية السياسية، وحدة الأطراف الفاعلة فيه وبخاصة الائتلاف العراقـي الموحـد          حول م 

الذي يبدو أن التطورات على الساحة السياسية تسير به إلى مراحل حرجة  تفاقمـت فـي ظـل                   
 22الاضطراب السياسي والأمني الذي تركه تفجير قبة الإمامين العسكريين في سـامراء فـي               

وكادت البلاد أن تدخل في أتون      . )24(على يد إحدى المجموعات التكفيرية     2006فبراير  / شباط  
 . حرب مذهبية، لا يمكن التكهن بعواقبها الخطيرة

. يناير أعلن عن بدء مباحثات تشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة           / كانون الثاني  25في  
  جبهة التوافـق   الموحد و التحالف الكردستاني و     وشكلت لجان للمفاوضات من الائتلاف العراقي     

السنّة العرب بمنصب رئاسة الجمهوريـة ورفضـهم         مطالب وانحصرت. العراقية وتجمع مرام  
 مطـالبهم  السنة وعدل. طالب الائتلاف الموحد بنصف الوزارات السيادية      فيما. فدرالية الجنوب 

 ـ »مجلس الأمن القومي الأعلى   «و »هيئة لرئاسة الوزراء  « تشكيل إلى   بدعوتهم بعد ما في ولى يت
المجلس من رئيس الجمهورية     يتألف أن على. مسؤولية صنع القرار السياسي في المرحلة المقبلة      

                                                 
ر بيان أدانتا فيه الاعتداء وطالبت الشيعة بضبط النفس أثناء بادرت المرجعية العليا في النجف إلى إصدا )24(

التعبير عن غضبهم العارم على الحادثة، لكن مجموعات مجهولة قامت في الأيام التالية باقتحام عدد من المساجد 
 مع ذلك شهد. السنية، في حين بادرت الحكومة إلى فرض حضر التجوال في بغداد والمحافظات المختلطة سكانيا

العراق خلال أسبوعين أحداثاً دموية راح ضحيتها العشرات ممن قضوا ذبحا أو بسيارات مفخخة وغيرها من 
 .أدوات القتل
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ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس إقليم كردسـتان، ورؤسـاء             
 . الكتل السياسية

/  نيسان20ي ومرة أخرى عاد الائتلاف إلى الساحة السياسية بقوة بعد إعلان الجعفري ف
ابريل تخليه عن ترشيح نفسه، وإحالته الأمر للائتلاف للنظر في ترشيح غيره، ويبدو أن اتفاقـا                
داخليا ضمن بقاء حزب الدعوة في المقدمة، وانتهى بترشيح نوري كامـل المـالكي للمنصـب،                

إعلان وعندها باتت الأجواء ممهدة لعقد أولى جلسات مجلس النواب بعد حوالي ثلاثة أشهر من               
 نيسان بانتخاب رئـيس مجلـس       22وانتهت الجلسة التي عقدت في      . النتائج النهائية للانتخابات  

، وقبيل نهاية الجلسة حمل الطالباني كتاب التكليـف         )25(النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه    
ن من تشـكيل    بتشكيل الحكومة الجديدة بيده ليسلمها إلى المالكي الذي أعلن بعد الجلسة أنه سيتمك            

 .الحكومة في غضون أسبوعين

 المـدة  وامتدت النيابي، المجلس في الرئيسة والأحزاب الكتل بين المفاوضات واستمرت 
 العـراق،  تاريخ في حكومة أكبر تشكيل في نجح لكنه شهر، قرابة لحكومته المالكي حددها التي
 الحـوار  وجبهة الإسلامي يلةالفض حزب باستثناء المجلس في الداخلة الأحزاب معظم فيها تمثل

 احـتفظ  اللتين والدفاع الداخلية وزيري تسمية وبتأجيل ،)26(المطلك صالح يتزعمها التي الوطني
 وخمسة تكليفه، من شهر قرابة بعد أي مايو/ أيار  20 في الثقة ونالت.وكالة بهما ونائبه المالكي
 بتأييد وحظي المجلس أمام ومتهحك برنامج المالكي وعرض. الانتخابات نتائج إعلان من شهور

 أسـاس  علـى  الوطنية الوحدة حكومة تشكيل يعتمد) 1:  (الحكومة برنامج تضمن وقد المجلس،
 الـوطني  الحوار في قدما السير الدستور؛ وفق العمل) 2 (العراقية؛ المكونات وتمثيل المشاركة

                                                 
انتخب محمود المشهداني من جبهة التوافق رئيسا للمجلس بعدما اعترض الائتلاف على ترشيح طارق ) 25(

نائبا ) من التحالف الكردستاني(أول وعارف طيفور نائبا ) من الائتلاف العراقي(الهاشمي للمنصب، وخالد العطية 
جلال الطالباني رئيسا، و عادل عبد المهدي نائبا أول، وطارق الهاشمي : في حين تشكل مجلس الرئاسة من. ثانيا

والملاحظ ان الصفقة أثارت تحفظات القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وقائمة صالح المطلك . نائبا ثانيا
 . القومي بدلا من الاستحقاق الانتخابي والوطني-ار الوطني بسبب اعتمادها التوازن الطائفيللحو

صرح المطلك بان رفضه الاشتراك كان بسبب خرق جبهة التوافق العراقية لاتفاق مبرم مع قائمته حول  )26(
البيئة، المرأة، : هيتوزيع الحقائب الوزارية كان يفترض أن تحصل بموجبه جبهة الحوار على أربعة وزارات 

 .الحوار الوطني، والشؤون الخارجية



 
 

%f`�א����{���א�	�................................................................................................................. �
 

)135(

 مكافحـة  وتطبيـق  والإرهاب التكفير منهج وإدانة العنف نبذ) 3 (والمصالحة؛ المشاركة وتعزيز
 حقـوق  احتـرام  والدكتاتوريـة؛  التطرف مكافحة) 4 (القضاء؛ مؤسسات عبر  الإرهاب قوانين
 والهيئة العراقية الإعلام شبكة حماية) 7 (المقدسة؛ العتبات حماية) 6 (الشباب؛ تنمية) 5 (المرأة؛
 إعـادة  عمليـة  تنشـيط ) 9 (والإعمار؛ للبناء شاملة تنمية خطة وضع) 8 (للاتصالات؛ الوطنية

) 12 (الـنفط؛  قطـاع  تنظـيم ) 11 (الكهربائية؛ الطاقة قطاع تأهيل في الإسراع) 10 (الإعمار؛
 فـي  النظـر  إعادة) 14 (العلمي؛ والبحث العالي التعليم مؤسسات تطوير) 13 (الفساد؛ مكافحة
 التهجيـر  عمليـات  افإيق) 15 (للانتخابات؛ المستقلة العليا المفوضية وتشكيل الانتخابات قانون

 . القسري
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 )5-8 (جدول

 المالكي نوري وزارة
 رئيسا )ش(المالكي نوري

 الصحة -)ش(الشمري علي  الوزراء رئيس نائب -) ك(صالح برهم
 البيئة -)ك(عثمان نرمين الوطني الأمن لشؤون دولة وزير - )ش(الوائلي شيروان

 التربية -)ش(عيالخزا خضير الوزراء رئيس نائب - )س(الزوبعي سلام
 البلديات والأشغال العامة -)ش(غريب رياض الدفاع - )س(القادر؟؟؟؟؟؟؟ عبد

 العلمي والبحث العالي التعليم -)س(العجيلي ذياب عبد الداخلية - )ش(البولاني جواد
 وزير دولة لشؤون المجتمع المدني -)ش(الاسدي عادل الزراعة - )ش(العبودي ناظم يعرب

 التجارة -)ش(السوداني الفلاح عبد الإسكان -)ك(ئي دزه بيان
 المرأة -)س(الرحمن عبد فاتن المالية -) ش(الزبيدي جبر باقر

 الصناعة -) ك(الحريري فوزي الإنسان حقوق -) م(ميخائيل وجدان
 السياحة والآثار -) ش(سميسم لواء النفط -)ش(الشهرستاني حسين
 النقل -)ش(صالح يمهد كريم الثقافة -)س(محمد كمال أسعد

 النواب وزير دولة لشؤون مجلس -)ش(الصافي صفاء الخارجية -)ك(زيباري هوشيار
 الاتصالات -علاوي توفيق محمد العلوم والتكنولوجيا -فهمي رائد
 الخارجية للشؤون دولة وزير -)س(جياد رافع العدل -)س(الشبلي هاشم
 المائية الموارد -)ك(رشيد لطيف نالهجرة والمهجري - )ف ك(سلطان رحمن الصمد عبد
 الوطني الحوار لشؤون دولة وزير -)ش(الحكيم أكرم التخطيط -)س(بابان علي

 والشؤون العمل - )ش(راضي الشيخ جواد محمد الشباب والرياضة-)ت(جعفر محمد جاسم
 الاجتماعية

 دولة وزير-) ش(الساري حسن  الكهرباء-) ش(وحيد كريم
 وزير الدولة لشؤون المحافظات-)س(لهاشميا خلف عبد طاهر سعد

 مسيحي) م (تركماني،) ت (كردي،) ك (سني،) س (شيعي،) ش(
 664حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، المصدر السابق، ص : المصدر
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 )5-9 (جدول
 والأحزاب القوائم حسب الوزراء عدد

الوزراء دعد السياسي الكيان والعدد البرلمانية الكتلة
 1 العام المقر -الإسلامية الدعوة حزب
 2 العراق تنظيم -الإسلامية الدعوة حزب
 4 الصدري التيار

 3العراق في الإسلامية للثورة الأعلى المجلس
 4 المستقلون

 1 العراق في االله حزب حركة

 الموحد العراقي الأئتلاف
)16( 

 1 الوسط تجمع حزب
 3 العراقي الإسلامي الحزب
 راقيةالع التوافق جبهة 2 )عليان خلف (الوطني الحوار مجلس

)7( 
 2 )الدليمي عدنان (العراق أهل مؤتمر
 التحالف الكردستاني 3  الكردستاني الديمقراطي الحزب

 3  الكردستاني الوطني الاتحاد )6(
 1  الوطني الوفاق حركة

 العراقية الوطنية القائمة 1 العراقي يوعيالش الحزب
)4( 

 2 أخرى
 1 الفيليون الأكراد

 1 التركمان
 1 )أ(الديمقراطي الوطني الحزب

 البرلمان خارج من وقوى شخصيات
)5( 

 2 أخرى

 .أيضا العراقية القائمة من مدعوم) أ(

 البلد هذا لأبناء تاريخية وفرصة المعاصر، العراق تاريخ من جديدة مرحلة بدأت وبذلك 
 وان. بأمان  فيه الجميع يعيش وطن وبناء المستقبل نحو البصر ومد الماضي جراح لملمة في

 أن للحكومة يمكن لكن . والطائفية والفساد الإرهاب أخطرها لعل تحديات من يخلو لا الأمر كان
 تعمل وأن. والمصالحة والمصارحة والمشاركة الحوار دائرة وتوسيع الصفوف توحيد على تعمل
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 والحلول المقدمات وتضع العراق بمشكلات تعترف صحيحة أسس على القانون دولة بناء على
 .لها الناجعة

��{א���%X`�א������א���{�

في ظل النظام الحالي يصعب معرفة وصياغة الأولويات الوطنية، وتنعكس الصعوبة في  
 وإذا مـا    .غياب الترتيبات التي يستطيع الأفراد بواسطتها التعبير عن رغباتهم بواسطة التصويت          

كان التصويت يؤشر الرغبات في ما بين المرشحين السياسيين بالتعاقب على أسـاس مـواقفهم               
المختلفة حول المسائل الوطنية الرئيسة في النظم الديمقراطية فانه في حالة العـراق لا يعكـس                

ات الضغط  سوى الميول الطائفية والإثنية والقومية وتكاد تنعدم فيه التأثيرات التي تمارسها جماع           
الموجودة في المجتمعات الديمقراطية لان جماعات الضغط في البلد هي مرجعيات دينية وإثنيـة              

 .في الغالب

إذا كانت مشكلة الطائفية قد أصبحت واضحة في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، فان 
في الوزارات ذلك لا يعني بأن المنطق الطائفي أخذ يملي التعيينات في الوظائف وأسلوب العمل 

الجديدة التي أصبح معظمها إقطاعيات للأحزاب، ولكن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى 
فوزارة الداخلية أصبحت تحت هيمنة . تأثرت بالقدر الذي غلب فيه الطابع الطائفي لهذه الأحزاب

زارات الصحة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية منذ تعيين باقر جبر صولاغ وزيراً للداخلية وو
 وشهدتا 2005والنقل، على سبيل المثال، أصبحت تحت هيمنة التيار الصدري بعد انتخابات عام 

في . وسياسية في طبيعتها) استبعاد السنّة(تغييرات في المناصب العليا كانت طائفية بالدرجة الأولى 
نحها صبغة سنية أسهم في م) سعدون الدليمي(حين شهدت وزارة الدفاع تعيين وزير عربي سني 

وهناك تعيينات أخرى في ظل إدارة الوزير الحالي عبد القادر محمد جاسم أعطت قيادتها العليا صفة 
وبالمثل شهدت وزارة .  وهكذا تلونت وزارات كثيرة بألوان القيادات والأحزاب التي أدارتها)27(سنية

 الذين انتموا بعد التغيير النفط هيمنة أعضاء حزب الفضيلة عليها وبخاصة في الجنوب سواء من
. للحفاظ على مواقعهم وضمان الارتقاء أو ممن تم تعيينهم إبان إدارة محمد بحر العلوم للوزارة

                                                 
 . سبعة من أعلى مناصب الوزارة يتولاها سنة عرب أو أكراد)27(
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وبالمثل تلونت وزارة الخارجية بلون أكثر كردي ويشتكي الكثيرون من أنها باتت إقطاعية 
 .)28(كردية

 80.000ومة إياد علاوي ويبلغ تعداده وبالنسبة للحرس الوطني العراقي الذي تم بناؤه إبان حك
رجلاً جاءت أغلبيتهم من قوات البيشمركة الأكراد وقوات فيلق بدر أو من ضباط كرد وشيعة في 

كان هؤلاء أفضل تدريباً وانضباطاً وقد مالوا للتجمع في وحدات متجانسة . الجيش العراقي المنحل
 بالمائة من أصوات 54 إن نسبة 2005سمبر دي/ وكشفت انتخابات كانون أول. عرقياً أو طائفياً

لصالح القائمة الكردية ) إضافة للمرضى في المستشفيات ونزلاء السجون(المقترعين في قوات الأمن 
 وهي أرقام لا تتناسب – بالمائة فقط للقوائم العربية السنية الثلاث 7 بالمائة للقائمة الشيعية و30مقابل 

 ويثر الشكوك حول التوازن .)29(مع النتائج الإجمالية للانتخاباتمع حجم هذه الجماعات ولا تتسق 
 .الطائفي داخل المؤسسة العسكرية

إن الحكومة الحالية القائمة على التوازن الطائفي، تعاني الكثير من المشكلات فالفريق الذي 
مكون يعمل تحت قيادة المالكي فريق غير منسجم معه، ومفروض عليه في الغالب حتى من داخل ال

مة و، ويترتب على ذلك نتائج بالغة الخطورة تصيب الحك)الائتلاف العراقي الموحد(الذي ينتمي إليه 
في كفاءتها وتهددها بالجمود والتكلس، ويعرقل عملية صناعة القرار وإنتاج المواقف الحكومية 

ون اعتبار ومن جهة ثانية تجعل الوزراء يتصرفون براحة أكثر في ارتكاب الأخطاء د. الموحدة
وأن الكيانات التي . للمحاسبة لان كلا منهم يتمترس خلف حزبه والكيان الذي يمثله في الحكومة

يتعرض وزراؤها للنقد تعتبر النقد موجه إليها بالدرجة الأساس ولا يقوم على اعتبارات عملية ترتبط 
 . على المالكيبأداء الوزير والوزارة بل يرتبط بدوافع سياسية، فتفرض مزيدا من الضغوط

والتفاتا من المالكي لخطورة الواقع الذي باتت عليه المؤسسات، فقد أعلن المتحدث باسم 
إن المالكي أوعز بتشكيل لجنة من المتخصصين للنظر في إصلاح وزارتي ) علي الدباغ(الحكومة 

لمالكي والمدى وعلى الرغم من صعوبة التكهن بنية ا. )30(الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني

                                                 
 2006/ 10/ 11أجريت المقابلة في .  مقابلة مع أحد موظفي السلك الدبلوماسي رفض الكشف عن اسمه)28(
 24، صالمصدر السابقائفية والصراع الأهلي، مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الط) 29(
 2006/ 13/10 تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في )30(
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الذي يرغب في أن تصل إليه الإصلاحات، فان بيروقراطية الوزارتين وجهاز المخابرات لا بد وان 
 .تتمنع عن التغيير وتوجه الإصلاحات وتحاول عرقلتها حفاظا على مصالحها ومواقعها

 ميالحكو الفريق انسجام عدم ليس الطائفي، التوازن بحكومة اللصيقة الفريدة الظواهر ومن
 ظهر فمبكرا. رشحته التي كتلته مع كل الفريق أعضاء انسجام عدم وإنما فحسب، الوزراء رئيس مع

 العدل ووزير رشحته، التي التوافق وكتلة الدفاع ووزير وكتلتهم، الصدري التيار وزراء بين الخلاف
 ويفقدها ،عملها ويعرقل الحكومة داخل توترات يفرض الأمر وهذا. رشحته التي العراقية وكتلة

 . وطنية وحدة حكومة لتبقى المطلوب التماسك

 المرحلة لخطورة وعيا أكثر تكون أن الحالي للبرلمان المكونة السياسية الكتل على كان
 التشريعي بدورها تلتزم أن عليها كان. به تتمسك تزال ما الذي الطائفي التوازن وهشاشة الحالية،

 إليه يحتاج ما أن. مواتية الفرصة أن طالما الحكومة قوة ازنةلمو البرلمان قوة تعزيز إلى تسعى وان
 الحكومة عمل تقيد سلطة إلى بحاجة هي ما بمقدار جميعها، الطوائف فيها تتمثل حكومة ليس العراق
 مترهلة وغير رشيقة، إدارة إلى بحاجة العراق إن. الصحيحة الجادة إلى وتعيدها عملها وتراقب
 . الأحداث سرعة مواكبة من يمكنها بما الحركة على قادرة وزارة ،استرضائية ومناصب بوظائف

 تجد وان بوزراء، الحكومة في المشاركة عن بنفسها تنأى أن البرلمانية بالكتل الأجدر كان
 تشكيل فرصة) كان أيا (الوزراء لرئيس تركت فلو. الحكومة على البرلمانية الرقابة في المشاركة في

 التوازن بمراعاة الوزراء رئيس يلتزم بان بأس ولا الأشخاص، من دمحدو عدد من حكمه فريق
 أو ترتضيها، لا أسماء تستبعد أن يمكن لكنها بعينها، أسماء عليه تفرض أن دون إدارته، في الطائفي
 في الوزراء عمل على الدورية الرقابة من نوع بإيجاد وقامت مقبولة، غير بممارسات تتهمها

 واقدر كفاءة أكثر لحكومة الفرصة يوجد ذلك كل. نفسه الوزاري العمل في اطالانخر بدل وزاراتهم،
 .والمتابعة الرقابة على وأيسر السياسي الواقع مع التعامل على

 
_hא�����א*���

 عندما البابلية العصور إلى تعود أنها قلنا إذا نبالغ فلن عميقة، جذورا العراق في للطائفية إن 
 للمشهد أضفنا وإذا. بازدراء ليعاملوا بابل إلى اليهود آلاف.) م.ق 1750-1792 (نصر نبوخذ جلب

 العراق سكنت التي للأقوام المتنوعة والطبيعة القدم منذ العراق على الفارسي العربي التنافس إن
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 الخلاف طبيعة في الكبير التطور« إن العلوي حسن يقول. للعراق العثماني الحكم إبان اشتد والذي
 الميلادي، عشر الخامس القرن أواخر إيران في الصفويين ظهور بداية مع بدأ ،]العراق في [المذهبي

 حنيفة، أبي بمذهب تمذهبت التي العثمانية الدولة مواجهة في ، للدولة رسميا مذهبا التشيع واتخاذهم
 الجبارين، هذين بين الصراع ساحة العراق وكان الدولي الصراع طابع المذهبي الخلاف فاتخذ

 التركي الجلاد يجد ولم. مرة التركي والمدفع مرة الفارسي، المدفع فوهتي بين العراق أهل أصبحو
. والشيعية السنية المقتتلتين الطائفتين بين له قدم موطئ على العثور في صعوبة الفارسي الجلاد ولا

 نظر في ترتفع، قيمته وكانت. والرحمة للعدل ومثالا فاتحا بطلا طائفته، نظر في منهما، كل وكان
 دخل....بغداد غزو بعد منهما أي يقيمها أن اعتاد التي الجماجم نصب فيه ترتفع ما بمقدار طائفته،

 السنة، أهل أئمة قبور من فيها كان ما هدم إسماعيل الشاه فبدأ 1508 عام بغداد الصفويون المحتلون
 لجميع المتقن بالذبح حكمه من ولىالأ الأشهر] سليم السلطان [خلد .. و... علمائهم من جماعة وذبح

 باعتبارهم الشيعة قتل له تجيز الدين رجال بعض من فتوى على استحصل أن بعد وجدوا أينما الشيعة
 من إليهم الوصول استطاع من إبادة مهمة الصفوي عباس الشاه أنجز.. و...الإسلام عن مارقين
 عشر خمسة بعد الرابع، مراد السلطان التركي نظيره وسينجز. السنة أهل من لأنهم بغداد، عرب
 )31(».شيعة لأنهم بغداد عرب من الآخر النصف من إليهم الوصول يستطيع من إبادة عاما،

 لم لكنها العراقيين، بين الصفاء أجواء تبدد حاضرة كانت الطائفية فان الحديث العصر وفي 
 على أنها بداية لتبلور هوية عادةً ما تصور ثورة العشرينو. الأهلية الحرب حد نادرا إلا تصل

 الشيعي للقضاء على الوجود الأجنبي، إلا أنها في حقيقتها لم -عراقية وطنية عبر التحالف السني
فسرعان ما ظهرت الخلافات والمناورات السياسية بما يدلل على عمق الهوة . تكن وحدة وطنية

اوية لوزنهم في المجتمع وتهاوت توقعات الشيعة بالحصول على حصة مس. )32(بين الفريقين
طلاب (العراقي من السلطة السياسية، وتبادل الطرفان التهم، وكان الشيعةُ يتهمون السنةَ بأنهم 

في حين اتهم السنةُ الشيعةَ بأنهم غير عرب هدفوا من المشاركة في ثورة العشرين ) سلطة

                                                 
، .)ت.د(، دار الثقافة للطباعة والنشر، قم، 1990-1914حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق  )31(

 54-50ص 
جعفر خياط، دار الكشاف للنشـر      : ، ترجمة  السياسي دراسة في تطوره  : العراقفيليب ويلارد ايرلاند،    :  انظر )32(

 189، ص 1949والطباعة والتوزيع، بيروت، 
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باجه جه جي أعلن صراحة بل إن مزاحم ال. )33(ليستبدلوا الوجود البريطاني بالاحتلال الفارسي
ليست عربية خالصة، وإنما هي حركة يختلط بها عنصر أجنبي كان، مع الأسف «بأن الثورة 

الشديد، ناجحا في استغلال الشهرة والثروة والوفاء العربية لمنفعته الخاصة من أجل إضعاف 
 من أشكال اماستخد في البريطانيون جد الأثناء تلك في )34(»مركز بريطانيا في بلاد أخرى

 إحدى تفضيل أن وتبين« احتلوها، التي البلاد على الجديد نظامهم فرض محاولتهم في الطائفية
 العراق شملت والتي تسد، فرق لسياسة جيدة إستراتيجية أخرى على العرقية الجماعات

 المؤسسة تتمكن ولم جدا، محدود سياسي بدور يقبلوا أن الشيعة على كان وهكذا )35(».أيضا
 .به يدفع الطبيعي التطور كان الذي فيها الشيعة تمثيل توسيع تقبل من السنية سياسيةال

 تحولوا أن لبثوا ما ثم أولا بالجمهورية رحبوا قد الشيعة كان الجمهوري العهد وخلال 
 إلى جماعة من فيها تنتقل السلطة باتت التي الطريقة أذهلهم وقد الصامتة، المعارضة صف إلى

 الحكم على تعاقب وهكذا. مكاسب على والحصول المنافسة في حظ لهم يكون أن دون أخرى
 من خصوصيتها) 2003-1968 (البعث حكم سنوات واكتسبت. سنية جهوية -عسكرية جماعات

 .للشيعة بالنسبة السنوات أسوأ كونها

أدى سقوط السلطة المركزية إلى انكشاف الغطاء السلطوي الذي كان يحكم المجتمع 
وانكسر الكابح المركزي للنزاعات والهويات الجزئية العراقية . ويحفظه في بوتقة واحدةالعراقي 

وبعد أن كان المجتمع العراقي يرزح تحت سطوة . التي تتنوع بين العرق والدين والمذهب واللغة
وجبروت سلطة مركزية دكتاتورية تلغي كل الهويات والانتماءات الجزئية لدى كافة العراقيين 

الولاء لها، راح كل من أفراد المجتمع يستعيد هويته الأصلية وانتماءه الضيق، وأصبح لحساب 
لكل مجموعة من العراقيين مرجعية يستندون إليها ويستمدون الإحساس بالانتماء والتوافق 
الجمعي حولها، وهي سمة لازمت الطوائف والجماعات العراقية جميعها، بحيث أصبحت تلك 

، هي )العلمانيين والشيوعيين( دينية أو مذهبية أو عرقية أو حتى سياسية المرجعية، سوء كانت
وبانهيار الدولة المركزية انهار الرابط الاجتماعي العام أو .  لها- أحيانا–الوازع الأول والوحيد 

                                                 
 91، ص 2004دلشاد ميران، دار ئاراس، أربيل، :  ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، ترجمة)33(
 58، المصدر السابق، ص 1، ج تاريخ الوزارات العراقيةعبد الرزاق الحسني، )34(
 7 المصدر السابق، ص مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والصراع الأهلي، )35(
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 فعاد كل إلى الرابط - وان رغما عنهم-الوطني أو المجتمعي الذي كان العراقيون منخرطين فيه
وبالتالي، كان من الطبيعي أن يتمسك كل عراقي بهذا . الوطني الخاص بفئة معينةالضيق تحت 

 .)36(الانتماء القديم المستعاد

لان الطائفيين «يشير البعض إلى واقع أن الطائفية في العراق لا تقوم على أساس ديني، 
لامح في فهي تبدو واضحة الم. تنمو في جزء من الوسط العلماني« فهي »العراقيين علمانيون

الوسط القومي، وتتضاءل قوة الطائفية وعنفوانها وتضمحل في الوسط الإسلامي السني 
بين الناس والسلطة « وتحدث »سياسية شبه محضة ذات علاقة بالسلطة« وهي طائفية »والشيعي

وجود قوي، لكن الإعلان عنها ظل «ولها »التي التزمت بمذهب حاكم هو غير مذهب المحكوم
لكن هذه . )38( من جهة أخرى، تعبر الطائفية في العراق عن واقع معقد)37(»ناولبعيدا عن الت

الحقيقة كانت تنطبق على زمن مضى، وأما الطائفية الحالية في العراق تشكل تهديداً في بعدها 
لكنها . )39(الإقليمي أكثر من كونها داخلية، خصوصا على صعيد الجذور الأساسية لتلك الطائفية

 .ت قائمة على أسس دينيةأنها الآن بات

لم تبق الطائفية في حدود  الصراع السياسي ودائرة المناصب والمحاصصة؛ بل نزلـت              
إلى الشارع لتنعكس في حالة عملية خطيرة تبدأ من حالة عدم الثقة إلى الخطاب الاتهامي إلـى                 

في بعض  توتر المواقف، إلى التصفيات المقصودة، لتنتهي في حرب مواجهة واضحة تكاد تأخذ             
بعد سقوط النظام اتجهت العمليات الإرهابية بوضوح نحـو اسـتهداف           ف. الأحيان صفة الشمول  

، وصار وقوع الضحايا في مناطق شيعية نتيجة انفجار السيارات المفخخة حدثا يوميا،             )40(الشيعة

                                                 
، 2006ابريل،  / ، نيسان )164(تقويض الدولة والنظام، السياسة الدولية، العدد       ..  سامح راشد، العراق المحتل    )36(

137 
ملف الطائفية السياسية، دار المصطفى للطباعـة  صفحات من :  ناصر حسين ناصر، محنة الأكثرية في العراق )37(

 86 -85، ص 2005والنشر، بيروت، 
(38) Vali Nasry, Regional Implication Of Shia In Iraq, The Center For Strategic And International 
Studies And The Mass Curettes Institute Of Technology, Washington, Summer, 2004, Pp. 7-21 

 8المصدر السابق، ص )39(
 شخص منذ انـدلاع     650000 طبقا لأحدث إحصائية عن أعداد ضحايا العنف الطائفي فقد بلغ العدد الإجمالي              )40(

 . 2006أكتوبر / القتال وحتى تشرين الأول
Hamit Dardagan, John Sloboda, and Josh Dougherty, Reality: some responses to the latest Lancet 
estimates,16 October, 2006 
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وعنـدها كـان يلقـى      ...) المصلين، الزوار، عمال  (بحيث تصاعدت وتيرة استهداف التجمعات      
 الإمـاميين  قبة تفجير لكن الشيء الذي أصبح واضحا منذ     . ئمة على التكفيريين والصداميين   باللا

 أن هناك أطراف شيعية بدأت تحـاول أن تـرد           )2006 فبراير/ شباط (سامراء في العسكريين
بالمثل على تلك الأعمال، ويتحدث شهود عيان عن انخراط جماعات من جيش المهـدي وبـدر                

لموتورين ممن شكلوا فرقا للموت أخذت تجوب المناطق المختلطـة ذات           وبعض أبناء العشائر ا   
ولهذا بدأت مناطق حول مدينة الصدر كالطالبيـة تشـهد هجـرات            . )41(الوجود السني الخفيف  

ووصل الاضطراب الآن إلى بغداد الجديدة التي تعتبر واحدة من أكثر منـاطق             .. متزايدة للسنة 
ودينيا، فقد بدأت بعض القوى الشيعية تستهدف السنة بالتهديـد          بغداد تنوعا اثنيا وقوميا ومذهبيا      

وبدأت عوائل بكاملها بالنزوح عن منازلها إلى مناطق ذات غالبية سنية، بل إن العوائل الكرديـة     
 .)42(والمسيحية بدأت تنتقل إلى كردستان

ولـى  شهدت المناطق ذات الأغلبية السنية نزوحا مبكرا للسكان الشيعة، ومنذ الأشهر الأ           
للاحتلال بدأت عوائل بكاملها تنزح عن مناطق سكناها في الفلوجة واليوسفية واللطيفية وبعقوبة،             
وعندما امتد الاستهداف مدينة بغداد فان العامرية والاعظمية كانت قد بدأت عمليات التهجير فيها              

 . في وقت مبكر، ليمتد الآن إلى الشعب
ون بألوان موحدة بحسب أكثرية السـكان التـي       وعلى ما يبدو أن مناطق بغداد بدأت تتل       

تسكنها، وبدأت عمليات النوح تشتد مع تراخي قبضة الدولة على تلك المناطق وشعور السـكان               
بان عليهم توفير الحماية لأنفسهم، وبخاصة وأن قادة المرشحين للقتـل بـدأت تتسـع والقـوى                 

 . المستهدفة أكثر سعة
الماضية نزوحا متزايدا نحو دول الجوار، ومنهـا         الأربعوشهد العراق خلال السنوات     

 اللاجئين ووجهـتم    أولئك وتتباين تقديرات    الإنساني رغبة في الحصول على اللجوء       أوروباإلى  
 كبيرة من العـراقيين بتـدويل       أعداد، وقد بدأت الدول التي استقرت فيها        )انظر الجدول التالي  (

 .القضية

                                                 
 52مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، تقرير كرايسز جروب رقم  )41(

 .2006) فبراير( شباط 27 -حول الشرق الأوسط
 2006/ 10/ 2 مقابلة مع بعض النازحين، أجريت المقابلة في )42(
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 )5-10(جدول 
  العراقيينءاللاجئون وطالبو اللجو

 العدد السنة
2003-2004 366.000 
2005 523.000 
2006 911.000 

 1.800.000 المجموع
Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking Variables Of 
Reconstruction & Security In Post- Saddam Iraq, May 31, 2007, P. 33 



 
 

�א���Xiא��1�%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      wאhא���y���	��
�
 
 
 
 



jf%	א��y����א�
_hא������
�א�

��
�

تؤلف الشيعة الاثنا عشرية أكثر من نصف الشعب العراقي، عانوا طوال أكثر من أربع              
عشر قرنا، فقد اعتبرتهم الدول والسلطنات التي تعاقبت على حكم المنطقة معارضـة سياسـية               

باسـية مـرورا بالدولـة      وتعرضوا لأشكال القمع والاضطهاد منذ أيام الدولة الأموية والدولة الع         
كانت السلطة الحاكمـة تصـر   . العثمانية وتعديات الوهابيين والدولة الهاشمية حتى الدولة البعثية   

 . على إقصاء الشيعة عموما عن السلطة خلال القرون الماضية

الشيعة، كشيعة، لـم يكونـوا      «ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب من إن            
كان هناك نوع من الاستكانة لغربتهم عن السياسة،        . رض مشاركتهم في القرار   يتحركون كثيرا لغ  

 .)1(»ونوع من التبرير الفقهي لتلك الغربة، هو لا شرعية الأمور كلها بانتظار عودة الإمام الغائب           
إن مبرر اعتراضنا على هذا الاستنتاج إن الغربة الطويلة والممتدة لم تسـمح للشـيعة بتأسـيس      

ضمن لهم المطالبـة    لبة، فتاريخيا لم يسمح للشيعة بتأسيس منظماتهم الخاصة التي ت         قنوات المطا 
 الذي خلـف النبـي    الأول كان يشكل ما هو أعمق من ذلك، فمنذ العهد           الأمرإن  . الحقة والفاعلة 

 بإقامـة والشيعة يعانون المطاردة والحرمان والتقتيل، ولم تكن الدول المتعاقبة تسمح لهم            ) ص(
 . فضلا عن الممارسات السياسيةوالأعياد صلوات الجمعة وإقامةلبسيطة، بل  االأندية

 والعزل أفقر الواقع الشيعي من الكثير من المقومات المهمة للحكم ومنها            الإقصاء هذا   إن
 ورغم أن   .الخبرة والممارسة العملية، رغم النضوج الفكري والتفوق في مجال التنظير السياسي          

تهميشهم، فان الشيعة برزوا فـي بلـورة معارضـة          مية كانت تمعن في     المؤسسة السياسية الرس  
 رؤى  إنضـاج  متعددة، كما برع مفكرو الشـيعة وعلمائهـا فـي            أشكالاسياسية ناضجة اتخذت    

                                                 
، 1999، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2ط غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، )1(

 ص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 متينة في الاقتصاد والسياسة وغيرها، سـاهمت        أطروحاتونظريات في الحكم وشؤونه وقدموا      
 بالأطروحـات  الوعي السياسي السني للقبـول       وعلى نحو بين في تحقيق انقلابات ملحوظة في       

 .الشيعية

 وقد  آخرأما شيعة العراق فقد كانت المحن تتقاذفهم من عصر إلى عصر ومن حكم إلى               
 للشيعة عن المشاركة السياسية وبتواطـؤ       والإقصاءعتى مظاهر الهجوم    اسجل القرن المنصرم    

 . ودوليإقليمي

انت هدفا للحكومات العراقية المتعاقبة، فان إن المظاهر الشيعية السياسية المختلفة ك
كانت . جماهير الشيعة على العموم ليس لديهم أي شك بقبول ودعم صلاحية الدولة العراقية

قضية التمثيل في الدولة العراقية هي التي تميز قضية الشيعة عن غيرها وبخاصة القضية 
شيعة يعتبرون أنفسهم وطنيون وهنا فان وضع الشيعة يزداد تعقيدا نتيجة أن ال. الكردية

السني لا يتمحور حول شرعية العراق كوجود إقليمي، كما في / فالخلاف الشيعي. )2(عراقيون
وبشكل خاص، إن الدور . العربي، ولكن يتعلق بهوية الدولة ذاتها/ حالة الانقسام الكردي

 إسلامية، هي قضايا من المناسب للقادة الدينيين والدرجة التي يجب أن يحكم فيها العراق كدولة
فالشيعة ذوي التوجهات السياسية يعتبرون . المؤكد أنها سوف تثير التوتر عبر الانقسام الطائفي

أن التمثيل الناقص للشيعة في النظام السياسي العراقي هو المشكلة الأساسية التي تواجه 
 .)3(العراق

قية الحديثـة كتبتـه الأقليـة       وعلى المستوى السياسي، فان التاريخ الرسمي للدولة العرا       
وعبر سنوات عمرها حاولت سلسلة متعاقبة من حكومات قوية قوميـة           . السنية منذ تأسيس الدولة   

وعلمانية على نطاق كبير وذات سيطرة سنية أن تصهر هوية الدولة العراقية حـول نظريـات،                
 . أو علمانية مؤكدة-بشكل شديد) عروبية(معظمها حكومات قومية 

المجتمع «فقهي يحتل مساحة مهمة تربط عقائدي وتنظيمي وعية الشيعية كيان أما المرج
 بعلاقات وثيقة، وتلزم الفرد الشيعي المتدين بالأحكام الشرعية التي ينبغي الالتزام بها »الشيعي

                                                 
بدر، . دكتاتورية، ديمقراطية أم تقسيم؟، ترجمة رمزي ق: ليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد، عراق المستقبل )2(

 214، ص2005ماجد شبر، دار الوراق، لندن، : مراجعة
 215-214المصدر السابق، ص )3(
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هي صفات (ويتصف المراجع بصفات خاصة . بناء على فتوى المجتهد الذي يلتزم بتقليده
، فضلا عن )وغ؛ العقل؛ الذكورة؛ طيب الولادة؛ الإيمان؛ الاجتهاد؛ والعدالةالبل: المجتهد المقلد

تمتعه بالحكمة والوعي والإدراك لما يجري حوله كما يمتاز بالقراءة الواعية للحوادث المحلية 
والإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على حياة الأمة، لكي يستطيع المرجع أن يتخذ القرارات 

وعلى الرغم من أن المرجعية لم تتمكن لحد الآن . التي تصون مصلحة الأمة الإسلاميةالسياسية 
ومع ذلك فالعمل . من أن تحقق كيانها السياسي إلا إنها مارست عبر تاريخ العراق دورا مهما

ولد كل المنعطفات الثورية التي اختلفت الرؤية إلى محصلاتها وآثارها وانعكاساتها «ي المرجع
لقد مارست المرجعية باعتبارها قائدا ومصدرا لتوليد الوعي أدوارا . )4(»ة العراقيةعلى الدول

متراكمة في مجال تأسيس الوعي الإسلامي من خلال توليد النصوص الثقافية والحركية التي 
تستجيب لمتطلبات كل مرحلة، كما واصلت الحفاظ على العلوم الإسلامية وأثرت التجربة الشيعية 

إلا إن درجة هذا العطاء . اجها المتجدد القائم على الاجتهاد المفتوح والأدوار الثوريةمن خلال نت
كانت محكومة في بعض المجالات التجديدية إلى مخلفات الصراع الطويل مع الأنظمة الجائرة، 

 . )5(وإلى بعض المفاهيم الإسلامية التي يمكن أن تستخدم لتقييد العمل المرجعي
ة في كل تاريخها أنها كانت شخصا، كانت تعتمد على مستوى هذا لكن مشكلة المرجعي

وعلى الرغم . الشخص، وعلى مبادراته، وعلى سعة أفقه والظروف والأشخاص المحيطين به
من أن المرجعية قامت بمبادرات مهمة في الدائرة الشيعية، وتمكنت من حفظ التشيع بطريقة أو 

ة التشيع أمام كل المتغيرات الواقعية على المستوى بأخرى، لكنها لم تفكر بأن تتحمل مسؤولي
. )6(السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى مستوى التطورات التي انطلقت في العالم

المرجعية لم يعد باستطاعتها أن تقوم بما يفرضه عليها موقعها «ويرى محمد حسين فضل االله إن 
  )7(»..يعة على الأقل، إذا لم نقل باتجاه المسلمين كلهمالقيادي الكبير بمسؤولياتها اتجاه الش

 

                                                 
 18، المصدر السابق، ص العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية عادل رؤوف، )4(
 201 المصدر السابق نفسه، ص )5(
آراء في المرجعية الشيعية، مجموعة من الباحثين، : الواقع والمقتضى، في :  محمد حسين فضل االله، المرجعية)6(

 113، ص 1994 الروضة، بيروت، دار
 .المصدر السابق نفسه )7(
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 )6-1(جدول 
 المرجعيات التاريخية الشيعية

 تاريخ مرجعيته المرجع تاريخ مرجعيته المرجع

  م1622-1602 )الشيخ البهائي(محمد بن حسين   م978-940 أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه
  م1659–1622 )المجلسي الأول(محمد تقي   م991-978 )وقالشيخ الصد(أبو جعفر محمد بن علي 

  م1675–1659 )الطبرسي(محمد صالح السروي   م 1022-981 )الشيخ المفيد(أبو عبد االله محمد بن محمد 
  م1686 -1675 حسين الخوانساري  م1044-1022 السيد الشريف المرتضى 

  م1698-1686 ر المجلسيمحمد باق  م1068-1044 )شيخ الطائفة(الشيخ الطوسي 
  م1759 -1698 عبد االله الجزائري  م 1070-1068 أبو الصلاح الحلبي

  م1790-1759 الوحيد البهبهاني  م1088-1070 عبد العزيز بن البراج
  م1813 -1790 جعفر كاشف الغطاء  م1126-1088 )المفيد الثاني(أبو علي الحسن لطوسي 
  م1825-1813 موسى كاشف الغطاء  م1189ت  حمزة بن علي بن زهرة

  م1838-1825 علي كاشف الغطاء م1201 –1189 ابن إدريس
  م1850 -1838 )صاحب الجواهر(محمد حسن النجفي   م1233 -1201 شمس الدين فخار بن معد الموسوي

  م1864 -1850 مرتضى الانصاري  م1277 -1233 )المحقق الحلي(أبو القاسم جعفر بن سعيد 
  م1894-1864 الميرزا محمد حسن الشيرازي م1291–1277 بن سعيد الهذلييحيى 

 الاخوند الخراساني   م1326-1291 العلامة الحلي
 ومحمد كاظم اليزدي  م1353 -1326 عميد الدين الحسيني

 محمد تقي الشيرازي  م1369 -1353 )فخر المحققين(أبو طالب محمد بن حسن 

 
  م1919 -1894

  م1946-1919 أبو الحسن الاصفهاني  م1384-1369 )الشهيد الأول(ال الدين بن مكي محمد بن جم
  م1970 -1946 محسن الحكيم م1423 – 1384 المقداد السيوري

  م1974 -1970 محمود الشاهرودي  م1533-1423 )المحقق الثاني(علي بن عبد العالي 
  م1992 -1976 أبو القاسم الخوئي  م1558-1533 )الشهيد الثاني(زين الدين بن علي العاملي 

  1992 عبد الأعلى السبزواري  م1576 -1558 حسين عبد الصمد

 1999-1994 محمد صادق الصدر  م1585-1576 )المقدس الاردبيلي(أحمد بن محمد 
 -1994 علي السيستاني  م1600-1585 محمد العاملي

    م1602 -1600 الملا عبد االله الشوشتري

آراء في المرجعية :  الشيخ محمد إبراهيم الجناتي، تسلسل المرجعية منذ الغيبة الكبرى حتى الآن، في:المصدر
 560-521، ص1994الشيعية، مجموعة من الباحثين، دار الروضة، بيروت، 
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 حربـا    بعـدما خاضـوا    1920لقد اضطر الشيعة للتأقلم مع الدولة الحديثة الناشئة عام          
وجيء بملك سني وببطانة عثمانية وبممارسة لا تخرج عـن          . ضارية ضد المستعمر الإنجليزي   

وبموجب معادلة السلطة المصاغة أقصي الشيعة عن المشاركة المتناسبة مـع           . رغبات بريطانيا 
وعلى الرغم من إن الملك فيصل كان يبـدو أكثـر مـيلا             . حجمهم النسبي في المجتمع العراقي    

ومـع  . ر أكبر للشيعة مما حصلوا عليه إلا إن النخبة الحاكمة معه تجاهلت نظرتـه             لإعطاء دو 
الـدور  ) ولو جزئيا (عصيان قبائل الفرات غداة وفاة الملك فيصل، أتضح إن للمحتوى المذهبي            

البارز والمعتدل الذي لعبه حجة الإسلام  محمد الحسين كاشف الغطاء من موقعه في النجف، في                
ويتضح أيضا من عدد كبير من البيانات المذاعـة آنـذاك، لا            . من ثم الحد منه   إدارة العصيان و  

وقعه عدد من رؤساء القبائل طالب صراحة بزيادة عدد القضـاة الجعفـريين،             ) ميثاق(سيما من   
وبتدريس أحكام الفقه الجعفري، وبالاهتمام بجنوب العراق، وبوقف استيلاء السنة على الأوقاف،            

 .ني جزء من المنهاج الرسمي، والاهم المطالبة بدور سياسيوبجعل التعليم الدي

لم يسمح للشيعة أيام الحكم العثماني بالانخراط في المؤسسة العسكرية، وحتـى عنـدما              
ولم تختلف الصورة كثيرا في     . سمح بدخولهم إليها كانوا جنودا فيها بينما كان الضباط من السنة          

 من علماء الشيعة ضد التجنيد الإجباري وضد التطوع         كما وقف عدد كبير   . ظل الدولة الهاشمية  
 . في الجيش

، بدا وان الدولة العراقيـة      1958ومع بدء مسيرة الانقلابات في الدولة العراقية منذ عام           
تسير نحو مزيد من التطرف الطائفي والإقصاء المذهبي وبدأت معالم التمييز الطائفي ضد الشيعة     

الوصول إلى المناصب القيادية فـي الدولـة، وحتـى عنـدما            فأقصوا عن السلطة وحرموا من      
. تصارعت الدكتاتوريات السنية لم ينتج عن ضعفها الواضح في أكثر من مرة دكتاتورية شـيعية              

 صدام كانت السلطة أجرأ على استفزازهم رغم الانتفاضـات المتكـررة            –وفي ظل حكم البكر     
وبالمثل طورت الدولة وسـائل القمـع       . ثيلهمورغم نجاح الشيعة في تطوير تنظيمات سياسية لتم       

والإقصاء، وتفننت في إيذاء الشيعة والنيل من مصادر قوتهم وضرب وحدتهم وحرمـانهم مـن               
 عندما ثارت المنـاطق     1991وقد وصلت الأمور ذروتها عام      . ممارسة شعائرهم وقتل علمائهم   
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وذهب ضـحية ذلـك القمـع       الشيعية في الوسط والجنوب، فبادرت السلطة إلى قمع الانتفاضة          
 .عشرات الآلاف في مقابر جماعية أو غياهب السجون

وتمتاز بعـض المحافظـات     . يتركز الشيعة في المناطق الجنوبية والوسطى من العراق        
النجف، ذي قار، القادسية، كربلاء، بابل، واسـط،        (بأنها شيعية بنسبة تقترب من مائة في المائة         

 في المائة في البصرة، وتنخفض النسبة فـي         80النسبة عن الـ    ، في حين تزيد     )المثنى، ميسان 
وتنخفض النسبة في المحافظات ذات الأكثرية السنية في ديـالى          .  في المائة  60بغداد إلى حوالي    

، وتصل النسبة في التـأميم ذات       1.97، ونينوى   16.16 الأنبار،  21.01، صلاح الدين    31.49
في حين يكاد يقتصر وجودهم علـى الشـيعة أو          . المائة في   26الصبغة السكانية المختلطة إلى     

 .التركمان الشيعة في محافظات كردستان

 كـان عـددهم     1919وبحسب الإحصاء البريطـاني التقريبـي الـذي اجـري عـام             
 في المائة من مجمـوع      53نسمة، أي حوالي    ) 2.850.000(نسمة من مجموع    ) 1.500.000(

 في المائة من مجموع سـكان       56تفاع النسبة إلى     عن ار  1932وقد كشف إحصاء عام     . السكان
 قد قدر نسـبتهم     1947في حين إن إحصاء عام      . )8(نسمة) 2.857.077(العراق الذي بلغ حينها   

 . )9()4.564.000(في المائة من مجموع السكان البالغ ) 55.2(بـ 

 ـ              ة ويشير الجدول التالي إلى تقديرات الشيعة في العراق بحسـب المحافظـات والخلفي
 مليون نسمة، وقد بلغت نسـبتهم       27 مليون نسمة من أصل      16القومية، وقد بلغ عددهم حوالي      

ومما تجدر الإشارة إليه إلى إن هذه النسـب تعكـس           .  في المائة معظمهم من الشيعة العرب      58
حراكا اجتماعيا نتج بالأساس عن سياسات الحكومات المتعاقبة التي حكمت الدولة العراقية منـذ              

ويعكس انجذاب الشيعة إلى العاصمة بغداد بحثا عن الفرص الاقتصـادية والاسـتمتاع             . هاتأسيس
 .مثلما يعكس الطرد الذي مارسته مدن الشيعة بحق سكانها. بالخدمات العامة المتوافرة فيها

 

                                                 
 23، ص 1998إسحاق نقاش، شيعة العراق، انتشارات المكتبة الحدية، قم، )8(
الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتـاب            :  حنا بطاطو، العراق   )9(

 60، ص )1-3(، الجدول رقم 1990الأبحاث العربية، بيروت، الأول، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة 
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  تقديرات أعداد ونسب الشيعة في العراق حسب المحافظات  
 التركمان الشيعة الأكراد الشيعة  الشيعةالعرب عدد السكان

 المحافظة
 العدد النسبة العدد العدد

النس
 النسبة العدد بة

 نسبة سكان المحافظة

 5.08 0.08 1113 1.16 16148 -- -- 1391672 أربيل
 4.66 -- -- -- -- 16.16 205909 1274189 الانبار
 5.29 -- -- -- -- 95.17 1379226 1449188 بابل

 7.93 -- -- -- -- 82.94 1800841 2171205 البصرة
 23.64 3.79 245437 3.94 255151 59.91 3875840 6469443 بغداد
 3.3 16.2 146606 -- -- 10.01 90585 904683 التأميم
 1.72 -- -- -- -- -- -- 472238 دهوك
 4.64 5.88 74661 4.34 55107 31.49 399841 1269740 ديالى

 5.62 -- -- -- -- 99.8 1535439 1538515 ذي قار
 6.27 -- -- 1.73 29679 -- -- 1715411 السليمانية

 3.92 7.53 80770 -- -- 21.01 225363 1072431 صلاح الدين
 3.49 -- -- -- -- 100 955.604 955604 القادسية
 2.87 -- -- -- -- 96.31 759696 786353 كربلاء
 2.08 -- -- -- -- 100 568.231 568231 المثنى
 3.12 -- -- -- -- 100 855.138 855138 ميسان
 3.69 -- -- -- -- 99.9 1.009.064 1009064 النجف
 9.58 14.32 375542 2.81 73795 1.97 51735 2623276 نينوى
 3.09 -- -- 1.46 12341 97.32 822576 845249 واسط

 100 3.38 924129 1.62 442221 53.1 14535088 27371630 المجموع

التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه : المركز العراقي للبحوث والدراسات، الشيعة تحت النار: المصدر
5، صالأشرف، النجف 2006أكتوبر / تشرين الأول، المركز، شيعة العراق وسبل مواجهتها



 مـن   ئـة في الما  39يمتاز السكان الشيعة بعدد كبير من الأطفال نسبة إلى عدد البالغين            
لكن هناك أدلة على انخفاض معدل الخصوبة الأمر الذي         .  سنة 15عدد السكان يقل عمرهم عن      

ويشير معدل الجنس فـي السـكان، أي        . سنوات) 4-0(سيؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال بين       
لكن بوجود عدد قليل من الرجال ممن تقع        . نسبة الذكور إلى الإناث تساوي أعداد الجنسين تقريبا       

سنة، وهي الفئة العمرية التي تأثرت بالخسائر في الأرواح خلال العنف           ) 49-35(رهم بين   أعما
الذي شهده حكم صدام حسين وبالهجرة الاختيارية للرجال الشيعة الأمر الذي يشير إلى اختلالات              

 .سكانية خطيرة

يعاني شيعة العراق، ومنذ قرون خلت، من الاضطهاد والتعسف والطائفية ضدهم وعدم            
وعلى رغم امتلاكهم   . تمكنهم من بناء دولتهم التي ينعمون في ظلها بالأمن والاستقرار والرفاهية          

عناصر قوة تتمثل في كونهم الأكثرية في العراق، وتدعمهم المرجعية الدينية التي تمتلـك قـدراً               
الحكم فـي   كبيراً من التأثير الايجابي في المجتمع الشيعي، فضلا عن امتلاكهم كثيراً من مفاتيح              

، إلا إن الأمر المقلق هو توزعهم بـين تيـارات سياسـية             2003ابريل  /  نيسان 9عراق ما بعد    
ودينية واجتماعية متصارعة في أحيان كثيرة الأمر الذي بات يتهدد وحدتهم وتماسكهم الـداخلي              

 أضف إلى ذلك العدد الكبير من التهديدات الخارجية والقوى التي تعمـل علـى             . كجماعة واحدة 
 .النيل من وحدتهم وتسعى للإطاحة بحكمهم وعادة معادلة الحكم التي تقوم على تهميشهم

�

wאhא���y8א��}����
�א�

 غزو أجنبي للعراق وكل لأي المنصف الذي يتتبع تاريخ الشيعة يجده حافلا بالممانعة    إن
ار والاحـتلال    الاسـتعم  إزاء الكثير من جراء مواقفهم      ، وقد خسر شيعة العراق    الإسلاميةالبلاد  

 تاريخ الشيعة كتاريخ عمالـة تأسيسـا علـى تصـرف            إبراز، وأما محاولة    الأجنبيةوالتدخلات  
 هو مخالف للحقيقة، لان هذه الصورة موجـودة لـدى         إنماشخصيات داهنت هذا المحتل أو ذاك       
 . طائفة بتصرف فردي انتهازيإدانةجميع الطوائف في العراق ولا يمكن 

بالرغم من جور صدام وآثار الحصار رافضـا لخيـار التـدخل            كان الشارع الشيعي و   
 أن السبيل تقطعت به، وحتى على مستوى المعارضـة كـان            إلا الأمر ومدركا لعواقب    الأجنبي

وعمليا قاوم الشيعة   .  لقلب النظام  الأجنبي للتدخل   الأخضرالجدل شديدا في مسألة إعطاء الضوء       
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 قصر والناصرية وغيرها بخلاف     أمالعراق في منطقة    ه   القوات الزاحفة باتجا   الأولىومن الوهلة   
  . دون مقاومة تذكرالأمريكيالكثير من المناطق الغربية التي دخلها الجيش 

 بالإضـافة ى بالمقاتلين العرب ومن يرفدهم      م بعد أن غير ما يس     الأمورانقلبت موازين   
 عملية مواجهة حقيقيـة بـدأت       فيإلى القاعدة اتجاهاتهم ومعركتهم لتتوجه إلى استهداف الشيعة         

 إلـى التبـاس     أدىوهذا مـا    . بالتفجيرات البسيطة وانتهت بالتطهير العرقي والتصفية الجماعية      
 . وتغيير بوصلة المواجهةالأمور

ولكنها كانت مرغوبة من . قويبشكل بعد احتلال العراق مباشرة طرحت المسألة الدينية 
وحتى بالنسبة . ها بحاجة إلى دعم المرجعية الدينيةالجميع، طالما أن العملية السياسية برمت

ومهما يكن من . )10(لأولئك الذين شككوا بجدوى تلك العملية وقاطعوها كان لهم غطاءهم الديني
أمر، فقد سجل العلمانيون اعتراضاتهم على زيادة تدخل المرجعية الدينية الشيعية في العملية 

ن السياسيين ممن يمثلون التيار العلماني بجناحيه اليمين وتضم قائمة الناقدين شريحة م. السياسية
ممن بنوا نقدهم على زيادة سطوة الأحزاب الدينية التي شكلت الائتلاف العراقي الموحد . واليسار

الذي تمكن في انتخابات متتالية من كسب تأييد شعبي واسع كان الفضل فيه للصبغة الدينية لتلك 
 . الأحزاب

                                                 
 .الإشارة هنا إلى هيئة علماء المسلمين )10(
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 بعض العمليات الكبيرة التي استهدفت الشيعة

 عدد الضحايا
 الجرحى القتلى الأسلوب المكان التاريخ

 200 )أ(126 سيارة مفخخةانتحاري ب  النجف الأشرف/ضريح الإمام علي 2003 /8/ 29
انتحاريون بأحزمة  كربلاء 2004  /3/  2

 ناسفة
170 550 

 250 125 تحاري بسيارة مفخخة ان محافظة بابل/ الحلة 2005  /2/ 28
 ؟ 1500 التهديد بوجود انتحاريين بغداد/ الكاظمية 2005  /8/ 31
 ؟ 128 سيارات مفخخة بغداد 2005  /9/ 14

 ؟ 32 انتحاري حافلة متجهة إلى الناصرية/ بغداد 2005 /12/ 8
 70 44 حزام ناسف كربلاء  2006/ 1 /5

 200 54 خةسيارة مفخ مدينة الصدر 2006/ 3 /12
 50 15 انتحاري بحزام ناسف )الطريق إلى كربلاء والنجف(المحمودية  2006/ 3 /15

 25 10 انتحاري بحزام ناسف النجف 4/2006 / 6
 160 85 انتحاري بحزام ناسف بغداد/ مسجد براثا 2006 / 4 /7
 غ 11 انتحاري بحزام ناسف بغداد/ مسجد براثا 2006 / 6 /6

 57 31 سيارات مفخخة الكرادة/ دادبغ 2006 / 7 /27
 غ 100 هجمات متنوعة بغداد أعنفها في الشورجة 2006/ 8  / 8

 108 33 انتحاري بحزام ناسف النجف الأشرف 2006/ 8 / 10
 148 72 سيارات مفخخة الزعفرانية/ بغداد 2006/  8 / 13
 286 46 سيارات مفخخة مدينة الصدر 2006/ 8 / 31
 300 202 سيارات مفخخة مدينة الصدر 2006 / 10 /23
 60 25 سيارة مفخخة )ساحة لتجمع عمال البناء(مدينة الصدر  2006 / 10 /30
 150 70 سيارة مفخخة الشورجة/ بغداد 2007/ 2/ 12
 34 11 سيارة مفخخة النجف 2007/ 2 /21

انتحاريون باحزمة  على الطريق بين بغداد وكربلاء 2007/ 3 /6
 ناسفة

117 173 

 300 183 سيارة مفخخة تلعفر/ الموصل 2007/ 3 /27
 30 82 سيارة مفخخة سوق شلال الشعبي/ الشعب/ بغداد 2007/ 3/ 29
 90 65 سيارة مفخخة قرب ضريح الامام الحسين/ المخيم/ كربلاء 2007/ 4/ 14
 310 265 سيارات مفخخة الصدرية، الكرادة، مدينة الصدر/ بغداد 2007/ 4 / 18
 178 68 سيارة مفخخة كربلاء قرب مرقد العباس عليه السلام 2007 /4 /28

 70 20 سيارة مفخخة الكوفة قرب مسجد الكوفة الكبير  2007 /5 /8
     
     

 -- -- عبوات ناسفة سامراء تفجير مئذنتي الامامين العسكريين 2007/ 6 / 13
 242 87 شاحنة مفخخة جامع الخلاني/ بغداد 2007 / 6/ 19

 بينهم محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) أ(
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 إيجابياً إلى حد كبير، من خلال حض الشيعة على ضبط النفس،  عمل الفقهاء الشيعة دوراً
ولكن، وفي ظل موجات السيارات المفخخة . وتقليص جذوة الغضب الناتج عن العنف الطائفي ضدهم

 أوقعت إصابات جسيمة، وبعد تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء وغيرها من الهجمات التي
بفعل تتابع وتكرار . ، يبدو أن نفوذ رجال الدين الايجابي بدأ يضعف2006فبراير /  شباط22في 

وشمول الهجمات، بحيث أن الشيعة بوجه عام وشيوخ العشائر الشيعية بوجه خاص، قد أصبحوا 
 .)11 ( الرديضغطون بقوة، مطالبين بحق

فكرة أن «وتذهب مجموعة الأزمات الدولية في احد تقاريرها عن العراق إلى ترجيح   
الائتلاف (الأحزاب الشيعية تتصدى للمقاومة، قد تعطي على الأقل، تفسيراً جزئياً لنجاح القائمة الشيعية 

ن أدائها السيئ في ، على الرغم م2005في الانتخابات التي جرت في كانون الأول ) العراقي الموحد
معظم المؤشرات الأساسية الأخرى، مثل تقديم الخدمات الأساسية، وبالأخص تزويد الناس بطاقة 
كهربائية مستدامة؛ وعلى الرغم كذلك، من موقف السيستاني غير المتحمس لها، إذا ما قورن بتأييده 

 عقول وقلوب الشيعة، يبدو أن المعركة الهادفة إلى كسبففي . القوي لها في انتخابات كانون الثاني
المحاربة الفعلية للمقاومة المجردة من الرحمة، وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة، هي التي تلعب 
دوراً أكثر فعالية بكثير، من الاعتبارات الأخلاقية التي تدعو إلى تجنب الثأر، أو الاعتبارات التكتيكية التي 

 )12(» . يسعون إلى إشعال فتيل حرب أهليةتنصح بعدم اللعب بأيدي أولئك الذين

حد أكثر الخبراء الأمريكيين في الشأن العراقي إلى القول أن أما تذهب البروفسورة فيبي مار في 
ولكن حيث العمليات الإرهابية .  الفكر الانفصاليإلى حد يكفي لجذبهم إلىالهوية الشيعية ليست  بعد قوية 

 لكن الهوية العربية  والروابط - باتجاه زيادة الاتجاه الانفصالي الشيعيتستهدفهم بقسوة، الأمر الذي يدفع
. القبلية تعتبر أحيانا من الهويات المتعارضة في صفوف الشيعة، ولكنها لم تطغ بعد على الهوية العراقية

، بل إن  إن ارتباط الهوية بدولة عراقية متماسكة ليس هو الدافع الذي يحرك معظم القادة الشيعة الجددإلا

                                                 
 52 مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، تقرير كرايسز جروب رقـم                )11(

 31-29، ص 2006) فبراير( شباط 27 –حول الشرق الأوسط 
 31-29 السابق، ص  المصدر)12(
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وان القادة الشيعة يفترضون وجودا مستمرا للعراق . القوة الدافعة هي الدين، وبدرجة أقل إصلاح المجتمع
 .)13(لكنهم يريدون أن يجعلوا توجهه الأساسي إسلاميا

 نتلمس بقوة انشداد الشيعة قيادات أننا إلاومع الموافقة الجزئية على تعليق البروفسورة مار 
ة العراقية وهي هوية يجدونها معبرة عن ذاتهم ومتصالحة معهم ولا يجدون فيها أي  إلى الهويوأفراد

حرج أو اختزال شريطة أن لا تكون بمقاسات بعض المتطرفين الذين يصورون الهوية العراقية على 
 الأحزابوبالتالي فان الهوية العراقية محرك ودافع حركة .  لربع السكان العراقيينإلامقاسات لا تتسع 

السياسية الشيعية والقوى الدينية، وبالرغم من أنها قد لا تحضر بشكل مؤكد في خطابهم وأحيانا يوحي 
وقد يستدرجهم الحث .  أو التقليل من شأنهاإهمالهاالاهتمام الشديد بالهوية الطائفية أو الدينية والطائفية إلى 

 .لداخلية االأسوارن وينقلون معركتهم إلى  إلى التخندق خلف الطائفة والديالآخرينالطائفي والمواجهة مع 

لان الطائفيين « تقوم على أساس ديني، يشير البعض إلى واقع أن الطائفية في العراق لا 
فهي تبدو واضحة الملامح في . تنمو في جزء من الوسط العلماني« فهي »العراقيين علمانيون

ي الوسط الإسلامي السني الوسط القومي، وتتضاءل قوة الطائفية وعنفوانها وتضمحل ف
بين الناس والسلطة « وتحدث »سياسية شبه محضة ذات علاقة بالسلطة« وهي طائفية »والشيعي

وجود قوي، لكن الإعلان عنها ظل « ولها »التي التزمت بمذهب حاكم هو غير مذهب المحكوم
لكن هذه . )15( من جهة أخرى، تعبر الطائفية في العراق عن واقع معقد)14(»بعيدا عن التناول

                                                 
، 160 فيبي مار، من هم قادة العراق الجدد؟ ماذا يريدون، معهد السـلام الأمريكـي، تقريـر خـاص رقـم                      )13(

 14، ص 2005مارس /آذار
، دار المصطفى للطباعة صفحات من ملف الطائفية السياسية: محنة الأكثرية في العراق ناصر حسين ناصر، )14(

 86 -85، ص 2005والنشر، بيروت، 
 : ترجمة دراسة )15(
 Vali Nasry, Regional Implication Of Shia In Iraq, The Center For Strategic And 

International Studies And The Mass Curettes Institute Of Technology, Washington, 
Summer, 2004, Pp. 7-21 

جم سياسية، المضامين الإقليمية لانبعاث الشيعة في مركز العراق للأبحاث، قسم الدراسات السياسية، ترا:  في
 2004باسم علي خريسان وسعد علي حسين، المركز، بغداد، كانون الأول، : العراق، ترجمة
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الحقيقة كانت تنطبق على زمن مضى، وأما الطائفية الحالية في العراق تشكل تهديدا في بعدها 
 . )16(الإقليمي أكثر من كونها داخلية، خصوصا على صعيد الجذور الأساسية لتلك الطائفية

وجية  ومرجعيتهم الأيديول– القاعدة –إن المقاتلين العرب هم نتاج التدريب في أفغانستان  
ذات ارتباط بطروحات الوهابية، وتمثل الطائفية ضد الشيعة بعدا مهما من الأهداف السياسية 
لحركة طالبان والقاعدة وقادة السنة في باكستان، ويعتمد المقاتلون الطائفيون من السنة في العراق 

التي تطورت على المصادر الأيديولوجية والتنظيمية لشبكات المسلمين السنة العابرة للحدود، و
منذ عقود، والكامنة في مجتمع وسياسات الشرق الأوسط الكبير، وارتبط تأثير الطائفية بالمصادر 

وهناك مضامين واسعة للانبعاث الشيعي، لا تقتصر على مسألة تطور مستقبل . )17(في أفغانستان
. )18(ق الأوسطالشيعة السياسي في العراق، وإنما كذلك على مستقبل التطورات الطائفية في الشر

ومن منظور الدوائر العسكرية السنية، يمثل هذا الانبعاث دليلا على حتمية الاهتمامات والنوايا 
بل إن الطائفية المضادة للشيعة والخطاب المضاد للولايات المتحدة أمر . الأمريكية تجاه الإسلام

كوت دوران بان أساسي ومركزي، وقد كتب عالم التاريخ المتخصص بالشرق الأوسط مايكل س
علماء الوهابية السعوديون مستمرون بالإعلان على أن معتقدات وممارسات الشيعة هي بدعة، 

 .)19(ولكنهم الآن يربطون التشيع وشعائره بمعاداة الأمركة

إن الصراع على السلطة في العراق يتميز بأنه مستمر منذ العصر الملكي فقد كانت 
ر الحاكم، أو حدوث خلافة جديدة، فكان وصول عبد مسألة حسمه في كل مرحلة تعني تغيي

الكريم قاسم وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين على التوالي تتويجا لحسم 
هذا الصراع في مرحلة معينة، ولم يتغير الصراع نتيجة فراغ أو توقع حدوث فراغ في السلطة، 

 - كان وما يزال الصراع طائفيا.)20(دوإنما كانت الخلافة بمثابة ختام لفصل في صراع جدي
قوميا في العراق، فقد اذكت القوى الاستعمارية هذا الصراع، وساهمت النخب الحاكمة المتعاقبة 
                                                 

 2المصدر السابق، ص  )16(
 8 المصدر السابق، ص )17(
 16المصدر السابق، ص  )18(
 18 المصدر السابق، ص )19(
 مكتبة ،2دراسة في الأساليب، ط : ء على السلطة في الدول العربية، أنماط الاستيلاصلاح سالم زرتوقة )20(

 268-267، ص 1993مدبولي، القاهرة، 
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وترسخت معادلة الإقصاء . في تأجيجه عبر ممارسات تلونت بطائفية متطرفة في أحيان كثيرة
وساهمت الظروف . مثيلات جهويةواتجهت الدولة نحو ت. السياسي للأكثرية في ظل حكم العسكر

وعجزت . السياسية وبخاصة الحروب والحصار في زيادة حدة الصراع وتفجره أكثر من مرة
ها من تدنية حدة هذا الصراع، وتخفيف وطأته والعمل على بلورة هوية على امتداد تاريخالدولة 

 .وطنية موحدة

تعيق المحاولات الأمريكية سيسببون مصاعب مختلفة «وطبقا لجيف سيمونز فان الشيعة  
المفترضة لإعادة هيكلة العراق كمجتمع ديمقراطي، إذ من شأن الأغلبية الشيعية في أي نظام 

وسيؤدي ذلك بدوره إلى . ديمقراطي أن تمسك سريعا بجميع أدوات السلطة في المجتمع العراقي
التي تصنفها حكومة علاقات أوثق بين نظام حكم شيعي جديد في بغداد وإيران الشيعية أيضا 

 – من وجهة النظر الأمريكية –والاحتمال الأسوأ . »محور الشر«بوش دولة كاملة العضوية في 
فهل . هو أن يتحول عراق شيعي إلى دولة إسلامية تكون نقيضا لنظام صدام حسين العلماني

 )21(» فضلت فعلا احتمال قيام دولة إسلامية ستكون بالتأكيد معادية لإسرائيل؟

يمتزج التخوف من صعود الشيعة بمقولة قديمة جديدة تدعي إيرانية التشيع في العراق، و 
كصيغة أقوى من مجرد تبعية شيعة العراق لإيران، فهم كما ادعى خصومهم عند تأسيس الدولة 

وهي مقولة لم تزل تترد حتى الآن متماهية مع اتهامات بالطائفية .  إيرانيون1920العراقية عام 
 .حو الدولة الدينية وإقامة دولة الفقيه وبصورة أكثر فجاجة بمن يسمون الصفويون الجددوالنزع ن

 اشتداد النزعة الطائفية في العراقة ومحاولة الأقليات إلغاء فكرة الأكثرية واختزال إن
إن رفع الأصوات المنادية بتمثيل . القانون، كلها مخاطر تهدد النظام الديمقراطي في العراق

نات الشعب العراقي في الحكومة إنما يفرض وسطا معاديا للديمقراطية، ويمهد لتحويل جميع مكو
المجتمع السياسي العراقي إلى سوق لعقد صفقات بين طوائف أو قل ممن يدعون تمثيل طوائف 

والنتيجة الحتمية لهذا التوجه هو تبني شرعية طائفية بدل الشرعية السياسية، بما . ينتمون إليها
حطاط الدولة، واختزال الحياة المجتمعية إلى حيز التصارع والاحتراب، مما يدع الساحة يمهد لان

 . المجتمعية مفتوحة على احتمالات الفرز الطائفي والحرب الأهلية، وبالتالي وأد الديمقراطية
 

                                                 
 78 -77المصدر السابق، ص عراق المستقبل،  جيف سيمونز، )21(
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ن تقريبا تنظيمات شيعية يمكن اعتبار الأحزاب والكيانات السياسية التي نشأت قبل قر
) 1918(جمعية النهضة الإسلامية ( فان التنظيمات التي نشأت إبان تأسيس الدولة ، لذاخالصة

والحزب الوطني ) 1921(وحزب النجف السري، حرس الاستقلال حزب النهضة العراقية 
مع الدولة العراقي لم تضع قضية الدعوة إلى دولة إسلامية ضمن أهدافها بل مالت إلى التماهي 

لكن ومنذ الخمسينات تغيرت الصورة وبادرت منظمة الشباب المسلم التي تأسست . السنية القائمة
مجتمع « وقد رفعت المنظمة شعار )2005-1924 ( على يد عز الدين الجزائري1940عام 

التي في حين كانت منظمة المسلمين العقائديين . »مسلم ودولة إسلامية سعادة الدنيا ونعيم الآخرة
تكوين مجتمع مسلم وإقامة «إلى الدعوة إلى .  على يد الشيخ الجزائري نفسه1953تأسست عام 

تكون الدولة الإسلامية « وقد جاء في المادة الثانية »دولة إسلامية في قُطر ثم تمتد إلى العالم
  كما فصل»تضامنية تستهدف تأمين مصالح الشعب وحمل رسالة الإسلام لتحرير العالم كله

السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، السياسة : الدستور مهام ووظائف الدولة في ميادين
 .)22(الاقتصادية، العمل والنقابات، سياسة المعارف، والسياسة الاجتماعية

ثم تطور العمل الحزبي الشيعي، ويعد حزب الدعوة الإسلامية أنضج شكل سياسي 
لكن الحزب وغيره من . فلكها ويأتمر بأمرها وينفذ رغائبهاأنتجته المرجعية السياسية، ليدور في 

التنظيمات الشيعية التي نشأت إبان الحكم الجمهوري في العراق غالبا ما كانت تتهاوى تحت 
 .قبضة السلطة، حتى اختفت امتداداتها داخل المجتمع الشيعي واغتربت في الخارج

 تزايدت في ظله التنظيمات سياً سيالقد أفرزت تطورات ما بعد سقوط النظام حراكاً
السياسة وتكاثرت على نحو لافت للانتباه مؤسسات العمل السياسي وواجهات حزبية وجبهوية 

فيما نشطت الأحزاب العريقة وتلك التي قدمت من . طرحت برامج ومقاربات للأوضاع القائمة
 الحزبي في العراق، وكان وكانت جولتا الانتخابات بمثابة الفارز للعمل. الخارج مع سقوط النظام

أداء عشرات الأحزاب السيئ في الانتخابات مبررا كافيا لإيقاف نشاطها أو تعديل أساليب عملها 
وعلى الساحة الحزبية الشيعية نشطت أحزاب متنوعة يسارية ويمينية، . ولجوءها  للتحالف

                                                 
رائد الحركة الإسلامية في العـراق، دار الرافـدين، بيـروت،      : جودت القزويني، عز الدين الجزائري    :  انظر )22(

 235-175، ص2005
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لتيارات العريقة ممن إسلامية وعلمانية، لكن الواضح هو استمرار هيمنة الأحزاب والحركات وا
ومهما يكن من أمر فان الائتلاف . تمتلك رصيدا تاريخيا، ساهمت المرجعية في زيادة الاقتناع به

العراقي الموحد يبقى أوسع كيان سياسي شيعي تمكن من اكتساح الساحة الشيعية وحصد نتائج 
صر المكونة له، بمقدار في حين لا يمكن عد تلك النتائج دالة لمجموع العنا. الانتخابات لصالحه

 .ما تمكنت تلك العناصر في عكس الالتزام بتكوين كيان شيعي جامع
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 )6-4(جدول 
 الأحياء والمناطق الشيعية في العاصمة بغداد

 الموقع المنطقة الجانب
 غرب بغداد العامل، البياع

 الكرخ شمال بغدادالوشاش، الشالجية، الطوبجي، الحرية، الشعلة، الكاظمية
 وسط بغداد كرادة مريم

جنوب شرق بغداد بغداد الجديدة، الأمين، المشتل
 الرصافة شمال بغداد مدينة الصدر، القاهرة

 جنوب بغداد الكرادة الشرقية
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يسـه  وكان يضم عند بدايـة تأس     . يمثل الائتلاف أكبر التحالفات الشيعية وأوسعها تمثيلا      
المجلس الأعلى للثـورة    :  ستة عشر حزبا هي    )23(2005لخوض انتخابات الجمعية الوطنية عام      

الإسلامية في العراق؛ حزب الدعوة الإسلامية في العراق؛ حزب تجمع الوسط، منظمـة بـدر؛               
 تنظيم العراق؛ تجمع العدل والمساواة؛ حزب المؤتمر الوطني العراقي؛          -حزب الدعوة الإسلامية  

فضيلة الإسلامي؛ الحزب الوطني الديمقراطي الأول؛ الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق،          حزب ال 
حركة الوفاق التركمانية؛ التجمع الفيلي الإسلامي في العراق؛ منظمة العمل الإسـلامي؛ تجمـع              

حصل الائتلاف على المرتبة    . عراق المستقبل؛ حركة حزب االله في العراق؛ حركة سيد الشهداء         

                                                 
عبد العزيز الحكيم، إبراهيم الجعفـري، علـي عبـد          :  شخصية منهم  228 وضمت قائمة الائتلاف الانتخابية      )23(

الحكيم، حسين الشهرستاني، سامي المظفر، أحمد الجلبي، عادل عبد المهدي، جنان العبيدي، همام حمودي، موفق               
 مجيد الحاج حمود، عبد الكريم العنزي، علي الدباغ،         الربيعي، إبراهيم بحر العلوم، حيدر العبادي، أحمد الصافي،       

جاسم العطار، فؤاد الحجية، نوري كامل المالكي، الشيخ عبد الأمير الشعلان، الشيخ محمد السـعدون السـوداني،                 
عباس البياتي، كريم المحمداوي، الشيخ حسن عبود الشمري، حبيب الخطيب، أحمد حميد، الشيخ سامي آل مكتوم،                

، حسن الياسري، الشيخ جلال الدين الصغير، أكرم الحكيم، سعد جـواد، نبيـل الموسـوي، سـامي                  علي علاوي 
 .العسكري، أحمد شامل الغضبان، علي العبطان، حسن الزاملي، ومضر شوكت من العرب السنة

 2004 /14/12، الثلاثاء )37(العدد )  النجف الأشرف-مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي( جريدة البلاغ، 



 
 

�jf%	א��y�� ..................................................................................................................................א�

 

)164(

 في المائة مـن الأصـوات التـي         48 فحصل على    2005ي انتخابات الجمعية الوطنية     الأولى ف 
 مقعدا، وتمكن إبراهيم الجعفري من تشكيل الحكومـة بعـد مخـاض عسـير               140ضمنت له   

لكن الائتلاف واجه مشكلات وانقسامات بين أعضائه فانسحب بعضهم منه،          . ومفاوضات طويلة 
أكتوبر أعلن رئـيس    /  تشرين الأول  29وفي  . )24(ية بديلة فيما ائتلف آخرون في تحالفات انتخاب     

الائتلاف عبد العزيز الحكيم عن تجدد التحالف بين الكيانات المنضوية تحت الائتلاف وإدخـال              
 بينها التيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى )25(كيانا) 17(كيانات جديدة حتى وصل عددها إلى      

وقد عارضت أطراف في داخله تحويله إلى       . ن تغيير كبير  مع بقاء برنامج الائتلاف دو    . الصدر
 .حزب سياسي

رغم أن الائتلاف يمثل الكيان الشيعي الرئيس، إلى الدرجة التي يعتبره فيها خصـومه              
بأنه الممثل الشيعي الأوحد، فان مشكلته منذ الولادة كانت أزمة الشخصيات، وهي ليست أزمـة               

 أنفعلى الـرغم مـن      . تمثيلها للأحزاب والكيانات داخله   قلة أو كثرة، بل في بناء شخصياته، و       
الائتلاف يدفع بشخصياته المحورية كواجهة دعائية في مضمار الانتخابـات، إلا إن شخصـيات           

ففي انتخابات الجمعية الانتقالية فـرض      .  غالبا ما يتم الدفع بها بضغط المطالب الحزبية        مغمورة
لوا على مراتب متقدمة رغم أنه لم يكن فـيهم مـن          من الذين حص   ا مثلا مرشحيه  بعض الكيانات 

 كان وما يـزال يـدعي       بعضهاوعلى الرغم من    . يصلح لتسلم حقيبة وزارية أو منصب سياسي      
 في كـل مـرة      كانت الأحزاببعض   إلاتوافره على كفاءات علمية وسياسية وقيادات اجتماعية،        

 . لمنصب وزاريافشل في وضع مرشح من داخلهتكان 

 ومتماسـكا فـي مواجهـة المطالـب         ما يواجه الائتلاف هو بقاءه موحداً     ولعل أخطر   
الأمريكية والكردية والسنية، ولكل أجندته الخاصة تجاه الائتلاف، وتتقاسم الرغبة فـي تفكيكـه              

أما منشأ الخلاف داخل الائتلاف فهو عدم       . واللعب على الخلافات التي بدأت تظهر بين مكوناته       
فعلى الرغم من أن الأطراف ينبغي      . اسي له، والرغبة الصادقة في تحقيقه     الإيمان بالبرنامج السي  

لها أن تكون قد قبلت بالرغبة أو التوافق هذا البرنامج، إلا إننا نجد في الغالب خلافـات داخـل                   

                                                 
أحمد الجلبي، إبراهيم بحر العلوم، علي الدباغ، ليث كبه، الذين قرروا المشاركة في الانتخابات              : من المنسحبين )24(

 بقوائم مستقلة
؛ الدعوة )30(؛ المجلس الاعلى )32(التيار الصدري :  مرشحا على النحو التالي140توزع مرشحو الائتلاف البالغ عددهم  )25(
 .الاخيرة) 10(، واقتسمت الكيانات الاخرى الـ )15(؛ الكفاءات )15(؛ الفضيلة )18(؛ المستقلون )20(
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وعلى الرغم من المسائل المثيرة للجدل ينبغي أن تكـون قـد            . الائتلاف على بعض ما جاء فيه     
ن الإجماع، فان مسألة الفيدرالية مثلا ما تزال موضع خلاف بـين الكتلـة   أنبنى حولها نوع ما م  

 . الصدرية وكتلة المجلس

 2005 الائتلاف من تحقيق نتائج جيدة في انتخابات مجلس النواب أواخر عام تمكن
لكنه دخل في صراع مع الكتل الأخرى وبخاصة .  مقعدا275 مقعدا من أصل 128وحصل على 

وكانت . اقية والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاويجبهة التوافق العر
ومرة أخرى دخل الائتلاف في أزمة . تلك الكتل قد اتهمت الائتلاف بالتلاعب بنتائج الانتخابات

عندما اعترض التحالف الكردستاني والتوافق على مرشحه لرئاسة الوزراء إبراهيم الجعفري 
 .بترشيح نوري المالكي بديلا عن الجعفريوانتهت الأزمة 

 بدأت الانتقادات تتصاعد لأداء الائتلاف حتى من داخله، وبدأت 2006ومنذ أواخر عام 
ولعل . الأطراف المنافسة له بتحميله وزر تدهور الأوضاع الأمنية وتعرقل العملية السياسية

 ) مقعدا15 (اخطر ما هدد وحدة الائتلاف هو انسحاب كتلة حزب الفضيلة منه
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حزب الدعوة الإسلامية هو أول حزب إسلامي في العراق، له منهجية وخطاب حركي 
وثقافة حزبية، وأسس في ظل المرجعية ورعايتها، وضم عدد كبيرا من رجال الدين والأكاديميين 

. )26(لمحافظات العراقيةكما أنه غطى في حركته التنظيمية مختلف المدن وا. والمثقفين في ما بعد
)  هـ1377 ربيع الأول 17 (1957أكتوبر /  تشرين الأول12تأسس في أواخر الخمسينات 

وقد خاض الحزب صراعا ضاريا في الستينات مع . )27(حسب أدبياته وشهادات أعضائه
الشيوعيين والقوميين، ثم مع النظام البعثي وصدام حسين في السبعينات والثمانينات وتمكن 

خير من ضرب قاعدته في النجف ومحافظات الفرات الأوسط وتشرذم الحزب وانسلخت عنه الأ
                                                 

 –1950(راسة نقدية لمسيرة نصف قرن      د: عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية        )26(
 233، المصدر السابق، ص )2000

 من تجربة الحركة الإسلامية فـي العـراق         حقائق ووثائق، فصول  : صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية    )27(
 1999 عاما، المؤسسة العربية للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دمشق، 40خلال 
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 بإعدام الشيخ عارف البصري والسيد 1974وذهب ضحية المواجهات عام . تنظيمات أخرى
وخلال . نوري الطعمة وحسين جلو خان، السيد عماد التبريزي، والسيد عز الدين القبانجي

خسائر بشرية تجاوزت الآلاف من كوادره، لعل أهمها إعدام السيد سنوات المواجهة تكبد الحزب 
الذي تحول إلى رمز فكري وحركي ومرجعي وقيادي ومن ). 1980-1933(محمد باقر الصدر

 .ثم رصيد وعامل قوة داخل هيكل الحزب وخارجه

المقر (وينقسم الحزب حاليا إلى جناحين متنافسين الأول هو حزب الدعوة الإسلامية 
ويمثله الدكتور إبراهيم الجعفري الذي قبلت قيادته العليا الدخول في ) م أو تنظيم لندنالعا

الترتيبات القيادية التي أنشأتها سلطة الاحتلال الأمريكية، لكنها لم تنفك تؤكد ضرورة التخلص 
 .من الاحتلال

 الرغم وعلى. والثاني هو حزب الدعوة تنظيم العراق وأمينه العام السيد هاشم الموسوي
من عدم وجود فروق أيديولوجية بين الجناحين إلا أنهما يختلفان تنظيميا، مثلما يختلفان من حيث 

وعلى ما يبدو من أدبيات الجناح الأخير أنه أقل تعلقا بنظرية ولاية الفقيه وان كان كلا . القيادات
 .)28(فقيهالجناحين لا يعطيان موقع سياسي للولي الفقيه كالذي تضمنه نظرية ولاية 

يواجه الحزب مشكلة في علاقاته الحزبية الخارجية، نتيجة إحساسه بأنه الحزب 
 قد خلق للحزب مشكلات مع - وما يزال-المؤسس لتيار الوعي الإسلامي في العراق، كان ذلك

. التنظيمات الإسلامية الأخرى، وخلفت فشل الحزب في إدامة التحالف مع الأحزاب الإسلامية
د الحزب في تعامله مع الشأن السياسي الحالي بإستراتيجية تقوم على دفع أقل عدد وحاليا، يعتم

وقد لجأ . ممكن من الشخصيات إلى دائرة الضوء، والتحرك حول شخصية إبراهيم الجعفري
القادرين على استيعاب الساحة الحزبية ) الدعاة(الحزب إلى هذه الإستراتيجية لعدم وجود الكوادر 

دعاة وانشغال الكادر بالمهام الحكومية، وبخاصة في ظل الظرف الأمني الراهن، فضلا عن قلة ال
من . وأخيرا، شخصية الجعفري نفسه المعتمدة على الفردية في العمل والابتعاد عن روح الفريق

جهة أخرى لجأ الحزب إلى التحالف مع مقتدى الصدر وكان ثمن ذلك التحالف هو تنازل الحزب 
 .البرلمان الحالي لصالح زيادة كتلة التيار في البرلمانعن خمسة مقاعد في 

                                                 
 تنظيم العراق، مشروع الدستور الدائم لدولة العراق الإسلامية، حزب الـدعوة            -حزب الدعوة الإسلامية  : انظر)28(

 . تنظيم العراق-الإسلامية
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وتعتبر .  ومقره الرئيس في بغداد    2003مايو  / تأسس حزب الفضيلة الإسلامي في أيار     
مدينة البصرة أهم المواقع للحزب لوجود عدد كبير من أتباع الشيخ محمد اليعقـوبي، ويسـيطر             

انخرط الحزب سريعا   . )29( ومنه المحافظ ورئيس مجلس المحافظة     الحزب على مجلس المحافظة   
ضمن دائرة المكون السياسي الشيعي وصار عضوا في أكثر من لجنة وفريق تحضير واستطاع              

ساهم الحزب في حكومة الجعفري وحصل على       . الدخول ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد     
وما . ين بسبب استقالة السيد إبراهيم بحر العلوم    وزارتي النفط والسياحة وتعاقب على النفط وزير      

زال أداء الفضيلة في هذه الوزارات محل جدل وتجاذب بينهم وبين خصومهم وتبادل الاتهامات              
من حيث استغلال الوزارتين للمنافع الشخصية والحزبية والتورط بعقود وصفقات مشبوهة داخل            

ر متورط بشيء من هذا القبيـل وأنـه فـي           وخارج القطر، مقابل هذا دافع الحزب على انه غي        
الوزارتين لم يكونوا حزبيين في مسائل التعيين والاستقطاب وان أعدائهم لا يملكون أي معطيات              
رقمية في الإشكالات حول وزارة النفط وغيرها من الأمور بل إن هذه إشاعات هدفها إبعـادهم                

 حقهم المشروع والذي يفوق الكثير مما       عن دائرة قيادة المفاصل المهمة من الدولة وتجريدهم من        
 . يتمتع به غيرهم

وقد أوضح الشيخ اليعقوبي أسبابه لاتخاذ هذا الأجراء الكبير بأنه عمل يتضمن خمس 
أولها إلى الولايات المتحدة وفحواها التحذير من اللعب بنار : رسائل موجهة إلى خمسة أطراف

ي محاولة لاستقطاب طرف ما من خلال مغازلة الطائفية والسلوك المريب لسفيرها في بغداد ف
. قياداته وتمنيتها بأمور معينة، فتم قطع الطريق على هذه المحاولة من خلال عملية العزل

وثانيها، إلى المرجعيات الأخرى أن تكون أكثر حزما مع السياسيين وتتخذ قرارات شجاعة في 
يره، فهو قد فتح الباب لسلوك شجاع ينبغي حالة تلكؤهم وعدم تنفيذهم لمرادات الأمة على حد تعب

وثالثها، إلى مكونات الائتلاف . أن تسير عليه المرجعيات في التعامل مع السياسيين التابعين لها
الأخرى الذين قاموا بحملات تشويه لقيادة الفضيلة واتهامها بالبعثية، فجاء الأجراء ليؤكد على أن 

                                                 
 ، بغـداد )6(، المثنـى  )11(، ذي قار )12(البصرة :  في مجالس المحافظات وكالاتيمقعدا) 51(حصل على )29(

 )2(، واسط )3(، القادسية )2(، النجف )5(، كربلاء )4(، ميسان )6(
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.  مرجعيتهم وسلوكهم يجري وفق المقررات الشرعيةأبناء الفضيلة منضبطون وملتزمون بقول
ورابع الرسائل، إلى المتصدين للعمل السياسي لكي يؤثروا مصلحة الأمة على مصالحهم 

 والتي تلعب على حبال تعدد للائتلافوخامسها، إلى الكتل الأخرى المقابلة . الشخصية والفئوية
  . دخل اليأس في قلوبهمالمرشحين لتمارس المزيد من الابتزاز وبهذا القرار

إن أهم معطيين تبلور عنهما الحراك السياسي للحزب بقيادة الدكتور نديم عيسى إلى 
حين المفاوضات التي جرت على موضوع رئاسة الوزراء بعد الانتخابات الأخيرة، حيث 
طرحت الفضيلة الدكتور نديم بعنوان مرشحها لرئاسة الوزراء مقابل المرشحين الآخرين من 

وممن عليه ) من أهل الداخل(قائمة الائتلاف، وعللت ذلك الطرح بكون الدكتور نديم عيسى
توافق من قبل جميع الأطراف والكتل ويمثل الحل الوسط بين تجاذب طرفي المجلس والدعوة 

وقد فسر البعض هذه الخطوة من ). عادل عبد المهدي والدكتور إبراهيم الجعفري(متمثلا بـ
ذلكة سياسية يراد منها الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والأمتيازات الفضيلة بأنها ف

 .من خلال الضغط بمرشح رئاسة الوزراء

تزامنا مع هذا الجو المتوتر جاءت المفاجئة الكبيرة وهي إعلان الشيخ اليعقوبي تجميد 
 هذه الخطوة الأمانة العامة للحزب وعزل الأمين العام، وتضاربت التكهنات والتفسيرات حول

والى جانب هذا التعليل الرسمي توجد تعليلات تتداول في .وجدواها والأسباب الحقيقية من ورائها
نديم ذهب بعيدا في علاقات غير محمودة في نظر .فضاء الفضيلة وخارجها مفادها، كون د

للحزب الشيخ اليعقوبي وأنه يعمل لمصلحته الشخصية وتكوين مستقبله السياسي أكثر من خدمته 
وجمهوره، وصارت بعض طروحاته مهددة لوحدة الائتلاف ومصلحة المكون الشيعي السياسي، 
وأن الأمريكان اقتربوا من تحقيق النجاح في زجه ضمن مشروعهم الخاص، بالإضافة إلى 

وهكذا كان القرار بعزله .. ملاحظات تنظيمية وإدارية تتعلق بكيفية قيادته وإدارته لأمور الحزب
 ه بـالسيد عبد الرحيم الحصينيوإبدال

أما فيما يتعلق بالانسحاب من الحكومة، فأن التعليل الرسمي له، أن هذه الحكومة 
استغرقتها المحاصصة الطائفية وأنها لا يمكن أن تلبي أدنى مصالح الجماهير التي انتخبتها وهي 

ها أو يكون جزء غير قادرة على إدارة البلد، ولذلك لا يجوز للحزب أن ينخرط في مشروع
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 الدكتور نوري الائتلافمنها، وإنما يبقى جزء من عملية إدارة الدولة وأنه ملتزم بدعم مرشح 
 .المالكي

لعل أكثر القرارات التي اتخذها الحزب جدلا هو انسحابه من الائتلاف العراقي الموحد، 
مارس /ع من آذارففي الساب. جلس النواب سيعملون ككتلة منفردةوإعلانه أن أعضاءه داخل م

 أعلن الحزب على لسان أمينه العام السابق نديم عيسى قرار الانسحاب وجاء في البيان 2007
إننا في حزب الفضيلة حينما ساهمنا في تشكيل كتلة الائتلاف وشكل إخواننا كتلتي التوافق «
د كل مكون من والتحالف الكردستاني كنا نعتقد أنها خطوة أولى لتوحي] جبهة التوافق العراقية[

مكونات النسيج العراقي ومن ثم السعي لتوحيد العراقيين جميعا وبناء عراق مزدهر كريم، لكن 
الذي حصل في الميدان أن كل كتلة حصرت اهتمامها بشؤون مكونها الاجتماعي، مما ولد أزمة 

يق إنقاذ العراق من نرى أن الخطوة الأولى على طر« وأضاف البيان »ثقة بين الكتل السياسية
أزمته الخانقة هذه تبدأ بتفكيك هذه الكتل وعدم فسح المجال أمام تشكيل كتل على أساس طائفي 

 أما الهدف من الانسحاب »..أو عرقي لأنه أدى إلى تخندق الشعب العراقي وانقسامه على نفسه
ائمة على المواطنة إعادة بناء الحياة السياسية على أسس صحيحة ق«فانه وفقا للبيان من أجل 

حاب على الفضيلة وقد جر الانس. »...والبرامج السياسية الوطنية الأفضل وشرعية الانجاز
مشكلات جدية وصلت حد التصادم المسلح عندما اشتبك أنصاره مع مجموعة مسلحة في البصرة 

 .التي تعتبر المعقل الرئيس للحزب
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 )6-5(جدول 
وهم أعضاء المكتب السياسي للحزب  النوابأسماء أعضاء كتلة الفضيلة في مجلس  

 لجان مجلس النواب الاسم

 وعضو في لجنة التعديلات الدستورية/ اللجنة القانونية )رئيس الكتلة(حسن الشمري 
عضو وعضو ) نائب رئيس الكتلة(الدكتور باسم شريف 

 المجلس السياسي للأمن الوطني
 لجنة الصحة والبيئة

 الناطق الرسمي للجنة
 مقرر/لجنة النفط والغاز  )النائب الأول للامين العام للحزب(بر خليفة جابر جا

 ---- )المستشار السياسي للحزب(الدكتور نديم الجابري 
 لجنة الزراعة والمياه والاهوار )مسؤول العلاقات(كريم محسن اليعقوبي 

 ريةوعضو لجنة التعديلات الدستو/ لجنة الأمن والدفاع الدكتور عمار طعمة
 رئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح الساعدي
 نائب رئيس لجنة التربية مخلص بلاسم الزامل
 اللجنة الاقتصادية الدكتورة سهام كاظم

 لجنة العلاقات الخارجية المهندسة زهراء الهاشمي
 لجنة النزاهة السيدة كميلة كاظم

 لجنة العمل والخدمات السيدة بشرى جبار بدن
 نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين لحسنيالسيد باسم ا

 لجنة الثقافة والإعلام محمد إسماعيل الخزعلي
 لجنة الشكاوى الشيخ محمد كاظم الحميداوي

 
 
 

لعل أبرز ما يميز حزب الفضيلة هو ديكوراتية قيادته وكون أنه يدار من خارج الحزب               
 العام للحزب، ويمتلك دون غيره كل       وليس من داخله، إذ يلعب الشيخ محمد اليعقوبي دور القائد         

وليس أدل على ذلك من مسألة تنحية نديم عيسى واستبداله بعبد الرحيم الحصيني كمـا               . المفاتيح
وجـل مـا    . إن له سيطرة في تعيين وإزاحة كامل أعضاء الأمانة العامة ونواب رئيس الحزب            

أما مستقبل  . ضمن نطاقها يملكه رئيس الحزب هو مساحة ضيقة للعمل سمح له الشيخ بالتحرك            
 ومـدى   للامين العام للحـزب   الحزب، فأنه موقوف على حجم الدعم والسعة التي يمنحها الشيخ           

 في المنظور القريب ستبقى دفـة الأمـور         لكن. رغبته في تقوية كيان الحزب كمؤسسة مستقلة      
 ـ             رج بعـض   محصورة بيد الشيخ، وتبقى قواعد الحزب على حجمها والزيادة قليلة جدا، وقد تخ
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الأطراف التي لا تجد في الحزب مكانا مناسبا لتحقيق مصالحها، وخصوصا إذا استمر الحـزب               
 . خارج دائرة الحكومة الحالية



 
 

�jf%	א��y�� ..................................................................................................................................א�

 

)172(

�hfא���h%א����

 برزت ظاهرة ميزت العمل الإسـلامي       1980منذ اغتيال السيد محمد باقر الصدر عام        
 الحين ما يعرف بـالخط الصـدري        في العراق ألا وهي ظاهرة الانتساب للصدر فبرز منذ ذلك         

الذي يمتد ليشمل شخصيات وقيادات وأحزاب إسلامية شيعية مهمة منها السيد كاظم الحـائري،              
محمد مهدي الاصفي، مرتضى العسكري، علي الكوراني وهم مـن رمـوز حـزب الـدعوة                

شمل الإسلامية، كما يشمل السيد محمد صادق الصدر ونجله مقتدى الصدر وجيش المهدي كما ي             
وعلى الرغم من عدم امتلاك التيار رؤية موحـدة تجـاه   . الشيخ محمد اليعقوبي وحزب الفضيلة   

الأمور السياسية إلا انه يمتلك اتفاقا على محورية دور آل الصدر في العمل الإسلامي في العراق 
 .واعتباره مفجر الثورة الإسلامية

 بات أكثر التصاقا بالخط الـذي       )التيار الصدري (ومهما يكن من أمر، فان هذا العنوان        
يقوده مقتدى الصدر ويشمل طيفا واسعا من الشباب الذين تشربوا عاطفة لا تخلو من غلواء تجاه                

 هذا التيار بدأ بالتنامي مع بداية الاحتلال وكثر مريدوه وداعموه لكـن حجمـه               إن. الصدر نفسه 
تساب والانتمـاء المعروفـة فـي       يبقى مجهولا، كما انه ليس تنظيما سياسيا يخضع لضوابط الان         
 . الكيانات السياسية، كما اغلب أنصاره وأعضائه هم من الشباب

مقتدى الصدر يعتبر الشخصية الأبرز في التيار، وحوله تدور         السيد  مما لا شك فيه أن      
وتعتبـر شخصـيته   . جميع شخصيات الحركة، ويتشكل موقعها القيادي تبعا لقربها أو بعدها عنه     

وقبـل فهـم    . كاريزما التي يتمتع بها سببا رئيسيا في طغيان شخصيته على ما سواها           النافذة وال 
-1939 ()30(شخصية مقتدى الصدر ينبغي الرجوع إلى سيرة والده محمد محمد صادق الصدر           

                                                 
درس في الحوزة العلمية، . 1939ولد عام . مرجع شيعي كبير ومجدد في فكر الحوزة وعملها الاجتماعي 30

ء حول تصديه للمرجعية الدينية في العراق عقب وفاة السيد أبو القاسم الخوئي تتباين الآرا. ودخل كلية الفقه
والسيد عبد الأعلى السبزواري، إلى الدرجة التي يعتقد فيها البعض إن ذلك الصعود كان بمباركة الدولة ) 1992(

ي حين يرى آخرون انه التي كانت تسعى لإبقاء المرجعية النجفية في إطار عربي بعيدا عن القيادات الإيرانية، ف
وقسمت )) هزة عنيفة في إطار المجتمع العراقي(( تمكن من تأسيس وإدارة مشروع خاص وتمكن من إحداث 

فقد شكل إقامته صلاة الجمعة في جامع . الوسط الشيعي بين مرجعيتين متمايزين في علاقتهما بالشارع الشيعي
سط المجتمعي العراقي كلها أمور أكسبته قدرة كبيرة على الكوفة وتأسيسه لفقه اجتماعي ومحاولته اختراق الو

الأمر الذي دفع حكومة صدام حسين على اتخاذ قرار تصفيته جسديا بعدما . التأثير في الوسط الإسلامي الشيعي
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كظاهرة برزت في الساحة الشيعية وأحدث في حياته وبعد اغتياله أثرا عميقا قد يفـوق               ) 1999
لقـد  .  السيد محمد باقر الصدر رائد الحركة الإسلامية في العراق         وفق بعض الأطراف ما تركه    

 مرجعا غير تقليدي، لجهة تغييره ما تعارفت عليه الحوزة العلمية           -الظاهرة –كان محمد الصدر    
كان لنزوله الشارع وتغلغله بين الأوساط الشعبية أثره        .. في النجف، وما درج عليه مراجع التقليد      

عي، فضلا عن طرحه القضايا الحوزوية على بساط النقاش الشـعبي أثـار             البالغ في الوسط الشي   
حفيظة التوجيهات التقليدية في حوزة النجف وأحدث بسلوكه وتعامله مع الواقع الشيعي انشـقاقا              

وفي جانب مهم من ذلك الأثر ما خلفه في         . عميقا ترك أثره في الحوزة والمجتمع على حد سواء        
يه أو حتى ممن كانوا يلحون في شتمه فقد شكل اغتياله منعطفا فـي              نفوس العامة سواء من مقلد    

. حياة أولئك الذين أعادوا قراءة ما اعتبروه نهضة أو ثورة صدرية ندموا على عدم اللحاق بهـا                
ومع أن أتباع الصدر لـم      . وشكل هؤلاء طيفا جماهيريا واسعا في المحافظات الشيعية في بغداد         

إلا إن  . على معظمهم الحس العاطفي والبساطة والانجذاب النفسـي       يكونوا طبقة واحدة إذ يغلب      
 .فيهم ممن له حظ من ثقافة أو تعليم عالي أو ثقافة دينية

) 2003ابريل  / نيسان 9(مقتدى منذ الأسبوع الأول لسقوط نظام صدام حسين         السيد  نجح  
ذي يشعر به هـذا     في استثارة مشاعر التعاطف والرغبة في التماس الصفح والتخلص من الندم ال           

الطيف لصالح حركته، فلم يضيع وقتا فبادر إلى السيطرة على الصحن الحيدري وأقام الصـلاة               
بـادر إلـى    . فيه، ليتمكن بعدها من إقامة الجمعة في الكوفة حيث كان والده السيد الصدر يقيمها             
 إلـى حـدود   ملء الفراغ السياسي والاجتماعي الذي بدأ بمجرد وصول طلائع القوات الأمريكية        

وتعاظمت سيطرته عبر التفاف الكثيرين حوله ممن كانوا مستعدين لفعل          . الأشرفمدينة النجف   
وكانت المواجهة الأولى التي كانت بمثابة الإعلان عن قوة الصدر ما جرى            . أي شيء من أجله   

                                                                                                                                     
أيقنت إن التأخير في اتخاذ القرار ليس في صالحها بعدما خشيت تفجر ظاهرة محمد الصدر وامتدادها، فاغتيل في 

بواسطة مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي لجهاز الأمن الخاص الذي كان يديره . 1999فبراير /  شباط19 مساء
 .نجل الرئيس العراقي قصي صدام حسين

مشروعه التغييري ووقائع الاغتيال، : مرجعية الميدان.. عادل رؤوف، الشهيد محمد محمد صادق الصدر: انظر
 1999 دمشق، المركز العراقي للإعلام والدراسات،
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ثيره  الذي راح ضحية سوء تقديره لقوة الصدر وعمق تأ         )31(قبل وأثناء مقتل عبد المجيد الخوئي     
 .في الشارع وما يعنيه بالنسبة لمريديه

أضاف سقوط النظام المزيد من عناصر القوة لمقتدى الصدر، وبخاصـة وأن السـقوط              
» مكتب الشهيد الصدر  «المدوي جلب معه ثروة كان على مكاتب الصدر التي أعيد فتحها بعنوان             

 في المكاتب بعـدما أفتـى       فقد تكدست الأموال المنهوبة   . في بغداد والمحافظات أن تتصرف بها     
فوفر مكتب الشهيد الصدر غطاء شرعيا للتصرف بها وهي الحركة        . الفقهاء بحرمة التصرف بها   

التي جلبت المزيد من الأتباع الذين راق لهم إعادة التوزيع التي وفرها الغطاء الشرعي، فقد كان                
ن يدفع خُمس المبلغ ليشتري     من الممكن للمحتاج لجهاز كهربائي أو أثاث منزلي أو حتى سيارة أ           

تزامن ذلك مع الإعداد لتأسيس عمل عسكري سري يستهدف بالدرجـة الأسـاس             ... ما يحتاجه 
الأمريكان ورجالات الدولة السابقين، كان هو الآخر يتلمس الإذن الشرعي للتصرف بـالأموال             

ي مؤقتـا لكنـه     السيد كاظم الحائر   الشرعية من وهنا كان على الصدر أن يتلمس       . والأرواح معا 
مكتب الشـهيد   «استمر يدعو لنفسه ويدير الأمور تحت عنوان غير مسبوق في العمل الحوزوي             

ليرث شرعية السيد محمد الصدر نفسه، وهي الشرعية التي كانت قادرة على الخـروج            » الصدر
حتى على شرعية الحائري عندما اكتشف الأخير أن مقتدى الصدر لم يكن يعمل وفقا لمـوازين                

 .وكالة التي أعطاها لهال

يصعب القول بامتلاك مقتدى الصدر أي مشروع واضح المعالم فقد أعلن عن تأسـيس              
حكومة ظل فشلت في أن ترى النور، ومنذ تأسيسه لجيش المهدي بدا وكأنه مشكلة يصعب حلها                

 عندما اصطدم عناصر من الجيش مع القـوات الأسـبانية ثـم             2004ابريل  / منذ مطلع نيسان  
أغسطس من العام نفسه من / يكية ثم العراقية والأمريكية، وما انتهت إليه معركة النجف آب     الأمر

تدمير لمدينة النجف وتراجع حاد في الأوضاع الاقتصادية وفـي البنـى الأساسـية للمحافظـة                
وبعد الاتفاق الذي توصل إليه مـع       . وبخاصة إن المعركة حدثت في المركز الاقتصادي للمدينة       

السيستاني انسحب الصدر من الصحن الحيدري وتراجع أنصاره عن مواقعهم وتوقف           السيد علي   
                                                 

 هرب إلى خارج العراق وأقام في ).1992-1899(أحد أبناء المرجع الشيعي آية االله السيد أبو القاسم الخوئي  )31(
دعم بقوة الإطاحة بصدام حسين وكان من أوائل العائدين بعد احتلال القوات . بريطانيا ليدير مؤسسة الإمام الخوئي

 .2003ابريل /  نيسان10لنجف الأشرف في  قتل بمدينة ا.الأمريكية للنجف الأشرف
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لكن نظرته تغيرت للعمل السياسي في ما بعد فانخرط الصدريون من أتباعه في العمليـة               . القتال
السياسية وان كان الصدر يعلن بين الحين والآخر بأنهم يساهمون في العمليـة كـأفراد وليسـو                 

وحتى في ظل اللعبة السياسية البرلمانية فان الكتلة الصـدرية فـي مجلـس              . كممثلين عن تياره  
 .النواب تمثل الكتلة الأكثر تماسكا من بين جميع الكتل البرلمانية الأخرى

سعت الأطراف الشيعية إلى استيعاب هذا التيار وضمه إلى قائمة الائتلاف منذ تشكيلها             
، بهاء الاعرجي   )شقيق الشيخ علي سميسم   (سم  جواد سمي : فدخلت أسماء مقربة من مقتدى الصدر     

وهو الأمر الذي كان لأحمد الجلبـي       )... شقيق السيد حازم الاعرجي ممثل الصدر في الكاظمية       (
 . دور مهم فيه عندما كان عضوا في الائتلاف

 



 
 

�jf%	א��y�� ..................................................................................................................................א�

 

)176(

 )6-6(الجدول رقم 
 قيادات الحركة الصدرية

 الموقع في الحركة التعليم مكان وتاريخ الولادة الاسم
سوق الشيوخ في  )أ(السيد مصطفى اليعقوبي

محافظة ذي قار 
)1971( 

ويشرف على اللجان . يدير الكثير من نشاطات الحركة تعليم ديني
الاقتصادية التي تنسق مسائل مناقصات الشركات 
وغيرها التي تتصل بالوزارات التي يقودها التيار 

 .الصدري
  تعليم ديني بغداد  )أ(الشيخ رياض النوري
قضاء الحمزة الشرقي  )ب(الشيخ أحمد الشيباني

التابع لمحافظة 
 1971الديوانية

إمام جمعة، والناطق باسم السيد مقتدى الصدر  تعليم ديني
)2004.( 

 مستشار لوزير النقل في حكومة الجعفري تعليم ديني مدينة الصدر ببغداد )هـ(الشيخ قيس الخزعلي
  نيتعليم دي بغداد الشيخ أكرم الكعبي

 إمام جمعة تعليم ديني 1964مواليد المشخاب  الشيخ جابر الإبراهيمي
 رئيس اللجنة السياسية تعليم ديني  الشيخ أحمد المطيري
مواليد بغداد مطلع  الشيخ حسن الزركاني

 السبعينات
 ).لبنان(ممثل السيد مقتدى الصدر في بيروت  لوريوس إعلامابك

 في المجال الإدارية وما يتصل بالقضايا العشائرية تعليم ديني )قارذي (الحي  السيد هاشم أبو رغيف
 الشيخ عادل علي العقيلي 

 
 .مسؤول العلاقات في مكتب النجف تعليم ديني 

  تعليم ديني في الستين من العمر الشيخ هادي المحمداوي
 إمام جمعة مدينة الصدر تعليم ديني  الشيخ ناصر الساعدي

 مسؤول عن بعض الجوانب الثقافية في الحركة تعليم ديني  يالشيخ جاسم الساعد
، ثم مستشار وزير الأشرف في مكتب النجف إداري تعليم ديني  الشيخ عدنان الشحماني

 )عبد المطلب الربيعي(الصحة 
) بغداد(مدينة الصدر  الشيخ محمد الساعدي

 1964عام 
 رئيس المكتب التنفيذي للتيار الصدري تعليم ديني

 مسؤول اللجان القضائية تعليم ديني 1975 شيخ علي المحمديال
 مسؤول مكتب شؤون الطلبة تعليم ديني )؟(الكوفة  الشيخ أحمد الكوفي

 قيادي تعليم ديني )؟(الكوفة  الشيخ عباس الكوفي
 قيادي تعليم ديني ؟؟ السيد عون النبي

 كاظميةإمام جمعة ال تعليم ديني 1972بغداد  السيد حازم الاعرجي
 )2005-2003(مسؤول مكتب البصرة السابق  تعليم ديني 1971البصرة  الشيخ ستار البهادلي

 )-2005 (مسؤول مكتب البصرة تعليم ديني  الشيخ أحمد الفرطوسي
) الناصرية(الشطرة  الشيخ أوس الخزرجي

 1973عام 
 مسؤول مكتب الناصرية تعليم ديني
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 مسؤول مكتب مدينة الصدر تعليم ديني بغداد الشيخ عبد الهادي الدراجي
مواليد النجف وفي  الشيخ عبد الرزاق النداوي

أواسط الثلاثينيات من 
 عمره

 مسؤول مكتب الديوانية تعليم ديني

 مسؤول مكتب الحلة تعليم ديني  الشيخ مهند الغراوي
 مسؤول مكتب كربلاء تعليم ديني )بغداد(الكاظمية  الشيخ خالد الكاظمي

 »الحوزة الناطقة«مسؤول جريدة     عباس الربيعيالشيخ
 قائد جيش المهدي في مدينة الصدر تعليم ديني  الشيخ محمد الفرطوسي
 مسؤول جيش المهدي في الكرخ تعليم ديني  الشيخ مؤيد الخزرجي

  الديوانيةمسؤول جيش المهدي في   )ج(كفاح الكريطي
 في مكتب النجفمسؤول  تعليم ديني النجف الشيخ علي سميسم

عضو الائتلاف العراقي الموحد، ثم عضو الجمعية    بهاء الاعرجي
الوطنية الانتقالية وعضو لجنة صياغة الدستور وأخيرا 

 .عضو مجلس النواب
عضو الجمعية / عضو الائتلاف العراقي الموحد   فتاح الشيخ

 الوطنية الانتقالية
  في حكومة إبراهيم الجعفريزير الصحة  1956بغداد  عبد المطلب الربيعي

 وزير الصحة في حكومة المالكي   علي الشمري
 رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية في الجمعية الانتقالية  مدينة الصدر )أبو نور(فلاح شنشل 

 )بغداد(عضو اللجنة السياسية    أبو فراس المطيري
 )بغداد(عضو اللجنة السياسية  بكالوريوس طب  أسماء الموسوي. د

 طب سبكالوريو  نصار الربيعي
 بيطري

عضو في مجلس النواب الحالي ورئيس الكتلة 
 الصدرية

 عضو في مجلس النواب الحالي الكلية العسكرية  حسن طعمة
مدير مؤسسة شهيد االله الثقافية ومقرها في النجف  بكالوريوس قانون  )أبو أحمد ()د(صاحب العامري

 )الكوفة(
 وكيل وزير الصحة   حاكم الزاملي
بكالوريوس في  1973البصرة  )و(سلام المالكي

الأدب الانجليزي 
 من جامعة البصرة

 وزير النقل في حكومة إبراهيم الجعفري

 قائد جيش المهدي في البصرة --- البصرة )ز()أبو قادر(وسام عبد القادر 
 .2005أغسطس /وأطلق سراحه في منتصف آب. بصلته بمقتل الخوئي للاشتباه 2004ابريل / نيسان3اعتقلته القوات الأمريكية في ) أ(
 . عقب أحداث النجف ولم يفرج عنه2004سبتمبر / اعتقل في أيلول)ب(
. 2005الذي قتله الأمريكيون إبان صدام أنصار الصدر مهم عام ) حمزة الكريطي(شقيق القيادي السابق لجيش المهدي في الديوانية ) ج(

 . خلفا لأخيهوتولى كفاح القيادة
 . في منزله في الحيرة التابعة لمحافظة النجف2006ديسمبر / كانون الأول27قتلته القوات الأمريكية في ) د(
 . بتهمة خطف وقتل عدد من جنودها في العراق2007مارس / آذار22اعتقلته القوات الأمريكية في كربلاء في ) هـ(
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ي عبد الوهاب عن الكتلة الصدرية التي قدمت طلبا بعد ذلك باستبدالهما من مجلس  أقصي مع زميله قص2007ابريل /  نيسان4في ) و(
 .النواب، بعد لقائهما بالأمريكيين

 2007مايو /  أيار25اغتالته القوات البريطانية في ) ز(

 
 

 أعلن مقتدى الصدر في مسجد الكوفة أثناء صـلاة    2003يوليو  /  تموز 18في منتصف   
 عسكرية تحمل هذا الاسم لتتولى حماية المرجعية الدينيـة والعتبـات            الجمعة عن تأسيس ميليشيا   

انخرط الشباب الصدريون في هذا الجيش من أبناء المدن الشيعية الكبـرى وبخاصـة              . المقدسة
/ وفـي نيسـان  . البصرة والناصرية والعمارة والسـماوة : مدينة الصدر في بغداد ومدن الجنوب  

 مسيرة احتجاجية بالقوات الأسبانية الموجودة في معسكرها         اصطدم أفراد منه أثناء    2004ابريل  
 كوفة وسقط عدد من الضحايا بين صفوف المتظـاهرين، وانـدلعت            -الواقع على طريق نجف   

المعارك بعد ذلك في الكوفة لكن اتفاقا غير مستقر بمبادرة من بعض أعضـاء مجلـس الحكـم                  
 وانتهت بتوسـط السـيد علـي         أغسطس /الانتقالي أنهت تلك المعارك لتتفجر من جديد في آب        

 .السيستاني

كما تحدده القواميس السياسية يصعب القول بان جيش المهدي ميليشيا عسكرية 
خصوصية السلوكية التي تميز الميليشيا، كما الوالعسكرية، فهو يفتقر إلى عقيدة قتالية موحدة، و

لعادة للميليشيات من حيث التنظيم يفتقر إلى البناء الهرمي والمكونات الأساسية التي تكون في ا
والتدريب والضبط الإداري والمالي، كما يفتقر إلى الوحدات المسلحة وأماكن التدريب والعتاد 

مقتدى الصدر مفتاح لسيد ويشكل الولاء المطلق ل. المستقل عن ملكية الأفراد المكونين له
 .الحصانة الأمنية التي يمتلكها

ر بمستوى عال جدا من اللامركزية، إلى الدرجة التي يفتقد عليه، نجد أن هذا الجيش يدا
 في كثير من الأحيان كما رغباتهافيها إلى الضبط والتقيد بأوامر القيادة العامة بل والخروج عن 

والحقيقة إن المسألة باتت . وما يجري يوميا في بغداد. أبرزت ذلك أحداث الديوانية والناصرية
ي الحديث عن وجود أكثر من جيش، لا بمعنى وجود أكثر من قوة  يجرإذاعقد من هذا الطرح، 

في أماكن متعددة مع اختلاف الخصوصية لكل منها، ولكن بمعنى اختلاف الولاء والطاعة في 
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، ولهذا التنظيمكل منطقة، وكل حقبة وخصوصاً الأوقات التي تمثل مفاصل واضحة في حياة هذا 
 . هدي ظهر على الساحة منذ التأسيس إلى الآن هناك أكثر من جيش مبأنيمكن الادعاء 

ففي بداية الدعوة التي أطلقها السيد مقتدى، قامت مكاتب الشهيد الصدر وصلوات الجمعة في            
المحافظات، بتسجيل أسماء الراغبين بالانتماء، واغلب هؤلاء المنتمين لم يكونوا يدركوا حقيقـة             

بة الشكلية، والكثير منهم كـان بصـدد تحـدي          المطلب وما هو، وان المسألة لا تتعدى الاستجا       
 تأكيد الولاء والخضوع للسيد مقتدى، وأنهم لم يدركوا بان هذا           الرغبة في الاتجاهات الأخرى أو    

العنوان سيرتب عليهم أعباء تصل إلى مستوى الموت والقتال العنيف، ولم يفكروا فـي مسـائل                
 وكـان   ،ر التي تتصل بمسمى الجيش    الضبط العسكري والتخلف عن الواجب وغيرها من الأمو       

الأمر مختلطا ولا تمييز حقيقي بين الانتماء للتيار أو الجيش أو حتى مجرد كون الفـرد مقلـداً                  
ولذلك فان جميع الفعاليات الجماعية التي قـام بهـا   .  الصدر ويميل إلى السيد مقتدى    محمد للسيد

لمية وربما الاستعراضـات العسـكرية      السيد مقتدى إلى ساعة المعارك، بما فيها التظاهرات الس        
 . وغيرها من الفعاليات، قام بها أتباع السيد مقتدى عموماً

 كان من الممكن الحديث عـن الصـورة         2004عام  وإلى ما قبل معارك الكوفة والنجف       
الأولى لجيش المهدي، لكن تلك الأحداث والقتال العنيف اجتذبت جيش يمكن وصفه بأنه مختلف              

ن ليس كلياً، فهناك الكثير ممن لم يكونوا مسجلين ضمن جيش المهدي أصـبحوا              عن السابق ولك  
مقاتلين فيه، وهناك جماعات أخرى كانت قد سجلت أسمائها ولكنها لم تلتحق بالقتـال لأعـذار                

 ولم يتوقف عند هذا الحد، بل دخل ضمن الجيش في دائرة المعارك جماعات لـم تكـن                  .مختلفة
صدر؛ بل لم تكن تنتمي حتى للسيد محمد الصدر كبعض البدريين ممن            تنتمي إلى السيد مقتدى ال    

كانوا يؤمنون بفكرة قتال الأمريكان وأحقية معارك التيار الصدري؛ بل انضـم إلـى المعـارك                
واستطاعت أجـواء المعركـة     . شخصيات علمانية كانت تؤمن بالخيار العسكري مع الأمريكان       

رك مشاعر مساحة واسعة جداً امتدت إلى النساء وحتى     العربي أن يح  و  المحلي والحشد الإعلامي 
إلى شخصيات كانت داخلة ضمن العملية السياسية، وهنا ظهرت النسـخة الثانيـة مـن جـيش                 

 .المهدي
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أما النسخة الثالثة فقد تميزت بخروج كثيرين منهم انشقوا رافضين انصياع السـيد مقتـدى               
ذهبوا في المعارك، أو أن تسليم الأمور بيد        من  اء   لدم تنكراًلمسألة الحل السلمي واعتبروا موقفه      

كما خرجـت  . السيد علي السيستاني يمثل نكسة وانحراف عن السلوك الصدري الذي يؤمنون به 
 ولم يجدوا فيه الخيار المناسـب الـذي         . دخلت فقط في حدود المعركة     الجماعات التي كانت قد   

اتهامها بالتقصير في المعارك؛ بل البعض      وخرج أيضاً الجماعات التي تم      . يحقق طموحاتهم معه  
وخـرج أيضـاً    . بالخيانة سواء في مسألة سرقة الأسلحة والأموال وإفشاء الأسـرار وغيرهـا           

وانسـحب جماعـة    . الجماعات التي تولدت لديها قناعة بعدم جدوى المواجهة والعمل العسكري         
لكن الحديث عن هذه    . حياتفقدوا أعزة عليهم في مواقف ومعارك اعتبروها لا تستحق هذه التض          

الانسحابات لا يعني الحديث عن تفكيك الجيش أو تلاشيه ولكنه تضرر بسبب ذلك بأضـرار لا                
ستهان بهاي. 

ثم جاءت المرحلة الجديدة وهي التي أصبح المنتمون إلى الجيش يدركون خصوصـية             
لتنظيمية أكثر ضـبطا    المهمة الملقاة على عاتقهم وخصوصاً في جانبها القتالي وأصبحت الحالة ا          

ذات ضبط عال سواء في مستوى العلاقة بين الأمر والمأمور          " كمؤسسة" وصار الجيش يتبلور    
 علـى الأشـخاص     التنظيم، فضلا عن استقرار قوام      والتكليفاتأو في مستوى النظر إلى المهام       

د مثل هـذا    تزلزل قناعاتهم حول السيد مقتدى وأفكاره، والذين يؤمنون بضرورة وجو         تالذين لم   
وهنا بدأ الجيش يمثل قوة مهمات متميزة استطاعت أن تحصل على مكاسـب سياسـية               . التنظيم

واجتماعية في أكثر من قضية، مثل الاستعراض في كركوك ومعارك البصرة والعمارة وحـول              
 . المسائل الإدارية في المحافظات وقضايا ردع الجماعات الإرهابية والتهجير في بعض المناطق

 الصورة الأخيرة وهي الحالة المتوسعة والتي بدأ فيها الانضمام الجديد إلى الجـيش              أما
وهي المرحلة التي أعقبت مشاركة التيار الصدري في الحكم وحصوله على وزارات تفتح فرصاً       
للعمل والالتحاق بالوظائف الحكومية، وكلما تزايدت المكاسب الحكومية تزايد معهـا الانتمـاء             

 تؤيـد م التيار الصدري، كما هو في رغبة شخصيات جامعية وسياسية لم تكـن              سواء إلى عمو  
السيد مقتدى والآن تريد أن تدخل إلى السلطة من خلاله أو تحاول أن تستند إليه عنـدما تكـون                   
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داخل الحكومة أو في انضمام أعداد أخرى إلى الجيش خصوصاً مع انطلاق فكرة اللجان الشعبية      
جيش والشرطة التي يمكن أن توفر فرصة مناسبة للعمل والرزق، فأغلب           ودمج الميليشيات في ال   

المحسوبين على التيار الصدري هم من الفقراء والعاطلين عن العمل، وتعتبر هذه المسألة نافـذة               
 . جيدة للحصول على مرتب محترم

إن اختصاص واقتصار كل أنصار الحركة الصدرية بشقيها السياسي والعسكري علـى            
. طقته والمجموعة الصدرية في تلك المنطقة والشخصية القيادية المحلية التي يأتمر لهـا            أبناء من 

يجعل الحديث عن انسجام وتشابه ثقافي واجتماعي بين الصدريين في بغداد والعمارة أو البصرة              
وكذلك فان الأمر يتوقف على ثقل الشخصيات التي تمثـل التوجـه            . أو النجف أمراً غير دقيق    

والمهم في المقام أن نشير إلـى أن        . الثقافيو الاجتماعيالمنطقة وكفاءتهم وأثرهم    الصدري في   
الحركة حتى في مواقفها من أي حدث تختلف من محافظة إلى أخرى؛ بل بين مناطق المحافظة                

 . الواحدة كما هو في بغداد

        حملوا عـبء   ماتها وأنهم الذين ت   يعتقد أبناء مدينة الصدر، أنهم المكون الرئيسي للحركة وح
وقد ولّد هذا لـديهم     . المعارك وأنهم الأكثر انضباطاً وانصياعاً للسيد مقتدى فهم الأولى بالأمور         

نظرة استعلائية على بقية أنصار الحركة وظهرت مشاكل حتى أثناء المعارك في مسائل القيـادة             
 أو رصـفنة    كرخنـة (ويوجد نزاع حقيقي محتدم حول فكرة       . والانفراد بتنفيذ المهمات وغيرها   

، والمراد بالكرخنة سيطرة أهل الكرخ على الأمور وهم أبناء منـاطق الشـعلة              )التيار والجيش 
التيار أي أحقية أهل الرصافة المتمثلـين       ) رصفنة(والحرية وحي العامل والبياع وغيرها، مقابل       

على ، وقد نشبت أكثر من مشكلة من وراء هذا الطرح، وحصل            )مدينة الصدر (خصوصاً بأبناء   
اثر ذلك توجيه عقوبات قاسية من السيد مقتدى الصدر إلى بعض أفراد الجيش والتيار تصل في                

وتظهر مسألة التفاوت في المناطق أولاً في مسـألة الضـبط           . بعض الأحيان إلى الطرد النهائي    
والالتزام، فلا يمكن مقارنة جيش المهدي بالنجف بجيش المهدي في العمارة أو مدينة الصـدر،               

وكذلك . لك مسألة القدرة القتالية والتأثير في الساحة، فالاختلاف واضح من منطقة إلى أخرى            كذ
مسألة القدرة المالية واللوجستية مختلفة من مكان إلى آخر ونوع القيادات وحجـم الصـلاحيات               
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التي تحملها القيادات من منطقة إلى أخرى، وحتى الوضع الثقافي والعقائدي يختلف من منطقـة               
 أخرى؛ بل مسائل التدين والانضباط والمزاج الخلقي يختلف عند أبناء الناصرية منـه عـن                إلى

 . أبناء مدينة الصدر أو تلعفر
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 عند تأسيسه لم يكن حزبا محكوما إلى » للثورة الإسلامية في العراقالمجلس الأعلى«
ة وبرنامج سياسي محددين، أعلن عن تشكيله في خطاب فكري وثقافي خاص، وإلى نظرية سياسي

 كمحاولة لجمع تنظيمات العمل السياسي الشيعية تحت 1982نوفمبر /  تشرين الثاني17إيران 
مسمى واحد، فهو لم يتشكل كحزب أو تنظيم وإنما كإطار جامع للإسلاميين العراقيين فقد أنشئ 

العراق، يستمر في تحمل مسؤولياته حتى ليكون كيانا قياديا لإدارة الثورة الإسلامية في «
الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الصدامي، ثم يترك الأمر بعد ذلك للشعب العراقي في اختيار نظامه 

إلا انه عمليا تحول إلى أحد . )32(»السياسي المناسب له من خلال الانتخاب الحر المباشر
أما أهم المبادئ التي يلتزم بها . هاالفصائل الإسلامية التي لها خطابها وسياستها الخاصة ب

اعتماد منهج التغيير السلمي الذي يهدف إلى إقامة الحكم الإسلامي ) 1: (المجلس في تحركه فهي
المحافظة على استقلال العمل وسلامته من كل ألوان التبعية للقوى الأجنبية أو ) 2. (الأصيل

الإيمان ) 4. (قامة العدل في العراقالعمل على تحقيق الحرية والاستقلال وإ) 3. (محاورها
) 5. (واحترام الأقليات الدينية الأخرى... والالتزام برباط الأخوة بين جميع المسلمين في العراق

السعي في سبيل تحرك سياسي إسلامي قوي ومنسجم يعتمد على واقع الشعب المسلم في 
السعي ) 7. (لاقات حسن الجوارالإيمان بوحدة العراق وشعبه وحكومته وإقامة ع) 6... (العراق

التحالف ) 9. (الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية) 8. (إلى تحطيم البنية الطائفية والعنصرية
والعمل مع جميع القوى المخلصة في الساحة السياسية العراقية لكي يكون التغير في مصلحة 

 .)33(م الصداميالعمل على بناء العراق، بعد سقوط النظا) 10. (الشعب العراقي

                                                 
:  المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، المكتب السياسي، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العـراق  )32(

 13، ص 2004، مطبعة العين، بغداد، ) الإنجازات– الخصائص –النظرية (تعريف موجز 
 176بين المرجعية والحزبية، المصدر السابق، ص  عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق )33(
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 عضوا والتي تنتخب الشورى المركزية التي 70ويتشكل من الهيئة العامة التي تضم 
واعتبر .  عضوا وتعتبر أعلى سلطة في المجلس، وتتولى انتخاب رئيس المجلس11تضم 

المجلس ائتلافا للقوى العراقية المعارضة التي تعمل لإيجاد حكم إسلامي في العراق بعد الإطاحة 
وقد كان يضم أسماء بارزة مثل السيد حسين الصدر، الشيخ محمد باقر الناصري، . ام القائمبالنظ

كاظم الحائري، الشيخ مهدي الاصفي، السيد محمد تقي المدرسي، السيد سامي البدري، الشيخ 
وترأسه .... محمد تقي المولى، الشيخ جواد الخالصي، إبراهيم الجعفري، وصدر الدين القبانجي

لهاشمي في الحقبة الأولى لانطلاقته، وكان محمد باقر الحكيم يشغل منصب الناطق محمود ا
إلا إن الخلافات بين أعضاء مجلس شورى المجلس أدت إلى انسحاب . الرسمي باسم المجلس

وللمجلس صحيفة أسبوعية ناطقة باسمه هي . )34(معظم الشخصيات البارزة في المجلس
 ).الشهادة(

ميع مؤتمرات المعارضة العراقية في الخارج كما اشترك في وقد شارك المجلس في ج
ويترأسه الآن السيد عبد العزيز الحكيم بعد . الترتيبات التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكية

الذي كان يترأس ) 2003 -1942(اغتيال شقيقه أية االله العظمى السيد محمد باقر الحكيم 
 . المجلس

تشكيل ذراع عسكري فتأسس فيلق بدر رسميا في منتصف وعلى اثر تشكيل المجلس تم 
 م بمساعدة مباشرة من الإيرانيين الذين أرادوا أن 1984/هـ1404شهر رمضان من عام 

خاض الفيلق خلال النصف الثاني . يوجدوا تشكيلا عسكريا بعيدا عن الأحزاب السياسية العراقية
تطور عدد . ارية ضد القوات العراقيةمعارك ض) 1988-1980(من الحرب العراقية الإيرانية 
تبنى .   مسلح فضلا عن عدد كبير من المتطوعين الاحتياط10000أفراده حتى وصل إلى نحو 

عددا من العمليات داخل العراق منها محاولة اغتيال عضو مجلس قيادة الثورة محمد حمزة 
يال محمد محمد صادق  بسيارة مفخخة في مدينة النجف، جاءت ردا على اغت1999الزبيدي عام 

 إلى منظمة مدنية ونزعت عنه صفته العسكرية ليشارك في 2003تحول الفيلق في عام . الصدر
 .العملية السياسية

                                                 
 18-17 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، المكتب السياسي، المصدر السابق، ص )34(
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، وفيها 2007مايو / أيار 10 و9 الدورة التاسعة له في بغداد يومي الأعلىعقد المجلس 
تاني والابتعاد عن مرجعية السيد  الالتزام بمرجعية السيد السيسوأعلنأسقط كلمة الثورة من اسمه 

 انتخاب السيد عبد وأعاد » العراقيالإسلامي الأعلىالمجلس «وأصبح اسمه . علي الخامنئي
وقد اعتبر المجلس هذا التغيير ضروريا لان كلمة ثورة لم تعد ضرورية فالنظام . العزيز الحكيم

 .القائم في العراق هو نظام ديمقراطي لا مكان فيه لثورة جديد

تعتبر علاقة المجلس بإيران واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل، لا في مبدأ هـذه العلاقـة،                 
وإنما في إمكانية المجلس على إدارة توازنات مطلوبة في حركته السياسية فـي الوسـطين الإقليمـي                 

قـة  ومما لا شك فيه أن هذه العلا      . والدولي على ضوء هذه العلاقة، التي وظفت على طول الخط ضده          
أملتها الظروف التي مرت بكل من إيران والعراق وعموم المنطقة قبل وأثناء وبعد الحـرب الراقيـة                 

وقـد قـدمت القيـادة      . الإيرانية، فتحولت إيران إلى قاعدة للإسلاميين الشيعة المعارضين لنظام البعث         
المجلس الأعلى للثـورة  الإيرانية آنذاك صور الدعم المختلفة للإسلاميين الشيعة وحاولت توحيدهم عبر  

لكن الأطراف المنضوية في المجلس اختلفت في فهمها لطبيعة وأهداف والرضا           . الإسلامية في العراق  
وتأسيسا على العلاقات الايجابية بين المجلس والحكومة الإيرانية اعتقـدت الأطـراف            . عن ذلك الدعم  

س الذي تصوره البعض مشروعا إيرانيا والقوى في داخل وخارج المجلس أن إيران منحازة لقيادة المجل
. ومنها تعقدت عقدة المجلس التي كانت ولا تزال تقيد حركة المجلس وتؤزم علاقاته الخارجية             . صرفا

في ظل وجود رغبة أدت إلى بروز اتجاهات داخل المجلس للتخلص من هذه العلاقة وتقوية العلاقة مع                 
لسلبيات علـى الجمهوريـة الإسـلامية مـن خـلال           الولايات المتحدة، وكذلك أصبحت منشأ لإلقاء ا      

 .تصرفاتهم

بعد انهيار النظام البعثي سارع أتباع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومقاتلو فيلق 
بدر بالعودة إلى العراق، وقد عوض هؤلاء عن الشعبية التي كانوا يفتقدونها بما لديهم من مصادر 

د العزيز الحكيم، أخاه غير الشقيق أية االله محمد باقر الحكيم، المجلس مثل عب. وتنظيم عسكري ورعاية
. 2003يوليو / الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في مجلس الحكم المؤقت الذي تم تأسيسه في تموز

 حتى كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2005يناير /وما أن حل موعد الانتخابات في كانون ثاني
ق وفيلق بدر قد تغلغلا جيداً في المشهد السياسي الانتقالي ويديران بمهارة مناورات تهدف إلى في العرا

احتلال المركز الأول في قائمة التحالف العراقي الموحد، وعندما فازت هذه القائمة في الانتخابات تقدم 
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ء المجلس من الفراغ المجلس، وبمشاركة القائمة الكردية، لتشكيل الحكومة الانتقالية واستفاد زعما
 .)35(الأمني والإداري، الذي خلفته سلطة التحالف المؤقت، فاحتلوا أعلى المناصب

كان لتسلم المجلس حقيبة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري الدور الأكبر في السمعة السيئة 
 السنية قد اتهمت التي نالها في الأوساط السنية، وبخاصة وأن القوى السياسية والدينية والميليشيات

وتكررت الاتهامات لوزير . المجلس ومنظمة بدر بالقيام بعمليات قتل طائفية تحت مظلة الداخلية
برعاية فرق الموت في وزارته بالتعاون مع هادي العامري ) باقر جبر صولاغ الزبيدي(الداخلية نفسه 

 سرية تحوي متمردين سنة ومع اكتشاف سجون. وأبو كريم رئيس الاستخبارات في بدر) زعيم بدر(
، )لواء الذيب: (مزعومين تعرض الكثير منهم للتعذيب قيل أن أفراد وحدات المغاوير في الداخلية

بالدرجة الأساس يتجولون في سيارات شرطة أو سيارات بدون أرقام في فترات منع التجول الليلية 
تجزونهم في سجونهم التي يديرونها ويقومون بالإغارة على البيوت والقبض على من يشتبهون فيهم ويح

أمين عام (بل إن طارق الهاشمي . )36(بصورة مستقلة حسب مزاعم وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب
اتهم فيلق بدر وإيران من خلفه بشن حرب قذرة ضد ) الحزب الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية

ويقول طارق الهاشمي، . نظام الحكم السابقالسنّة انتقاماً منهم للقمع الوحشي الذي تعرضوا له تحت 
» خطة إستراتيجية إيرانية«زعيم الحزب الإسلامي العراقي، بأن أعمال القتل هذه هي جزء من 

 .)37(لطرد السنة خارج العراق

وقد أدت التقارير المتواصلة حول عمل فرق الموت انطلاقاً من وزارة الداخلية إلى قيام 
ت على اثنين من المعتقلات التي تديرها وزارة الداخلية في أواخر عام القوات الأمريكية بشن غارا

 وإلى التحقيق في الاتهامات التي تشير إلى قيام موظفي وزارتي الداخلية والعدل بعمليات 2005
 رجلاً 22تعذيب في هذين المعتقلين وإلى التحقيق في ادعاءات محددة بخصوص فرقة موت قوامها 

 .)38( وكانوا على وشك قتل رجل عربي سنييرتدون أزياء الشرطة

                                                 
 .الطائفية والصراع الأهلي، المصدر السابق  مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟)35(
 21 المصدر السابق، ص)36(
 22لسابق، ص  المصدر ا)37(
 23 المصدر السابق، ص)38(
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إن كل ذلك ينعكس سلبا على صورة أداء المجلس لدى الجمهور، ويزيـد مـن حساسـية                 
الشركاء والفرقاء السياسيين في العملية السياسية، ويلقي بظلاله على أداء المجلس في الوزارات التي              

ن غيرهم، ويدفعهم إلـى الاسـتجابة       يمسكها، ويقيد سياسييه الذين يبدون أقل حرية في التصرف م         
إن هذا الأمر بات سلاحا تشهره قوى داخـل وخـارج           . للضغوط الخارجية مراعاة لهذه الحساسية    

الائتلاف بوجه مطالب المجلس في الوزارات السيادية، أو حتى في الضغط للحصول على مكاسـب               
ات مزعومة، وأملا في تحسين     سياسية أنية أو مرحلية وجر المجلس للقبول بحلول وسطية دفعا لشبه          

 .صورة أدائه السياسي

تعاني علاقة المجلس بالمكونات الشيعية حالة من التأزم الخفي الذي يظهر إلى العيان بشكل              
واضح مع التيار الصدري، حيث دارت معارك في أكثر من منطقة بين هـذين المكـونين، وهـي                  

 التغيير، بالرغم من أن المجلس ومنظمة بدر         لحساسية تراكمية تمتد إلى سنين سبقت عملية       إفرازات
 تصوير تلك المواجهات وليدة لحظتها، وتدور حول قضايا عادلـة مـن             الأحيانيحاولون في بعض    

ومع كـون العلاقـة أكثـر       . جهتهم أو تدخل في دائرة الدفاع عن النفس حسب تعبير البعض منهم           
ستعلاء موجود في خلد كل القوى الشيعية        هاجس الهيمنة والا   إن إلا الأخرىانسجاما مع الوجودات    

 سواء في مستوى    الأموروتمثل ثقافة التوسع والسيطرة على كثير من        . الأعلى تجاه المجلس    الأخرى
، وان هذه القضية    الأعلى المجلس   لأعضاءالحكومات المحلية أو الدولة الاتحادية هي السمة المميزة         

 . يتجاوز الحوارات الداخلية والشخصيةولدت عدم رضى شعبي وسيل من النقد الذي بدا

 يمثل أكثر الوجودات السياسية الشيعية قـدرة فـي التنظـيم            الأعلىختاما لا يزال المجلس     
 المطلوبة، كما أن القدرات المالية المميزة جعلت مؤسسات المجلـس           الأجندة والعمل لتحقيق    والإدارة

ويحـاول المجلـس جاهـدا أن    . الأخرىعية وفعالياته ذات صفة مميزة بالقياس إلى المؤسسات الشي       
 من المرجعيات التقليدية وخصوصا     الأقربيصور لعموم الجمهور الشيعي أن يمثل الكيان السياسي         

 هذه العلاقة محل جدل كبيـر فـي         أن إلاالسيد السيستاني، ويحاول تأكيد الطاعة له والائتمار بقوله         
 .حقيقتها وقوتها وصدق التضامن بين طرفيها
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 )6-7(ل جدو

  العراقيأبرز قيادات المجلس الأعلى الإسلامي
 الموقع في المجلس التعليم مكان وتاريخ الولادة الاسم

 مجلس الحكم )2-7(انظر جدول رقم  تعليم ديني 1950النجف الأشرف  عبد العزيز الحكيم

  فرنسا/ توراه اقتصادكد الناصرية عادل عبد المهدي

 س منظمة بدررئي --- 1955 هادي العامري

)2003-1990. (ممثل المجلس الأعلى في سوريا ولبنان بكالوريوس هندسة مدنية 1946ميسان عام  باقر جبر صولاغ

 قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تعليم ديني/ بكالوريوس آداب 1965 همام باقر حمودي

  الأعلى للثورة الإسلامية في العراققيادي المجلس تعليم ديني 1950 صدر الدين القبنجي

 الإسلامي العام لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الأمين تعليم ديني 1975 عمار الحكيم

 قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تعليم ديني 1960 جلال الدين الصغير

�
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على أحزاب وكيانات كثيرة صغيرة الحجـم معظمهـا         تتوافر الساحة السياسية الشيعية      
منظمة العمل الإسلامي، حزب الطليعة الإسلامي، حركة       : ومن أبرز هذه الأحزاب   . أحزاب دينية 

لكن هذه الأحزاب تفتقر في . الدعوة الإسلامية، حركة الكوادر الإسلامية، حركة الوفاق الإسلامي
 .معظم الأحوال إلى القاعدة الجماهيرية
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 يعيش حوالي ثلاثين مليون كردي      إذ . المعاصر  في العالم  أمة بلا دولة   هم أكبر    الأكراد 
. ، العراق وسـوريا   إيرانتركيا،  :  دول ذات سيادة هي    لأربعفي كردستان تحت السلطة القومية      

لكردية وقمعت مظاهرها السياسية والثقافية بقوة       الهوية القومية ا   إنكاروقد دأبت هذه الدول على      
  .)1(السلاح

تعد المسألة الكردية أحد أكثر القضايا تعقيدا في العراق، فالأكراد يشكلون وفقا للتقديرات  
المختلفة حوالي خُمس سكان العراق، وهم موجودون في مناطق تكاد تكون كردية صـافية فـي                

ا تقليدية مهمة كالسليمانية وأربيل، فضلا عن مدن لهم فيهـا           شمال البلاد الوعرة، كما أن لهم مدن      
 . وجود قديم كالموصل وكركوك

. عبر تاريخ العراق الحديث كانت الحركة السياسية الكردية معقدة مستعصية على الفهم           
 والقبائل والحركات والمليشـيات والمجموعـات الاجتماعيـة والسياسـية،           الأحزابلقد تفاعلت   

 والمشاحنات الشخصية، مما نتج عنه طـابع مـن نشـاط            الأجنبيينية مع التدخل    والمعتقدات الد 
لكن السمة الدائمة للحياة الكردية كانت عدم مقدرة القادة         . متقلب، وعنيف في أحيان كثيرة    سياسي  
 تلاحـم سياسـي   إلى الموضوعة بخصوص القومية الكردية بسهولة    الأفكارعلى ترجمة    الأكراد

 الكرديـة   الأحزاببدلا من ذلك اختارت     .  عند التعامل مع بغداد    لأرضاوعسكري حقيقي على    

                                                 
الأكراد في العراق وإيران : الإثنية والدولة: هوية متشظية وسياسة متشظية، في: عباس ولي، الكرد وأخروهم )1(

 بيروت، -الإله النعيمي، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغدادعبد : وتركيا، فالح عبد الجبار وهشام داود، ترجمة
 77، ص 2006
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 لقيـادة   الأفـق  في منافسة داخلية محدودة      الآخراستخدام قواتها المحدودة ليقابل بعضها البعض       
 .)2(الحركة القومية الكردية في العراق

بعـاث  كغيرهم من الشعوب التي كانت خاضعة للحكم العثماني تأثر الأكراد بموجة الان           
القومي التي برزت في أجزاء السلطنة العثمانية مترامية الأطراف مطلع القرن العشـرين، ثـم               
طرحت مسألة مصير الأكراد جزء من تركة السلطنة التي ينبغي تصفيتها واقتسامها بين الـدول               

 لكن الأكراد كانوا منقسمين حول طرق مواجهة مرحلة ما        . المنتصرة في الحرب العالمية الأولى    
وبعد دمج كردستان بالعراق، اضطرت حكومة بغداد إلى مواجهة نمـو الشـعور             . بعد العثمانية 

 .الوطني الكردي الانفصالي أحيانا والمتمرد بصورة طبيعية

ولما كان الأكراد يسعون    . كان الثمن الإنساني لإبقاء الأكراد ضمن الدولة العراقية رهيبا        
ن الحكومة المركزية ردت بـإجراءات قمعيـة قاسـية          إلى مستويات أعلى من الحكم الذاتي، فا      

وبصورة متزايدة من أجل الحفاظ على الوحدة الإقليمية للعراق وصيانة سلطة الحكومة المركزية             
 وحتى قبل تأسـيس الدولـة العراقيـة         .)3(على الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية مثل كركوك      

ة ضد الاستعمار البريطاني ثم ضد سلطة بغـداد         الحديثة بدأ الأكراد في كردستان العراق بالثور      
بعد ذلك، ومنذ ذلك الحين كان سلطة الدولة هشة وغير مستقرة في مناطق كردستان وغالبا مـا                 
تمكن زعماء الثورات الكردية من تقويض سلطة الحكومة التي كانت تبادر إلـى قمـع التمـرد                 

 .بقسوة

نودها حق الأكراد في تأسيس     في بعض ب   1920أغسطس  /  آب 10أقرت معاهدة سيفر     
دولتهم ضمن المناطق الكردية الواقعة شرقي الفرات وجنوب غرب تركيـا وشـمالي الحـدود               

وقـد  . التركية المتاخمة لسوريا والعراق وهي مناطق تقع ضمن حدود تركيـا الحديثـة حاليـا              
 ـ            هر مـن   اشترطت المعاهدة أن يوضع مشروع استقلال الدولة الكردية المقترحة خلال ستة أش

تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وأن يتم منحهم الاستقلال خلال سنة من تطبيق معاهدة الصلح               
مع تركيا، وذلك في حال حصول رغبة من السكان المحليين في الانفصال عن تركيا التي لم تكن               

ب مصادقته   الذي تج  الأمم مجلس عصبة    إلى فيها بعد، وتقديمهم طلبا      ألغيتالخلافة الإسلامية قد    

                                                 
 310لمصدر السابق، ص اليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد،)2(
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كما لم يبد الحلفاء أي ممانعة في انضمام كردستان العراق إلى الدولة الكردية المستقلة إذا               . عليه
 .)4(رغب سكانها بذلك

ثم كـان علـى   . ، ضربت محاولة جديدة للشيخ محمود الحفيد بالانفصال       1931في عام   
 الجبال، قادها المـلا     الحكومة أن تواجه حركة أخرى أكثر شراسة في القتال وأحسن تمرسا في           

وقبل هذا العام نجح البارزاني في بناء تحالف، وان كـان           . 1975مصطفى البارزاني حتى عام     
هشا مع النظام الجمهوري وعبد الكريم قاسم بالذات، فساهم رجال البـارزاني بإخمـاد ثـورة                

لـه  الموصل، وفي مجزرة كركوك، وفي مضايقة الشيوعيين، وفي ضرب الأكـراد المعـادين              
 انكسر التحالف بين الطرفين بسبب مخاوف قاسم من طموحات          1960وفي أواخر عام    . ولحليفه

 . البارزاني

 كان انعدام الثقة بين حزب البعث والأكراد معلما باديا على هذه            1963بعد انقلاب عام     
مرت الحقبة القصيرة، ولم تمر أيام حتى تفجرت اشتباكات عنيفة بين البارزاني والحكومـة اسـت      

بعد عودة الحزب إلـى     . نوفمبر من العام نفسه   / حتى خروج البعث من السلطة في تشرين الثاني       
، اعتمد الحزب سياسة متماسكة تقضي بإبراز حليف الحزب جلال الطالباني،           1968السلطة عام   

وفي القتال الذي دار بين جماعتي      . وجناحه في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بديلا للبارزاني      
ودارت حرب أهلية مصغرة، انتهت     . البارزاني والطالباني، ساند الجيش العراقي الطرف الثاني      

بتفوق ولو غير مطلق للبارزاني، مما حمل السلطة على تغيير إستراتيجيتها والتفـاوض معـه،               
 نقطة أهم ما جاء فيه      15وأدى هذا التفاوض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والى سلام شامل من             

ء المناطق الكردية حكما ذاتيا خلال مدة لا تتعدى أربع سنوات، وتوزيع المناصب الرسمية              إعطا
على الأكراد وفقا لنسبتهم من السكان، على أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية من الأكراد،               
ووافقت الحكومة أيضا على إعطاء الأكراد حق تأسيس منظمات شعبية خاصة بهم، وعلى تعليم              

وأصبحت اللغة الكردية لغة رسـمية فـي        . لكردية إلى جانب العربية في المناطق الكردية      اللغة ا 
. الشمال، كما إن عفوا عاما عن المقاتلين الأكراد كان سيصدر ويخلى سـبيل المعتقلـين مـنهم                

 .  بالمقابل تعهد الأكراد بتسليم سلاحهم الثقيل إلى الحكومة، وبحل جماعاتهم المسلحة
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أن الحكومة قد أبدت بعض الالتزام بنصوص الاتفاق لكنها كانت تعمـل   على الرغم من     
باتجاه معاكس تماما لهذا اندلعت المواجهة المسلحة بين الطرفين ودخلت القوات المسلحة العراقية             
إلى المناطق التي كان يسيطر عليها البارزاني فتقلصت سلطات الأخير إلى قمم الجبـال بعـدما                

وبعد حصول البارزاني على مساعدات من شاه إيران تمكن من .  والسهولطرد مقاتليه من المدن   
 إيرانية، ومهد بذلك لقبول العراق بالمفاوضـات التـي          -الصمود، وهدد بنشوب حرب عراقية      

 الذي منح الإيرانيين ما كان يعتبره العراقيون حقهم فـي           1975انتهت بعقد اتفاقية الجزائر عام      
فاستسلم الأكراد، وهرب بعضهم مع البارزاني إلى إيران،        . كرادشط العرب مقابل وقف دعم الأ     

لكن . وانتهت المقاومة، بكارثة حلت بالأكراد وبنقاط سجلها شاه إيران على حسابهم ولقاء دمائهم            
لم تنته جذوة المقاومة الكردية وإنما عادت للحياة على يد جلال الطالبـاني ومسـعود وإدريـس                

ة لم تكن موحدة فالخلاف كان باديا بـين أقطـاب حركـة المقاومـة               البارزاني، لكن هذه الجذو   
 .الكردية، التي لم تنضم في جبهة موحدة تجاه النظام العراقي

 ينزعون نحو أن يكونوا شعبا له درجة عالية مـن الهويـة         الأكراد بدا   1991ومنذ عام   
 لـم   إنقبل العراق،    داخل مست  الأقلالمشتركة، وباتوا يسعون كي يصبحوا واقعا مؤسساتيا على         

 .)5(يكن أبعد من ذلك

حاز الأكراد مكسبا مهما عندما عمدت الحكومة الأمريكية إلى إنشاء المنطقة الآمنة في              
شمال العراق وتمكنوا من تأسيس إدارات خاصة بهم وان لم تخل المرحلة من صراعات دمويـة            

، انقسم كردستان العراق 1996 ومنذ عام . مع الحكومة وفي ما بين الأحزاب والجماعات الكردية       
إلى منطقتين احتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجمل محافظة دهوك مع معظـم محافظـة      

واحتفظ الاتحاد الوطني الكردستاني بمحافظة السـليمانية       . أربيل، بما في ذلك مدينة أربيل نفسها      
الاتحاد ظل في السليمانية،    لكن الجهاز الحكومي الذي أنشأه      . مع قطاع كبير من محافظة كركوك     

 .)6( قرة جولانيوهيكل الاتحاد منقسم بين هذه المدينة ومجمع مكاتبه ف
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 أصبح الأكراد رقما مهمـا فـي المعادلـة          2003 الأمريكيون العراق عام     احتلعندما  
ركتهم القوية في الأطر    السياسية في العراق وساهموا على نحو بين في صياغة مستقبله عبر مشا           

أكتـوبر  /  تشـرين الأول   15كما تضمن الدستور المقر في      . السياسية التي أنشئت بعد الاحتلال    
 . مكاسب مهمة لم يكونوا قد حلموا بها من قبل2005

 في مركز الاهتمام، وفجأة أصبح مختلف القادة والمنظمات         الأكراد أصبحومنذ الاحتلال   
 الدولية؛ أصـبح جـلال الطالبـاني ومسـعود          الأخبارمنتظمة في   الكردية يظهرون في مقالات     

 ثم أنهم تناسوا خلافاتهم السابقة واتفقوا علـى         .)7(البارزاني أمثلة جيدة للقادة السياسيين التقدميين     
 .توحيد جهودهم لاغتنام الفرصة التاريخية التي لن تتكرر

 

 )7-1(جدول 

 )يةنسبة مئو(المذهبي للأكراد / التركيب الديني
 75 المسلمون السنة

 15 المسلمون الشيعة
 10 المسيحيون وعقائد أخرىو اليزيديون

 

 في أذهان صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة،         فإنهاوبالنسبة لكردستان العراق    
 تجعل الأمريكيةوالسياسة .  ذات الاهتمام، جزء من العراقالأخرى والدول  الأوسطودول الشرق   

 الإسـتراتيجية لـذلك ركـزت     .  جدا أن الدولة الكردية ليست نتيجة متوقعة ومقبولة        من الواضح 
على هواجسها القديمة جدا في ضمان الحكم الذاتي من بغداد، ومحاولة نيل شكل ما من               الكردية  

الحـزب  (ومنذ انهيار النظام عمد الحزبـان الكرديـان         . )8(أشكال السيطرة على منطقة كركوك    
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إلى بسـط سـيطرتهما نحـو كركـوك         ) تاني والاتحاد الوطني الكردستاني   الديمقراطي الكردس 
 .والموصل، وأسسا فروعا لهما وثكنات للبيشمركة في المحافظتين

تعلي الأحزاب الكردية من شأن الهوية الكردية وتريد إقليما اتحاديا على درجة كبيـرة               
فيدرالية تمثل أحد أهم الحلول     ومن وجهة النظر الكردية، فان ال     . )9(من اللامركزية يضم كركوك   

ورغم فرادة وضـعهم    . )10(مثل حلا للمسألة العراقية   تالمقترحة للمجتمعات التي تتسم بالتعددية و     
واستقرار المناطق الكردية وتمتعهم بوضع مريح في الحكومة والبرلمان وعموم مؤسسات الدولة            

سي لبقية أطراف الحكم في العـراق       من أن الخطاب السيا   «إلا إن الأكراد غالبا ما أبدوا تذمرهم        
بدأت بالتراجع، وأخذت تتحدث عن نوع من الفيدراليـة         « لأنها   »بات يتسم بالغموض والضبابية   

ويرى الأكراد في هذا التراجع تخليـا عـن         . الإدارية للمحافظات كصيغة امثل لعراق المستقبل     
ة الكردية، ومصادرة لحقهم فـي      الوعود السابقة التي أعطيت لهم، وتجاوزا للطابع القومي للمسأل        

 . )11(».تقرير المصير

وتبقى مسألة كركوك واحدة من المسائل الأكثر حساسية في تعامل الحكومة مع الأكراد             
 إلى كركـوك، وعـودة العـرب        الأكرادفقد سبق ان طالبت القيادات الكردية بإعادة المهجرين         

انون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية أشـار        ق أنومع  . الوافدين إلى المدينة إلى مناطقهم الأصلية     
إلى حق أقاليم البلاد في اختيار نوع الرابطة الإدارية والدستورية في ما بينها بما فيها الفيدرالية،                

 . إلا انه استثنى بغداد وكركوك

قبل ساعات من الموعد النهائي لتقديم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية العراقيـة             و
 للمطالبة بتثبيت فقرة في مسودة الدستور تـنص         حاشدةكردستان العراق تظاهرات    شهدت مدن   

 . على حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق

                                                 
 1 فيبي مار، المصدر السابق، ص)9(
؛ سعد بشير 2000محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، اربيل، :  انظر على سبيل المثال)10(

دراسة نظرية تاريخية مع إشارات خاصة للمسألة الكردية، : اسكندر، الديمقراطية وحق تقرير المصير القومي
 .2004السليمانية، 

مركز : بيروت( سياسية للبعد الكردي بين العراق وتركيا، شؤون الأوسط، - فوزية صابر، قراءة جيو)11(
 109، ص 2006، ربيع )122(، العدد )الدراسات الإستراتيجية
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 مقعـدا   75د على   اكر وحصول الأ  2005يناير  /  كانون الثاني  30وفي أعقاب انتخابات    
أعلن . )12( العملية السياسية  في الجمعية الوطنية، الأمر الذي مكنهم من أن يكونوا طرفا مهما في           

نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة كردستان أن للكرد جملة مطالب أهمها، عودة المناطق الكردية       
حالف مع أي جهة تسـتجيب      توأوضح استعداد الأكراد لل   . التي اقتطعت من كردستان إلى الإقليم     

حـق تـولي    : مطالب لتضـم  فيما وسع جلال الطالباني قائمة ال     . من جهة تستجيب لهذه المطالب    
منصب رئاسة الدولة، الاعتراف بالطابع الكردي لمدنية كركوك، عودة المناطق الكرديـة التـي              
ألحقت بالموصل وديالى إلى إقليم كردستان، زيادة نصيب كردستان في الموازنة العامة للعراق،             

م إبراهيم الجعفـري    وبدا ان دع  . )13(وأخيرا، بقاء قوات البيشمركة للخدمة ضمن إقليم كردستان       
ويبدو الخيار أمام حكومة المـالكي الحاليـة هـو          . لرئاسة الحكومة مرهون بتأكيد تلك المطالب     

 .ضمان بقاء الأكراد في العملية السياسية

ورغم خسارة التحالف الكردستاني بعض مقاعده في البرلمان الجديد بسـبب مشـاركة             
ة من المقاعد، التي عمل على اسـتخدامها كقـوة          السنة، إلا انه استمر في الحفاظ على نسبة مهم        

تساومية مع الأطراف الأخرى الشيعية والسنية في إطار بناء وإعادة بناء التحالفـات المتوقعـة               
داخل الأطر المركزية، وبخاصة الإصرار على الاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهوريـة وبعـض             

وهي مطالب لا تجد معارضـة      ). وبخاصة منصب وزير الخارجية   (المناصب الوزارية المهمة    
 أيضا ضمانات تدعم المشاركة الحقيقية في السلطة        إنهاقوية من الإطراف الأخرى، على اعتبار       

ورغم أن التحالف مع القوى الشيعية هو الذي ضمن، على الصعيد . )14(وضد إغراءات الانفصال 
اتهم لتشمل الأطراف السنية    العملي، مكتسبات المرحلة السابقة إلا أن الأكراد حاولوا توسيع تحالف         

 .والعلمانية أملا في حماية مكتسباتهم ولعب دور أكبر في العملية السياسية
 
)http://web.krg.org/articles/article_detail.asp?LangNr=14&RubricNr=&ArticleNr=10616&LNNr=35&RNNr=69( 

                                                 
 بالمئة من أصوات 89.5) الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني(نال تحالف الحزبين الكرديين  )12(

من انسحابها الكتلة العربية  في ما أعلنت . عضوا111يبلغ عدد أعضاءه  برلمان كردستان الذي  فيالناخبين
واتهم أعضاء الكتلة القيادات الكردية بالتلاعب . محافظة بعد التشكيك بنتائج الانتخابات والطعن بنزاهتهاالمجلس 

 2005إبريل / نيسان14الحياة . ةنفي النتائج واستقدام آلاف الأكراد من خارج كركوك للاقتراع في المدي
 119 المصدر السابق، ص )13(
 114 صلاح النصراوي، المصدر السابق، ص)14(
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 05/2006 /07نينيجيرفان البارزا:  إقليم كردستان الخامسةوزارة

 شؤون الشهداء والمؤنفلين االله جنار سعد عبد  الوزراءرئيس  بارزانيإدريسنيجيرفان 
 الثقافة يه فلك الدين كاك  الوزراءنائب رئيس عمر فتاح حسين

 الكهرباء الرحمن هوشيار عبد الداخلية عثمان حاجي محمود
 الثروات الطبيعية  هوراميالدكتور آشتي لشؤون الداخلية الكريم سلطان شنكاري عبد

 البلدية نازنين محمد وسو المالية والاقتصاد سركيس آغا جان مامندو
 الرياضة والشباب الرحمن علي طة عبد شؤون المالية بايز سعيد محمد

 الإقليمشؤون المناطق خارج  إحسانالدكتور محمد  العدل فاروق جميل صادق
 التجارة حمد رؤوف محمدم شؤون العدل الدين ملا فندي آزاد عز

 الصناعة وداد خورشيد عثمان شؤون البيشمركة إبراهيمعمر عثمان 
 البيئة أميندارا محمد   لشؤون البيشمركهالإقليموزير  جعفر مصطفى

 السياحة نمرود بسيو النقل برهان سعيد صوفي
 المواصلات حيدر الشيخ علي التربية الرحمن دلشاد عبد

 الإقليموزير  بكر علي أبو الصحة مان يونسالرحمان عث عبد. د
 الإقليموزير  الدكتورة جنان قاسم الشؤون الاجتماعية عدنان محمد قادر

 الإقليموزير  جورج يوسف منصور الأوقاف محمد احمد سعيد شاكلي

 الإقليموزير  الدكتور خليل سعيد قاسم الموارد المائية تحسين قادر علي

 الإقليموزير  محمد حاجي محمود سكانوالإالإعمار  عماد أحمد

 الإقليموزير  محمود عيدو التخطيط  حسينإسماعيلعثمان 

 الإقليموزير  مدحت مندلاوي الإنسانحقوق  يوسف محمد عزيز

 الإقليموزير  أمينسعيد خالد  التعليم العالي والبحث العلمي  هادي صالحإدريس

 الإقليموزير   أوغلواللطيف بندر عبد الزراعة العزيز طيب عبد
)http://web.krg.org/articles/article_detail.asp?LangNr=14&RubricNr=&ArticleNr=10927&LNNr=35&RNNr=69( 
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، وليست لها حدود منضبطة فهي قابلة للتوسعة »سائبة«إن أطراف المشكلة في كركوك 
وبالرغم من إنها دخلت في . لشد والتجاذبوالتضييق بحسب إرادة الأطراف الداخلة في هذا ا

كما هو في المادة الخاصة بكركوك في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية (إطار المعالجة القانونية 
، إلاّ إن )والمادة المتعلقة بمسألة التطبيع في كركوك والمناطق المشابهة لوضعها في الدستور

 فهل إن النزاع في إثبات السبق التاريخي .مركز المشكلة ومحورها غير محرر بشكل دقيق
للتواجد في كركوك من قبل أي مكون أو على نسبة المتواجدين واقعياً ؟ أو من خلال تتبع تاريخ 

الذي يمكن أن ) قانونياً وسياسياً(كركوك وعلاقتها بإقليم كردستان، أو البحث عن الشكل الأنسب 
  ؟تصمم كركوك على أساسه ويكفل حل النزاع فيها

إن التعدد القومي والإثني في كركوك والذي يتبعه تعدد طبيعي في الأجندة والمصالح 
المختلفة والمتضادة في اغلب صورها، كما هو الحال في أجندة التركمان والأكراد، أدى إلى 

طبيعياً (فالأتراك يجدون حديثهم عن كركوك . تعقيد مسألة كركوك وادخلها في دائرة التدويل
وهكذا الوجودات الدولية الأخرى الداخلة على الخط، وبالتالي فان الأزمة في كركوك ) ومسوغاً

 .قابلة للتصعيد والتوسع

 داخليـا مـن     إبعادهم انتهز العديد ممن سبق      2003ابريل  / بعد سقوط النظام في نيسان    
عـدة   كركوك حيث أقاموا في خيام مؤقتـة ل        إلىمناطقهم من الأكراد والتركمان، الفرصة للعودة       

 الإخلال بالتوازن السكاني    إلىوقد أدت عودتهم الجارفة     . شهور تحت ظروف الحرمان والقذارة    
 اغتصاب  إلى إضافةفيما لم تسلم عودة المبعدين من التأثيرات السياسية، وكان ذلك،           . في المدينة 

 الحالية في   إدارة المدينة وأجهزتها الأمنية من قبل الحزبين الكرديين، عاملا رئيسا في التوترات           
 بان الحزبين   الأكرادويزعم السكان غير    . كركوك بما في ذلك تلك القائمة بين التركمان والأكراد        

 وتركيـا، علـى   إيـران الكرديين قد شجعا الأكراد المبعدين في المحافظات الكردية أو حتى في            
 أعـداد   الانتقال إلى كركوك بغض النظر عن موطن إقامتهم الأصليون ذلك في مسعى لزيـادة             
في حين  . الأكراد قبل إجراء عملية إحصاء أو انتخابات وربما استفتاء حول كيفية إدارة المنطقة            
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 لم يكـن    إنتزعم الأحزاب الكردية أنها سعت إلى منع عودة جماعية إلى كركوك، وان معظم،              
 .)15(كل العائدين هم من السكان الأصليين في المدينة أو المحافظة

قـدس  « أن كركوك هـي      القنوات الفضائية العراقية  في لإحدى   صرح جلال الطالباني    
 وهو تعبير يحمل في طياته دلالتين مهمتين، الأولى أن المدينة مقدسة كقداسة القدس              )16(»الأكراد

أما الدلالة الثانية، فهي أنها مغتصبة تماما مثلما هي القدس، وأن الغاصب عندهم             . عند المسلمين 
 . وبهذا فهي تستلزم الاسترجاع والحفاظ على القدسية. ينبمنزلة اليهودي عند المسلم

ولا تنحصر جهود الأكراد لفرض السيطرة بالمدينة فقط بل تمتد إلـى معظـم أجـزاء                 
وهم يسعون إلى تفكيك التقسـيمات الانتخابيـة        . المحافظة التي استعادت اسمها الأصلي كركوك     

 وبذلك يزيـدون مـن الكثافـة        1975بل عام   التي أنشأها النظام السابق والعودة إلى حدود ما ق        
وهو توجه واضح في المنطقة التي تفصل المدينة عن المحافظات          . السكانية الكردية في المحافظة   

الكردية في أربيل في الشمال والشمال الشرقي والسليمانية في الشرق والجنوب الشرقي، وهـي              
فقـام الأكـراد    . د من قبل النظام السابق    منطقة حرام فعلية كان قد تم تفريغها من سكانها الأكرا         

فيما يتهم بعض سـكان ديـالى الاتحـاد الـوطني           . )17(بتوسعة المنطقة الخاضعة لنفوذهم فعليا    
الكردستاني بالتورط في تطهير عرقي عكسي لإقدامه على طرد مئات العائلات الشيعية العربية             

 . )18( من خانقين2003عام 

 نزاعات حول الملكية مع المقيمين العرب، لان        إلىالبا  لم تؤد عودة المبعدين الأكراد غ     
فعندما كان النظام السابق يصادر الممتلكـات       . الأخيرين لم يكونوا مغتصبين مباشرين للملكيات     

                                                 
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات : ، العراق)الشرق الأوسط( مجموعة معالجة الأزمات الدولية )15(

 3-2 ، ص2005يناير /  كانون الثاني26، )35(الكردية، تقرير الشرق الأوسط رقم 
 ))http://www.alsharqiyatv.com(( الطالباني في برنامج فلان الفلاني الحلقة الثالثة جلال )16(
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات الكردية، : ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )17(

 6، ص 2005يناير /  كانون الثاني26، )35( رقم الأوسطتقرير الشرق 
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات الكردية، : ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )18(

 7، ص2005يناير /  كانون الثاني26، )35( رقم الأوسطتقرير الشرق 
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الكردية في كركوك كان يقوم بذلك عادة لبناء المرافق العامة بما فـي ذلـك مكاتـب لحـزب                   
 . )19(البعث

الجماعات المنافسة للأكراد من الموانع التي تحول دون        لقد خففت الانشقاقات في أوساط      
لكن المجموعات غير الكردية تشترك في الخوف مـن التهمـيش       . )20(هيمنة الأكراد في كركوك   

السياسي والذوبان كأقليات ضمن كيان كردي، إلا أن خلافاتهم الداخلية حالت دون إقامة تحالفات              
ديين ورغبتهما في السيطرة على المحافظـة مبـررا         لكن تبقى إجراءات الحزبين الكر    . )21(قوية

 . لتلاشي الاستقرار النسبي الذي ما تزال تتمتع به

نتائج كاسحة فـي انتخابـات      )  والاتحاد الوطني  الديمقراطي الكردستاني (حقق الحزبان الكرديان    
للمفوضـية   في المائة وطبقـا  59.1مجلس محافظة كركوك فقد حصلت قائمتهما المشتركة على   

حلـت  فـي مـا     . صوتا) 237000( الحزبين حصلا على حوالي   ن  فإالعليا المستقلة للانتخابات    
في  16 حوالي، أي   ا صوت )74000( في المركز الثاني بحصولها على       »جبهة تركمان العراق  «

هـذه  ت بفقـد شـكك  مدينة التركمانية في العربية وال الأحزابأما  . المقترعينأصواتئة من االم
نتخابات احتجاجا على السـماح للأكـراد   الا أحزاب سنية وشيعية الانسحاب من ، وقررت النتائج

 .  كركوك بالتصويتالعائدين الى

 )7-3(جدول 

 أعضاء مجلس محافظة كركوك
 عدد المقاعد الجماعة
 26 الأآراد
 9 الترآمان
 6 العرب

 41 المجموع

 
 

                                                 
ت الكردية، تهدئة المخاوف التركية حول الطموحا: ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )19(

 3، ص 2005يناير /  كانون الثاني26، )35( رقم الأوسطتقرير الشرق 
 5، ص المصدر السابق )20(
 6، ص المصدر السابق )21(
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من قانون إدارة الدولـة  ) 58(نظر الأكراد إلى تراخي إبراهيم الجعفري في تنفيذ المادة       
 بدأ المسؤولون الأكـراد بحملـة       2005للمرحلة الانتقالية نظرة شك، وابتداء من منتصف عام         

وربما يكون ذلك واحدا من أهم الأسباب التي دفعت الأكراد إلى رفـض             . صحفية على الجعفري  
 .التجديد للجعفري لولاية ثانية

 من الدستور   140لجنة العليا لتطبيق المادة      ال أصدرت 2006فبراير  / مطلع شباط وفي  
 العـرب   إعـادة  في مدية كركوك، قرارا ينص علـى         الأوضاعالعراقي الدائم، المتعلقة بتطبيع     

.  في وسط وجنوب العراق، مع منحهم تعويضات مالية        الأصلية أماكنهم إلى كركوك   إلىالوافدين  
 والتركمان، الـذين    الأكرادياسية من   كما نص القرار على عودة الموظفين المفصولين لأسباب س        

 .  وظائفهم السابقةإلىنقلوا خارج المدينة 

 في وسـط    الأصلية أماكنهم إلى كركوك   إلىوينص القرار على ترحيل العرب الوافدين       
، فضلا عن قطعـة     )دولار إلف 12 حوالي ( مليون دينار عراقي   20وجنوب البلاد، مع منحهم     

 . الأصلية أماكنهمارض في 

تركمـان فـي    العرب و بعض ال تظاهر   )22( »المجلس الاستشاري العربي  «عوة من   وبد
 تؤكـد  وأخـرى  140 ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمـادة  ،قرارالكركوك احتجاجاً على    

 .  متنازع عليها في العراقأخرىرفض تنفيذ المادة المعنية بتطبيع الأوضاع في كركوك ومناطق 

على صمود الحكومة المركزية والقوى غير الكردية فـي         إن مستقبل كركوك لا يعتمد      
بالرغم من إن هذا سوف يساهم بقوة       (البرلمان ولا على الدعم التركي للتركمان وحتى الأمريكي         

، ولكنه سيعتمد على أهالي كركوك أنفسهم وقدرات كل مكون في المدافعة عـن        )في دعم المسألة  
ا فان القلق كبير من قدرة النفوذ الكردي وامتلاكه لكل     أجندته والموازنة مع المكونات الأخرى، لذ     

الوسائل التي يستطيع قلب المعادلة بها لصالحه، ويظهر ذلك جليا في قدرتهم على إقلاق الأمـن                
 .وتحويل العيش في المنطقة إلى جحيم وهذا ما يمارسه الأكراد بين الحين والآخر

�
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، وهـم   )إقرار الأمر الواقـع   ( الفيدرالية من منطلق     يتحدث الأكراد بخصوص حقوقهم   
يتحركون في طريق توسيع هذا الأمر الواقع وإقراره في مظلة قانونية تكون باعتراف الجميـع               

هل أن الأكراد يرغبون في شكل فيدرالي يتقيد بمواصفات هذا          : والسؤال المهم هو  . وملزمة لهم 
ل الأكراد، راغبون بالعيش فـي وطـن اسـمه          المفهوم في ظل الاشتراطات المعروفة له ؟ وه       

العراق، ومستعدون لإظهار الهوية الوطنية؟ وهل إن الأكراد يدعمون إقامة شكل فيدرالي وأقاليم             
لبقية أجزاء العراق؟ بحيث تصبح لها خصوصية المنطقة الكردية نفسـها ؟ وهـل إن الأكـراد                 

راقية ومع المحيط الخارجي؟ وهل يشعر      حسموا استراتيجياتهم في مسائل التحالفات مع القوى الع       
قادة الأكراد أنهم مسؤولون عن كل الشعب العراقي ومناطقه عندما يكونوا في مسؤوليات تلزمهم              

 أنهم سيقعون تحت سلطة المركز في       1991ذلك ؟ وهل يدور في خلد الأكراد بعد مرحلة ما بعد            
ك تتعلق بجغرافيا لهم تواجد سابق      بغداد بأي مستوى من المستويات؟ وهل إن المشكلة في كركو         

عليها، أم أن الأمر يتصل بالثروات الطبيعية التي تحتويها هذه المنطقة المهمة؟ والسؤال الأكثـر               
، عامل قـوة أم      كمكون رئيس في العراق يعد اليوم      جدلاً  لمن إخلاص الأكراد؟ وهل إن الأكراد       

دخل الأكراد كمكون ثقافي حقيقي في بناء       عامل إضعاف للدولة العراقية الجديدة؟ وهل يمكن أن ي        
 الهوية العراقية الجديدة ؟

هم يريدون عملية مركبة، ففي مجال الحقوق يريدون التمتع بحقوق النموذج الفيدرالي 
، وفي )الكونفيدرالي(وزيادة، وفي مجال السلطة والسيادة يريدون العمل على أساس النموذج 

وهذه الأمور ليست . ساس علاقات دولتين صديقتين وكفىمجال الواجبات يريدون العمل على أ
نحن شعب كوردستان العراق «افتراءات أو مجرد أقاويل فهذه ديباجة دستور كردستان تقول 

الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا 
نما تأكد للجنة التحقيق لعصبة الأمم بأن وحي[....] حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية 

كوردستان الجنوبية المسماة فيما بعد بكوردستان العراق لم تكن جزءا من العراق العربي يوماً 
من الأيام وإن مطالبة وادعاء الدول المجاورة بها لا تدعمه وقائع التاريخ وتفنده الكتب والخرائط 

عرب القدماء وخرائط الأوربيين في القرنين السادس المعدة من قبل المؤرخين والجغرافيين ال
[...] عشر والعشرين وتأكد لها أن حدود العراق لا تمتد شمالاً أبعد من منطقة جبل حمرين 

ورغم ذلك تم إلحاق كوردستان بالعراق العربي لمقتضيات مصالح دولية دونما استطلاع لرأينا 
تعاقبة تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد أن الحكومات الم[....] أو استفتاء لإرادتنا 
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 »تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
ويضيف الدستور إن تلك القسوة التي عومل بها الأكراد ألهمتهم روح الثورة وأججت لظى 

داد والآباء على درب مسيرة الدفاع عن الذات الانتفاضات المتعاقبة التي حمل مشاعلها الأج
  .ومعارك الحفاظ على الوجود واستجابة لنزعة البقاء

لقد تجددت «وفي إشارة للمرحلة الحالية من تاريخ العراق يشير الدستور إليها بقوله 
اقية آمالنا حينما تم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري الوحشي وإقرار قانون إدارة الدولة العر

للمرحلة الانتقالية بتأسيس دولة العراق الفيدرالية ومن ثم إقامة دستور العراق الدائم على نفس 
 15/10/2005الأسس وإقرار غالبية شعب العراق بالدستور الفيدرالي في الاستفتاء العام في 
 .»يثبت صحة اختيار شعب كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق

لشعب «: )8( اقتباس الكثير من المواد المتعددة في الدستور مثل المادة وكذلك يمكن
كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه 
السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق 

طالما يلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي شعباً وأرضاً وسيادةً 
وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله . التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية

للإقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين «:  الفقرة ثالثاً)9( والمادة .»ومركزه السياسي
 تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد اتفاقيات مع الدول ضمنها والتي

 .»الأجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة
احترام وتخليد قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية وثوراتها وشهدائها «: )74(والمادة 

لى كرامة ذويهم والبيشمركة القدامى والمناضلين المشاركين فيها واجب مقدس على والحفاظ ع
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في «: )79( والمادة .»حكومة ومواطني كوردستان

الإقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب إقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين 
لا يعمل بأي «: )154( والمادة .»بالاقتراع العام الحر السري المباشرللشعب ويجري انتخابهم 

نص دستوري أو قانون اتحادي ينتقص من صلاحيات إقليم كوردستان ـ العراق التي لا تكون 
داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة برلمان كوردستان وموافقة 

 وما الإجراء الذي اتخذه السيد .»ستفتاء بأغلبية المصوتينشعب إقليم كوردستان عليه في ا
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من قبل ) على الأقل لحد الآن(رزاني في مسألة إنزال العلم العراقي المتوافق عليه امسعود الب
 )الكونفيدرالي(جميع الأطراف إلا خطوة واضحة في مجال ممارسة السيادة على الشكل 

. حكومة قوية تتعامل مع أقـاليم     :  الكونفيدرالية إن القادة الأكراد يريدون شيئا أقرب إلى      
كما يركزون اهتمامهم على ترسيخ الحكـم الكـردي فـي           . وأحزاب سياسية على قدم المساواة    

. كردستان وامتداده إلى المدن والبلدات التي تعتبر ذات أغلبية كردية، وعلى الأخـص كركـوك              
اظ بكثير من الحكم الذاتي الـذي يملكونـه         وباختصار فإنهم يريدون بنية اتحادية تتيح لهم الاحتف       

لـديهم  ) التركمان والمسيحيون (فالأقليات  . لكن الرؤى للمستقبل داخل إقليمهم أكثر تنوعا      . بالفعل
وهذا أيضا ينطبق على الأحزاب الكردية      . مشاعر مختلطة إزاء هيمنة الأحزاب القومية الكردية      

، وهنـاك   )23( والحزب الاشتراكي الكردستاني   الصغيرة مثل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني     
جيل من الشباب الأكراد مستاء من غياب ديمقراطية حقيقية والقبضة الحديدية التي يحكـم بهـا                

الاتحـاد الـوطني    (ومن ثم، تواجه قيادات الحزبين الكـرديين        . الحزبان السيطرة على إقليمهم   
قيقيا من جانب القاعدة الجماهيريـة إزاء       استياء ح ) الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني   

وحتى التركمان فإنهم يرفضون إقامة الفيدرالية التـي يهـيمن عليهـا     . )24(حكمهما في كردستان  
تركمانية تشمل مدينتي الموصل    "  وحدة فيدرالية "الحزبين الكرديين، لذا نجدهم يطالبون بتأسيس       

 .)25(وكركوك الأمر الذي يلقى الدعم التركي
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تنطوي الساحة السياسية الكردية على طيف واسع من الأحزاب القومية والدينية، التـي             �
 .تتوزع على اثنيات ومذهبيات وحتى قبليات يعكسها التنوع الـذي يعرفـه المجتمـع الكـردي               

 الفاعلة في الساحة الكردية والوقـوف علـى         الأحزاب نطوف على    أنوسنحاول في هذه الفقرة     
 .هات نظرها حول مستقبل العراقوج

                                                 
 نتيجة اندماج الجناح المنشق عن الاتحاد الوطني الكردسـتاني مـن الحركـة              1979 حزب كردي تأسس عام      )23(

 . الكردستانية والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه محمود عثمانالاشتراكية
 13 فيبي مار، المصدر السابق، ص )24(
 363 ليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد، المصدر السابق، ص )25(
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أول تجربة حزبية كردية ناضجة فالأحزاب التي أسسها الاكراد لم تحقق ما حققه 
بعد إعلان وجدير بالذكر أنه و. 1946الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس عام 

، عمل الأكراد العراقيون 1945سمبر دي/  كانون الأول فيإيران كردستان جمهورية مهاباد في
الحزب الديمقراطي لكردستان «اللاجئون فيها إلى على تأسيس حزب سياسي لهم على غرار 

 عقد البارزاني 1946البارزاني وفي عام مصطفى الملا فشكلوا لجنة تحضيرية برئاسة » إيران
. حضير لتأسيس الحزبفي مهاباد سلسلة من الاجتماعات مع القيادات الكردية، استهدفت الت

وأرسل حمزة عبد االله إلى كردستان العراق الذي شكل لجنة تحضيرية أخرى تتألف من ممثلي 
شورش وروزكاري وهيوا والفرع العراقي للحزب : الكتل الكردية الأربع الكبرى في كردستان

د المؤتمر وبعد صراع بين حمزة والشيوعيين الأكراد تمكن من عق. الديمقراطي لكردستان إيران
 مندوبا يمثلون حزبي 32 وقد حضره 1946أغسطس /  آب16التأسيسي للحزب في بغداد في 

شورش وروزكاري المنحلين، وناقش المؤتمر المنهاج والنظام الداخلي للحزب، وانتخبت اللجنة 
 -ا، الشيخ لطيف الشيخ محمودس رئي-مصطفى البارزاني:  عضوا15المركزية للحزب وضمت 

، ميرحاج )الأمين العام للحزب( النائب الثاني، حمزة عبد االله -ول، كاكة زياد آغاالنائب الأ
أحمد، جعفر محمد كريم، علي عبد االله، صالح اليوسفي، عبد الكريم توفيق، رشيد عبد القادر، 

 أعضاء، عبد -رشيد باجلان، الملا حكيم خانقيني، عوني يوسف، طه محي الدين معروف
واتخذ الحزب قراره بإصدار صحيفة شهرية سرية باسم روزكاري .  احتياط-الصمد محمد

ونظرا لاستخدام »  عراق -بارتي ديموكراتي كورد«وأعطي الحزب اسما كرديا هو ). التحرير(
وقد أكد البرنامج . )26(»حزب البارتي«كلمة بارتي اللاتينية أصبح العراقيون يطلقون عليه اسم 

مية للشعب الكردي ورغبته في العيش في اتحاد عراقي السياسي للحزب على الأهداف القو
 الإدارة الحرة للأكراد، لا عن طريق الضم القسري الذي فرضه الاستعمار«يتحقق من خلال 

                                                 
 ؛ جلال الطالباني، 320، المصدر السابق، ص تاريخ الأحزاب السياسية العراقية عبد الرزاق الحسني، )26(

 276- 269، ص 152- 145ر السابق، ص المصد
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يناضل من أجل استكمال البناء الديمقراطي « وجاء في منهاج الحزب أن الحزب )27(»البريطاني
 )28(»..كم الذاتي لمنطقة كردستانوالاشتراكي لقطرنا العراقي، ومن أجل تطوير الح

) 1951-1946(وعلى الرغم من مشاركة البارتي في الأحداث السياسية ما بين عامي 
 حددت الحكومة العراقية صفة 1950وفي عام .  نفوذه في كردستان العراق ظل ضئيلاإنإلا 

 عبد االله البارتي كونه منظمة موالية للحزب الشيوعي العراقي، وأودعت أمينه العام حمزة
 .ولمدة عام تقريبا كان للحزب قيادة مؤقتة. السجن

 عقد الحزب مؤتمره الثاني في بغداد لمناقشة أوضاعه 1951مارس / وفي آذار
وفي . الداخلية، وانتخبت لجنة مركزية جديدة شغل فيها إبراهيم احمد منصب الأمين العام للحزب

 الثالث في مدينة كركوك الذي تم فيه تعديل  عقد الحزب مؤتمره1953يناير /  كانون الثاني26
بارتي ديموكراتي «وتم تغيير اسم الحزب إلى .  اللينينية-منهاج الحزب وتبني المبادئ الماركسية

الجناح التقدمي «كما ناقش قضية الانشقاق الداخلي في صفوف الحزب وبخاصة . »كردستان
 انضمت 1956وفي عام . عبد اهللالذي أسسه حمزة » للحزب الديمقراطي الكردي العراقي

الحزب الديمقراطي الموحد «جماعة حمزة سليمان من هذا الجناح وأبدل اسم الحزب ليصبح 
: وبعد عام انضم قادة فرع كردستان في الحزب الشيوعي العراقي إلى الحزب وهم. »لكردستان

 .صالح الحيدري، حميد عثمان، كمال فؤاد، وغيرهم

رتي بمحاولة غير ناجحة للدخول في جبهة الاتحاد الوطني، لكنه  قام البا1957وفي عام 
 بدأ يعمل بحرية حتى قبل 1958يوليو / في ظل تغيير نظام الحكم في العراق بعد انقلاب تموز

 .1960إجازته عام 

/  كانون الثاني9وفي .  وقابل وفد منه عبد الكريم قاسم1958ساند الحزب انقلاب عام 
هيئة المؤسسة المبينة أدناه بطلب إلى وزارة الداخلية للموافقة على تأسيس  تقدمت ال1960يناير 

: وتكونت الهيئة من. التي وافقت على الطلب» الحزب الديموقراطي الكردستاني«حزب باسم 
الملا مصطفى البارزاني، إبراهيم احمد، عمر مصطفى، علي عبد االله، نوري شاويس، حلمي 

 ملا عبد االله إسماعيل، إسماعيل عارف، وصالح عبد االله علي شريف، شمس الدين المفتي،
                                                 

 25-24ص المصدر السابق، سعد ناجي جواد،  )27(
 324، المصدر السابق، ص تاريخ الأحزاب السياسية العراقيةعبد الرزاق الحسني،  )28(
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 يناضل من أجل صيانة الجمهورية العراقية أن) 1: (وحدد الحزب أهدافه بالاتي. اليوسفي
ممارسة أقصى الحزم والشدة ضد أعداء الجمهورية وتقوية القدرة ) 2.. (الديمقراطية وتوطيدها

النضال من اجل صيانة السلام ) 3. (مكاسب الشعبالدفاعية للقوات المسلحة الوطنية لحماية 
النضال من أجل تعزيز ) 4. (والسير على هدى مقررات مؤتمر باندونغ وميثاق الأمم المتحدة

علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين العربي والكردي وسائر الأقليات القومية كالآشوريين 
العمل على توسيع قاعدة الحقوق ) 5. (والتركمان والأرمن وغيرهم وتعزيز الوحدة الوطنية

وأجازت وزارة الداخلية . القومية للشعب الكردي ضمن الوحدة العراقية ومحاربة الانفصالية
 1960أكتوبر /  تشرين الأول23وفي . لتكون ناطقة باسمه) خه بات(الحزب، وأصدر جريدة 

بالشيوعية وأبرزهم حمزة عقد الحزب مؤتمره الرابع الذي طرد فيه بعض أعضائه ممن اتهموا 
 أغلق الحزب تزامنا مع الاضطرابات في المناطق 1961سبتمبر /  أيلول9وفي . عبد االله
وبدأت معالم الانشقاق في داخل الحزب مع طرد قياديين فيه أبرزهم جلال الطالباني . )29(الكردية

 .وعمر مصطفى وإبراهيم أحمد

مة العراقية على منح الشعب الكردي  اتفق الحزب مع الحكو1970مارس /  آذار11في 
لكن سرعان ما عاد القتال بين . حقوقه المشروعة في الحكم الذاتي ضمن الجمهورية العراقية

 بين العراق وإيران الذي أوقفت 1975الطرفين لينتهي بانتصار الحكومة عقب اتفاقية الجزائر 
ستاني، حيث ترك قادة الحزب الأخيرة فيه دعمها للأكراد وبخاصة الحزب الديمقراطي الكرد

العراق ليشكلوا جبهة معارضة ضد الحكم وينسقوا جهودهم مع بعض التنظيمات الكردية الأخرى 
 وقاد عزيز العقراوي انشقاقا التحق .)30(»جبهة الأحزاب الكردستانية المعارضة«مشكلين 

. على قيادة الحزب سيطر أبناء مصطفى البارزاني 1975وبعد عام . بالجبهة الوطنية التقدمية
 بدأت 1991وفي عام . 1979نوفمبر / وأصبح مسعود قائد الحزب ابتداء من تشرين الثاني

 فعلى الرغم من اتخاذه موقفا حياديا من حرب الخليج الثانية ولم .مرحلة جديدة من نضال الحزب
دام حسين يدخل في التنظيمات المعارضة التي أنشأت بإشراف سوري، فانه حاول التفاهم مع ص

 1992مايو / اشترك الحزب في انتخابات أيار. لكن سرعان ما انهارت المفاوضات بين الطرفين
                                                 

، ص 2001الأحزاب السياسية في العراق العلنية والسرية، دار رياض الريس، بيروت،  هادي حسن عليوي، )29(
141-147 

 147-141المصدر السابق، ص  )30(
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 دعا الحزب القوات العراقية للتعاون معه 1996وفي عام . وحصد نصف مقاعد البرلمان الكردي
  اتفق مع الاتحاد لاقتسام مناطق1998وفي عام . في طرد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني

النفوذ بين الحزبين الأكبر في كردستان، كما تحالف مع الأتراك لقتال حزب العمال الكردي 
شارك الحزب بفاعلية في الترتيبات السياسية التي أنشأت عقب الاحتلال الأمريكي ). التركي(

 . وتمثل في مؤسسات الحكم الجديدة2003أبريل / للعراق في نيسان
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 كتنظيم كردي مقابل للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه         1975أسس في عام    ت
ضم الاتحاد مجموعات وأحزاب يسارية منها عصـبة كـادحي          . آنذاك الملا مصطفى البارزاني   

وبحسب رواية الحزب فانه تأسس بمبادرة من جلال        . كردستان، والحركة الاشتراكية الكردستانية   
الذي كان  ( ، فؤاد معصوم    )مسؤولا سابقا لفرع السليمانية للحزب الديمقراطي     وقد كان   (الطالباني  

، )رئيس اتحاد طلبـة كردسـتان  (، عادل مراد )يومها ممثل الملا مصطفى البارزاني في القاهرة      
والذين اجتمعوا في سوريا مع عدد      ). عضو سكرتارية اتحاد الشبيبة   (وعبد الرزاق ميرزا عزيز     

وكتب أول بيان   . كمال فؤاد، عمر الشيخ، نوشيروان مصطفى     : كراد منهم آخر من اليساريين الأ   
وتواصلت الاجتماعات في المهجر فعقد في أواخر عام        . 1975مايو  /  أيار 22باللغة العربية في    

 اجتماع في فيينا كان أكثر سعة من اجتماع سوريا وقد تم فيه إجراء تعديلات طفيفة على                 1975
يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تنظيم القوى « هدف الاتحاد بقوله   الذي حدد . بيان التأسيس 

لتقدميـة  الوطنية والديمقراطية الثورية الكردية في شكل اتحاد وطني يسمح بمعايشة التيـارات ا            
 .»ووحدة نضالهم المتينة

تنظيم سياسي اشتراكي وديمقراطي، يناضـل مـن اجـل          «وجاء في منهاج الاتحاد أنه      
لديمقراطية والمساواة، وضد الدكتاتوريـة والحـرب والاحـتلال والعـدوان القـومي             السلام وا 

والاستغلال الطبقي والديني والمذهبي والشوفينية والرجعية، ويناضل من أجل تقريـر المصـير             
 ».والتعاون والتعايش السلمي والتضامن بين الشعوب

لتحديد العلاقة  «الفيدرالية   أضيفت إلى أهداف الاتحاد فقرة تتعلق بإقامة         1992وفي عام   
بين إقليم كردستان والحكومة المركزية ضمن إطار عراق ديمقراطي برلماني فيـدرالي متعـدد              

 .»الأحزاب
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لطالباني ومجموعة من اليساريين في الحزب الـديمقراطي الكردسـتاني،           حاليا ا  يقوده
ل الكمالا التي يتزعمها    وشمل المجاميع الكردية غير المنضوية تحت لواء الحزب الديمقراطي مث         

حـاول  .  بزعامة علي عسكري   »الحركة الاشتراكية لكردستان العراق   «و) نوشيروان مصطفى (
، لكنه انخرط في النزاع المسـلح ضـد         1985التفاوض مع نظام حكم صدام حسين عام        الاتحاد  

سـيس   كان من بين الأحزاب التي ساهمت في تأ        1987وفي عام   . النظام وتحالف علنا مع إيران    
 ). الجبهة الكردستانية العراقية(

 مقعدا من   50 في كردستان العراق وحصل على       1992مايو  / شارك في انتخابات أيار   
وقع زعيمه جلال الطالباني اتفاقا في واشـنطن        .  مقعد التي يتكون منها البرلمان     100 الـ   أصل

وأنهت القتال بين أنصار    لاقتسام مناطق النفوذ في كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني          
يسيطر الاتحاد حاليا على مناطق السليمانية وقد اشترك في الترتيبات التي أنشـأتها             . )31(الحزبين

وائتلف في انتخابات كـانون     .  وفي مجلس الحكم الانتقالي    2003سلطة الاحتلال الأمريكي عام     
 وحصل الاتحاد على مكاسـب       مع الأحزاب الكردية في القائمة الكردستانية،      2005يناير  / الثاني

 .مهمة في الحكومة والمجلس الرئاسي
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 وبقيت الجماعة سرية غير معلنة تقوم بتربية الشباب نفسيا 1978تأسست في عام 
وروحيا وعقليا وإعدادهم للعمل الجهادي، واتسمت هذه المرحلة بخروج بعض العلماء في عام 

 وبعد وصول الشيخ عثمان عبد العزيز »حركة الرابطة الإسلامية« الجبال وتأسيس  إلى1984
بايعه مؤسسو حركة الرابطة الإسلامية على الجهاد في سبيل االله وغيروا اسم ) 1999 -(

تحقيق ) 1: (وتتلخص أهداف الحركة. تنظيمهم إلى الحركة الإسلامية في كردستان العراق
الجهاد في سبيل إقامة الحكم ) 2. (م شرعه في جميع نواحي الحياةالعبودية الله تعالى بالتزا

التعريف بالقضية الكردية لجميع الشعوب والمنظمات ) 3. (الإسلامي في كردستان العراق
                                                 

هذا هو الاتحاد الـذي فجـر       : صفحات من تاريخ الاتحاد الوطني الكردستاني     ،  )إعداد(أبو بكر خوشناو    : انظر)31(
؛ 2005عيدو بابا الشيخ، القسم الثقافي للمكتب التنظيمي، الاتحاد الوطني الكردستاني،           : ،  ترجمة  2، ط ثورة جديدة 

ي، مكتب التنظيم، المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني، مطبوعات مكتب           الاتحاد الوطني الكردستان  
 ).ت. د(الفكر والتوعية، 
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الجهاد في سبيل إزالة ) 4. (الدولية والجهاد في سبيل استرجاع الحقوق المسلوبة للشعب الكردي
الجهاد في سبيل مسح الأثر الإمبريالي ) 5. (لولايات في العراقالحكم الدكتاتوري وإقامة نظام ا

) 6. (والقضاء على الظواهر العنصرية والشوفينية وجميع أشكال التسلط على الشعب والوطن
العمل لحفظ حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات القومية وأتباع الأديان السماوية في ظل القانون 

محاربة الظلم والفساد وإقامة العدل والإصلاح والحفاظ على ) 7. (والدستور والشريعة الإسلامية
تلتزم الحركة عقائديا وسياسيا واجتماعيا بشمولية ) 8. (الهوية الإسلامية للشعب الكردي المسلم

الإيمان موجود في أبناء الأمم الإسلامية والسعي من اجل ) 9. ( جميع نواحي الحياةالإسلام في
كة الإسلامية هو الكتاب والسنة النبوية الشريفة كما تستفيد من التاريخ منهج الحر) 10. (تحقيقه

الحركة الإسلامية في «اندمجت . الإسلامي وسيرة الصالحين ومن تجارب الحركات الإسلامية
الوحدة الإسلامية في « مع حركة النهضة الإسلامية في تشكيل جديد اسمه »كردستان العراق

بمثابة القائد الأعلى ورمز للحركة، ويشغله ) المرشد العام( منصب ويعتبر )32(»العراق/ كردستان
الشورى (في حين يتولى . حاليا شقيق الشيخ عثمان عبد العزيز الشيخ علي عبد العزيز

مهمة قيادة الحركة الإسلامية للمدة ما بين مؤتمرين حيث ينعقد المؤتمر كل خمس ) المركزي
فهي هيئة مستقلة تصدر الفتوى والقرار الأخير ) لشرعيةالهيئة العليا للفتوى ا(أما . سنوات

تملك الحركة جناحا  .)33(ويكون قرارها ملزما لجميع الأعضاء وتخضع لإشراف المرشد العام
  كما شاركت في معظم مؤتمرات المعارضة»الجيش الإسلامي الكردستاني«عسكريا عرف باسم 

 .ممثلة بالشيخ علي عبد العزيز

التي شكلتها ) القائمة الإسلامية( في 1992 الانتخابات الكردية لعام اشتركت الحركة في
الاتحاد الإسلامي «التي تضم الأحزاب الكردية الإسلامية ومنها ) الجبهة الإسلامية(

 في المائة لدخول 5جاءت الحركة في المرتبة الثالثة لكنها لم تحصل على الـ . »الكردستاني
 الزراعة والتعليم في حكومة مسعود البارزاني، وبعد وحصلت على وزارتي. )34(البرلمان

. التحالف مع جلال الطالباني حظيت الحركة بعد اتحادها مع النهضة بوزارتي العدل والأوقاف
                                                 

 411-410، المصدر السابق، ص العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية عادل رؤوف، )32(
 181-180، ص2000 الحكمة، لندن، ، دارالخريطة السياسية للمعارضة العراقيةشمران العجلي، :  أنظر)33(
  ؛238-237أحمد الموصللي، المصدر السابق، ص  )34(

 ))http://www.imk-news.org/mosasa.htm(( وكذلك 
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شاركت في بعض مؤتمرات المعارضة العراقية في الخارج، لكنها انسحبت من مؤتمر لندن 
 .ة النهضة الإسلامية التي ذابت فيها اندمجت بها حرك1999وفي عام . للمعارضة العراقية
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 وضمت في صفوفها عدد من الإسلاميين 2001سبتمبر/ أعلن عن تأسيسها في أيلول
وريا : واسمه الحقيقي(الذين سبق لهم الجهاد في أفغانستان، وتزعمها أبو عبيد االله الشافعي 

وقد . 1994 في أربيل عام »لإسلاميةحركة الوحدة ا«الذي كان عضوا سابقا في ) هوليري
تمكنت الجماعة من أن تفرض وجودها في المناطق على الشريط الحدودي بين العراق 

 . )35(وإيران
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حركة الوحدة « أعلنت مجموعة من الإسلاميين الانفصال عن 2003 مايو/  أيار31في 
الجماعة «الملا علي عبد العزيز وأطلق على التنظيم المنشق اسم التي يتزعمها » الإسلامية

ويشغل رجل الدين الشيخ محمد نجيب حسن البرزنجي منصب إمام » الإسلامية الكردستانية
 ويعتقد إن الجماعة على صلة وثيقة .في حين أصبح الشيخ علي بابير أميرا لها. الجماعة

عة مشكلات جدية بعد اعتقال القوات الأمريكية عام واجهت الجما. بالاتحاد الوطني الكردستاني
 سواء في انتخابات 2005 زعيمها علي بابير مع ذلك فقد آثرت المشاركة في انتخابات 2003

 .)36(الجمعية الوطنية الانتقالية أو في انتخابات البرلمان الكردي
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وانتشارا واسعا في كردستان، كما انه يتشـكل        حزب سياسي إسلامي يمتلك تأثيرا كبيرا       
لكنه . من نخب مثقفة ذات جذور اخوانية وله علاقات عضوية مع تنظيمات الإخوان في الموصل         

                                                 
 )www.albasrah.net(هاني السباعي، الحركات الإسلامية الجهادية، شبكة البصرة  )35(

 272ق، صحسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، المصدر الساب 36
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 الذي  »لإخوان المسلمين ا«وقد تأثر بتيار    . لا يمتلك جناحا عسكريا، كما أنه يعتمد التوجه السلمي        
 . )37(ضيظهر في العراق خلال الخمسينات من القرن الما

 فـي   60أكثر مـن    (بعد أن نجح الحزب في انتخابات إقليم كردستان ومشاركته الفاعلة           
إلى جانب الحركة الإسلامية في كردستان، التي كان يتزعمها الشيخ          ) المائة في القائمة الإسلامية   

وصدور قانون الأحزاب والجمعيات الذي قضى بضرورة إعلان        ). 1999-(عثمان عبد العزيز    
يـه  (» الاتحاد الإسلامي الكردسـتاني   «اب عن نفسها خلال مدة معينة، أعلن عن تأسيس          الأحز

يتبنـى  . ، وأمينه العام حاليا صلاح الدين محمد بهاء الدين        1994فبراير  /  شباط 6في  ) ككرتوو
إن الإسلام منهج الحياة، وأن الشعب الكردي جـزء مـن           : الحزب مجموعة من المبادئ أهمهما    

 وله حق التمتع بكافة حقوقه المشروعة، وأن الشعب مصدر السلطات، كما يؤمن             الأمة الإسلامية 
 . )38(الحزب باعتماد مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي في اختيار السلطة وممارسة الحكم

تربية ) 2.(الدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي     ) 1: (أما أبرز أهداف الحزب فهي    
النضال مـن أجـل حفـظ الحقـوق القوميـة           ) 3. ( إسلامية متكاملة  الأعضاء والمؤيدين تربية  
العمل من أجل ضمان الحقوق القومية والدينية المشروعة لجميع         ) 4. (المشروعة للشعب الكردي  

) 7. (مناصرة الحقوق القومية المشروعة للشعب التركماني في العـراق        ) 6. (مواطني كردستان 
 .أييد قضاياها العادلة وخاصة قضية فلسطينمناصرة الشعوب الإسلامية المضطهدة وت

يه  (ةيمتلك الحزب سبع محطات إذاعية وأربعة محطات تلفزيونية، بالإضافة إلى صحيف          
ره (وصحيفة  . وتعتبر الصحيفة الناطقة باسم الحزب وتصدر باللغتين العربية والكردية        ) ككرتوو

 . صالةأي الأ) سه ن
ر الاتحاد خوض الانتخابات منفردا بعيدا عن        قر 2005نوفمبر  /  تشرين الثاني  17وفي  

 هاجمت مجموعة تابعة    2005ديسمبر  /  كانون الأول  16 وفي   .الائتلافات والتحالفات الانتخابية  
 .للحزب الديمقراطي الكردستاني مقر الحزب في دهوك واحتجزت بعضا من أعضائه
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 209 المصدر السابق، ص 37
 .المصدر السابق نفسه 38
 276-275المصدر السابق، ص 39
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 نتيجة اندماج ثلاث جماعات 2001بتمبر س/  أيلول10تنظيم سلفي كردي تأسس في 
وتتبنى الفكر السلفي . جند الإسلام، حماس الكردية، وحركة التوحيد: كردية إسلامية سلفية هي

الجهادي متأثرة بالنموذج السعودي من الناحية العملية، والأنموذج الفكري للسيد قطب، والمنهج 
 .الحركي لجماعة الجهاد المصرية وغيرها

ويشغل محمد حسن ) نجم الدين فرج أحمد: واسمه الحقيقي(ه الملا كريكار كان يتزعم
أقامت معسكرا لها في السليمانية على مقربة من . موقع مسؤول العلاقات العامة في الجماعة

لم . كما يعتقد انه كان يخطط لنسخ مشروع طالبان في العراق. الحدود الإيرانية عند مدينة بيارة
عسكرية متميزة غير أنها تتبع أسلوب حرب العصابات، وقد خاضوا تكن للجماعة قدرات 

لكن الاتحاد اتهم . 2001سبتمبر / معارك ضارية مع الاتحاد الوطني الكردستاني في أيلول
، ونسبت الجماعة المحاولة 2002أبريل /  نيسان2 في »برهم صالح«الأنصار بمحاولة اغتيال 

عبد السلام أبو بكر، وكامران : صار الإسلام همإلى ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم أن
 .مورياسي، وقيس

كما إن الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم أنصار الإسلام بالإساءة إلى قبر أحد شيوخ 
الطريقة النقشبندية، وقد بين التحقيق الذي أجرته الجماعة إن عدداً من أفراها قاموا بنبش القبر 

 .ابر العامة لمنع أتباع الطريقة من زيارتهونقلوا رفاته إلى إحدى المق

قصفت القوات الأمريكية مواقعه وقتلت المئات من أعضائه مع بدء العمليات العسكرية 
 أعلنت الجماعة رسميا عن وجودها 2003سبتمبر /  أيلول20وفي . 2003مارس /  آذار29في 

سلامية، وتشكيل جيش بقيادة وقد نشر موقعها على الانترنيت تفاصيل تحالفها مع بعض القوى الإ
وتنتهج . عبد االله الحسان بن محمود والذي يعتقد انه أردني على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة

إن الجهاد في العراق أصبح واجبا على كل مسلم بعد أن هاجم (( الجماعة منهج السلفية الجهادية إذ ترى 
/  آذار26ات المتحدة أنها منظمة إرهابية في  وقد أعلنت الولاي... ))العدو الكافر أرض الإسلام 

 .2004مارس 
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 )7-4(جدول 

 ابرز الشخصيات الكردية
مكان وتاريخ  الاسم

 الولادة
 النشاط السياسي التعليم

 )2-7(انظر جدول رقم  مسعود البارزاني
 )2-7(انظر جدول رقم  جلال الطالباني

 ،)الأردن(علوم سياسية  1953آقرة  هوشيار زيباري
 )بريطانيا(ماجستير اجتماع 

عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
 )1979(الكردستاني 

نيجير فان 
 البارزاني 

كانون (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني  -- --
ورئيس وزراء منطقة الحزب الديمقراطي ) 1989ديسمبر / الأول

 الكردستاني
ن صلاح الدي

 محمد بهاء الدين
السليمانية / حلبجة
 1950عام 

دار المعلمين الابتدائية في 
 السليمانية

 )-1994(الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني 

روش نوري  
 شاويس

 )1979(عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني  درس الهندسة في ألمانيا 1947كردستان 

 الاتحاد الوطني الكردستاني -- 1960ان كردست برهم صالح 
 الحزب الديمقراطي الكردستاني  بغداد-كلية الحقوق  1945السليمانية  عارف طيفور
 عضو مؤسس للاتحاد الوطني الكردستاني دكتوراه فلسفة -- فؤاد معصوم
 رئيس البرلمان الكردستاني -- -- عدنان المفتي
ملا (حكمت كريم 

 )بختيار
 المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستانيعضو  -- --

 عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني -- -- جلال جوهر
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وهذا ما . بالرغم من إن السنة العرب هم أقلية في العراق، فإنهم غالبية في العالم العربي 
أدى إلى روابط قومية عربية قوية تتطور بين بغداد وعواصم عربية أخرى في المنطقة، وأعطى 

 في بغداد في عيون الجوار هيمنة السنة في العراق شرعية منقطعة النظير للسلطات الحاكمة
 .)1(الإقليمي

إذا كان الشيعة قد بدءوا التوجه للتعبئة عن طريق الهوية الدينية فإن العرب السنّة، الذين بقوا 
دون قيادة بعد سقوط النظام، سلكوا التوجه نفسه وبخاصة وإن السنّة في جميع أنحاء العالم الإسلامي 

فإنهم يشعرون بأن عليهم ) سنيا(ن رئيسهم أو قائدهم مسلماً يميلون لإتباع حكوماتهم، وعندما يكو
وفي الفراغ الذي تلا الحرب مباشرة، ولما لم يعد هناك قائد . إتباعه معتبرين السياسة مسألة ترف

قطعا لا يمكن اعتبار أن سنة . )2(سني لأتباعه، فقد كان التحول إلى المسجد طبيعياً بالنسبة لهم أيضاً
 برحيل صدام حسين لكنهم بدوا مذهولين من شدة التغيير الذي أزاح الكثير منهم العراق موتورون

ولعل أقوى تعبير عن هذا الذهول ما صرح به . عن مواقع كانت مجيرة بصكوك الطائفية لصالحهم
 حول الأذان الشيعي في )3(أحد أكبر رجال الدين عندهم فقد أثارت تصريحات الشيخ أحمد الكبيسي

                                                 
 257، صالمصدر السابقليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد،  1
 26الطائفية والصراع الأهلي، المصدر السابق، ص   مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟)2(
لعمل في الإمـارات     رجل دين سني بارز عمل أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة بغداد قبل أن يغادر العراق ل               )3(

 10غراهام فولر، المصدر السابق، ص : انظر. ويتحدث البعض عن دعم إماراتي له. العربية المتحدة
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عراقي سخطا عاما، ليعود فيبرر تلك التصريحات بأنها كانت من هول الصدمة وأنه مثل التلفزيون ال
 . )4(أم فقدت عزيزها

كانت علاقة السنة العرب بالدولة العراقية طوال عمرها علاقة تصالح على الدوام، وكانوا  
ة خلال الحقبة ذا نظرنا إلى مؤسسات الدولإو. بمثابة الممول الرئيس لقيادات وبيروقراطية الدولة

ديوان رئاسة الجهورية، وزارة الخارجية، : البعثية فان بعضها كان مغلقا تماما لهم وبخاصة
المخابرات العامة، الحرس الجمهوري الخاص، الأمن العام، المناصب القيادية في الجيش والحرس 

التعليم العالي ت كان يفترض أنها مفتوحة للجميع مثل وزارة اوحتى بالنسبة لوزار... الجمهوري
والبحث العلمي فانه كانت مغلقة عمليا لهم حتى إن الشائع بين الأوساط الجامعية تسميتها بوزارة 
التعليم العاني والبحث الراوي لكثرة العانيين والراويين في قيادات الوزارة كوكلاء ومدراء 

 .وا يتمتعون بهافكان حل هذه المؤسسات وغيرها بمثابة طرد لهؤلاء من مزايا كان..عامين

 عناصر القوة التي كانت مهيأة لهم بوجود الدولة وقد فقدوا وجد السنة أنفسهم بعد التغيير
 كما أنهم .عوامل قوتهم الذاتيةوفقدان هزيمة ال استشعروا  حتى انهار النظامأنما و، ومؤسساتها

 ،همهم وتقود حركتتنظم جهودو  مصالحهمتعبر عنتمثلهم وأشكال سياسية  من دون أنفسهموجدوا 
لكن سرعان ما نجح السنة العرب في استجماع قواهم، ورص صفوفهم  .على خلاف الشيعة والأكراد

 المسلحة الاذرعوتنظيم أنفسهم في مؤسسات وكيانات دينية وسياسية ومدنية كما انشأوا عددا من 
 تمكنت من فرض  في صورة مسلحةوالتنظيمات التي استطاعت أن تستوعب الدعم المحلي والعربي
 .قوتها حتى في المناطق التي لا يشكل فيها السنة غالبية السكان

القوى الدينية السنية، القوى :  عددا من القوى هية السنيالخارطة السياسيةتضمن ت
 . والشخصيات السياسية السنية، وأخيرا الجماعات المسلحة

                                                 
 .2003ابريل /  نيسان18أطلق تصريحاته في خطبة الجمعة في  )4(
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عدد من القوى التي تدعي تمثيل السنة العرب، بعضها تتوافر الساحة السنية على 
رفضت على الدوام المشاركة في العملية السياسية والتي طرحت نفسها كمرجعية دينية للعرب 

 : السنة وهذه القوى هي

wאh�1א��
4�����%�Xא��	���}��� 

ة بمبادرة من مجموعة من رجال الدين السن 2003نيسان  / إبريل14في تشكلت الهيئة  
وكان ) في الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الخليج العربية(المقيمين في خارج العراق 

 أخذ على عاتقه وضع نظام يئةهلتأسيسياً لرجل دين سني عقدوا مؤتمرا خمسة عشر عددهم 
داخلي أولي للهيئة لتسيير أعمالها، وشكلت وفق هذا النظام لجان عديدة تهتم بالجوانب السياسية 

 . ثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن مجلس للإفتاء الشرعيوال

وتجمع بين العلماء السنة البارزين في . الضاريسليمان  حالياً الشيخ حارث  الهيئةيرأس
في جامع أم القرى ويقع مقرها الرئيسي في بغداد . العراق وهي أعلى سلطة دينية سنية في البلاد

مكاتب في فرعاً رئيساً في محافظات القطر وأقضيته ونواحيه، ) 18(وللهيئة ) بقاأم المعارك سا(
الأسبوعية التي تطبع ) البصائر(وتصدر عنها جريدة . العاصمة الأردنية عمان وفي القاهرة

 -عن فرع الهيئة في بغداد ) المنبر(ألف نسخة، وهي لسان حال الهيئة، كما تصدر جريدة ) 13(
ورقية : عن فرع الهيئة في الفلوجة، وعدد من النشرات المحلية) المنابر(الرصافة، ونشرة 

كما ). org.amsi-iraq.www( كما أنها تدير موقعا على الانترنيت هو الهيئة نت .وجدارية
 .منهاتجد بياناتها تنشر على الكثير من المواقع العربية والعراقية القريبة 

 تعنى بمساجد السنة وتؤدي خدمات اجتماعية مثل مساعدة  عند إنشائهاالهيئةكانت 
منذ الأمريكية العائلات السنية الفقيرة، فضلاً عن أقرباء الذين اعتقلتهم أو قتلهم القوات 

توسعت الهيئة ودخل فيها أعضاء  وسريعا تمكنت الهيئة من اجتذاب الدعم و.2003آذار /مارس
عضو عامل يعملون وفق هيكلية تتكون من ) 3000( الهيئة الآن إنهم يتجاوزون جدد تقول

 : الآتي
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أمانة عامة للهيئة من ثلاثة عشر عضواً، يرأسها أمين عام ومعه نائب ومساعدان . 1
 . للشؤون العلمية والعامة

 . عضواً) 50(مجلس شورى مكون من . 2

 .جمعية عامة تضم كل الأعضاء العاملين. 3

 . عضاء مؤازرون يتجاوز عددهم عدة آلافأ. 4

 : ة من أهمهاعديدتحقيق أهداف إلى تسعى وطبقا للهيئة فإنها 

 . تمثيل المرجعية الشرعية للمسلمين في العراق في مختلف جوانب الحياة. 1

العمل على تحرير العراق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والممكنة والوقوف . 2
 . سلخ بلدنا من هويته التاريخية والحضاريةأمام كل قوة تريد 

إشاعة روح الأخوة والتفاهم والتسامح بين أبناء الشعب العراقي بمختلف انتماءاتهم . 3
 . الدينية والعرقية والمذهبية

الاهتمام بالدعوة الإسلامية ورفع مستوى العلوم الشرعية بشتى الوسائل والسبل . 4
 . الممكنة

في الحياة السياسية وطرحت نفسها وبقوة ممثلا للعرب السنة انخرطت الهيئة سريعا 
والمرجعية العليا لهم مقابل المرجعية الشيعية في النجف، وعلى الرغم من أن ذلك لم يعجب 
الكثير من السنة، إلا أن الهيئة استخدمت وسائل عديدة لفرض زعامتها، وكثيرا ما اصطدمت 

رت علاقتها بالكثير منهم، لكنها كانت تستأثر بالدعم العربي بالقوى السياسية والدينية السنية وتوت
 .والإسلامي
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 )8-1(الجدول 
 أبرز أعضاء هيئة علماء المسلمين

 الفرع الاسم
 رئيس الهيئة حارث الضاري
 س هيئة علماء المسلمين في المنطقة الجنوبيةيرئ   إبراهيم الحسان

 داديةوإمام وخطيب جامع البشير في المق أحمد بريسم
  مشروع المسيب/إمام وخطيب جامع المشروع أحمد جفان خضير

 عضو الأمانة العامة  احمد حسن الطه
 عضو الأمانة العامة  احمد عبد الغفور السامرائي

 إمام وخطيب مسجد الخلفاء الراشدين في حي أور أحمد عبد الكريم العاني
 العامة الأمانةعضو  إسماعيل البدري

 الموصل/ رع بعشيقةف جاسم فارس
 الأرقم أبي بن الأرقمإمام وخطيب جامع  حافظ العبيدي

  حي الشعب/ وخطيب مسجد عبد االله بن مطعونإمام حامد رزوقي الخزرجي
 الإسلاميةمدرس في كلية العلوم  حسن غازي السامرائي
 عضو الأمانة العامة خالد سليمان الفهدواي
 جبلة/ مع الرحمنإمام وخطيب جا خضير متعب الفراتي

 .الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين  الدكتور محمد بشار الفيضي
  صيدا قرب بعقوبةأبي وخطيب جامع إمام ذياب سعد العبيدي
 الكرمةفي إمام وخطيب جامع الغفران  سعيد أحمد اللهيبي

 العامة الأمانةعضو  ضياء الدين الجواري
 ةفرع الاسكندري عباس الجنابي

 .كان يشغل في السابق منصب الناطق الرسمي باسم الهيئة  عبد الجبار الكبيسي
 .ضو مجلس الشورى و المدير العام للتعليم الديني في دائرة الوقف السنيع عبد الستار عبد الجبار الربيعي

 بي غريبمعتقل في سجن أ. عضو مجلس الشورى الهيئة ورئيس فرع الهيئة في جلولاء  عبد الكريم جمعة
 عضو الأمانة العامة .عبد الكريم عبد الرزاق

 معتقل في سجن أبي غريب عبد المنعم جمعة 
 المقداديةفرع  عدنان اسكندر القيسي

 العامة الأمانةعضو  عدنان العاني
 عضو الأمانة العامة  زيدانعمر راغب

 إمام وخطيب جامع هبهب غازي الدليمي
 في بعشيقةإمام وخطيب جامع  فارس جاسم

 وإمام وخطيب جامع عثمان بن عفان فاروق الدليمي
 فرع ديالى فيصل الدليمي

 البصرةفي وإمام وخطيب جامع مناوي لجم   السالمكمال فيصل
 نجل الأمين العام/ عضو الأمانة العامة ليث حارث الضاري
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 .لقاهرةمسؤول قسم الثقافة والإعلام ومدير مكتب الهيئة في ا مثنى حارث الضاري
 إمام وخطيب جامع الرافع في حي الخضراء مثنى حميان الراوي

 إمام وخطيب جامع صاحب البراق في الغزالية محمد صبحي 
 فرع الموصل  محمود الشمري

 عضو الأمانة العامة محمود الصميدعي
جمعية الشبان المسلمين في إدارةوعضو هيئة   حي العامل/الأقطاب الأربعة إمام وخطيب جامع مصطفى عبد فرحان

 .رئيس هيئة علماء المسلمين في الفلوجة وإمام مسجد عبد العزيز السامرائى  مكي الكبيسي
 نائب رئيس فرع الهيئة في الكرخ وخطيب جامع عمر بن الخطاب مهند إسماعيل الغريري
 ومسؤول فرع هيت/ عضو الأمانة العامة .مهند عبد العزيز الهيتي

 .إمام وخطيب جامع قبع في الموصل   نافع عبد االله

تأسيسها، شخصياتها وعلاقاتها، المركز، : المركز العراقي للبحوث والدراسات، هيئة علماء المسلمين: المصدر
 2007النجف الأشرف، 

 
بعد العراقية وتوضح هذا جليا السياسة انخرطت الهيئة منذ الأشهر الأولى لتشكيلها في 

بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي على أسس طائفية، )  المدني الأمريكيالحاكم(بريمر بول قرار 
 شن هجوما على نظام المحاصصة الطائفية 2003تموز عام / البيان الأول للهيئة في يوليو

ورفضت فيه الهيئة بشدة قرار المجلس في أول جلسة له جعل يوم سقوط بغداد واحتلال العراق 
وما ما بشرعية العملية السياسية ابتداء من مجلس الحكم يوم عيد وطني، لم تعترف الهيئة ي

وانتهاء بحكومة المالكي الحالية الأمر الذي جعل الآخرين يصنفونها على أنها اللسان الناطق 
 2005باسم المقاومة العراقية، قاطعت الهيئة الانتخابات التي جرت في مستهل ونهاية عام 

 إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بلا على مسودة ودعت إلى مقاطعتها كما دعت العراقيين
الدستور الذي رأت فيه مشروعا لتقسيم العراق، سعت الهيئة إلى تشكيل جبهة للقوى الوطنية 
الرافضة للاحتلال فكان تحالفها المعلن مع التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر تحالف عبرت 

لتي خاضها مع القوات الأميركية في النجف وبالفتوى عنه الهيئة بموقفها الداعم له إبان معاركه ا
التي أصدرتها وحرمت فيها على الجيش والشرطة مشاركة القوات الأميركية في حربها مع 

 .التيار الصدري
رفضت الهيئة مجلس الحكم منذ تشكيله، ولم يتبين السبب الحقيقي وراء هذا الرفض، 

ر الإخوان المسلمين في الحزب الإسلامي العراقي، رغم مشاركة السنة العربي فيه ممثلين بعناص
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والليبراليين أمثال السياسي المخضرم عدنان الباجه جي والمحامي نصير كامل الجادرجي، واحد 
 . شيوخ عشائر شمر غازي عجيل الياور

 الأخضر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدةوفي الرسالة التي سلمتها الهيئة إلى 
فبراير /  والمؤرخة شباطيارته لمقر الهيئة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة عند زالإبراهيمي

وتقوم المقترحات . مقترحات بديلة عن تشكيلة الحكومة العراقية المؤقتة، والتي تضمنت 2005
وضع جدول زمني يتم فيه خروج قوات الاحتلال يوافقه في الوقت ذاته استقدام قوات : على

إنشاء ؛ ثم  بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيةدولية تحل محلها، ويكون ذلك
حكومة عراقية مؤقتة من جهة لم تشارك في مجلس الحكم الحالي؛ لأن المجلس لم يكن موفقاً في 

يسمح ؛ فترته لا سيما وقد سجلت عليه ملاحظات كثيرة من أهمها أنه انعقد بوضع أمريكي
 تسحب من هذه ؛ل السياسي استعداداً للانتخابات المقبلةلأعضاء هذا المجلس المنحل بالعم

تنتخب ؛ الأحزاب المليشيات المسلحة، ويكون عمل الحزب في الجانب السياسي مدنياً محضاً
الحكومة الجديدة وزراءها من العناصر المستقلة التي لم يعرف عنها انتماء لحزب سياسي معين، 

 عمل وزاري، ويخضع المرشح للوزارة لاختبار من لجنة ويشترط فيها الكفاءة لما يسند إليها من
يتم دعوة الحكومة المؤقتة للسيطرة على الأمن الداخلي بقوات دولية فضلاً ؛ تعدها الأمم المتحدة

تتفق الحكومة الجديدة مع قوات الاحتلال على تخفيض ؛ عن أجهزة الشرطة الموجودة حالياً
 تشكل قوات دولية ؛اطق معلومة خارج نطاق المدن وعلى انحصار تواجدها في من...أعدادها

 بالتنسيق مع قوى -لمراقبة الحدود للحيلولة دون تسرب القادمين بصورة غير مشروعة، والعمل 
 .)5( لإعادة المتغلغلين منهم داخل البلاد إلى مواطنهم الأصلية-الأمن الداخلي 

مجلس لمشروع في قرار دخل جزء كبير من هذا اوتدعي الهيئة أن هذا المشروع قد 
 الذي شكلت على أساسه الحكومة الانتقالية الأولى ثم قدم هذا المشروع إلى 1556الأمن الدولي 

 وكان هذا مشروع أساسا للنقاش في مؤتمر الوفاق الأول 2004الجامعة العربية في أواخر عام 
ة سواء كانت عربية أو ا الكثيره في جولاتزارتها وفود من الهيئةفي القاهرة وكل الدول التي 

قدم هذا المشروع بين كل الهيئات الدبلوماسية التي زارتنا في مقر الهيئة لها علم كما غير عربية 
 ..بهذا المشروع

                                                 
 . نص الرسالة )5(
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رفضت الهيئة الخطوات التالية التي تضمنتها العملية السياسية، فقد دعت أي مقاطعة 
ت بيانات تندد بالطريقة التي تم وفقها انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب، كما أنها أصدر

كما أنها كانت دائما واحدة من الجهات التي . تشكيل حكومتي إبراهيم الجعفري ونوري المالكي
تتعمد إحراج الحكومة واتخاذ مواقف مسبقة لكل عمل أو جهد تقوم به الحكومة، فقد نددت بخطة 

رض حظر التجوال عقب كل عمل فرض القانون، كما أنها كانت تحمل الحكومة مسؤولية ف
 .إرهابي كبير كحادثة تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء وتفجيرات مدينة الصدر

رى الهيئة أن هنالك إرهاب في العراق، بل هناك مقاومة للاحتلال وعملائه، فقد ت
ليات ومن جهة أخرى فهي تتجنب إدانة العم. أشارت بياناتها إلى هذا المعنى أكثر من مرة

الإرهابية إدانة قوية، وتعتمد في بياناتها حولها عبارات فضفاضة، وغالبا ما تستخدم بيانات 
 . التنديد بالعمليات التي تستهدف الشيعة على وجه الخصوص، لتثبيت مواقف أخرى

 نوفمبر /تشرين الثاني في مؤتمر الوفاق العراقي في القاهرةفقد أشار حارث الضاري 
 المسلحة التي تجري على الأعمال كل إلى والنظر الأوراقالبعض خلط وقد حاول « 2005
 من صنيع المتسللين عبر الحدود، أنها، وعلى الإرهاب ضرب من أنهاالعراقية على  الساحة

  المقاومة إن.... كانت هنالك رغبة صادقة لحلهاإذا أبداالخلط لن يحل المشكلة العراقية  وهذا

الذي   الحدإلى كالشمس في رابعة النهار وضوحا الأرضارها على  واقعا، وآثأصبحتالعراقية 
 أما.... الظاهرة، اجبر قوات الاحتلال على الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه

 إحدى إليه كان المراد منه ما توصلت إذاعنه لكن   فمع غياب مفهوم له يصعب الحديثالإرهاب
، وهو استهدف المدنيين فنحن متفقون مع هذا المعنى، الأخيرة  المتحدة في الآونةالأمملجان 

 من اصدر وأول هذه العمليات، أدان من أول كنا إنناعهد، بل  وليس هذا الموقف منا حديث
 يدان أن متعدد الجهات، ويجب الإرهاب إن شجبه واستنكاره علما بيانات صريحة وواضحة في

 )6(». السلطةرهابوإ الاحتلال إرهاب بكل صوره بما في ذلك

واليوم لا خيار لنا « الذكرى الرابعة للاحتلالوفي هذا الصدد أشار بيان الهيئة بمناسبة 
 وتلقنه درسا لا أبناء هذا البلد في مواجهة هذا الاحتلال سوى المقاومة التي تطيح بمشاريعه،

                                                 
مؤتمر الوفاق العراقي في في ) الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق (كلمة الشيخ حارث الضاري )6(

 )www.iraq-amsi.org(، موقع الهيئة نت 2005 نوفمبر /تشرين الثاني، القاهرة
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 مولى سبحانه برعايته،ورعاها ال ،أبناؤناإن االله سبحانه حبانا بمقاومة مباركة صنعها ... ينساه
 )7(»أذاقت الاحتلال الويل والثبور

» سيناريو سياسي«وانفردت الهيئة في اعتبار الإعلان عن قتل أبي مصعب الزرقاوي 
 رئيس الوزراء إعلان تزامن مع إعلانهتوقيت  «واعتبرت إن في البلاد الأميركيةتديره القوات 

 القومي ونيلهم ثقة البرلمان ما والأمنوالدفاع  وزراء الداخلية أسماءالعراقي نوري المالكي 
 ما اسماه مرحلة الزرقاوي والانتقال إلى مرحلة لإنهاء أميركية سياسية أهدافيكشف عن 

ان الحكومة العراقية والقوات  وبحسب الشيخ محمود الصميدعي عضو الأمانة العامة ف.»جديدة
 أن وأكد. والأجنبية تتويج للمرحلة السياسية  يكون نبأ مقتل الزرقاوي بمثابةأن أرادت الأميركية

 أعماله في الأخير إليها أساءحالة ايجابية للمقاومة العراقية الشريفة التي «يمثل » الحادث«
قتل الزرقاوي يدعم دور  «إن الصميدعي  وادعى.»الأبرياء التي استهدفت المدنيين الإرهابية

 في البلاد التي تحتاج إلى وقت طويل لتوحيد بيةالإرهاالمقاومة الشريفة ويربك عمل الجماعات 
  .)8(»صفوفها واستئناف نشاطاتها

 إنسانرحيله طوى صفحة  «إنرأى عضو هيئة علماء المسلمين عصام الراوي فيما 
 وكان يمثل جانباً من جوانب الطائفية المقيتة التي الإسلامية صورة سيئة عن المقاومة أعطى

 الذين أولئكرسالة واضحة وقوية إلى « مقتل الزرقاوي أن واعتبر .»دخلت البلاد مع الاحتلال
 .)9(»تمادوا في عمليات القتل العشوائي واستباحة دم العراقيين

وعندما بدا أن هناك خلافا عميقا بين المجموعات المسلحة التي تدعي مقاومة 
لمجاهدين من جهة الأمريكيين وبدايات لحرب بينها وبخاصة بين تنظيم القاعدة ومجلس شورى ا

تلك دعت هيئة علماء المسلمين والجيش الإسلامي وكتائب ثورة العشرين من جهة ثانية 
أن الاحتلال يمثل العدو الأول  «)402( المرقم أشارت في بيانهاو إلى توحيد الهدف المجموعات

راق وأساس المشكلات برمتها في العراق، مؤكدة أن من تطيب له نفسه أن يستهدف أبناء الع
الأبرياء في أنفسهم أو ممتلكاتهم أو مؤسساتهم فهو من حيث شعر أو لم يشعر يعمل لصالح 

                                                 
 .بمناسبة الذكرى الرابعة لاحتلال العراق إلى الشعب العراقي العظيم رسالة مفتوحة هيئة علماء المسلمين، )7(
يطوي صفحة سيئة عن المقاومة » يلهرح«و » أميركية أسطورة«التشكيك بظاهرة الزرقاوي واعتباره  )8(

 2006يونيو /  حزيران9الإسلامية، دار الحياة ، 
 .المصدر السابق )9(
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أكد البيان أن الاحتلال يلفظ أنفاسه الأخيرة ويجد في هذا و. »المحتل ويساهم في تحقيق أهدافه
اء؛ الخلاف متنفساً له من أجل البقاء على أرض العراق، مضيفا إن أنجع السبل لمنحه فرصه للبق

السماح لمخططاته في إقحام الصراع تحت أي ذريعة أو أي مسمى بين الفصائل وإشغالها 
رحبت في بيانها بكل خطوة من شأنها العمل على رص الصفوف  كما .بنزاعات داخلية

 ومن .والتسامي على الجراح وعدم الانجرار وراء ردود الأفعال وإبعاد شبح الخلاف من الميدان
ة الوثيقة بين الهيئة والجماعات المسلحة، ومدى قربها من بعض هذه ذلك يتضح العلاق

 .الجماعات
إن الهيئة طرحت نفسها ممثلة للسنة العرب منذ تأسيسها، وقد أثار ذلك استجابات 
متفاوتة داخل العراق وخارجه، وتعتمد الهيئة إستراتيجية محكمة في كسب التأييد واجتذاب 

 :ستراتيجيةالحلفاء، وابرز معالم هذه الإ
ذلك إن رموز الهيئة باستثناء حارث الضاري يحاولون : إظهار خطاب متعالي عن الطائفية) أ(

 يصدم بعدد البيانات التي »الهيئة نت«إظهار خطاب متعالي على الطائفية، والمتصفح لموقع 
لتي تستنكر الأعمال الإرهابية ضد الشيعة، حتى انه من غير السهل الوصول إلى البيانات ا

 .تستنكر الأعمال التي تتهم الشيعة بتدبيرها
تعتمد رموز الهيئة خطابا يقوم على ادعاء تمثيل العراقيين جميعا، وهي تتجنب ادعاء تمثيل ) ب(

 .السنة صراحة
 .استدرار العطف العربي والإسلامي عبر ادعاء مظلومية العرب السنة) ج(
ة الجزيرة التي تتبنى خطاب الهيئة، وتدعم الاستخدام الجيد للإعلام والتحالف مع قنا) د(

وعلى سبيل المثال تقوم القناة على الدوام بتدبير لقاءات غير . الجماعات المسلحة المرتبطة بها
متوازنة مع شخصيات شيعية وأخرى من الهيئة، وفي كل يوم تقوم الجزيرة بعرض الإحصائية 

لشرطة عثرت عليها كل يوم على اعتبار  اإنالتي تنشرها الهيئة حول عدد الجثث التي تدعي 
 .أنهم من السنة

ففي لقاء :  يمرر بمعاونة بعض السياسيين العراقيين الشيعةإيرانيالتخويف من مشروع ) هـ(
ذو أبعاد سياسية، واقتصادية، وقومية « مشروعا للإيرانيين أنصحفي مع حارث الضاري قال 

افُ دوره في المنطقة، وذلك بإبقائه حبيس فتحجيم العراق، وإضع:  أما السياسي.تاريخية
المشاكل، ميداناً للفتن، مجزء، ولذلك يؤيدون الفدراليةَ التي يتبناها الحكيم ومن هم على شاكلته، 
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وهذا الهدف تشترك فيه . على أمل أن يؤدي المشروع إلى تقسيم العراق، وإيجاد محميةٍ فيه
فأن تسيطر : أما الاقتصادي... يهود والأكراد وغيرهم أطراف أخرى غير إيران، على رأسهم ال

إيران على نسبة كبيرة من نفط العراق، ويذكر المطلعون من العراقيين أن شخصيةً خليجيةً 
من البلاهة أن : التقت شخصيةً إيرانية، ذكر أنه من المسئولين عن الملف العراقي، فقال الإيراني

 مفتوح الباب لكلِّ الجهات، ولا نسعى إلى الاستيلاء على نرى العراق مسرحاً لهذه الفوضى،
أما القومي .  مليار من الاحتياطي النفطي4وبالمناسبة يحتوي هذا الحقل على ! حقل مجنون

فهو أملهم في أن يعيدوا ما يسمونها الأجزاء التي اقتُطعت من أرض فارس، وهي : التاريخي
 )10(» من لا يكتفي، فيقول بل هي من البصرة إلى سامراءعندهم من البصرة إلى المدائن، ومنهم

تمتلك الهيئة رصيدا واسعا من الشخصيات السنية، ونجحت في فرض مظلتها على 
 . الكثير من المساجد والمؤسسات السنية مستفيدة من ضخامة الموارد التي تمكنت من توفيرها

المشروع  لكن اكمنافس له» مجلس شورى أهل السنة«تأسس بالتزامن مع تأسيس الهيئة 
الأمريكيين أجهض قبل أن يولد، ثم حاول أن يخرج على الهيئة بعض من يخالف تشددها ضد 

 . تمكنت من احتواء نتائج الانشقاق، لكن الهيئةوالحكومة العراقية
 برعاية العاهل الأردني وتمويل من عقد في الأردن المؤتمر الخامس لعلماء العراقو  

 و» مجلس علماء المسلمين في العراق«تأسيس وانتهى إلى ، سني في العراقديوان الوقف ال
 لمواقف الهيئة مشروع علمي المتوقع أن تكون فتاويه سندا شرعيا ك، »فقهي للإفتاءالمجمع ال«

  . التي يسيطر أعضاؤها على المجلس بشكل يكاد شبه كامل
 لكسر احتكار الهيئة فالبعض يراه مشروعامجلس علماء المسلمين في العراق أما 

 .وبخاصة وانه يضم شخصيات تحاول أن تختط لنفسها خطا غير الذي اعتادت الهيئة انتهاجه
جماعة علماء  « تأسست في عمان بالأردن2007يناير / وفي أواخر كانون الثاني

والتي تضم علماء دين وأساتذة جامعات ومثقفين من مختلف الطوائف والفئات بهدف » العراق

                                                 
 2006نوفمبر /  تشرين الثاني20، حوار صريح مع الشيخ حارث الضاري بعد مذكرة الاعتقالمجلة العصر،  )10(
)www.alasr.ws( 
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. عام عبد اللطيف الهميمال هاأمينو.  الحوار بين العراقيين ووقف نزيف الدم العراقيتفعيل
 .)11(والجماعة أكثر اعتدالا من الهيئة، وتتلقى دعم الحكومة العراقية

وتنظر الهيئة بعين الريبة إلى هذا المشروع وقد عبر بعض رموزها عن هذا الموقف 
أما الذي حصل فعلا . ا فيههلعلماء ولم يؤخذ رأيموضوع مجلس اعلى أساس أنها لم تستشر في 

 إن لم يكن أكثر، حضروا لأنهم أئمة 50 إلى 40فهو مؤتمر بمسمى آخر، حضر من الهيئة 
وخطباء وعلماء على أنهم موظفون في ديوان الوقف السني، وبما أن الدعوة هي لمؤتمر للوقف 

ارس شؤون المساجد وحرقها وما السني معتاد عقده في بغداد في كل عام، حضر هؤلاء لتد
 .تتعرض له من اعتداءات واغتيال لأئمتها وتهجيرهم للخارج، ومن هنا كانت الاستجابة كبيرة

 .)12(هذا طبقا لمثنى حارث الضاري
كما تعتبر علاقة الهيئة متوترة مع مجلس إنقاذ الأنبار، وقد جدت في إيجاد بديل له، 

 .  في قبالة مجلس إنقاذ الأنبار» الفلوجةمجلس عموم شيوخ عشائر«فساندت تأسيس 
ومن الجدير بالذكر أن علاقة الهيئة متوترة بالحزب الإسلامي العراقي الذي انتقد 

. التصريحات المتشنجة للهيئة ولأمينها العام ووصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين
 قد  هيئة علماء المسلمينراقي إنفقد بين طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي الع

 جديدة، أخرى تشكيل هيئات إلى ودعا. خرجت عن إطارها الديني وتحولت إلى حزب سياسي
 الشيعة واحترامهم لرأي الهيئة ومواقفها إخوانهمالسنة ليست لديهم مرجعية دينية مثل  «إنوقال 

 حزب إلى تتحول أن أما،  تتصدى للمسائل الشرعيةأنناتج عن كونها منبراً شرعياً وينبغي 
 الديني وتطرح حلولاً للأزمة في البلاد إطارهاسياسي يتصدى للمسألة السياسية وتخرج عن 

 .)13(»وتبتعد عن المسائل الشرعية فهذا مأخذ كبير عليها
 فقد دعا في محمد بشار الفيضي، الناطق باسمهاأما هيئة علماء المسلمين وعلى لسان 

 انتقد الهيئة بسبب لأنه، اسمه من  الإسلام رفع كلمةإلى سلاميالإ الحزب إحدى تصريحاته
 قيام الهيئة بهذا الدور ليس جديدا فقد إن«تدخلها في الشؤون السياسية في العراق، وقال الفيضي 

                                                 
يناير / كانون الثاني 27السبـت ،  10287 العدد لأوسط، الإعلان عن تأسيس جماعة علماء العراق، الشرق ا )11(

2007  
 )www.aljazeera.net (2007أبريل /  نيسان14، لا بديل عن هيئة علماء المسلمين في العراق: الضاري )12(
والتحرك ضد ...  حزب إلىتحولت » هيئة علماء المسلمين«: »الحياة«الهاشمي لـ المرصد العراقي، )13(

 2007فبراير /  شباطcom.marsadiraq.www (16 (ء متأخراًالميليشيات جا
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 مجلس الحكم وحتى الوقت الحاضر، تأسيس بشان 2003 بيان لها في تموز عام أول أصدرت
 فصل الدين إلى الهاشمي يدعو من خلال هذا التصريح إن؟  ..نالآفلماذا هذا الانتقاد لدورها 

 أصول الذي له الإسلامي الحزب وتأسيسيتناسب   لاأمرعن السياسة وهذه دعوة علمانية وهو 
 )14(».الإسلام وهذا ليس من والإسلامي الفصل بين الدور الديني الآندينية ويحاول 

لمسلحة وبخاصة تلك الناشطة في المثلث تتمتع الهيئة بعلاقات وثيقة مع المجموعات ا
السني، ومنذ تأسيسها برزت كوسيط ناجح لإطلاق سراح الرهائن والمخطوفين من الصحفيين 

 ميوتيا هافيد ة الإندونيسيةطلاق سراح الصحفي توسطت لإ،2005فبراير / شباطفي ف. الأجانب
وكان الصحفيان قد .  رمادي بمدينةأواسط ذلك الشهرن اختطفا منذ يومصورها بيديونتا، اللذ

كما توسطت في قضية الصحفي الفرنسي والصحفية . »جيش المجاهدين«اختطفا من قبل 
 . الايطالية بل وفي معظم قضايا الاختطاف

كما تحتفظ الهيئة بعلاقات حسنة مع الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة 
 .مثل الجناح العسكري للجبهةالعشرين، إلى الدرجة التي ادعى البعض إن الكتائب ت

ومن الأمور الملفتة للنظر هو كثرة الاغتيالات في صفوف أعضاء الهيئة وبخاصة في 
المناطق التي تعتبر سنية خالصة، فمعظم الشخصيات التي قتلت كانت تقيم أو تنشط في مناطق 

 )2(انظر الجدول رقم . سنية خالصة وتعتبر معاقل التشدد السني كالفلوجة والموصل

                                                 
 2007فبراير /  شباط16 تصريح الفيضي لقناة العربية الفضائية، في )14(
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 )8-2(الجدول 

 المقتولون من هيئة علماء المسلمين
 تاريخ القتل الموقع في الهيئة الاسم

 21/2/2004قتل في  شقيق الأمين العام لهيئة ضامر سليمان الضاري
 27/5/2004قتل في  فرع الرمادي سعدي احمد زيدان

 6/6/2004قتل في  -- خليل المشهداني
 11/2004 /23قتل في  فرع الموصل فيضي محمد الفيضي

 23/11/2004قتل في   وإمام وخطيب جامع قباءالمقداديةفرع  غالب الزهير العزاوي
 24/11/2004قتل في  العامرية/ بغداد مظفر الدوري

 2005قتل عام  رئيس هيئة المنطقة الجنوبية الدكتور يوسف الحسان 
 26/5/2005 قتل في وإمام جامع السيف إسماعيل عبد االله الأعرجي

 30/6/2005قتل في   حي القاهرة/إمام جامع عباد االله المتقين علاء صالح العزاوي
 5/12/2005قتل في   في الفلوجة الهيئةأمين فرع حمزة العيساوي

 7/8/2006قتل في  إمام وخطيب جامع الأنبياء في الفلوجة علي حسين شلش
 2006عام قتل في  الأقصىخطيب جامع  عبد الرازق الدليمي
 30/10/2006قتل في  مسؤول القسم المهني/ عضو مجلس الشورى عصام كاظم الراوي

 13/1/2007قتل في  سامراءفي نائب رئيس رابطة علماء صلاح الدين  يونس حميد
 3/4/2007قتل في  فرع الفلوجة احمد سرحان الراوي

 4/4/2007قتل في فرع ديالى خالد الحربي
إمام وخطيب جامع ذو النورين الواقع في حي النور في  نعيميمحمد عبد الحميد ال

 الجانب الأيسر من مدينة الموصل
 2007 /4/ 13قتل 
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مقرا ) جامع الشهداء في أم الطبول سابقا(تنظيم إسلامي سلفي يتخذ من جامع ابن تيمية 
في أواسط تشرين . ام الشيخ مهدي الصميدعيأمينه الع. تأسس بعد سقوط نظام صدام حسين. له

نوفمبر داهمت قوات الحرس الوطني العراقي مقر الهيئة واعتقلت الصميدعي مع أربعين / الثاني
 .من أنصاره بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات
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يل تنظيم سني يضم عددا محدودا من الأعضاء ويتنافس مع هيئة علماء المسلمين في تمث
 .2003تأسس عام . السنة العرب سياسيا

 

wאhא���X%������%���

، في 2007يناير /  كانون الثاني26أعلن عن تأسيسها في العاصمة الأردنية عمان في 
على أن تضم علماء دين وأساتذة جامعات . مؤتمر صحفي عقده أمينها العام عبد اللطيف الهميم

 . عضوا500 أنها تضم ومثقفين من مختلف الطوائف والفئات، وقال
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ذهل القادة السنة بما أنتجه الاحتلال وسرعة سقوط النظام، وعلى الرغم من الإسلاميين             
بينهم كانوا أول المبادرين إلى لعب دور في المسرح السياسي الجديد، إلا إنهم كـانوا يخشـون                 

في . دوا في حلفاء جاهزين من البعثيين والعلمانيين السنة       لذا فإنهم وج  . منافسة الإسلاميين الشيعة  
 . حين آثرت قوى أخرى الاشتراك وحصلت على حصة جيدة في البرلمان الحالي

تواجه الكتلة السنية في مجلس النواب مهمات عديدة خلال المرحلة القادمة، يـأتي فـي               
تمع في عـراق مبنـي علـى        مقدمتها صياغة مساهمة سنية في مشروع أعادة بناء الدولة والمج         
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حقائق الوضع الجديد، وليس على أساس التشبث بالمعادلات القديمة وآلياتها، ومنها حسم الموقف             
سيكون عليهم تحديد خياراته بشـكل واضـح ودقيـق،    . من حزب البعث بشكل واضح وصريح    

لدولة وتقسيم  ومنها الموقف من الدستور الدائم والقضايا التي نص عليها خاصة ما يتعلق بهوية ا             
السلطة والثروة بين المجموعات والكتل العراقية والفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة وغيرهـا             

إن وجود كتلة سنية منتخبة ومدعومة من قبل ناخبيها سيشـكل مرجعيـة             . من القضايا الرئيسة  
 المقاومـة   سياسية للسنة العرب، مما يساعد على إضعاف موقف المتشددين الذين يلجأون إلـى            

المسلحة، كما يساعد على تبني مواقف أكثر عقلانية بإمكانها أن تحقق مكاسب للسنة لم تـتمكن                
 .)15(المقاومة المسلحة من تحقيقها

 :وهناك عدد من الأحزاب السياسية والدينية السنية ومنها

�א��i_�א;	�1�8א��hא�1

مين وإسلاميون مستقلون  قدم عدد من زعماء الإخوان المسل1960 فبراير/  شباط2في 
طلبا إلى وزارة الداخلية العراقية للترخيص لهم بتأسيس الحزب الإسلامي بزعامة نعمان عبد 

لم يرخص للحزب، فقدم . وقدم الحزب اسم السيد محسن الحكيم بوصفه راعيا للحزب. الرزاق
د أصدر جريدة وكان الحزب ق. اعتراضا إلى محكمة التمييز التي إجازته فشرع بممارسة نشاطه

 .»الفيحاء البغدادية«

ربما يكون السبب وراء تأسيسه هو التخوف المتزايد من نفوذ الشيوعيين أيام حكم عبد 
، هو الذي دفع العلماء السنة والشيعة على طلب الترخيص للحزب )1963-1958(الكريم قاسم 

 .الإسلامي

ة اللواء أحمد محمد يحيى وكان وزير الداخلي. غير أن الحزب لم ينشر برنامجا رسميا
وعندما استأنف الحزب حكم وزارة الداخلية إلى محكمة النقض والإبرام جاء . قد رفض الطلب

 الأنباركون الحزب خلايا له في بغداد و .القرار في صالح الحزب فشرع بمزاولة نشاطه
قي القبض  أل1960أكتوبر / ثم أخذت السلطات تطارد أعضائه، وفي تشرين الأول. وسامراء

                                                 
/ الثـاني ، كـانون    )163(الانتخابات العراقية وتحديات بناء الدولة، السياسة الدولية، العدد          صلاح النصراوي،    )15(

 115، ص 2006يناير 
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على الشيخ عبد الجليل إبراهيم عضو الهيئة المؤسسة للحزب، وبعدها القي القبض على وليد عبد 
ثم . الكريم الأعظمي، فاضل عز الدين القاضي، نظام الدين عبد الحميد، وسليمان محمد أمين

 قرر الحاكم العسكري العام حل 1961مارس /  آذار16وفي . أغلق مقر الحزب في بغداد
 وبعد إطلاق سراح أعضاء اللجنة المركزية للحزب توقف الحزب عن النشاط العلني .)16(حزبال

 . وبدأ نشاطه السري

 غادرت مجموعة كبيرة من قيادات الحزب 1968وبعد استيلاء البعث على السلطة عام 
 5تنظيمهم بشكل رسمي في المسلمين العراق، ومنهم رئيس الحزب وسكرتيره، وأوقف الإخوان 

 .1971/ سانني

 لمزاولة 1991 الحالي فهو نشاط سياسي إسلامي نشأ عام  العراقيأما الحزب الإسلامي
 . )17(النشاط السياسي خارج العراق وتمثيل السنة في محافل المعارضة العراقية

يؤمن الحزب بأن المشروع الإسلامي المستنير هو المشروع الأمثل لإنهاء معاناة شعبنا 
الحكم ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة لإقامة العدل ورفع الظلم وتحقيق وبناء وطننا؛ وأن 

مصالح العباد؛ وان الحرية والأجواء المفتوحة خير وسيلة لتحقيق أهداف الحكم الصالح؛ وان من 
مصلحة العراق وأمنه أن تعمل كل الأحزاب والجماعات على تطوير الممارسة الانتخابية السليمة 

 وان الإسلام هو مصدر القوة والتقدم الحقيقيين وهو العامل الوحيد الذي يوحد حتى تكون عرفا؛
 .أبناء العراق بجميع قومياته وطوائفه

يحارب جميع الدعوات المفرقة للصفوف كالطائفية والعنصرية، ) 1: (ومن أهدافه أنه
عها هدما للمجتمع وجميع الأفكار والمفاهيم الأكاديمية التي لا تعترف بغير المادة ويرى في شيو

يتبع الحزب من أجل الوصول إلى غايته الوسائل المعروفة ) 2. (لا يجوز السكوت عنه
) 3. (والمشروعة ومنها قبول مسؤولية الحكم والاشتراك في الانتخابات وبث الوعي الإسلامي

                                                 
الشيعة والدولة ؛ حسن العلوي، 179-178ص مصدر السابق،  هادي حسن عليوي، هادي حسن عليوي، ال)16(

أحمد :  ؛ وكذلك213، ص )ت.د(، دار الثقافة للطباعة والنشر، قم، )1990 -1914(القومية في العراق 
، مركز دراسات الوحدة العربية، وإيران وتركيا في الوطن العربي الإسلاميةموسوعة الحركات الموصلي، 

 249، ص 2004بيروت، 
 107، ص 2000، دار الحكمة، لندن، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية شمران العجلي، )17(
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دولة يؤمن بان الشريعة الإسلامية، ومصادرها من الكتاب والسنة، وغيرها هي الأساس لحياة ال
يجب أن ينتخب رئيس الدولة من قبل مجلس شورى وتفوض له بعد ذلك أمور ) 4. (التشريعية

يؤمن بضرورة تطبيق التكافؤ الاجتماعي المقرر في الإسلام والقاضي بضرورة قيام ) 5. (الدولة
 الدولة باعتبارها ممثلة للمجموع بكفالة جميع المواطنين غير القادرين على العمل أو الذين لا

يؤمن الحزب بضرورة ) 7. (يرى الحزب إن حقوق الملكية الخاصة مصونة) 6. (يجدون عملا
ضرورة الوحدة العراقية وعدم التفريق بين جميع ) 8. (توزيع الأراضي على الفلاحين وتشجيعهم

المواطنين على أساس جنسيتهم ويعتبر العراق جزءا من الأمة العربية التي يجب أن تتوحد في 
إن قضية فلسطين لا يمكن حلها إلا عن طريق القوة بإخراج ) 9. (ية على أساس الإسلامدولة قو

 . المغتصبين لها وإرجاعها إلى أهلها

 كانون 27انخرط أولا في الترتيبات التي أنشأها الأمريكيون في العراق، وانسحب في 
 بسبب رفض 2005 يناير/  من الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني2004ديسمبر / الأول

لكنه عاد ليشترك . مقترح كان الحزب قدمه مع بعض القوى السنية بتأجيل الانتخابات لستة أشهر
أغسطس وأعلن رفضه حتى /  آب22في لجنة صياغة الدستور انسحب منها قبيل إقراره في 

 27وفي . هاليوم الأخير قبل الاستفتاء أعلن الحزب قبوله المسودة بعد إجراء تعديلات طفيفة علي
 .هو جبهة التوافق العراقية أعلن عن دخوله تحالف انتخابي 2005أكتوبر / تشرين الأول
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 )8-3(جدول رقم 

  العراقيالإسلاميابرز قيادات الحزب 
مكان وتاريخ  الاسم

 الولادة
 النشاط السياسي

  العام للحزبالأمين 1942بغداد  طارق الهاشمي
 الأمين العام للحزبنائب  1946  السامرائي صالحأياد

عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس / عضو المكتب السياسي للحزب -- عبد الكريم السامرائي
 النواب

 عضو المكتب السياسي للحزب -- )1(أياد العزي
محمد فاضل 

 السامرائي
 عضو المكتب السياسي للحزب 1954بغداد 

 عضو المكتب السياسي للحزب -- نصير عايف العاني
 عضو المكتب السياسي للحزب -- بد الستار الكربوليع

 عضو المكتب السياسي للحزب 1939تكريت  أسامة التكريتي
 عضو المكتب السياسي للحزب -- مصطفى العاني
 عضو المكتب السياسي للحزب -- بهاء النقشبندي

 عضو المكتب السياسي للحزب -- عمار وجيه

 للحزبعضو المكتب السياسي  -- علاء مكي

 2005ديسمبر /  كانون الأول6اغتيل على يد مجموعة سنية مسلحة في ) 1(

 

�w
��א��{א �����א��hא��

 2005أكتوبر /  تشرين الأول26جبهة التوافق العراقية هي ائتلاف سياسي انبثق 
تشكلت وقد . 2005 كانون الأول 15للدخول بقائمة انتخابية موحدة في الانتخابات التشريعية في 

، والتي 2005لجبهة على خلفية الندم الذي تبع رفض السنة الاشتراك في انتخابات مطلع عام ا
ن السنة ندمهم على عدم وجود من يمثلهم في الجمعية الوطنية ولجنة يأبدى فيها الفرقاء السياسي

يل كما أن المشاركة جاءت بعد جهود بذلها السفير الأمريكي في العراق زلماي خل. كتابة الدستور
ولا ننسى . زاده، إضافة إلى ضغط الجمهور السني على قادته السياسيين للمشاركة في الانتخابات

رغبة الساسة السنة في الصدارة واعتقادهم أن مشاركتهم في الانتخابات ستؤدي إلى فوز كاسح 
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 لهم، وتوقعات متفائلة جدا تجاه حجمهم في المجتمع العراقي، وما يمكن أن يحققوه في مجلس
 .النواب

أعلن عدنان الدليمي أن قياديين من الجبهة يقومون بمساع لإقناع جهات مسلحة بعدم لذا 
وأشار الدليمي إلى وجود إشارات إيجابية من بعض الجهات المسلحة . عرقلة الانتخابات المقبلة

داد وأعرب الدليمي عن استع .بشأن استعدادهم لإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية
 .)18(جبهة التوافق العراقية لحماية المراكز الانتخابية

هدف الجبهة المركزي هو العمل أن «الخاص بتشكيل الجبهة ) 1(جاء في البيان رقم 
الصادر عن ) 2( فيما وجه البيان رقم )19(»بناء العراق.. وحدة العراق .. على تحرير العراق 

 لفتح حوار جدي مع المقاومة العراقية الشرعية يكيةالأمر الولايات المتحدة إلى«الجبهة الدعوة 
 الحل يحقن دماء الجميع إلى الغاية للوصول ه مع من تخوله لهذأووالتفاوض معها مباشرة 
 .)20(»ويحفظ الحقوق والمصالح

 العراق أهل الذي تقدم الحديث عنه مؤتمر الإسلامي الحزب إلى إضافةوتضم الجبهة 
 والشيخ عبد الناصر )21(لس الحوار الوطني هم خلف العليانوثلاثة شخصيات منشقة عن مج

                                                 
 )توقيت غرينتشب 20:40  08/12/2005(تصريح الدليمي لراديو سوا في  )18(
 )1(جبهة التوافق العراقية، بيان رقم  )19(
 )2(جبهة التوافق العراقية، بيان رقم  )20(
درس في الكلية العسكرية . 1942 الأنبار ناحية الخالدية وسابقا تسمى الذبن قرب الحبانية، مواليد مواليدمن  )21(

 1973 ودخل كلية الأركان نهاية عام 1963 وتخرج عام 1960-1959العراقية وكلية الأركان، دخل الجيش عام 
 الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أمر بإعدامه، لكن وزير الدفاع الأسبق عدنان خير يدعي أن. 1975وتخرج 

االله أوعز إلى الاستخبارات العسكرية بتأخير تقديمه للمحكمة، وحاولت العديد من الشخصيات التأثير على قرار 
لنظر في الموضوع الرئيس إلا انه رفض، حتى توسطت له شخصية عربية زارت العراق طلب من صدام إعادة ا

ولكن الواقع يشير إلى .  سنوات، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات بقرار عفو عام7فشطب الأمر السابق وكتب يحكم 
خلاف ذلك حيث كان العليان يشتغل بسباقات الخيول ويملك مجموعة من الإسطبلات في منطقة الطوايل التابعة 

والمسؤولين في النظام السابق في تجارة ام حسين صد مع عدي ةلقضاء أبي غريب وكانت له شراكات مهم
مع بدء دخول القوات الأمريكية إلى العراق وعند وصولها لمشارف  .الخيول التي كان يهتم بها التكارتة كثيرا

ساهم في   مدينة الرمادي، كان العليان على رأس من اتصل بالأمريكيين للتفاوض معهم لدخول المدينة دون قتال
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 وأساتذة عدد من الشخصيات المستقلة من شيوخ العشائر إلى  إضافة.الجنابي وحارث محي الدين
 . وتكنوقراطأكاديميين

على « وف العرب السنةلجمع الكلمة وتوحيد صففقد تأسس  السنة أهلؤتمر وأما م
قوف بوجه الهجمة الاستعمارية والشعوبية والطائفية التي تسعى  والتوجهات للوالأصعدةمختلف 
 العام للمؤتمر هو الدكتور الأمين) 22(». السنةأهل هذا البلد لاسيما أبناء المخلصين من لإقصاء

 .)23(عدنان محمد سلمان الدليمي

 16 عقد في  حملتهم الانتخابية بقوة في مؤتمر رفيع وسط بغداد العربدشن السنة
 شارك فيه مئات من علماء الدين وشخصيات سياسية وشيوخ 2005نوفمبر / لثانيتشرين ا

 لنصرة قائمة جبهة التوافق »قناة فضائية«عشائر، ودعوا العلماء لأن يكون كل واحد منهم 
وقد استعرض الدليمي برنامج القائمة مركزا على استكمال سيادة العراق وكفالة وحدته . العراقية

الغفور   الجيش العراقي بينما ذهب رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبدوبسط الأمن وإعادة
 .»واجب شرعي ومن يتخلى عنها آثم« المشاركة في الانتخابات المرتقبة أن إلىالسامرائي 

 9في (  التي سبقت يوم الانتخابات اغتنم رجال الدين السنة خطب الجمعةمن جهتهم 
 على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي  السنةين لحث الناخب)2005ديسمبر / كانون الأول

 .  على أنها واجب دينيوشددوا، بعد ستة أيامستجري 

                                                                                                                                     
الحوار الوطني واختير أمينا عاما له، تحالف مع الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق لخوض تأسيس مجلس 

 .2005انتخابات أواخر عام 
 . البيان التأسيس للمؤتمر)22(
ستاذ جامعي عمل في كلية الآداب جامعة بغداد، وقد أشتهر بنزعته الطائفية منذ ذلك الزمان ومحاولته أ )23(

والعداء الشديد لأبناء الطائفة الشيعية،كما كانت له علاقات متميزة مع النظام وكبار رجالاته لاستقطاب أبناء طائفته 
عينه الحاكم المدني الأمريكي  .وله من النفوذ ما يؤهله للوصول إلى أي قضية يحتاجها أيام تواجده في الجامعة

 الوزراء السابق إبراهيم الجعفري من  أقاله رئيس2005وفي عام . السفير بول بريمر رئيسا لديوان الوقف السني
 .تولى بعدها الدعاية للانتصار للسنة العرب. منصبه على خلفية تصرفات اعتبرها الجعفري داعية للطائفية
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 في بغداد الشيخ علي خضير الزبيدي، )أم المعارك سابقا (»أم القرى«جامع إمام وقال 
، وأن من هيئة علماء المسلمين في العراق، أن المشاركة في الانتخابات واجب ملزم أمام االله

 . الامتناع عن التصويت يهيئ فرصة لمن لا يخدمون البلاد للنجاح في الانتخابات

اعتبروا كلامي «وقال الشيخ عبد الستار الخطاب، في مسجد الراغب في الفلوجة، 
أولا يجب أن تشاركوا في الانتخابات، وثانياً يجب أن . فتوى، من لا يطيعها سوف يحاسب

 الشعب حقاً، مضيفاً يجب ألا تصوتوا لقادة قبائلكم أو مشايخكم الذين تقترعوا للائحة التي تمثل
تعرفونهم جيداً، يجب أن تقترعوا للوائح التي تتألف من أشخاص من كل الطوائف، من شيعة 

 )24(».وسنة وأكراد ومسيحيين

 :ويمكن تلخيص أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للجبهة بما يلي

ة برلمانية رصينة تتولى إعادة النظر في الدستور العراقي المختلف السعي الجاد لتشكيل كتل) 1
ن مسودة الدستور الحالية لا تلبي المصالح أ  على أساس).140(عليه بالاستفادة من المادة 

الوطنية للعراقيين وفيها من الثغرات والنواقص ورداءة الصياغة الكثير مما يستدعي إعادة النظر 
 . أن تأتي ملبية لتطلعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهمبكامل المسودة من أجل

 .إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل) 2

ترسيخ الهوية الوطنية العراقية والعمل على نبذ أسلوب المحاصصة الطائفية والقومية مع ) 3
 .الحقةاحترام خصوصيات المجتمع العراقي وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة 

الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية ) 4
الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب والجماعات وإنهاء عمليات المداهمة غير القانونية 
والاعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون وإيقاف 

 .تهجير القسري للمواطنين العراقيين من مدنهمال

                                                 
 12/2005/ 10السفيرصحيفة  )24(
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إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى من معسكرات الاحتلال وسجون الحكومة العراقية ) 5
وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون ، ممن لم تثبت ضدهم تهمة ارتكاب جرائم ضد العراقيين

 . بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 2003/نيسان /9مراجعة وطنية مخلصة للقرارات والقوانين التي صدرت منذ يوم النكبة في  )6
القوانين والإجراءات التي أدت  :والتي ألحقت الضرر البالغ بالعراق مؤسسات وأفراد ومن ذلك 

 قانون اجتثاث البعث الجيش العراقي؛ إلى حل 

ظمها من خمس محافظات هي وقد حصلت الجبهة على أربع وأربعين مقعدا تأتت مع 
وبذلك أصبحت ثالث أكبر كتلة بعد الائتلاف .  وديالىالأنباربغداد، الموصل، صلاح الدين، 

 .العراقي الموحد والتحالف الكردستاني
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 )8-4(جدول 
 نواب كتلة التوافق في مجلس النواب

نائب (السامرائي  صالح إياد عدنان الدليمي
 )الأمين العام للحزب الإسلامي

 عز الدين عبد االله حسين  سلمان علي حسن 

 علاء مكي عبد الرزاق  الجبوريسليم عبد االله  تيسير ناجح عواد   نعمة ذنون إبراهيم

الكربولي عمر عبد الستار  شذى منذر عبد الرزاق  جمال محسن موسى  احمد سليمان جميل 
 )الحزب الإسلامي(

 محمود داود سلمان   عثمانأمينمحمد  بد حارث محي الدين ع احمد راكان عبد العزيز

 مظهر سعدون عواد طه خضير فضيل  حسن ديكان خضير   عبد المجيد حسين أزهار

 نادرة عايف حبيب   العانيظافر ناظم سلمان حسين شكر حميد  توفيق مخلفأسامة

 نايف جاسم محمد  عامر حبيب خيزران  الدليميخلف عليان خلف   عدنان محمد أسماء

 نوال مجيد حميد   الجبوريعبد مطلك حمود خلف محمد عبد المولى  عبد االله صالح أسماء

 نور الدين سعيد موسى  عبد الناصر كريم يوسف  خليل جدوع عطية  عبد االله حمودألاء

 هاشم يحيى احمد عبد الكريم علي ياسين  رشيد عداي كرو  سهام حامدأمل

 وثاب شاكر محمود عدنان ذياب غانم  االله رجاء حمدون عبد  أمنه غضبان مبارك

 
بل إن بعض القوى فيها تباهت في " المقاومة"تعتمد الجبهة خطابا متماهيا مع ما تسميه 

. أكثر من مرة بتمثيلها للمقاومة وتوسطت لإطلاق سراح بعض المختطفين الأجانب في العراق
ة أختطفت بعد إجرائها لقاء فعلى سبيل المثال توسط الدليمي لإطلاق سراح صحفية فرنسي

 .. وبالمثل فعل خلف العليان لبعض المختطفين.. صحفي معه في حي العدل
إن الجبهة والقوى المؤتلفة فيها، تمكنت من الاستفادة وبنجاح من اعتماد منطقين 

منطق المقاومة وحمل السلاح بوجه الحكومة والأمريكيين وحتى المدنيين الشيعة، : متمايزين
فكانت تستخدم تكتيكات متنوعة من كلا المنطقين للحصول على مكاسب . لعمل السياسيومنطق ا

ويدور الحديث عن ارتباط الكثير من أعضاء . سياسية تنعكس إيجابا على موقعها في السلطة
 .جبهة التوافق بالجماعات المسلحة من أمثال حسين الفلوجي وعدنان الدليمي وخلف العليان

كتهم في الانتخابات فقد كانت لدى السياسيين السنة أفكار متفائلة وإذا عدنا إلى مشار
 في المائة إلى أغلبية مطلقة وتوقعوا أن تؤكد نتيجة 35حول الأرقام الخاصة بهم تراوحت بين 
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 )25(. في المائة20حوالي : لكن النتائج الأولية أظهرت الحجم الحقيقي لأرقامهم. الانتخابات ذلك
المتمردين بأنه سيكون هناك نفوذ حقيقي للسنة إذا «قادة كانوا قد وعدوا وبخاصة وان هؤلاء ال

 بالمائة من السكان، بل 45شاركت جماعتهم في الانتخابات، ولكنهم كانوا يعتقدون بأنهم يشكلون 
ماذا : نتائج الانتخابات جعلت عدنان الدليمي يصرخ علنا!  بالمائة من السكان60يقول البعض 

  )26(»للمقاومة الآن؟ كيف أستطيع الوفاء بوعدي؟أستطيع أن أقول 
ي اسطنبول الذي عقد ف» مؤتمر نصرة العراق« عدنان الدليمي في وفي خطاب ألقاه

وانتقد ، حرض الدليمي على قتل الشيعة علانية ووصفهم بالصفويين الذي احتلوا بغداد، بتركيا
 السنة بالعراق أهل بمؤتمر نصرة لماذا لم تسموا هذا المؤتمر «قالبشدة على تسمية المؤتمر 

ي أانتم تدعون في هذا المؤتمر لنصرة العراق ....  طائفيون إننانعم ،  طائفيونإنناوليقولوا عنا 
 ليشمل البلدان الأمر شيعي وسيمتد إلى سيتحول العراق ....عراق الشيعة ؟.. عراق هذا 

  )27(»الأردن إلى، لى الكويتإ،  السعوديةإلىالمحيطة بالعراق وتندمون ولات ساعة مندم 

يتركز معظم نفوذ الجبهة في مناطق المثلث السني فقد كشفت نتائج الانتخابات التي 
نينوى، :  محافظاتأربع في الأولىفقد حلت : شاركت في أنها تتمتع بتأييد العرب السنة هناك

 المسلحة السنية، كما بعلاقات جيدة مع الجماعاتالجبهة تتمتع  كما .، الأنبار، ديالىصلاح الدين
فهي تحظى بدعم البعثيين . أنها احتفظت بعلاقات طيبة مع القوى العلمانية السنية والشيعية

كما إن لها علاقة جيدة بالكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد . والقوميين معا
تائج الانتخابات وقد سبق لهما أن تحالفا في جبهة مرام للاعتراض والتشكيك في ن. علاوي
 .النيابية

وعلى صعيد آخر تحتفظ الجبهة لنفسها بعلاقات محسوبة مع الأكراد، قد لا ترقى إلى 
. التحالف المعلن، إلا أنهم حاولوا على الدوام الاحتفاظ بمسافة قريبة من الأكراد مقارنة بالشيعة

جلال الطالباني لرئاسة وهو ما دفعهم إلى تقديم تنازلات من قبيل عدم الاعتراض على ترشيح 
رغم أن التسريبات إبان .. الجمهورية وعدم منافسة هوشيار زيباري على حقيبة الخارجية

                                                 
 – 52م مجموعة الأزمات الدولية، الحرب الأهلية المقبلة، الطائفية والنزاع الأهلي، تقرير الشرق الأوسط رق )25(

 39، ص 2006) فبراير( شباط 27
 39، ص224، الهامش رقم المصدر السابق) 26(
 )www.iraqnusra.qawim.net) (2006/ 11/ 15(نص كلمة عدنان الدليمي في مؤتمر نصرة العراق،  )27(
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مفاوضات تشكيل الحكومة أشارت إلى رغبة أطراف في الائتلاف بان يكون أحد المنصبين للسنة 
 .. العرب

فإنها . خصوصاأما من حيث علاقة الجبهة بالشيعة عموما والائتلاف العراقي الموحد 
فالجبهة والكيانات المكونة لها . لشيعة والائتلافا متشنج تجاهتقف موقفا قد يصح وصفه بأنه 

. تعتبر الشيعة والأحزاب السياسية الشيعية السبب الرئيس لتدهور مكانة السنة في معادلة الحكم
 ..وغالبا ما تكيل الاتهامات بالطائفية والصفوية وغيرها من التعبيرات

صعيد الخارجي، تتمتع الجبهة بعلاقات متميزة مع المحيط العربي السني، ى الوعل
وتحظى بعلاقات متميزة مع المملكة العربية السعودية ويدور الحديث عن دعم مالي سعودي 

كما تتمتع الجبهة بعلاقات متميزة مع المؤسسات الإسلامية . لتمويل الحملة الانتخابية للجبهة
وقد كشف مؤتمر نصرة العراق عن عمق التحالف بين السلفيين . ربيةالسنية العربية وغير الع

 .العرب والجبهة وبخاصة التيار الذي يقوده عدنان الدليمي

أما بالنسبة لعلاقة الجبهة بالولايات المتحدة، فقد كان لتعيين السفير الأمريكي زلماي 
. يادات الجبهة بالأمريكيينخليل زاده وهو سني أثره الكبير في تحقيق تقدم ملحوظ في علاقة ق

وهو أمر .  مواقف السفير الأمريكي المحابية للسنة منوغالبا ما كان الساسة الشيعة يتذمرون
 .أرضى قادة الجبهة الذين باتوا يلجأون إلى السفير كلما ألم بهم خطب أو زاد شعورهم بالتهديد
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كيان سياسي في انتخابات الجمعية الوطنية عام  للاشتراك ك)28(أسسها مشعان الجبوري
 مرشحا يتقدمهم الجبوري، وحصلت قائمته على مقعد واحد في 16 وضمت لائحته 2005

                                                 
فـي  . »كتلة المصالحة والتحرير  «والتجمع الديمقراطي لإنقاذ العراق رئيس      » حزب الوطن العراقي  « مؤسس   (28)
 أعلن الجبوري أنه الأمين العام  التجمع الديمقراطي لإنقاذ العراق وأوضح فـي بيـان                1992سبتمبر  /  أيلول 26

صـدام  (أصدره بمناسبة تأسيس التجمع وكان يعمل منذ أن كان ضمن الحماية الشخصية للرئيس العراقي الأسبق                
ن تفاصيل عمليات قال ا،ها استهدفت إسـقاط        على إسقاط نظامه عبر القيام بانقلاب عسكري، وروى البيا        ) حسين
لكن يبدو أن حقيقة التجمع كانت عبارة عن عنوان سياسي لأبناء الجبور الذين خرجوا مـن العـراق فـي     . النظام

شارك الجبوري في مؤتمر لنـدن      . خلافاتهم مع النظام الحاكم وأقام قسم منهم في السعودية ولندن         التسعينيات بعد   
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الجبوري شخصية مثيرة للجدل، وطالما أثارت . الجمعية الوطنية الانتقالية شغله الجبوري نفسه
الثقة به لجهة ارتباطاته السابقة تصريحاته وتصرفاته استياء القيادات الشيعة الذين يرفضون 

 .بنظام صدام حسين

 استبدلت حسين محمد الجبوري بالنائب المفصول مشعان 2007يوليو /  تموز3في 
بالسجن خمسة عشر  محكمة عراقية حكما غيابيا أصدرت من الشهر نفسه 11الجبوري، وفي 

 .الفسادتتعلق ببحق مشعان ونجله بتهمة عاما 

�
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، ويضم بالدرجة الأساس تنظيمات وشخصيات سنية 2005 مطلع عام اأعلن عن تأسيسه
الناطق باسم (، مشعان الجبوري، صالح المطلك )الأمين العام للمجلس(الشيخ خلف العليان : منهم

لعام نائب الأمين ا(، فخري القيسي )الجبهة الوطنية لوحدة العراق(، حسن زيدان اللهيبي )المجلس
وزير الصناعة في (، أسامة عبد العزيز النجفي )عضو(، فهران الصديد )لهيئة الدعوة والإرشاد

 أعلن عن دخوله تحالف انتخابي 2005أكتوبر / تشرين الأول27وفي ). وزارة إبراهيم الجعفري
ن لكن يصر المطلك أ. مع الحزب الإسلامي والمؤتمر العام لأهل العراق بزعامة عدنان الدليمي

خلف عليان خلف، حارث محي الدين وعبد الناصر (الداخلين في التوافق هم ثلاثة أشخاص فقط 
في حين خاض الجناح الذي يقوده المطلك الانتخابات بتحالف مستقل تمكن من ). الجنابي

غم أنها شاركت ولم تشارك الكتلة في حكومة نوري المالكي ر. الحصول على أحد عشر مقعدا
 .ايلهفي مفاوضات تشك

شكّلها البعثيون التي  المسلحةالجبهة بالعديد من التنظيمات  طاتبويثور الحديث عن ار
فللمطلك علاقات سرية . » السريالإسلاميالجيش «و » جيش محمد« مثل مثل إسلامية بأسماء

وهو أحد شيوخ عشيرة النعيم في ) والد زوجته(مع سفيان عمر علي النعيمي عم عزة الدوري 
                                                                                                                                     

أسس فـي سـوريا   . ، وانتخب عضوا في لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المؤتمر     )2002 (للمعارضة العراقية 
أثـار ترشـيحه رئيسـا      . الجريدة الناطقة باسم الحزب   » الاتجاه الآخر «وتعتبر صحيفة   » حزب الوطن العراقي  «

 الترشيح داعمين ترشيح    جدلا بين أوساط الائتلاف العراقي الموحد الذين وقفوا ضد هذا         ) 2005(للجمعية الوطنية   
 .»مجلس الحوار الوطني«ساهم في تأسيس . حاجم الحسني
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ويجة ولديه دار في منطقة البهو بمركز المدينة احتلتها القوات الأميركية بعد دخولها كركوك الح
 أخلتها القوات الأميركية بعد ضغوط ومراجعات عديدة قام بها سفيان طالباً من مدةالعراق، وقبل 

 لهذه العلاقة الجذور أنيعتقد . هذه القوات إخلاء داره وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به
 ومن خلال مجموعة من العملاء الذين يسكنون بالمسلحين في الاتصال الأهمالمتينة والدور 

  .كينة كركومد
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 كان عضوا في المؤتمر الوطني العراقي حتى أواخـر عـام            أسسه مثال الالوسي الذي   
ضور مـؤتمر عقـد فـي        عندما فصل من المؤتمر، وذلك بسبب سفره إلى تل أبيب لح           2004

شارك في انتخابات . »حزب الأمة العراقية الديمقراطي« يحمل اسم  جديداًإسرائيل، ليؤسس حزباً
له مقعد واحد في مجلس النـواب، ويمتـاز   .  بقائمة الأمة العراقية التي رأسها    2005أواخر عام   

نة لإغراقهم فـي الطائفيـة      خطابه بالتعالي عن الطائفية، بل انه غالبا ما كان ينتقد السياسيين الس           
وربما تكون مواقفه تجاه الشيعة هي التي أدت إلى محاولة بعض القوى اغتياله في              . تجاه الشيعة 

 .العملية التي ذهب ضحيتها نجلاه

 

h%��*א�`}���h��[��

الذين استهدفتم القاعدة شيوخ عشائر الأنبار ية عمان عقد مؤتمر لالأردنفي العاصمة 
السنة العشائر   ووجهاء من شيوخ200وضم المؤتمر حوالي ،  القاعدةون معتعارفضهم البسبب 
ابريل /  نيسان19-18واجتمعوا في  الأنبارخمسين عشيرة من مختلف مناطق يمثلون الذين 
الذي انبثق منه مجلس إنقاذ الأنبار » الأنبارمؤتمر صحوة «وقام هؤلاء الشيوخ بتأسيس . 2006

جليب  بوالعساف و بوال : ائرهو تحالف يضم أفرادا من عش و2006سبتمبر /منتصف أيلول
 فخاذ أإلى بالإضافة، ذياب من قبيلة الدليم والبو، عيسى فحل والبو نمر والبو ريشة والبو والبو

وترأس مؤتمر صحوة الأنبار الشيخ حميد فرحان الهايس . من عشائر العبيدي والمحامدة وزوبع
عبد الستار أبو لذي يعتبر الجناح المسلح لمؤتمر الصحوة الشيخ إنقاذ الأنبار ايترأس مجلس فيما 
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ويمثل المؤتمر في عمان الشيخ ) الذي قتل والده وشقيقاه على يد بعض مسلحي القاعدة (ريشة
 .نمر بزيع الكعود شيخ عشيرة البو

وجدير بالذكر أن الهايس وأبو ريشة يعتبران القوة الدافعة وراء تأسيس مجلس إنقاذ 
ار لمقاتلة القاعدة التي عاثت فسادا في محافظة الأنبار وخاضت معارك ضارية مع العشائر الأنب

السنية التي رفضت الانخراط في مشروع القاعدة التي بدأت تتقدم نحو طلبنة الأنبار على غرار 
وعلى الرغم من أن هذه العشائر لم تنظر ). 2003-1996(تجربة حكم طالبان في أفغانستان 

ضا للقوات الأمريكية إلا أنها ضاقت ذرعا بتصرفات القاعدة التي تحولت من مقاومة بعين الر
الأمريكيين إلى استهداف السنة الذين احتضنوا مقاتليها ووفروا لهم الدعم اللوجستي والحاضن 

 .لعملياتهم
، وحاول  بغداد على اثر تصاعد الهجمات من قبل المسلحينإلىانتقل المجلس سريعا 

 الإنقاذ، قام مجلس إنشائه ومنذ .ف مع الحكومة العراقية وكسب الدعم الأمريكيبناء تحال
 العراقيين من  بفتح وتمويل مراكز تدريب عسكرية للمتطوعينالأمريكيةبالتعاون مع القوات 

 معركته ضد القاعدة وبدفع رواتب بإسناد الأمريكيووافق الجيش . أبناء العشائر المكونة للمجلس
عقد المجلس اتفاقا مشابها مع الحكومة العراقية التي وافقت على  كما .مية للمجلسالمنتالشرطة 

 .تجهيزه بالمعدات

وجدير بالذكر إن المجلس تمكن من تحقيق نجاحات أذهلت الأمريكيين والعراقيين على 
 الشرطة والجيش ونجح في زيادة عدد المجندين في.  السيطرة على الرمادياستعادالسواء فقد 

/ ومنذ تموز.  والعراقيةالأمريكية تقليل هجمات المسلحين على القوات إلىكذلك ونجح اقي، العر
 لمحاربة الأنبار في والجيش العراقي الشرطة إلى متطوع 14000 من أكثر، تطوع 2006 يوليو
 .لمساعدة في استعادة النظاموا القاعدة يمسلح

لزعماء عشائر المحافظة، » ارالأنبصحوة «المنبثق عن مؤتمر » الإنقاذمجلس «ونجح 
 بالاتفاق مع وزير الداخلية جواد البولاني واللواء احمد أبنائهم طوارئ من أفواجثلاثة 

 بالمال والسلاح وإمدادهم بتجهيزهم ة الداخلية تكفلت وزاروقد، وكيل الوزارة »الجبوري
 أجزاءها على لاستكمال عملية تحرير المحافظة من الجماعات المسلحة التي تحكم سيطرت«

 . متطوع من كل عشيرة300 أو 200وبواقع . »واسعة من مدينة الرمادي
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 وتقدم المجلس خطوة أخرى باتجاه العمل المدني لتعزيز موقعه في الأنبار، فبادر في
لتدريب على ل مجلس محافظة الأنبار، ومع الأمريكيينعقد مؤتمر مع إلى ، 2007 مارس/ آذار

 لأعمال المؤتمر في اربيل في كردستان للتخطيط  وقد عقد. المنطقة فيالإعماركيفية تخطيط 
 وبعض  مراكز صحية ومدارسإنشاء والتي تشمل القوات الأمريكيةالتي تمولها إعادة الإعمار 

،  في المحافظة شخصية تضم رؤساء الدوائر الحكومية85الإعمال العامة وشارك في المؤتمر 
 .، ورجال دينائر وشيوخ العششخصيات اجتماعيةوبعض 

 
 )8-5(جدول رقم 

  ومجلس إنقاذ الأنبارمؤتمر صحوة العراق أبرز أعضاء 
 شيخ قبلي ورئيس مؤتمر صحوة العراق حميد فرحان الهايس

)2007يونيو /  حزيران25قتل في بغداد في (عضو مجلس صحوة العراق  سطام الكعود
 شيخ مشايخ عشائر الدليم علي خليفة سليمان

 شيخ عشيرة أبو نمردر الرزاق الكعودحاتم عب
 عسكري سابق برتبة عقيد طارق الدليمي 

 مدير شرطة الرمادي ويشغل منصب العميدعسكري سابق وهو الآن برتبة  حميد الشوكه
 شيخ قبلي احمد البزيع

 عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس مكتب المجلس في الرمادي رعد صالح العلواني
 ضابط شرطة في الرمادي يميأحمد حماد الدل

 الأنباررئيس مجلس علماء رجل دين و ثامر الدليمي
 شيخ قبلي فالح الدليمي

 سودةو من عشائر البشيخ قبلي  محمود الجربوع
 )2007يناير /  كانون الثاني30قتل في (شيخ قبلي  أيمن الكعود

 مؤتمر صحوة العراق أسامة جدعان
  العراقمؤتمر صحوة صباح سطام الكعود

 
 رئيس الوزراء نوري عشائر الأنبارخ و من شيالتقى عدد 2006سبتمبر / أيلول 27في 

 زيادة فرص التطوع في الجيش والشرطة ومساعدتهم في  وأبدوا رغبة فيالمالكي في بغداد
رؤيته في المالكي وقد حدد . »الإرهابيةالعناصر من التغلب على المصاعب التي يواجهونها 



 
 

..........................................................................................................................._hא�����א�	� �
 

)243(

« المحافظة يحتاج إلى تلبيةلنهوض بواقع  الوضع في الأنبار عندما أشار إلى أن االتعامل مع
 الحكومة المحلية لتتسع وتشمل الجميع من عشائر إطار الاتفاق على أولهاثلاثة مطالب 

وثانيها .  وقوى وشخصيات وطنية، واشدد على ضرورة عدم استثناء احدوأحزاب ...محترمة
 .)29( الشرطة والجيشلأجهزةوالثالث عملية بناء سريع ... الإعمارملة إطلاق الأموال اللازمة لح

 ثم بدأت الأمور تسير باتجاه تعزيز التحالف المعلن بين الحكومة والمجلس وصرح
 أن» الحياة «صحيفةالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد قاسم الموسوي ل

 في الأنبار اللذين يحتاجهما أهالي والإسنادبتقديم الدعم نوري المالكي أمر «رئيس الوزراء 
 عسكري ومادي بإسنادالعشائر طالبت  «إنوأوضح الموسوي  .»معركتهم ضد تنظيمات القاعدة

 والسابعة اللتان تعملان بالتنسيق مع القوات الأولىومعنوي واستُجيب الطلب فأُرسلت الفرقتان، 
، إليهاياً في محيط المدينة وتحكم سيطرتها على المنافذ المؤدية المتعددة الجنسية، التي تنتشر حال

 في داخلها حيث يلاحق بعض عناصره من الجماعات التكفيرية الأنبار إنقاذفيما يعمل مجلس 
 .)30(»فيما يجمع آخرون المعلومات ويرسلونها إلينا لنتولى العمل في ضوئها

 جميع  دعامجلسالإن فشائر الدليم علي الخليفة السليمان شيخ مشايخ عوطبقا للشيخ 
 تعامل »مجلس صحوة الأنبار« وأشار إلى أن .للمجلسشيوخ العشائر إلى حضور المؤتمر العام 

بصدق مع معطيات الوضع الراهن واضعين نصب أعيننا مصلحة أبناء المحافظة متنزهين عن «
وطالب السليمان  ».بهع جتماالا هذا ما أوضحناه لرئيس الوزراء  أثناء ...أي مصالح شخصية 

نحن نريد حلا ولم نطالب بإقليم «وقال بإضفاء شرعية من الحكومة على عشائر صحوة الأنبار 
 كلمة أخيرة إلى الحكومة أن يقفوا مع صحوة الأنبار وقفة صادقة نحن لا ...ولا بحصة نفط 

 .»نريد مصالح شخصية نطالب بقرار صريح للوقوف معنا

، السفير 1/11/2006في بغداد » الأنبارمجلس إنقاذ «ن عن  ممثلووبعد ذلك التقى
القادر محمد   زلماي خليل زاد وقيادات أميركية عسكرية ووزيري الدفاع عبد السابقالأميركي

جاسم والداخلية جواد البولاني، لضمان تعاون مع قوات الأمن تمهيداً لاجتياح عاصمة المحافظة 

                                                 
العدد ويهاجم الحزب الإسلامي، الشرق الأوسط، .. »قريبا«يدعو إلى مؤتمر عام » صحوة الأنبار«مجلس  )29(

   2006 أكتوبر/ تشرين الأولالاثنيـن  ، 10177
في » القاعدة«العشائر تلاحق ... لبنتاغون يجدد دعمه للمالكي وا...  عراقيين3 سعوديين وسوريين و3اعتقال  )30(

 30/9/2006، الحياة، الأنبار ونهاية التمرد بعد انسحاب الأميركيين



 
 

�....................................................................................................................א����yא��%�}�
 

)244(

اللقاء « الشيخ حميد الهايس إن هذا  وصرح.لقاعدة منهامدينة الرمادي وطرد مسلحي تنظيم ا
 أن قيادة إلى، مشيراً » مناقشة آلية دعم قوات الجيش والشرطة في محافظة الأنبارإلىيهدف 

المجلس قررت المطالبة بقوة عسكرية إضافية من السفير الأميركي وقيادة القوات المتعددة 
لأنبار وفوج الطوارئ العامل هناك، تمهيداً لاجتياح الجنسية والحكومة العراقية لتعزيز شرطة ا

ونزولاً عند طلبه، رضينا . المالكي منحنا الشرعية التي طالبنا بها« أن وأضاف. مدينة الرمادي
وأوضح أن . » ومجلس المحافظة بالتوافقالأنباربأن تحل المشكلة القائمة بين مجلس إنقاذ 

مجلس « عضواً من 25 بموجب الاتفاق باتت تضم الأنبارالتشكيلة الجديدة لمجلس محافظة 
 إجراء أن الأسابيع المقبلة ستشهد إلى عضواً من مجلس المحافظة الأصلي، لافتاً 15و» الإنقاذ

 .انتخابات داخلية للمجلس لاختيار رئيس المجلس ونائبه المقرر

ئيس إن عدم قدرة الحكومة على فرض سلطتها على مدن المثلث السني يعد السبب الر
الإرهابيين والتأسيس لمشروع جديد للسلطة في أبناء عشائر الأنبار لمحاربة في التحالف مع 

المحافظ مأمون  يتجاوز سلطة مجلس المحافظة وينهي الفوضى العارمة التي تسبب بها ،المنطقة
الذي اثر الصمت على ما تفعله الجماعات ) وهو من الحزب الإسلامي العراقي (العلواني
مناطق المثلث لمحاربة الإرهاب في الحل الأمثل  ويشير الكثيرون إلى إن .ة في محافظتهالمسلح
عشائر مادياً ومعنوياً وعسكرياً ومساعدتهم بتشكيل ال خلال دعم شيوخ يمكن أن يتأتى منالسني 

 والجيش الشرطةمساندة قوات و الإرهابيين تطهير تلك المناطق من ة تتولىميليشيات مسلح
 . على تلك المناطقة الدولةفي بسط سلطالعراقي 

 إن المجلس تلقى »مجلس إنقاذ الأنبار« قال مصدر في 2007يونيو /  حزيران3وفي 
 كما . الماضية أسلحة أمريكية متطورة لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة في العراقالمدةخلال 

 وتشكيل قوات هقاتلي مليون دولار، وذلك من أجل دعم م75مجلس دعما ماليا بلغ نحو ال تسلم
إضافية تكون قادرة على التصدي للقاعدة في الأنبار وخارجها وتمنع عودتها، موضحا أن هناك 

وأبدى المصدر تخوفه من  .نية لتوسيع عمل مقاتلي مجلس إنقاذ الأنبار ليشمل مناطق أخرى
 مدروسة من وصول تلك الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، خاصة أن آلية توزيع الأسلحة لم تكن
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قبل الجيش الأمريكي بشكل جيد، كما توقع المصدر أن يقوم عدد من مقاتلي مجلس إنقاذ الأنبار 
 .)31(ببيع أسلحتهم إلى الجماعات المسلحة

وقد أثارت عملية تسليح المجلس من قبل الأمريكيين دون علم الحكومة الشكوك حول  
يمكن أن تصل إليه هذه العلاقة، وتأثيرها طبيعة علاقة المجلس مع الأمريكيين، والمدى الذي 

على الحكومة التي وجدت في المجلس نمطا جديدا من الكيانات السنية التي تطرح نفسها بديلا 
عن الجماعات المسلحة بحلول وتسويات عسكرية وليست سياسية كما دأبت القوى السياسية 

 .السنية داخل وخارج الحكومة على فعله طوال المدة السابقة
تتوتر علاقة المجلس مع الكثير من التنظيمات السنية، ولعل أكثر العلاقات توترا مع 

 من شيوخ الشيخ فرحان خليل خنجربعض شيوخ  العشائر الذين ساندوا تنظيم القاعدة من أمثال 
كما تتوتر العلاقة بينهم وبين مجلس محافظة الأنبار الذي يسيطر عليه الحزب . عشائر البو عبيد

 .مي العراقيالإسلا
 مع عموم المكون الأنبار إنقاذ ومجلس الأنباروعلى صعيد علاقة مؤتمر صحوة 

 التي تتهمه بأنه »هيئة علماء المسلمين«السياسي السني، فان علاقته متوترة على نحو خاص بـ
مجموعة من قطاع الطرق يعملون بدعم من الحكومة العراقية، وقد بادرت الهيئة إلى تشكيل 

 وكانت قد توترت العلاقة مع المجلس بعد »مجلس عموم عشائر الفلوجة«فس هو مجلس منا
تصريحات للامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري حمل فيها بشدة على المجلس الذي 

لذا دأبت الهيئة على كيل التهم للمجلس التي . )32(بادر إلى رفع دعوى قضائية ضد الضاري
فقد اتهمت الهيئة في ). الهيئة نت(ي موقع الهيئة على الانترنيت باتت تحتل مساحة مهمة ف

 »الأنبار إنقاذمجلس «قيام قوات الاحتلال والحرس الحكومي وما يسمى بـ« تصريح صحفي
 عندما كانوا الأنبار مصليا من جامع الفاروق في ناحية الخالدية بمحافظة 20 من أكثرباعتقال 

 والاحتلال المسؤولية عن هذه وأعوانهاة الحكومة الحالية يؤدون صلاة الجمعة، وحملت الهيئ

                                                 
، خدمة نسيج الإخبارية، الجيش الأمريكي يسلح عناصر مجلس إنقاذ الأنبار بأسلحة حديثة لمواجهة القاعدة )31(
)www.naseej.com( 
 )2( ، الملحق رقم 14/11/2006 عموم عشائر الفلوجة في انظر بيان مجلس )32(

، لحمايته، وأعضائه يعتصمون الاحتلالمجلس إنقاذ الأنبار يستنجد بقوات : وكذلك ما تروجه الهيئة من أخبار مثل
 ) news/org.amsi-iraq.www(، الهيئة نت، في فندق الرشيد
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 والاحتلال المسؤولية عن هذه وأعوانهاة الحكومة الحالية صلاة الجمعة، وحملت الهيئ
 ».)33(الجريمة

مجلس عموم العشائر لعام الأمين ال، ي تصريح شهير قال الشيخ عبد الرحمن محمدوف
مجموعة من اللصوص والجماعات » مؤتمر صحوة العراق«العربية والعراقية أن أعضاء 

 لكسب الدعم الحكومي ولتمرير مخططاتها المسلحة اتخذت من مجلس إنقاذ الأنبار ذريعة
وأوضح أن مجلس عشائر الأنبار لا يعترف أساسا بشرعية مؤتمر الصحوة لأن . الإرهابية

­ تقيم نقاط تفتيش وهمية على طريق بغداد التي غالبيتهم يتزعمون جماعات للسطو والسرقة 
 . دمشق لسرقة الحافلات التي تقل المسافرين­ عمان وبغداد 
بالتواطؤ في نشر الفوضى الإسلامي حزب بالنسبة للحزب الإسلامي فقد المجلس الأما 

واتهم الحزب بأنه  "لا إسلامي" حزب ووصفه عبد الستار أبو ريشة بأنهوالعنف في المحافظة 
 للتشجيع على الجريمة وانتشار القتل والفساد الأولى الأداة فسادا وکان الأرضعاث في «

 وجاءت اتهاماته على خلفية الخلاف الذي نشب » بلد في العالمأي له في  الذي لا مثيلالإداري
 .بين المجلس ومجلس المحافظة الذي يسيطر عليه الحزب الإسلامي

يبدو أن الشيعة ينظرون بارتياح لمجلس إنقاذ الأنبار الذي يرون فيه اتجاها معتدلا وواقعيا 
ية التي تتماها مع الجماعات المسلحة وتعلي للتعاطي معهم، وبديلا عن التيارات السياسية السن

ت مع القيادات اوقد تبادل المجلس عددا من الزيار. خطابا مناصرا لما تسميه مقاومة للاحتلال
 .الشيعية في الائتلاف العراقي الموحد

ولعل اصدق تعبير عن الرؤية الشيعية لمجلس إنقاذ الأنبار ما دعا إليه حزب الفضيلة  
من ضرورة توسيع مجلس النواب ) ا كان جزء من الائتلاف العراقي الموحدعندم(الإسلامي 

 الفاعلةالقوى السياسية الوطنية «إلى  الإضافية المقاعد  مقعدا وتقديم بعض هذه288الحالي إلى 
 مشرفة بدعم العملية السياسية إسهاماتفي الساحة والتي لديها حضور جماهيري ولديها 

الذي تشكل بعد ) الأنبار إنقاذمجلس (ى سبيل المثال لا الحصر والحكومية ونذكر منها عل
 يستحق هذا أفلا الأمن وتوفير الإرهابالانتخابات وكان ومازال يلعب دورا ايجابيا في محاربة 

                                                 
 مصلياً من جامع الفاروق في الخالدية أثناء 20عن اعتقال أكثر من .. تصريح صحفيهيئة علماء المسلمين،  )33(

 )org.amsi-iraq.www(، صلاة الجمعة
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 يمكن ان ينطبق على الأمر عددا من المقاعد في مجلس النواب وهذا بإعطائه نكافئه أنالمجلس 
 )34(».الوطنية الفاعلةالعديد من القوى السياسية و

إن مستقبل المجلس سيظل رهينا بمجموعة من العوامل لعل أهمها رغبة الأمريكيين في 
إدامة التحالف مع العشائر السنية وتوسيع نطاق التحالف ليشمل مناطق أخرى داخل المثلث 

بر وهي رغبة تدفعها المصالح الأمريكية وإستراتيجية الحرب ضد الإرهاب الذي تعت. السني
وعندها فان استخدام العشائر لا يعدو أن يكون من وجهة النظر . القاعدة مصدره الرئيس

ولهذا فان القوات الأمريكية ستستمر على . الأمريكية استخداما لأداة متوفرة في ساحة المعركة
ت  من إبداء الدعم للعشائر طالما أنها تعتقد أنها تطارد القاعدة نيابة عن القوارالمدى المنظو

الأمريكية وطالما استشعرت التغيرات في تناقص استهداف الجنود الأمريكيين في المناطق التي 
 .تسيطر عليها المليشيات العشائرية

وبالنسبة للعشائر فان قدرتها على المناورة تجاه الرغبات الأمريكية محدودة بسبب  
ون أداة بيد الأمريكيين في تفاوت القوة الصارخ بين الطرفين، لذا فهي لا تستطيع إلا أن تك

حربهم ضد القاعدة، كما أن بقاءهم موحدين أو تشرذمهم يخدم الأمريكيين لأنهم سوف يعملون 
على تعظيم مصالحهم في إطار الإستراتيجية الأمريكية في العراق التي تقوم على إضعاف الكل 

ي وجهات النظر والإيحاء بواسطة الكل، وهي إستراتيجية تدفع الجميع إلى الاختلاف والتباين ف
 .بأهمية التحالف معها

إن التحالف العشائري الذي يتمثل في مجلس إنقاذ الأنبار يحمل كل أعراض الأزمة التي  
تنطوي عليها التحالفات العشائرية، التي تديمها الاعتبارات الضيقة والفردية للأشخاص القائمين 

حدا رهن بالأفراد وليس بالأفكار، ويمكن على التحالف، لذا فان تماسك المجلس وبقاءه مو
لخلافات بسيطة وحول قضايا ثانوية إن تهدد بقاء هؤلاء الشيوخ موحدين تجاه قضايا يجمعون 

 .على اعتبارها مصيرية
 
 
 

                                                 
 مؤتمر إلى ميالإسلا السياسي المقدم من حزب الفضيلة الإصلاحنص مشروع حزب الفضيلة الإسلامي،  )34(

 )www.alfadhela.org/(، المصالحة الوطنية
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 اصطفاف القوى السياسية السنية في أهم المواقف السياسية ) : 8-6( جدول
 )8-6( الجدول

  أهم القضايا السياسيةمواقف القوى السياسية السنية حول
 القوى السنية المتفقة الموقف

وهيئة علماء المسلمين والتيار القومي العربي، جبهة الحوار الوطني بالإضافة إلى تجمعات  وضع جدول زمني للاحتلال
 .ديمقراطية صغيرة وبعض رؤساء العشائر السنية

إعادة الجيش السابق والقوى 
 الأمنية السابقة

 العربي، وحزب البعث المنحل، هيئة علماء المسلمين، جبهة الحوار الوطني، التيار القومي
 .الحزب الإسلامي، مؤتمر أهل العراق، وبعض رؤساء العشائر السنية

 العراق، أهلالتيار القومي العربي، هيئة علماء المسلمين، جبهة الحوار الوطني، مؤتمر  توكيد عروبة العراق
 .شائر السنيةالحزب الإسلامي، رؤساء الع

جبهة الحوار الوطني، الحركة التركمانية، هيئة علماء المسلمين، التيار القومي العربي، وقسم  فيدرالية كردستانرفض 
 .كبير من رؤساء العشائر السنية

 الوسط ةرفض فيدرالي
 والجنوب

ؤساء  ر،الإسلامي هيئة علماء المسلمين، الحوار الوطني ، الحزب ،التيار القومي العربي
 .الديمقراطي  الحزب الوطني،)مشعان الجبوري(العشائر السنية، حزب الوطن 
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) إسلاميين وغير إسلاميين(تتشكل الجماعات المسلحة في العراق من خليط من عراقيين 
تسبي هم من منظفأما المجموعة الأولى فإننا نعتقد أن مع. وعرب إسلاميين بالدرجة الأساس

  وفدائيي صدامالأجهزة الأمنية السابقة وبخاصة الحرس الجمهوري الخاص والأمن الخاص
وبعض البعثيين الذين يوفرون الحاضن الأساس للمجموعة الثانية والتي تقسم بدورها إلى 

 ممن استقدمهم أثناءهاقبل الحرب ون الذين دخلوا العراق و المجاهد:مجموعتين رئيستين هما
تجنيدهم في خوض حرب عصابات للدعاية لحربه ووسمها بطابع إسلامي، وأيضا ابق النظام الس

في محيط بغداد وبعض المناطق الأخرى، وبالفعل فقد اشتبكوا في معارك ضارية في العزيزية 
بعد احتلال ما زالوا يدخلون الذين دخلوا فهم المقاتلين الأخرى من مجموعة أما ال. وفي الأعظمية

ا ما نجد بعض الجماعات السنية قد ادعت أنها تمثل مقاومة وطنية ونأت بنفسها  وغالب.العراق

                                                 
  حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، المصدر السابق، صفحات متفرقة )35(
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 كانت قد دخلت في حرب 2007 وأوائل عام 2006 في أواخر عام إنهاعن تنظيم القاعدة، بل 
وسنحاول في هذه الفقرة التعرف على أبرز الجماعات السنية . وتصفية حسابات مع تنظيم القاعدة

 .المسلحة

 

�1�8
�1א��hא�wא����kא;	�

تنظيم «جماعة متطرفة يعتقد أنها على صلة وثيقة بجماعة أبي مصعب الزرقاوي و
 وتبنت عددا من العمليات 2003ظهرت بعد احتلال العراق عام » قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين

تل كما تبنت ق. الإرهابية ضد المدنيين والشرطة العراقية كما تبنت اختطاف عدد من الأجانب
 أعلنت أنها لن تستهدف 2005ديسمبر /  كانون الأول13وفي . عدد من العراقيين والأجانب

 من الشهر نفسه، وأشار البيان الذي نشر على 15المراكز الانتخابية في الانتخابات البرلمانية في 
ارق وقد كشف نائب الرئيس العراقي ط. الانترنيت بان ذلك لا يعني انه يدعم العملية السياسية

الهاشمي أن حكومة المالكي تتفاوض مع عدد من الجماعات المسلحة، وقال أن هناك اتصالات 
 نشر بيان على الموقع يعلن تولي 2006يوليو / وفي أواسط تموز .)36(مع الجيش الإسلامي

مفتي (ومن رموزه الشيخ منقذ جبر . الدكتور علي النعيمي مهمة الناطق الإعلامي للجيش
 ).في المكتب السياسيالجماعة وعضو 

 

�����h%��Z�kא�	�

 نتيجة اندماج مجموعات إسلامية 2003سبتمبر /  أيلول20جماعة سلفية تأسست في 
وقد عرف البيان الأول للجماعة أمير جيش أنصار السنة . مناهضة للاحتلال الأمريكي للعراق

 أعدته ،م قرصاً مدمجاًتنظيالوزع  2004فبراير /  شباط27 وفي .أبو عبد االله الحسن بن محمود
 عملية 285 أنه نفذ أعلن فيه ،»رايات الحق« وحمل اسم  السنةأنصار في جيش الإعلامهيئة 

 طائرة هليكوبتر 41فضلاً عن تدمير ،  جريحا160ً قتيلاً و1155 أوقعت، ضد قوات الاحتلال
 21و" هامر" سيارة جيب 132 صهريج نفط و15 ناقلة جند و11 مدرعة و15 دبابة و15و

                                                 
)36()) http://www.aljazeera.ne( (18/10 /2006 
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وتضمن القرص بياناً صادراً من قيادة جيش  .. وتسع سيارات لاندكروزرشفروليتسيارة 
جمع عدداً من الفصائل والجماعات الجهادية المتفرقة يوشرحاً لهيكلية التنظيم الذي ،  السنةأنصار

 تكوين جيش جرار بإمارة واحدة يقوم برفع) هدفه( الجنوب وإلىالعاملة في الساحة من الشمال 
 الأخوان في إلىموجهاً دعوة ، برنامج عملي غير مستورد ومستند إلى تعاليم الشرع الحنيف

 . هذا الجيشإلى والجهاد للإنضمام الإسلام

 عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت الشرطة العراقية والقوات متعدد تنظيم الىتبن
، )2003نوفمبر /  تشرين الثاني20(تاني تفجير مقر تابع للاتحاد الوطني الكردس: الجنسيات منها

، تفجير )2004يناير /  كانون الثاني5(قتل أجانب بريطانيين وكنديين في اليوسفية غرب بغداد 
، عملية انتحارية في تلعفر غرب )2004يناير /  كانون الثاني31(مركز للشرطة في الموصل 

كب الرئيس جلال الطالباني في واستهداف مو. )37 ()2004ديسمبر /  كانون الأول9(الموصل 
 .2006يناير /  كانون الثاني21

الإسلام الكردية التي كان يتزعمها الملا  أنصاروعلى ما يبدو أن التنظيم امتداد لجماعة 
 »حصاد المجاهدين«ويصدر نشرة باسم .  لواء16 ويدعي جيش أنصار السنة بأنه يضم .كريكار
 .)38(اسم جناحه السياسي الناطقة ب»الأنصار« إلى مجلة إضافة

                                                 
 )www.albasrah.net(دية، شبكة البصرة  هاني السباعي، الحركات الإسلامية الجها)37(
قراءة التمرد العراقي، المصدر : ، بكلماتهم أنفسهم)الشرق الأوسط(المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات  )38(

 2السابق، ص 
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 )8-7(جدول رقم 

  التابعة لجيش أنصار السنةالسرايا/ الكتائب
 السرية/ اسم الكتيبةالتسلسل
 كتيبة المصطفى.1
 حنيفة النعمانأبيكتيبة .2
 كتيبة الفرقة المنصورة.3
 سرية الزبير بن العوام.4
 سرية أبي بكر الصديق.5
 سرية جابر بن عبد االله.6
 لشهداءسرية سيد ا.7
 سرية حمزة.8
 سرية ياسين البحر.9

����א��hא���}%�������)��%�-(א��� ��א;	��8

، ولها جناح 2003ابريل / إحدى التنظيمات التي ظهرت بعد احتلال العراق في نيسان 
الذي تبنى بعض العمليات العسكرية الموجهة ضد القوات » كتائب صلاح الدين«عسكري هو 

 .  غرب العراقالأنبار وتتركز عملياتها في محافظة الأمريكية في العراق،

wאh�1א��
����{א��{����{א;	��8��n}א����א��� 

إن « وطبقا للبيان التأسيسي فـ 2005نوفمبر /  تشرين الثاني17أعلن عن تأسيسها في  
 البريطاني والصهيوني من جهة -العراق يواجه اليوم احتلالا مزدوجا، هو الاحتلال الأمريكي

الاحتلال الإيراني الصفوي من جهة أخرى، والجميع يعمل على تدمير هذا البلد وارثه التاريخي و
والحضاري وتمزيقه وطمس هويته وتشتيت شعبه عبر إقامة دولة مسخ بهيكل حكومي مصطنع 

قد « وادعى البيان انه »يدور في فلك الإدارة الأمريكية الصهيونية ويتقاسموه مع إيران الصفوية
م شمل فصائل المقاومة العراقية والقوى السياسية الداعمة لها وشخصيات وطنية عراقية التأ

واتفقوا على تشكيل جبهة سياسية تمثل المقاومة وتعبر عن مواقفها وعن أفقها وشرعية تمثيلها 
تشكيل الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية « وقد أعلن في هذا البيان عن »...للشعب العراقي

قية التي تضم الفصائل الجهادية المنضوية تحت قيادة المجلس العسكري الأعلى للمجاهدين العرا
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 وقد سمى البيان الشيخ مجيد الكعود ناطقا رسميا باسم  ».والقوى السياسية الرافضة للاحتلال
 وأفرجت 2003الجبهة والشيخ مجيد هو شقيق سطام الكعود الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 

 .)39(2005أواخر عام عنه 
���א��hא���}%�����f�}�1א���n}א��jא�����

/ أعلن عن تأسيسه في بيان نشره موقع البصرة على الشبكة العالمية في أواخر آذار
 .)40( وتضمن البرنامج السياسي للمجلس2004مارس 

����n}א�����א���%{���א;	��8

 تبنى جناحها العسكري ،2003ابريل / جماعة ظهرت بعد احتلال العراق في نيسان
عددا من العمليات ضد القوات الأمريكية والحرس الوطني العراقي » كتائب ثورة العشرين«

والشرطة، فقد ادعت الجماعة إن كتائب الشهيد أحمد ياسين التابعة لها قامت بهجوم على قاعدة 
جثث أربعة من كما يعتقد أنها تقف وراء قتل والتمثيل ب. أمريكية في مطار المثنى ببغداد

ونشر على موقع للانترنيت . 2004ابريل / المقاولين الأمريكيين في الفلوجة في أواخر نيسان
، لكن 2004أكتوبر /  تشرين الأول30إنها تبنت عملية تفجير مكتب قناة العربية الإخبارية في 

 .من أعضائها سيف الدين البغدادي. الكتائب عادت وكذبت الخبر
����%��y�Z�}hא�	�

تنظيم أعلن عن تأسيسه في بيان نشر على احد مواقع الانترنيت وتبنى فيه عملية تفجير  
وادعت . 2005نوفمبر /  تشرين الثاني24سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة الحلة في 

 .)41(المنظمة أنها نفذت العملية انتقاما لمقتل احد شيوخ العشائر السنية في مدينة الحرية في بغداد

                                                 
)39( )www.al-shaab.org/2005/09-12/2005/(      
)www.alarabonline.org/index.asp?fname=\2005\12\12( 
. حكومة انتقالية لمدة عامين بعـد طـرد الاحـتلال         : رة، المقاومة العراقية تعلن برنامجها السياسي      شبكة البص  )40(

))www.albasrah.net(( 
 . المصدر السابق نفسه)41(
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 أعلنت الحكومة العراقية انه تم القبض في الفلوجة 2004نوفمبر /  تشرين الثاني10في 
وقالت أنه كان عضوا في الحرس . على زعيم جيش محمد واسمه مؤيد ياسين عزيز الناصري

الجمهوري العراقي المنحل وأن جيش محمد كان قد أسسه صدام حسين قبل سقوط نظامه ليكون 
 2003وجدير بالذكر أن جيش محمد كان قد أعلن في أواخر عام . زب البعثجناحا عسكريا لح

وطبقا لاعترافات . في شريط تلفزيوني بثته قناة الجزيرة القطرية إن صدام حسين تحت حمايته
الناصري فان جيش محمد قد أسسه صدام حسين بعد سقوط نظام حكمه وأناط مسؤولية قيادته 

هيم الحسن، ثم تسلم قيادته سعد حماد شهاب نجل وزير الدفاع لأخيه غير الشقيق سبعاوي إبرا
وقال الناصري أن تعداد الجيش . 2004يناير / ليتسلم الناصري قيادته في كانون الثاني. الأسبق

 مقاتل يتوزعون في محافظات مختلفة ونفذوا عمليات عسكرية، كما إنهم يعملون 800وصل إلى 
وقال أن الجيش يحظى بتأييد أعضاء بارزين . ائل صغيرةبصورة لا مركزية وينقسمون إلى فص

وتتركز . في حزب البعث أمثال عزة إبراهيم الدوري وفاضل المشهداني ومحمد يونس الأحمد
 . معظم أعضاءه من البعثيين السابقينأنعملياته حاليا في محافظة الموصل ويعتقد 

wאhא����f�%�������א;	��8�hא���

 يعتقد أنها على ارتباط بتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين حركة إسلامية متطرفة
ديسمبر /  كانون الأول16الذي يتزعمه المنشق الأردني أبو مصعب الزرقاوي، أعلنت في 

 . أنها قتلت رهينة ايطاليا يحمل الجنسية اللبنانية2004
h���w��
�

 الأمنية والمخابراتية ميليشيا سلفية تمزج بين العناصر التي كانت تعمل في الأجهزة
وقد نشط في العامرية من خلال القيام بعدد من الاغتيالات . المنحلة وبين العناصر التكفيرية

 أعلنت الحكومة العراقية أنها أتقلت قائد 2006يوليو /  تموز 8وفي . وعمليات التهجير الطائفي
أحد فرق الموت التي «لق بأنه مع أربعة من معاونيه وقد وصفت الفي) أبو عثمان(الفيلق المدعو 

كما . وحملته مسؤولية مئات الاغتيالات وأعمال القتل والتهجير» شكلها تنظيم القاعدة في العراق
القيادي ) أبو عائشة(أن من بين المعتقلين ) مستشار الأمن الوطني العراقي(قال موفق الربيعي 

أبو (زامل : أما الآخرون فهم . محيطة بهاالثاني في التنظيم وممول القاعدة في بغداد والمناطق ال
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الذي وصفه الربيعي بأنه مسؤول الشؤون الشرعية والدينية في فيلق ) أبو إسلام(ومحمود ) إيهاب
أردني (وأضاف الربيعي بان أحد القياديين قد قتل وهو أبو الأفغاني واسمه ديار إسماعيل . عمر

 ومسؤول عن تيسيير أمور الإرهابيين الأنبار وقال انه القائد العسكري للقاعدة في) الجنسية
 أعلنت 2006نوفمبر /  تشرين الثاني22وفي . الأجانب في المنطقة وإحضارهم إلى العراق

وقتل ) كريم أحمد(السلطات العراقية عن اعتقال من وصفته بأنه قائد جيش عمر في البياع 
 .مساعده كريم أحمد

���4%_�א���_�א;	1�8

 عندما تبنى جناحها العسكري عملية تفجير 2004هرت أواخر عام جماعة إسلامية ظ
 .ديسمبر/  كانون الأول26شاحنة عسكرية أمريكية في الطارمية وسط بغداد في 

{�f�%א����k���

 مجموعة تشكلت من خليط ضم عسكريين سابقين، ورموز عشائرية، ورجال دين مـن             
  .السلفيين، ويقوده عراقي يدعى أبو جندل الشمري

wאhא���h�h���k���

، ويضم بعثيين وعسكريين سابقين في 2003ابريل / تنظيم أعلن عن تأسيسه في نيسان 
 .الجيش العراقي المنحل والحرس الجمهوري والحرس الخاص

�����fא���%�

وتبنت العديد من ) الشيعة(جماعة سنية متطرفة أعلنت حربها ضد من تسميهم الروافض   
 الأشرفشيعة في مناطق مختلفة من العراق منها عملية تفجير النجف           العمليات الانتحارية ضد ال   

 والتي راح ضحيتها أكثر     2006أغسطس  /  آب 10في  » عليه السلام « علي   الإمامقرب ضريح   
/  آب 15 في بيان على الانترنيت نشر فـي         أعلنتكما  .  جريح 108 شخصا فضلا عن     33من  

 والـذي أسـقط     2006أغسـطس   /  أب 13 أغسطس أنها نفذت هجوم الزعفرانية في بغداد في       
 .عشرات الضحايا بين قتيل وجريح
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جماعة إسلامية سنية، أهدافها وسياساتها متطابقة مع تلك التي تتبناها حركة المقاومـة              
تتألف من عدة كتائب؛ مثل كتيبة الكوثر، وكتيبة الفـردوس،          ). كتائب ثورة العشرين  (الإسلامية  

لرحمن، وكتيبة الفجر الصادق، وكتيبة مسلم بن عقيـل، وغيرهـا، وكـل كتيبـة     وكتيبة جنود ا 
في وثيقة  و. يتركز نشاطها في محافظات بغداد والأنبار وديالى      . متمركزة في منطقة من المناطق    

، منشـورة علـى     "الحكم الشرعي حول الجهاد ومتعلقاته على أرض العـراق        "للجماعة بعنوان   
، نصت على عدم جواز قتل أو مقاتلـة الشـيعة أو الأكـراد              2006أيار  / مايو 28الإنترنت في   

ومـن  . »الاحتلال والمتعاونين معه، أفراداً أو جماعات، حصراً      «عموماً، وأن القتال موجه إلى      
هنا، كان منطقياً أن جميع العمليات العسكرية التي تبنتها في بياناتهـا موجهـة ضـد القـوات                  

 . الأمريكية

 تدمير  2006حزيران  / يونيو 26بنيها في بيان مصور مؤرخ في       ومن أبرز العمليات، ت   
 .مدرعة أمريكية بمنطقة الطارمية

  
��\	�hא������א���%�%�aא��	����א�	��

وجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة غالبا تحفظت عن إعلان برامج سياسية حقيقية 
خوض في شروحات حول ما هو لكنها حددت أهدافها المعلنة بطرد المحتل من دون ال. وواضحة لها

وبالأخص، لم يكن هناك . السيناريو الذي سيحل محل العملية السياسية الحالية والمدعومة من أمريكا
رؤية واضحة لتأسيس جمهورية إسلامية، أو أي ذكر لإعادة الحكم السني العربي، ولا المناداة 

 . )43(للرجوع إلى الوضع الذي كان ما قبل الحرب

وضع أنفسهم خلف «ات السنية السلطات العراقية الجديدة بشكل منتظم بـ وتتهم الجماع
، وبانصياعهم المستمر »متاريس في المنطقة الخضراء بصحبة الأمريكيين وبعيدا عن الشعب العراقي

                                                 
 )/http://arabic.cnn.com( جيش الراشدين، الجماعات المسلحة في العراق، )42(
 15، )50(قراءة التمرد العراقي، تقرير الشرق الأوسط رقـم   : الأزمات الدولية، من بكلماتهم أنفسهم مجموعة)43(

 19، ص2006فبراير / شباط
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تشجب الجماعات . للمواقف الأمريكية وبناء عليه يتم اتهامهم بافتقادهم للسيادة الحقيقية والاستقلالية
 الدستور على أنه وصفة لإشاعة التجزئة وأنه إمارة على انتهازية السياسيين وأنانيتهم ودليل المسلحة

 . )44(على خطط أمريكية لتقسيم البلاد

الوقت قامت الجماعات المتطرفة بتطوير مسار متجانس إلى حد ما يستهدف جمهورا  وبمرور
وحيد الأديان والمواضيع التاريخية أو ويعتمد على ت) من المؤيدين وعراقيين آخرين والغرب(متعددا 

 :)45(بعض الملامح المهمة تظهر وهي. السياسية والتي من الأقل احتمالا أن تقوم بإثارة خلافات داخلية

علنيا كل الجماعات تُنكر التورط في هجمات . إنكار تبني نزعة طائفية مناهضة للشيعة 
 .تستهدف المدنيين من الشيعة بشكل حصري

تسعى الجماعات المسلحة الكبرى إلى تدعيم مزاعمها وتقويض :  المصداقيةالتركيز على 
" الأدلة"ويتم عرض . المزاعم المنبثقة عن خصومهم من خلال توفير التفاصيل وادعاءهم الأدلة

والعربية ) القطرية( القنوات الفضائية وبخاصة الجزيرة إلىبشكل متكرر وتمريرها 
 ).السعودية(

تظهر الجماعات اهتماما متزايدا بموضوع صورتهم . حركات التمرد" شرفية"التأسيس لـ 
وفقا لذلك فإنهم ينزعون إلى ردود أفعال فورية وقوية على اتهامات تشن من قبل . الخارجية

أمريكا والمسئولين العراقيين وأيضا على اعترافات متلفزة لمتمردين تم القبض عليهم خصوصا 
 . هم بالسرقة أو الاغتصابعندما تنطوي هذه الاتهامات على ت

على العكس من الشرفية المزعومة للجماعات المسلحة، فإن قوات التحالف والقوات . تجريم العدو 
 . العراقية متهمون من هذه الجماعات بكل أنواع الأعمال السيئة والإساءات

 . نقض اتهامات بالطائفية 

لبا ما تركز على ابتكاراتهم وعلى صعيد الاستراتيجيات العسكرية للجماعات المسلحة غا
في الحقيقة، فقد قامت تلك الجماعات بإنتاج . التقنية، كذلك تحليل أعداد وأنواع ومواقع عملياتهم المسلحة

توثيق مكثف على الإنترنت قاموا فيه بتقييم الأخطاء السابقة وتخمين مواطن ضعف خصومهم 
                                                 

 . المصدر السابق)44(
 . المصدر السابق)45(
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ت الكبرى بإعلان استراتيجياتها بشكل مفصل، بينما لم تقم أي من الجماعا. والخروج بتوصيات عملية
فإن مذهبا عسكريا من هذا النوع تتمخض عن مواقع دردشة وحوار غير رسمية على الإنترنت تنطوي 

ينبني هذا المذهب . على أساليب عسكرية محددة، أو دروس متعلمة من مواجهات مسلحة معينة
 :المشترك على أربعة أركان

 . حرب بلا احتكاك •

 . أية محاولة لتسوية الأوضاعإعاقة  •

 . محاربة العدو المحلي •

 . العمليات المذهلة واستعراض القوى •

يف مذهبا خامسا هو العمل تحت واجهات عديدة حتى توحي بسعة المقاومة ضويمكن أن ن
 .واتساع قاعدة المؤيدين لها

عملية تطور شاملة  إلى للحركات والقوى السنية يبقى مقيدا بالحاجة الايجابي تطور التأثير إن
 يدعم أنفي المجتمع العراقي فتنمية الرغبة داخليا بضرورة تطوير المجتمع وفاعلية الدولة فيه، من شأنه 

 .الداخلة في العملية السياسيةالتأثير، ومن طبيعة فعل الحركات التي تساند القوى هذا 
ذات ( حكومة الحاليةللمن المتوقع أن يستمر فعل الحركات السنية المناوئ مع ذلك يبقى 

التعامل مع  في الآنالتقليدية التي اعتمدتها حتى طرق وستستمر الحكومة اعتماد ال، )الأغلبية الشيعية
ها في صفوف السنية وزج متطوعين منالعشائر  لاسترضاءمبادرات  وستستمر في طرح .القوى السنية

 .الجماعات المسلحةمام ، لتغدو هذه الأجهزة الأمنية منكشفة أالشرطة والحرس الوطني
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 للعلمانية جذورا قوية في المجتمع العراقي، فهي تمتد خيط واضح عبر كل العراق،              إن
 لـم   أنهـا  إلا العلمانية رغم قوتهـا      إنوعلى امتداد تعدد اثنياته وقومياته ومذاهبه، لكن اللافت         

مية واضحة، لذا فمن الصعب تتخلص عبر تاريخيها مما علق فيها من طائفية مذهبية أو نزعة قو      
 .القبول باعتبارها مذهبا سياسيا للجماعات التي تنادي بها

�����h}gא����%��
نشط الإسلاميون الشيعة مطلع القرن العشرين، وتمحورت جميع التحركات السياسية بين   

 ما فكانت التحركات ضد الأتراك والانجليز في  . أوساط الشباب الذين يحركهم الإسلاميون الشيعة     
لكن فشل الحركات الإسلامية في نيل مقاصدها والطريقة التي قمع بها           . بعد مصداقا لهذه الحقيقة   

المنتصرون على تلك الحركات أعداءهم كادت تفرغ الساحة السياسية الشـيعية مـن الصـوت               
 وبالفعل فقد انكفأ الإسلاميون الشيعة تحت ضغط الاحتلال البريطاني ثم قسوة الدولة           . الإسلامي

 .السنية التي أتقنت لجم طموحات الإسلاميين الشيعة

توزع العلمانيون الأوائل كما هم اليوم على تيارات متنوعة، وأول هذه التيارات كانـت              
هم الشيوعيون الذين نشطوا مبكرا في العراق، واجتذبوا حولهم شبان مـن مختلـف الطوائـف                

 . والقوميات العراقية
وعلى الـرغم مـن أن      . ارتفع نجم القوميين العروبيين   وعندما تراجع بريق الشيوعية و    

العلمانيين الوطنيين العراقويين دأبوا على عدم الخروج على السلطة وآثروا التماهي معها علـى              
عكس الشيوعيين والقوميين فإنهم لم يحققوا نجاحا في اجتذاب الجماهير، لكن تأثيرهم يكمن فـي              

 .مع والدولة وبخاصة إبان الحكم الملكي في العراقأنهم شكلوا نخبة مؤثرة في بينية المجت
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 علي يد يوسف سلمان 1934 مارس عام / في آذار الشيوعي العراقيتأسس الحزب

عاصم فليح، :  فهد، عندما تكونت أولى حلقات الحزب التنظيمية وضمتواسمه الحركي يوسف
متي يوسف، نوري ، ي هاشم، وديع طليازكي خيري، عبد الوهاب محمود، موسى حبيب، مهد

روفائيل، سامي نادر، ظاهر صالح، يوسف سلمان، حميد مجيد، وأطلقوا على تنظيمهم اسم 
يوليو / وفي تموز. واختاروا عاصم فليح سكرتيرا لها» لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار«

السلطة كشف التنظيم وقد استطاعت  .»الحزب الشيوعي العراقي« تم تغيير الاسم إلى 1935
اختفى نشاط الحزب ولم يعاود الظهور على المسرح وقد . واعتقال أعضائه ومصادرة مطبعته

في ) الكونفرس(السياسي حتى قيام الحرب العالمية الثانية، فاستطاع الحزب عقد مؤتمره الأول 
 . في بيت علي التركي في منطقة الشيخ عمر1944فبراير / شباط

 عاملا من عوامل الحياة في العراق، ولم تزرع تالأربعينا في أصبحت الشيوعية«
واندفعت الشيوعية، . نفسها في معاقل مرئية فقط، بل تجاوزتها أيضا إلى قلوب الشباب وعقولهم

تمكن  )1(»استمرارية وتنظيما وعدد مؤيدين ومتعاطفين، إلى الصف الأول بين الحركات السياسية
بناء تنظيم حزبي متماسك وكادر نقابي متمرس، كما من ية الثانية فهد خلال سنوات الحرب العالم

من . تمكن بعد انتهاء الحرب من إثارة المظاهرات والاضطرابات العمالية التي اجتاحت العراق
جهتها كثفت التحقيقات الجنائية من جهدها للوصول إلى قيادات الحزب واستطاعت اختراق 

 فاعتقل حسين الشبيبي. ور الحزبية التي يختفي فيها قادتهتنظيمه ومن ثم التعرف على بعض الد
وتواصلت الحملة . وعلي شكر النقابي البارز وعدد آخر من الكادر خلال مداهمة تلك الدور

وعبد العزيز   الذي اعتقل مع زكي بسيم– فهد –لتصل إلى رأس الحركة الشيوعية في العراق 
وآخرين في مداهمة الدار التي كانوا يختبئون فيها ) عضو اللجنة العسكرية للحزب(عبد الهادي 

. وسرعان ما سقط كامل المكتب السياسي في قبضة السلطة. 1947يناير /  كانون الثاني18في 
إلى تشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء، عمل بعدها على نقل  فسارع يهودا إبراهيم صديق

واخذ يستلم . الحزبية في المناطقمطبعة الحزب إلى داره، وكثف من اتصالاته بالمنظمات 

                                                 
عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، : الشيوعيون، الكتاب الثاني، ترجمة: حنا بطاطو، العراق )1( 

 119، ص1990
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/ اضطر إلى مغادرة بغداد في تموز. التعليمات من فهد ورفيقيه، لكنه لم يكن أمينا في تنفيذها
 إلى شمال العراق فاسند القيادة إلى شقيقه حسقيل إبراهيم الذي اعتقل في الشهر 1947يوليو 
للجنة المركزية حقيقة انحراف يهودا وعلى اثر نجاة فهد ورفاقه من حكم الإعدام أتضح . التالي

إبراهيم صديق فصدرت التعليمات بإعادة تشكيل اللجنة المركزية التي تولى فيها مالك سيف 
 .)2(منصب سكرتير اللجنة المركزية

بعد إعدام قادة الحزب فهد، وزكي بسيم وحسين محمد الشبيبي، تولى قيادة الحزب 
، وحدثت في داخل الحزب الشيوعي عدة انشقاقات، 1949يناير / في كانون الثاني شلومو دلال

لكن الحزب سرعان . القاعدة، النجمة، الحقيقة، الصواب والاتحاد: فظهرت خمسة مجموعات هي
ما استطاع لملمة صفوفه وانتخاب لجنة مركزية جديدة بقيادة بهاء الدين نوري واسمه الحركي 

 .باسم

فقد خرج بعض من قادته وعلى رأسهم  حدث انشقاق جديد في الحزب 1953في عام 
وأصدر صحيفته » رفاق فهد«وحمزة سلمان، وكونوا تنظيما جديدا حمل اسم  جمال الحيدري

حميد (وفي العام نفسه القي القبض على بهاء نوري، وتولى قيادة الحزب . »راية الشغيلة«
سين محمد الرضي لكن الأخير قد القي عليه القبض أيضا، فآلت قيادة الحزب إلى ح) عثمان

وتوسع نشاط الحزب خلال قيادته واشترك في مساندة انقلاب عبد .  سلام عادلواسمه الحركي
، وأصدر 1958يوليو /  تموز14ساند الحزب انقلاب .  الذي أطاح بالملكية1958الكريم قاسم 

 . 1959في مطلع عام » اتحاد الشعب«جريدته العلنية 

 عادل كانت حقبة توسع أنصار الحزب من الشيعة وجدير بالذكر إن حقبة تولي سلام
وتراجع دور كل من اليهود والمسيحيين فيه، . الذين شكلوا ثلث لجنة الحزب المركزية تقريبا

 .لكنها تميزت أيضا بصعود دور السنة العرب والأكراد في الحزب

كريم جعل عبد الفتورط الحزب في المصادمات الدموية في المسيب والديوانية وكركوك 
.  بأيام صعبة1960-1959ومر الحزب بعد شتاء . قاسم يتوجس من الشيوعيين خيفة وخطرا

                                                 
 53-51، ص 1993دار الفرات، بيروت،  صلاح الخرسان، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق، )2(
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وتفككت منظماته المساعدة . وتضاءل نفوذه. وشكلت السنوات الثلاث التالية تراجعا مستمرا
 .)3(وانتقل التيار الذي كان يسير في صالحه ليصب في الاقنية القومية المعادية. بشكل عام

فبراير /  شباط12في السيد محسن الحكيم أصدر زب ضربة قاضية عندما تلقى الح
 والتي حرم بموجبها الانتماء إلى الحزب الشيوعي »الشيوعية كفر وإلحاد« فتواه الشهيرة 1960

 :العراقي والتي نصها
 االله أعاذكم. لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي، فان ذلك كفر وإلحاد، وترويج للكفر والإلحاد(( 

 . وجميع المسلمين من ذلك وزادكم إيمانا وتسليما والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 ))1379 شعبان 17محسن الحكيم                                                             

واستخدمت من قبل البعثيين وحلفائهم لتقويض حكم . تعرض بعدها لانتقادات الشيوعيين
كريم قاسم، وهي مسألة ما تزال موضع خلاف بين الباحثين في تحليل أسباب وتداعيات عبد ال

 .)4(الفتوى ومجمل موقف الحكيم من حكم عبد الكريم قاسم والشيوعيين

وناهض حكم . 1963فبراير /  شباط8لكن الحزب استمر متضامنا مع قاسم في انقلاب 
طة البعث أعضاء الحزب وصفيت قياداته واعتقل قادته وطاردت سل. عبد السلام محمد عارف

فآلت القيادة إلى عزيز محمد واسمه الحركي معين، الذي استمر في قيادة الحزب . ومنهم الرضي
، وانعقاد المؤتمر الخامس للحزب حيث انتخب حميد مجيد 1993أكتوبر / حتى تشرين الأول

  .موسى البياتي سكرتيرا عاما للحزب

ت التي أنشأها الأمريكيون عقب احتلال العراق، وكان بول اشترك الحزب في الترتيبا
 ضمه إلى مجلس الحكم الانتقالي إلا إن بريمر عدل عن ذلك بعد إن بريمر قد التقى عزيز بهدف

 .)5(التقاه لوقت قصير في مكتبه بالمنطقة الخضراء

                                                 
 255الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص :  حنا بطاطو، العراق)3(
عادل رؤوف، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، المركز العراقي :  للإطلاع على وجهة نظر نقدية انظر)4(

 290-252، ص2001للإعلام، دمشق، 
عمر الأيوبي، دار الكتاب العربي، : النضال لبناء غد مرجو، ترجمة : بول بريمر،عام قضيته في العراق )5(

 126، ص 2006بيروت، 
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إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي هناك أحزاب وحركات شيوعية ويسارية أخرى 
، وحركة اليسار اليساري العراقي  الحزب الشيوعي العمالي،الحزب الشيوعي العمالي: نهام

 ).حيد(الديمقراطي 

لكن القوميين . )6(، وفي أحيان كثيرة أعدى أعدائهاكانت الشيوعية المنافس الأول للقومية
. ظيم مدني لهمبن حارثة الشيباني أول تننشطوا بالتزامن مع انتشار الشيوعية وكان نادي المثنى 

نادي ثقافي القومية العربية السنية والشيعية ك الشخصيات  خليط من من1935في وكان قد تأسس 
 حلت الحكومة النادي وحاربت أعضائه النشيطين 1941 وبعد مساندة النادي لانقلاب .ورياضي
 .)7(واعتقلتهم

قدم ، وأسسه مثنى يعد امتدادا لنادي ال في العراقحزب قوميأول  حزب الاستقلالكان 
 وعلى القزويني وفاضل معلة وداود السعدي وخليل كنه وإسماعيل غانم كل من محمد مهدي كبة
في الثاني من  وقد أجيز الحزب وعبد الرزاق الظاهر ورزوق شماس وعبد المحسن الدوري

 . 1946ابريل / نيسان

،  الاستقلال ة حزب الحقبة الأساسية من حيا   ) 1958-1946(وتعد الحقبة الممتدة ما بين      
فقد اتسع نشاطه وتزايد عدد أعضائه واتسع نطاق انتشاره الجغرافي وزاد تأثيره فـي الوسـط                

كما حفلت تلك الحقبة بالنضالات والجهود التي عمل فيها الحزب بفاعليـة وأعلـن              . الجماهيري
وصـل  و. مواقفه صريحة من الأحداث التي مرت بالعراق فاختار الوقوف إلى جانب جماهيره           

 الذي أطـاح بـالحكم      1958الحزب ذروة نشاطه عندما شارك في أول وزارة بعد انقلاب عام            
فقد عين رئيسه محمد مهدي كبة عضوا في مجلس السيادة، فيما عين صـديق شنشـل                . الملكي

                                                 
انظر مقاربة عبد الرحمن . اعتبر القوميون دعوة الشيوعيين إلى الاتحاد الفيدرالية بمثابة مقاومة للفكرة القومية) 6(

 : البزاز للموضوع في
 1960 البزاز، الدولة الموحدة والدولة الاتحادية، دار القلم، القاهرة، عبد الرحمن

، مطبعة )1942-1934(نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق عماد أحمد الجواهري، : أنظر)7(
ى قيام الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حت: ؛ حنا بطاطو، العراق1984الجاحظ، بغداد، 

 335، ص 1990عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، : ترجمةالجمهورية، الكتاب الأول، 
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وزيرا للإرشاد، وجبار عمر وزيرا للمعارف، في حين عـين فـائق السـامرائي سـفيرا فـي                  
 .نشاط الحزب وفشلت محاولات إعادته للحياة وقد انتهى .)8(القاهرة

 انشقت مجموعة من أعضاء حزب الاستقلال معلنة تأسيس حزب          1960في أوائل عام    
عبد الرزاق شـبيب، مالـك دوهـان        : ومن أبرزهم » الحزب العربي الاشتراكي  «سياسي باسم   

يـؤمن  . الشيعةوجميعهم من   . )10(، غربي الحاج أحمد، فيصل الوائلي، وأحمد الحبوبي       )9(الحسن
الحزب بان القومية العربية حقيقة حية ويؤكد أنها قومية إنسانية لا عدائيـة، تعتـز بمقوماتهـا                 

يؤمن الحزب بوحدة جغرافية وتاريخية وقومية ولغوية واجتماعية        ... وتحترم القوميات الأخرى  
ته تقوم علـى     للشعب، وسياد  إلايؤكد أن لا سيادة على الوطن العربي        . وسياسية الوطن العربي  

يـؤمن  و. يحرم التعصب العنصري والطبقي والديني الطائفي والإقليمـي       . حكم الشعب للشعب  
 .)11(بالاشتراكية الإصلاحية ويعتبرها السبيل الوحيد لحل مشكلة الشعب العربي

                                                 
؛ عبد الرزاق 1980، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1958-1956عبد الأمير هادي العكام، تاريخ حزب الاستقلال )8(

 ؛ عبد 36-28، ص )ت.د(العامة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافية 7، ط7الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج 
، 1978، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1958-1921الجبار عبد مصطفى، تجربة العمل الجبهوي في العراق بين 

، المكتبة العالمية، )1954-1946(؛ عادل غفوري خليل، أحزاب المعارضة العلنية في العراق 126-122ص 
 86-81، ص 1984بغداد، 

 .ي على ذكره لاحقا سنأت)9(
ولد في مدينة . وزير سابق، ومن القوميين البارزين تسنم مناصب وزارية مرتين إبان حكم الأخوين عارف )10(

غادر العراق هربا إلى المملكة . ، وهو ابن أخ السيد المجاهد محمد سعيد الحبوبي1931النجف الأشرف عام 
 إلى الحزب العربي 1961انتمى عام . بعدها إلى القاهرة انتقل 1959مارس /  آذار23العربية السعودية في 

مكتب (الاشتراكي الذي تأسس في العراق، وانتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب ورئيس المكتب القيادي 
، لتجميع وهو حزب قومي ناصري. »التجمع القومي العربي في القاهرة«وساهم في تأسيس . للحزب) التنظيم

 .يشرف عليه زيدان النعيمي) 2005(وللحزب مقر في بغداد حاليا ، العناصر الناصرية
 513، ص 1979 في العراق، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1958 تموز 14ثورة ليث عبد الحسن الزبيدي، ) 11(
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قسمه على جناحين، الأول بزعامة عبـد        حصل انشقاق داخل لحزب العربي الاشتراكي     
 ونجد بعض قادة هـذا      .)12(وبي، والثانية بزعامة مالك دوهان الحسن     الرزاق شبيب وأحمد الحب   

 .الحزب لا زالوا يمارسون أدوارا صغيرة في الحياة الحزبية حتى الآن
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 العراق، فهناك من  إلى العربي الاشتراكي لدخول حزب البعثلا يوجد تاريخ دقيق
، وهناك 1951ت متأخر نسبيا، إذ بدأ بداية متواضعة جدا عام يقول أنه انتقل إلى العراق في وق

 1949 وطبقا لحنا بطاطو فانه في عام .)13(من يرجع إرهاصات البداية إلى أواخر الأربعينات
نشأت أولى الدوائر الجنينية للحزب في العراق بمبادرة من عدد من أبناء الاسكندرونة الشبان، 

وبدأت أولى نشاطاتهم في الأعظمية، . نم، وسليمان العيسىوخصوصا فايز إسماعيل، وصفي الغا
وكان منظم الحزب . وامتد نفوذها إلى الناصرية والرمادي والبصرة والنجف وأماكن أخرى

.  انتقلت القيادة إلى عبد الرحمن ضامن1950الأول هو فايز إسماعيل، وبعودته إلى سوريا عام 
 سيما حيث ارتقى الحزب في أيامه عددا ونوعية. )14(ركابيوفي العام التالي استلم القيادة فؤاد ال

ازداد عدد . 1951 عضوا في عام 50ومن مجموع لا يزيد عن حوالي . بين الشباب الشيعة
 عندما اعترف به الجسم الأم في سوريا 1952الأعضاء إلى أكثر من الضعف في منتصف 

. وسميت قيادة قطرية في العراق تأسس القيادة القومية الأولى 1954وفي عام . كفرع مؤسس
وتمركز معظم نشاط  .1955يونيو /  عضوا في حزيران289وبعدها نما الحزب فصار يعد 

 . الحزب في بغداد والموصل

 إلا انه سرعان ما انشق 1958 يوليو/  تموز14على الرغم من اشتراكه في انقلاب 
اشلة، وقام الحزب بمحاولة اغتيال عنها واشترك في محاولة عبد الوهاب الشواف الانقلابية الف

                                                 
، بيت الحكمة، بغداد، 4، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج )وآخرون(نوري عبد الحميد العاني )12(

 76-74، ص 2001
، 1968 – 1948صفحات من ملفات علاقة اللعبة الدولية مع البعث العراقي : حسن السعيد، نواطير الغرب )13(

 82، ص 1992مؤسسة الوحدة للدراسات، بيروت، 
 48 -29الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص : حنا بطاطو، العراق )14(
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 اشترك فيها صدام حسين في أول دور حزبي .1959فاشلة استهدفت حياة عبد الكريم قاسم عام 
كن من السيطرة موت. 1963فبراير / في انقلاب الثامن من شباطالحزب  كما اشترك .يكلف به

سكريين فأزيح عن السلطة على الحكم لكن الانشقاق والنزاعات بين قياداته من المدنيين والع
  .)15(عبد السلام عارفرئيس الجمهورية بانقلاب قاده 

وجدير بالذكر أن هذا الانقلاب أحدث تحولا في بنية الحزب وفي قيادته العليا، فقد 
تراجع دور الشيعة فيه تراجعا ملحوظا فبعد أن كانوا يشكلون أكثر من نصف أعضاء القيادة 

 في المائة من 5.7، فإنهم لم يعودوا يشكلون سوى 1963 و1952 القطرية للحزب ما بين عامي
وهو أمر يرجعه حنا بطاطو إلى أن الشرطة أيام حكم . 1970 و 1963قيادة الحزب خلال المدة 

كانت أقسى في ملاحقتها البعثيين ) 1968-1963(الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف 
ن قادة الشرطة كانوا من السنة الذين تساهلوا مع أبناء الشيعة منها البعثيين السنة، وبخاصة وا

 .)16(فيما تصرفوا بطائفية تجاه البعثيين الشيعة. طائفتهم

 الناصري إلى -وعلى صعيد آخر، تميز حكم الأخوين عارف بصعود التيار القومي
س واجهة العمل السياسي، وهو تيار غلب عليه اللون السني ويجد أبرز ممثليه في شخصية رئي

وينتمي إليه شخصيات فكرية وسياسية ) 1971-1912(الوزراء الأسبق عبد الرحمن البزاز 
مدير مركز (وخير الدين حسيب ) رئيس جامعة بغداد سابقا ()17(أمثال عبد العزيز الدوري

 ).دراسات الوحدة العربية حاليا

لعقود من حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود تميزت بأنها أكثر االبعث تمكن حزب 
وقد انتهت الأمور بالبلد إلى الوقوع في أسار الديون والعزلة السياسية . دموية في تاريخ العراق

وقد اختفى الوجود الكثيف للبعث من الساحة . والتمزق السياسي والعنف وأخيراً الاحتلال
من السياسية واختفت بلمح البصر منظماته وانزوى مريدوه وأعضاؤه وتبرأ الغالبية العظمى 

                                                 
، الجزء الثالث، دار 1963-1958المرحلة الصعبة :  العيسمي، تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكيشبلي )15(

 1987الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 397 حنا بطاطو، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، المصدر السابق، ص )16(
ئ كتاباته بأوصاف مثل الشعوبية والزندقة لتطبيقها يعد الدوري أكثر الكتاب القوميين تطرفا تجاه الشيعة وتمتل )17(

دار العلم للملايين، عبد العزيز الدوري، الجذور التاريخية للقومية العربية، : على الشيعة، أنظر على سبيل المثال
 1960بيروت، 
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أما الحزب فانه بادر إلى تشكيل .  غير عقائديةتأعضاءه بدعوى أن انضمامهم كان لاعتبارا
 ثم عزت إبراهيم 2006قيادة مؤقتة كان زعيمها رمزيا صدام حسين حتى إعدامه أواخر عام 

 عضوا قياديا 150 اصدر الحزب بيانا فصل فيه 2007يناير /  كانون الثاني22وفي . الدوري
وبين . الشهيرة) 55(يعتبر من المطلوبين لدى السلطات الأمريكية ضمن قائمة الـ فيه بعضهم 

فيما أوضح البيان انه تم تشكيل قيادة جديدة . المفصولين محمد يونس الأحمد ومزهر مطني عواد
 .للحزب في ما يمكن اعتباره أول انشقاق داخل الحزب بعد سقوط حكمه

زالوا يتحينون الفرصة للاندماج في الحياة وجدير بالذكر أن أعضاء في الحزب ما 
قال مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السياسية تحت عناوين جديدة و

 2005 ديسمبر/ كانون الأول15 في التي جرت مرشحا للانتخابات التشريعية 150أن أكثر من 
وقال المسؤول نحن ملزمون . المنحل" ثالبع"استبعدوا من قوائم الترشيح لانتمائهم إلى حزب 

بالمشاركة في الانتخابات " قانون اجتثاث البعث"قانونا بعدم السماح للمرشحين الذين يشملهم 
كان معظمهم قد اندس في قائمة أياد علاوي ورفضت المفوضية العليا للانتخابات . )18(المقبلة

 !!)19(ترشيحهم
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لك فيصل الأول كبس فهمي المدرس كبير أمناء الملك فيصل مجموعة في يوم تتويج الم 
من الساسة العراقيين وفيهم ناجي السويدي، جلال بابان، محمد مهدي البصير، محمد رضا 

يرى «الشبيبي، وبهجت زينل، وهم يعدون لتأسيس حزب سياسي جديد ليخبرهم أن الملك فيصل 
 ومع ذلك لم )20(»ون في تأليف الأحزاب السياسية اليومأنه ليس من المصلحة، أن يشتغل العراقي

وحتى قبل صدور القانون الأساسي . يتوقف الوطنيون العراقيون عن السعي لتأليف هذه الأحزاب
. أجازت الحكومة تأسيس الأحزاب السياسية قبولا منها بالأمر الواقع، وان لم تبد احتراما لها

                                                 
 2005ديسمبر  / كانون الأول5الحياة،  )18(
 2006يناير  / كانون الثاني1الحياة،  )19(
، 1982، مطبعة دار الكتب، بيروت، 5، ط 2اق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج عبد الرز)20(

   240ص
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نواب اخذ المشتغلون بالسياسة يجدون لتأليف أحزاب وعلى اثر إصدار قانون انتخاب مجلس ال
بزعامة » الحزب الوطني العراقي«سياسية، فتمخضت مساعيهم عن ظهور تنظيمين جديدين هما 

بزعامة أمين الجرجفجي، وشكل الحزبان قطب » جمعية النهضة العراقية« و جعفر أبو التمن
لقضاء على الحزبين وقد واتتهم  وكان القصر والساسة السنة يتحينون الفرص لالمعارضة

 .الفرصة بمساعدة المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس

 20 أسس في احد أبرز رواد الاتجاه الوطني العراقوي) 1957-1895 (صالح جبريعد 
 الشباب الشيعة  من عدداضمحزب الأمة الاشتراكي وهو حزب وطني  1951يونيو / حزيران

 إضافة منتفقي، عبد الكاظم الشمخاني، جواد جعفر، عبد الرزاق الازري،عبد المهدي ال: منهم
 عز الدين النقيب، أحمد الجليل، حبيب الطالباني، محمد النقيب، :إلى بعض الشباب السنة ومنهم

القيام «وكان منهاج الحزب ينص على أن الحزب يعمل على . حنا خياط، ونظيف الشاوي
حي في بلادنا، وكلها نواح تفتقر إلى الإصلاح، وإصلاح سريع، بإصلاح عام يتناول مختلف النوا
التوازن بين السلطات شرط «يعمل الحزب على أن على أن  »يتناول جذور هذه الحياة وأسسها

إعادة النظر «  و ».تقوية الوحدة العراقية وتوطيدها« و»..أساسي في توطيد النظام الديمقراطي
إصلاح الجهاز « و »... استقلال القضاء وتقويتهدعم« و »...في التشريعات القائمة

 4وفي . وخلال مسيرته كان الحزب معارضا لسياسة السلطة الحاكمة... )21(»...الحكومي
بحزب الأمة الاشتراكي   اندمج حزب الإصلاح الذي يرأسه سامي شوكت1951يوليو / تموز

 . وذلك للتشابه ووحدة الأهداف الموجودة في منهجي الحزبين

ير بالإشارة أن بعض الساسة العراقيين أخذوا على الحزب لونه الشيعي، وهو الأمر وجد
ولم . الذي يبدو أنه اضطر قادة الحزب إلى ضم المزيد من العناصر السنية التي احتلت مواقعها

مع مجموعة من أعضاء الحزب وأعلنوا عن  يسلم الحزب من الانشقاق فقد أنشق توفيق وهبي
 إلى إصدار قرار بفصل 1955يناير /  كانون الثاني25 الهيئة الإدارية في حل الحزب، فبادرت

                                                 
، مركز الأبجدية للصف والتصويري للطباعة 2عبد الرزاق الحسني، تاريخ الأحزاب السياسية العراقية، ط)21(

، مطبعة العرفان، 8، ج ؛ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية245-244، ص1983والنشر، بيروت، 
 213-205، ص1953صيدا، 
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لكن الحزب انتهى عمليا بعد هذا . توفيق وهبي، كمال السنوي، وفاضل معلة من عضوية الحزب
 .)22(الانشقاق

 
���א��{~�א����%��nh%���

أسيرة الإرث على عدد من التيارات العلمانية التي وجدت نفسها تتوافر الساحة العراقية 
العلماني الذي نشأ مع نشوء الدولة العراقية، وتمثل ذلك في بعض الحالات بتعكز العلمانيين 

فيما لم تقدم الساحة السياسية المعارضية أي فكر علماني .. الجدد على آبائهم وما خلفوه لهم
اق بين جديد، وهو أمر قد يعود في جزء كبير منه حقائق الصراع التي كانت تجري في العر

البعث العلماني والقوى الإسلامية، أما التيارات العلمانية كالحزب الشيوعي فإنها فقدت مصداقيتها 
في الوسط الشيعي بعد تحالفها في السبعينات مع البعث وشارك بعض  عناصرها في قمع 

 مع وبالمثل لم تقدم القوى العلمانية التي جاءت.. الانتفاضات التي تفجرت أواخر السبعينات
الاحتلال الأمريكي شيئا جديدا يعزز رصيدها في الأوساط الشعبية التي فضلت التماهي مع 

 . القوى والحركات الإسلامية
 

��א�{
%�wא�{�1�nא��hא��1�h�}��}8��f%�Z��

، ورئيس وزراء سابق يالأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقأياد علاوي هو 
، وحصل على )1970(، درس الطب في جامعة بغداد 1945ولد في بغداد عام ). 2004(

انتمى إلى حزب البعث العربي ). 1979-1972(الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن 
، كان من أوائل المنخرطين في لجان الإنذار التي كانت النواة الأولى 1958الاشتراكي عام 

 فبراير/ في انقلاب شباطكما كان من المشاركين وان بدور صغير » )23(الحرس القومي«لـ

                                                 
عبد الجبار عبد مصطفى، ؛ 242عبد الرزاق الحسني، تاريخ الأحزاب السياسية العراقية، المصدر السابق، ص )22(

 136-135المصدر السابق، ص
 الحزب عام التي شكلها» لجان الإنذار« وكانت نواتها 1963فبراير /  شباط28ميليشيا أنشأها حزب البعث في )23(

فبراير /  شباط8وفي . وكانت تضم أساسا الطلاب البعثيين.  لاستخدامها في الطوارئ والمهمات الخاصة1962
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كان بين صفوف الحرس الذين سيطروا على طرقات بغداد المؤدية إلى وزارة الدفاع . )24(1963
 وفي العام التالي غادرها 1971غادر العراق إلى بيروت عام . تمهيدا للإطاحة بعبد الكريم قاسم

 1987فبراير /  شباطتعرض في. 1975انفصل عن البعث عام . إلى لندن لإكمال دراسته العليا
أسس بالتعاون مع بعض البعثيين . لمحاولة اغتيال فاشلة رقد في المستشفى إثرها لحوالي عام

، لكن خلافا بينه وبين صلاح عمر العلي 1991عام » الوفاق الوطني العراقي«السابقين حركة 
من إبعاد ، لكنه تمكن 1992فبراير /  شباط12أدى إلى إصدار قرار بفصله من الحركة في 

واشترك في معظم . 1993، ثم جدد انتخابه للمنصب عام للحركةانتخب أمينا عاما . خصومه
اختارته سلطات الاحتلال الأمريكي عضوا في مجلس الحكم . مؤتمرات المعارضة في الخارج

الانتقالي، وأصبح أحد رؤسائه الدوريين، بعدها اختير رئيسا للحكومة الانتقالية التي تولت 
ابتدأت حكومة علاوي بالقضاء على التمردات . 2005داد للانتخابات العامة في مطلع عام الإع

ضدها في النجف والفلوجة والموصل واللطيفية والرمادي ونجحت في بسط سيطرتها على 
أبريل / في نيسان. 2004لخوض انتخابات عام » القائمة العراقية«تزعم تحالف . مناطق العراق

. ال فاشلة في بغداد أصيب بعدها بجروح بسيطة أدخل أثرها إلى المستشفىتعرض لمحاولة اغتي
 أعلن في مؤتمر صحفي عن تأسيس كيان جديد باسم 2005أكتوبر /  تشرين الأول29وفي 

التي ضمت عددا من الأحزاب ذات التوجه العلماني وضمت بالإضافة » الكتلة العراقية الوطنية«
الشيوعي العراقي والمستقلين الديمقراطيين بزعامة عدنان إلى الوفاق الوطني كل من الحزب 

 .الباجه جي

                                                                                                                                     
 أعلنت لجان الإنذار حرسا قوميا، بل صار كل بعثي حرسا قوما، ونزل أفرادها قبل إذاعة البيان الأول 1968

 هاع العالية وسيطروا على مفارق الطرق التي سيمر عبرللانقلاب واحتلوا بأسلحتهم مراكز الشرطة ومآذن الجوام
 الذين تحالفوا مع الرئيس عبد السلام  أصدر العسكريون البعثيون1963نوفمبر /  تشرين الثاني13في . ونالانقلابي
وهوجمت بعدها كافة مقرات .  أمرا بقصف مقر قيادة الحرس القومي في الأعظمية، وحاصرته الدباباتعارف

عارف كان الحرس قد انتهى عبد السلام وعندما استقرت السلطة بيد . العاصمة والمدن الأخرىالحرس في 
 .بصورة عملية

 حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طالب إلىمن حوار المفاهيم : 1963 شباط 8 علي كريم سعيد، عراق )24(
 51، ص )1(، هامش 1999الشبيب، دار الكنوز الأدبية، بيروت، 
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حركة سياسية معارضة لنظام صدام حسين في أما الوفاق الوطني العراقي فقد تشكلت ك
، لكن انطلاقته الرسمية كانت في بيروت 1991فبراير/  شباط27المملكة العربية السعودية في 

وكان . ول للمعارضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية خلال اللقاء الأ1991مارس / في آذار
. مؤسسوها من الضباط العسكريين السابقين إضافة إلى البعثيين القدامى الذين غادروا العراق

 وجميعهم -، صلاح الشيخلي، إبراهيم الجنابيهمنهم صلاح عمر العلي، أياد علاوي، تحسين معل
 ... ء عدنان نوري وآخرين علي عبد الأمير، اللوا-بعثيون سابقون

من أهداف الحركة إسقاط نظام صدام حسين وإقامة نظام ديمقراطي يعيش بأمان مع 
 .جيرانه ومع مواطنيه على حد سواء ويكون مثالا ونموذجا للاستقرار والنمو في المنطقة والعالم

اح بأي تدخل في حماية الوحدة الجغرافية للعراق وعدم السم: وطبقا للحركة فإنها تستهدف تحقيق
العمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية وسن قوانين تحترم حقوق الإنسان طبقا ؛ وشؤونه الداخلية

وفي المجال . لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تتضمن الحرية التامة لكل المعتقدات السياسية
 واقعي للثروات تطوير سياسة اقتصادية جديدة تستند إلى تقدير«الاقتصادي تسعى الحركة إلى 

السماح للقطاع الخاص والمؤسسات ذات « و »...والموارد الاقتصادية الموجودة في العراق
العلاقة أن تشارك بجميع الأنشطة الاقتصادية والسماح لنظام السوق الحر بتحديد اتجاه تلك 

 .)25(»الأنشطة

ئة وحشد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمر الحركة بدا وكأنها قادرة على تعب
وانتخب أياد علاوي أمينا عاما للحركة، الذي كان ينافس العلي والشيخلي، . المعارضة العراقية

ووصل الخلاف حد اتهام العلي لعلاوي بارتكاب . مثلما كانا يتنافسان ويتناجزان في ما بينهما
وية لكن علاوي أصدر قرارا بتعليق عض. مخالفات مالية وإدارية وطالب بطرده من الحركة

 أعلن العلي عن تأسيس مجموعة جديدة أطلق عليها اسم 1992مايو /  أيار13وفي . العلي
وفي أواسط تسعينات القرن الماضي سمح العاهل . »تجمع الوفاق الوطني الديمقراطي العراقي«

للحركة بممارسة نشاطها في الأردن إلا إن أجهزة بن طلال الأردني الراحل الملك حسين 
 . العراقية اخترقت الحركة بعد مدة قصيرةالاستخبارات 

                                                 
)25() www.wifaq.com( 
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شاركت الحركة في الترتيبات التي أنشأت بعد احتلال العراق، وتمثلت في مجلس الحكم 
الذي أصبح أول رئيس للوزراء بعد الاحتلال والذي تسلم .  بشخص رئيسها أياد علاوييالانتقال

: ي خطابه أمام مجلس الأمنيقول عنه الأخضر الإبراهيمي ف. سيادة اسمية من الأمريكيين
 الدين، فقد حافظ على علاقات طيبة مع بالرغم من أن حزبه السياسي غير قائم على«

وبالرغم من أنه معروف بمحاولاته للإطاحة بالنظام السابق، بمساعدة . الشخصيات الدينية الهامة
من الخارج، فقد كان خلال العام الماضي ينتقد بشكل علني توجه سلطة التحالف المؤقتة نحو 

إن سيرته الذاتية تثير ... راقي السابقسياسة طرد البعثيين والطريقة التي حل بها الجيش الع
 )26(».الجدل، ولكن اسمه، فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، لا يثير الجدل في العراق اليوم

وقد شاركت الحركة في قائمة ضمت تحالفا لعدد من القوى العلمانية في انتخابات كانون 
 بالتراجع فقد تمكنت من الحصول   لكن أداءها اتسم2005ديسمبر / يناير وكانون الأول/ الثاني
لكن القائمة والحركة اللتين .  مقعدا275 مقعدا من مقاعد الجمعية الانتقالية الـ 38على 

يتزعمهما علاوي رفضا المشاركة في حكومة إبراهيم الجعفري، وقيل أن الإسلاميين الشيعة 
ع ذلك فقد اشترك ثمانية م. آثروا استبعاده مدفوعين برفض التيار الصدري إدخاله في الحكومة

 .من أعضاء  القائمة في لجنة كتابة الدستور

. حاول علاوي الاستفادة من عدم شعبية حكومة الجعفري المفترضة وتوجهاتها الطائفية
ديسمبر، غَلَّفَ العلاوي خطابه بالقومية / وفي المدة التي سبقت انتخابات شهر كانون الأول

كرجل قوي مدعوم من الولايات المتحدة، وقادر على وضع حد والعلمانية، وكذلك صور نفسه 
وفي مؤتمر للمصالحة عقد في تشرين أول، أبلغ المجمعين بأن ما هو مفقود حتى . لأعمال العنف

 .)27(الآن هو برنامج وطني، قائم على الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية

                                                 
المستقبل العربي، نص خطاب الأخضر الإبراهيمي المستشار الخاص للامين العام حول إعلان الحكومة  )26(

 145، ص 2004يوليو / ، تموز)305(العراقية المؤقتة، المستقبل العربي، العدد 
، ة والنزاع الأهلي، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفي)الشرق الأوسط( المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات )27(

 30المصدر السابق، ص 
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 رغم توسعة تحالفه ليضم رغم ذلك كان أداء علاوي وتحالفه ضعيفا في الانتخابات
وعندها عمد علاوي إلى .  مقعدا فقط25، فقد كسبت )28()شيعة وسنة(المزيد من العلمانيين 

الطعن بنتائج الانتخابات متهما حكومة الجعفري بالتزوير ونجح في استمالة القوى التي فشلت في 
أطلق عليها ي الموحد، الانتخابات والسنة العرب إلى جانبه في جبهة مناهضة للائتلاف العراق

، وهددت في اليوم نفسه بالعصيان المدني 2005ديسمبر /  كانون الأول22في » مرام«اسم 
 لم تقم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة النظر في النتائج الأولية المعلنة إذاوالإضراب 

 في اليوم التالي عقب ودعت تلك القوى إلى التظاهر. والتي أظهرت تفوقا واضحا للائتلاف
 .ليها اللون السنيعوقد خرجت بالفعل تظاهرات في بعض مناطق العراق غلب .  الجمعةةصلا

 .في ما لم تفلح القوى العلمانية في حشد قواها لمناهضة الحكومة والائتلاف

لكن تراجع شعبيته يمكن أن . نظر العلمانيون السنة والشيعة إلى علاوي كديكتاتور نزيه
 : إلى عدد من الأسبابيعود 

اتهام بعض أعضاء حكومته بالفساد من أمثال أيهم السامرائي وزير الكهرباء ولؤي حاتم  .1
 .العرس وزير النقل وأن علاوي كان يغض الطرف عنهم وعن غيرهم

سجله البعثي وعدم تبرؤه من البعث طمعا في كسب تأييد البعثيين الذين يمكن أن  .2
أمر شكل واحدا من أهم الأسباب التي أبعدت العلمانيين وهو . يعتبرونه بديلا لصدام

 .الشيعة عنه

أما العلمانيين السنة فإنهم قد تراجعوا عن تأييده بسبب موافقته على الهجوم على الفلوجة  .3
رغم أنهم نظروا بعين الرضا لضربه النجف رغم أن الصدر كان مرضيا منهم ومن 

 .الإسلاميين السنة آنذاك
                                                 

؛  القائمة الوطنية )إياد جمال الدين( أحرار حركة الوفاق الوطني؛ :  ضمت قائمة علاوي ستة عشر حزبا هي)28(
؛ الحزب )حسين علي الشعلان(؛ تجمع الوفاء للعراق )حاكم خزعل خشان(، تجمع الفرات الأوسط )حاجم الحسني(

عبد الإله أمين (؛ الحركة الاشتراكية العربية )سعد عاصم الجنابي(مع الجمهوري العراقي الشيوعي العراقي؛ التج
؛ تجمع الديمقراطيين المستقلين؛ )عبد الحميد أحمد البياتي(؛ رابطة عشائر وأعيان تركمان العراق )النصراوي

غازي عجيل (؛ عراقيون )علي البرهان العزاوي(التيار الإسلامي الديمقراطي؛ مجلس شيوخ العراق المستقل 
 ).مبدر الويس(؛ وحزب الوحدة )قاسم أمين الجنابي(، الهيئة العراقية المستقلة؛ التجمع القاسمي الديمقراطي )الياور
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 )9-1(جدول رقم 

 أبرز نواب القائمة الوطنية العراقية في مجلس النواب الحالي

 الاتجاه السياسي الطائفة الاسم ت
 رئيس حركة الوفاق الوطني شيعي إياد علاوي 1
 مستقل شيعي أياد جمال الدين 2
 مستقل شيعي جمال عبد الهادي 3
 مستقل سني أسامة النجيفي 4
 حركة الوفاق شيعي حسام عبد الكريم 5
 عضو في الحزب الإسلامي سابقا سنيحاجم مهدي الحسني 6
 حركة الوفاق شيعي حسين الشعلان 7
 الحزب الشيوعي العراقي شيعي حميد مجيد 8
 تجمع المستقلين الديمقراطيين شيعية صفية طالب السهيل 9

 تجمع المستقلين الديمقراطيين سني عدنان الباجه جي10
 هيئة العراقية المستقلةال سني فلاح حسن النقيب11
 )قائمة عراقيون (مستقل سني غازي عجيل الياور12
 الحزب الشيوعي العراقي شيعي مفيد محمد جواد13
 الحزب الشيوعي ورابطة المستقلين سابقا سني مهدي أحمد الحافظ14
 مستقل شيعي وائل عبد اللطيف15
 طي التيار الإسلامي الديمقرا شيعي عزت الشابندر16

 

ستقطاب أحزاب ومنظمات ديمقراطية وعلمانية للوصول إلى ائتلاف علاوي على اعمل 
أن العلمانية تعني «وأوضح خلال مساعيه تلك . 2005أواخر عام قوي موحد في انتخابات 

فصل الدين عن السياسة، وهي السبيل لإدارة العراق بصورة عادلة وديمقراطية لأنه متعدد 
 . )29(»القومياتالأديان والثقافات و

                                                 
 2005يونيو  / حزيران5 ،الحياة )29(
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قال إياد علاوي في مقابلة مع فرانس برس أما عن موقف علاوي من الدولة الإسلامية 
فلا يزال هناك بشكل واسع تيارات علمانية . لعراق غير مهيأ ليتسلمه حكم إسلامي سياسيا«

في )  مقعدا140(بالرغم من حصول قائمة الائتلاف العراقي الموحد على نسبة عالية جدا 
 . )30(»2005 يناير/ابات كانون الثانيانتخ

 ذات التوجه العراقي تمسكا بهوية عراقية، كما أنهـا أكثـر            علمانيةحزاب ال الأوتظهر   
علمانية وأكثر رغبة في الوصول إلى تحالفات في المنافسة على تولي الوظائف العامـة عبـر                 

ومعظـم  . كنها غير استبدادية  وتؤيد حكومة مركزية قوية نسبيا ول     . الاختلافات الطائفية والعرقية  
وتكمن مشكلة  . هذه الأحزاب هي ذات توجه غربي وتريد مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة           

 .هذه الأحزاب في رؤيتها العلمانية التي تتمحور حول العراق

 بظلال   الانتخابات قد ألقت    الدور المتنامي للدين، وكانت نتائج      الشيعة يعارض العلمانيون 
وبخاصة بالنسبة للكتلـة     (على مدى تأثيرها حتى كتجمع معارضة في البرلمان الجديد        من الشك   

ن يشعرون باليأس ويقولون بأنه طالما أن الأغلبيـة         والعلمانيوأصبح  . )التي يقودها أياد علاوي   
 .صوتت للائتلاف العراقي الموحد فإن العراق يسير نحو الهاوية

 لأن الإدارة ،دعم الأمريكيال ظلعلمانية في  دور الأحزاب والقوى السياسية التعاظم
تبدو حيادية في معظم الأمريكية لا تعول كثيرا على الورقة الدينية، حتى وإن حاولت أن 

 نجاح مفتاحلى الأحزاب والتيارات العلمانية التي تجد فيها عرهانها الأكبر ها تبقي لكن. الأوقات
 .تها المستقبلية في العراق والمنطقة عامةمشروعها الشرق أوسطي الكبير، وتنفيذا لسياسا

لا  حظوة وقبولا لدى الناخب العراقي؛ لكونها قل النخب العلمانية في العراق هي الأأما
، والكيفية التي تواجه بها التحديات القائمةتحمل برامج سياسية ناضجة في بناء الدولة العراقية 

اقع المعاش الذي يقفز فوق الواقع بدل  للوية سطحوهي في برامجها المطروحة تتضمن رؤية 
 .فهمه والتعامل معه

                                                 
 2005فبراير / شباط21، )البحرين(الأيام  صحيفة )30(
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 :)31(الضعيف في الانتخابات، منها) شيعة وسنة(هناك أسباب عديدة وراء أداء العلمانيين 
 توجه البلد نحو الهوية الدينية والإثنية في أزمان الاضطراب؛ •

 البعثي؛ التقدم الزمني الذي أحرزته الأحزاب الدينية في أعقاب طرد النظام  •

وغياب قادة غير طائفيين ذوي مصداقية، ومنظمين فعالين، وتتوفر لديهم إمكانات مالية             •
 . ذات بال

سعت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي إلى تشكيل تحالف جديد في مواجهة 
فق الائتلاف العراقي الموحد، وأول الكتل التي سعى علاوي إلى اجتذابها هي كتلة جبهة التوا

 أحزابنضمام كبير لا شخصيات مستقلة، مع احتمال إلى إضافةجبهة الحوار الوطني إضافة إلى 
 . خارجهوأخرى داخل البرلمان مثل حزب الفضيلة أخرى

ومن بين الأمور التي اتفق عليها مؤسسو الجبهة وفق ما رشح عنها حتى إعداد هذه 
 : الدراسة
 . حقيقيةتوحيد صفوف الشعب العراقي وتحقيق مصالحة .1
  قانون اجتثاث البعثإلغاء .2
 . مهنيةإجراءات الخدمة وفق إلى الجيش العراقي السابق إعادة .3
  الميليشيات والفصائل المسلحةإلغاء .4
 . من الدخلاءالأمنية الأجهزةتطهير  .5

 
لكن أهداف الكتلة الحقيقية تبدو أوسع مما هو معلن، ذلك أن هدفها الأسمى هو تقويض 

اطها، لاستبدالها بحكومة تقوم على تحالف جديد بين علاوي والتوافق منمقا حكومة المالكي وإسق
 مقعدا، 95فلو تسنى تحقيق تحالف متماسك لهذه القوى فإنها ستحقق . بالحوار وحزب الفضيلة

وإذا أضفنا مقاعد كتلة المصالحة والتحرير التي انضمت عمليا إلى التوافق بعد رفع الحصانة 
وهو أمر يعني حاجتها إلى التحالف . بوري فإنها ستقترب من مائة مقعدعن زعيمها مشعان الج

 .مع الأكراد لإسقاط الحكومة واستبدالها بحكومة جديدة ستنال الثقة بأغلبية بسيطة
                                                 

، ، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي)وسطالشرق الأ(المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات  )31(
 33، ص المصدر السابق
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إن ربط إنشاء هذا التكتل بمساع سابقة نهاية العام الماضي سبقت إعلان الرئيس 
وهي الجبهة التي قيل عنها أنها . ة في العراقالأمريكي عزمه على إعلان إستراتيجيته الجديد

ستضم المعتدلين دون المتطرفين، وجرى الحديث صراحة عن استبعاد التيار الصدري ومؤتمر 
أهل العراق وربما بعض شخصيات المجلس، والاقتصار على تحالف بين بعض الإسلاميين 

  .الشيعة والسنة والعلمانيين من كلا الفريقين فضلا عن الأكراد
ما من شك أن انضمام التوافق إلى جبهة الحوار الوطنية الجديدة سيعنى منعطفا مهما 

لكن انضمام الجبهة موحدة إلى التكتل الجديد . سيؤثر في صياغة مستقبل الجبهة وبقاءها موحدة
 .فرض رؤية مهمة من حيث استمرار توحد السنة ضمن جبهتهم الموحدة

 

{}��}h{��{}�{א���א��

 هذه الفئة مجموعة من أهم القوى العلمانية في العراق، فهي تضم علمانيين             تتوزع على  
قوميين من الشيعة والسنة، وتضم تنظيمات قومية وناصرية وشخصيات ذات تـاريخ سياسـي              

 .طويل
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 )9-2(جدول رقم 
  في العراقالقوميةالتنظيمات 

 خلفية تاريخية التنظيم

الحزب الاشتراكي 
 الناصري

اج ثلاثة تنظيمات وهي الحزب الاشتراكي والحزب الطليعي الاشتراكي الناصري وحزب تكون بعد اندم
وللحزب عدد من المقرات والفروع المنتشرة في مدن .  العام هو الدكتور مبدر الويس؛ وأمينهالوحدة
 لجميلي وأعاد تشكيل الحزب الطليعي الاشتراكي الناصريا عبد الستار هانشق عنوقد  .العراق

القومي الحزب 
 الناصري الموحد

التجمع القومي الديمقراطي والحزب الاشتراكي العربي الموحد وحزب الوحدة  تكون بعد اندماج
الاشتراكي والحزب الوحدوي الناصري والحزب القومي الناصري الديمقراطي ومؤتمر القوميين 

 .»العروبة«؛ ويصدر الحزي صحيفة )أبو جمال( زيدان خلف ألنعيمي هويرأس؛ الاشتراكيين
حركة التيار 

 القومي العربي
 1958 يوليو عام – تموز 14الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة د وهو من صبحي عبد الحمييقودها 

إضافة إلى صبحي هناك  .2003احد ابرز القوميين الناصريين قضى حياته منفيا في مصر وعاد بعد و
 ).وزير سابق(، عبد الكريم هاني هادي خماس

لس الإنقاذ مج
 الوطني

 محمد علي سباهييتزعمه 

الحزب الطليعي 
الاشتراكي 

 الناصري

تأسس على يد عدد من الضباط العراقيين، لكن السلطة كشفت التنظيم واعدم أو سجن مؤسسوه، فيما 
اندمج الحزب مع الحزب الاشتراكي .  كردستان العراقإلىتمكن عبد الستار الجميلي من الفرار 

 .ن الجميلي أعاد تأسيس الحزب بعد خروجه من الحزب الاشتراكي الناصريالناصري، لك
حركة القوميين 

الديمقراطيين 
 العرب

 .»الحرية«، وللحزب صحيفة تحمل اسم محمد حسين رؤوف وكمال الجراحيقوده 

 حزب الاستقلال
 الوطني

اء حزب  ضمن مجموعة من أعض1960انشق في أوائل عام  الذي مالك دوهان الحسنيرأسه 
وأصبح عضوا في الهيئة » الحزب العربي الاشتراكي«الاستقلال معلنة تأسيس حزب سياسي باسم 

أسس وتزعم . ثم ما لبث أن انشق عن الحزب العربي الاشتراكي). 1968-1958(القيادية للحزب 
 .»الائتلاف الوطني الديمقراطي«حزب الاستقلال الوطني الذي انضم إلى 

الحزب العربي 
 تراكيالاش

 حزب الاستقلال بالانشقاق عنه أعضاء عندما قامت مجموعة من 1960 عام إلىوتعود جذوره 
وعلى ما يبدو أن التنظيم .  لانشقاقات عديدة وخروج قياداتهالآخروتأسيس هذا الحزب الذي تعرض هو 

 . لذلك الحزبإحياء إعادةالحالي بقيادة أحمد الحبوبي هو 
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لم تخف سلطات الاحتلال الأمريكية تفضيلها للعلمانيين من الليبراليين والديمقراطيين، 
 الديمقراطيةباعتبارهم حملة المشروع الأمريكي الجديد للعراق، وعليهم المعول في بناء أنموذج 
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لكن . يوعلى الرغم من أنها حاولت أن تبدو حيادية تجاه تفضيلات الناخب العراق. العراقية
انتقائيتها في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، والحكومة الانتقالية بمساعدة الأمم المتحدة فإنها 

 .فضحت تفضيلها حول من تفضل أن يحكم العراق
ومبكرا تسربت إلى وسائل الإعلام، ومنها إلى الرأي العام أن هناك أسماء وشخصيات 

ومع إدراكها أن . قبيل أحمد الجلبي وأياد علاويهي أكثر قبولا من وجهة النظر الأمريكية، من 
. الغلبة هي للقوى الإسلامية الشيعية، فإنها انتهجت طرق بديلة لدعم حلفائها في المشروع الجديد

وكان تقليص الدعم مترافقا مع زيادة الضغوطات على حكومتي الجعفري والمالكي إشارة لتعزيز 
 .تطرح نفسها كبديل للإسلاميين الشيعةموقف القوى العلمانية التي باتت اليوم 

شكل الموقف من الاحتلال العلامة الفارقة في تفضيل القوى العلمانية، التي تباينت 
وقد رحبت معظمها في احتلال ينبغي أن يكون من الطول . مواقفها حدة في رفضها للاحتلال

 . بحيث يمكنها من تثبيت جذورها عميقا داخل المجتمع

ل الأمريكي للعلمانيين دون سواهم، يكمن في طبيعة المشروع  جوهر التفضيإن
الأمريكي ومتطلباته لنوعية معينة من الأشخاص القادرين على حمله والقبول بثمن التكليف 

ومهما يكن من أمر فان بعض القوى العلمانية استشعر تلك الطبيعة، وبدأ . السامي الذي يحملونه
نت تلك القوى، فان الأمريكيين سيبقون متطلبين جدا تجاه القوى وأيا كا. بمغازلتها والتماهي معها

 .التي سيوجهون دعمهم نحوها، ويقبلون بها لحمل المشروع على عاتقهم
 في العراق حالياً لإيجاد صيغة عمل مشتركة فيما بين العلمانييسعي بعض رموز التيار 

على المسرح وسيع رقعة حضوره أحزابه العديدة، تساعده علي توحيد جهوده وتجديد أدواته وت
 في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق في ظل الاحتلال العسكري الأمريكي السياسي

لعراق مع الأسس العامة التي يقوم ا لمستقبل المطروحة الصياغة الأمريكية وتتناغم.. البريطاني
لتحديثية، في يتناقض بقوة مع العلماني وبخاصة في ما يتصل باجنحته الليبرالية اعليها الفكر 

 .الأحزاب ذات التوجه القومي والوطني
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 بين الصياغة الأمريكية الجارية حالياً للدولة العراقية، وبين الرؤية التوافقإن هذا 
حركة هذا مهما في توجيه  في العراق، يشكل عامل العلمانيالسياسية والمنطلقات الفكرية للتيار 

 بقيةتميزه عن يفترض أنها  التي هويته الوطنيةدي إلي إفراغه من قد يؤالأمر الذي التيار، 
 . المشروع الأمريكيجزء منوتجعله .التيارات

 ة التي  الفادحالأضرار في العراق ويتمثل في العلماني وثمة تحد آخر يواجهه التيار 
فحزب . لبعثيالشعارات من قبل النظام اتلك استخدام سوء  عن ت نجمه، والتي بشعاراتتلحق

قد رفع طيلة سنوات حكمه شعارات قومية عريضة، وتبني حزب علماني قومي، كان البعث 
 كما انه تبنى العلمانية وعمق من عدائه .قضايا عربية تحظي باهتمام وتعاطف عموم العرب

ء إلي تلك الشعارات وفي أثناء كل ذلك كان يسي. للإسلاميين الشيعة على وجه الخصوص
 وشعارات  لافتات دعائيةىلها إليحوعبر تحسن إليها، عندما أساء استخدامها يما والقضايا أكثر م

وهو أمر كان المتضرر الأكبر منه هو الفكر الوطني والعروبي على . لتمرير نوازعه الحقيقية
 .نحو خاص اللذين شوهت صورتهما في الذهنية العراقية على نحو بالغ
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ورات التي فرضها الزمن وجميع التغيرات العالمية انعكست على  التصإن
فلا يمكن الحديث عن الشيوعية كما .  أهداف جديدةإطار صياغتها في وأعادت الأيديولوجيات

سيجعل نقلات وبالتالي فان المستقبل . هي في الستينات والسبعينات وكذلك بالنسبة للقومية
كثر مرونة وسنرى نماذج مطورة من أحزاب شيوعية  بشكل أالإيديولوجية للأحزابالتكيف 
 .وقومية

 ستضطر إلى حالة من التكيف والتماهي مع بعض أيضا فإنها الليبرالية الأحزابأما 
لكن لا يمكن المراهنة على . الرؤى الدينية وسيكون جدار العزل بين الدين والسياسة رخوا

قومية الكردية في الجولات الانتخابية  والالإسلامية الأحزابأحزاب علمانية ستنافس بقوة 
ولكن العمل الجاد والنضوج السياسي يمكن أن يكون مؤسسات سياسية قادرة على . القريبة
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تشكيل رأي عام واسع وستأخذ حصة من الشارع الناخب ولكن هذا لن يكون الا بعد زمن 
 .طويل

، مثلما بات العراقيينشباب العروبي أقل جاذبية بالنسبة لل/ على ما يبدو أن الفكر القومي
فمنذ نشوء الفكر . أقل جاذبية بالنسبة للناشطين في مجالات العمل المدني والسياسي على السواء

القومي واجه القوميون الشيعة إقصاء القوميين السنة وتهميشهم لهم، ورفضهم معاملة أقرانهم 
لهذا فلا غرابة أن شعر . الثانيةالشيعة على قدم المساواة معهم، واعتبارهم قوميين من الدرجة 

المزيد من القوميين الشيعة بان التماهي مع الفكر القومي يزيد من تهميش الشيعة العرب ويعمق 
لذا نجد قلة من المثقفين الشيعة .. عزلتهم في مجتمع يتمسك بالطائفية رغم دعوته للتوحد القومي

ر الشيعي بات ينظر بعين الشك للالتزام ما زالوا مرتبطين بالفكر القومي، وبخاصة وأن الجمهو
 .الذي يبدونه تجاه المؤسسات الراعية للفكر القومي
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 ومرجعيتهم الأيديولوجية – القاعدة –إن المقاتلين العرب هم نتاج التدريب في أفغانستان 
ذات ارتباط بطروحات الوهابية، وتمثل الطائفية ضد الشيعة بعدا مهما من الأهداف السياسية 

سنة في باكستان، ويعتمد المقاتلون الطائفيون من السنة في العراق لحركة طالبان والقاعدة وقادة ال
على المصادر الأيديولوجية والتنظيمية لشبكات المسلمين السنة العابرة للحدود، والتي تطورت 
منذ عقود، والكامنة في مجتمع وسياسات الشرق الأوسط الكبير، وارتبط تأثير الطائفية بالمصادر 

اك مضامين واسعة للتخوف من الانبعاث الشيعي، لا تقتصر على مسألة وهن. )1(في أفغانستان
تطور مستقبل الشيعة السياسي في العراق، وإنما كذلك على مستقبل التطورات الطائفية في 

ومن منظور الدوائر العسكرية السنية، يمثل هذا الانبعاث دليلا على حتمية . )2(الشرق الأوسط
بل إن الطائفية المضادة للشيعة والخطاب المضاد . ية تجاه الإسلامالاهتمامات والنوايا الأمريك

للولايات المتحدة أمر أساسي ومركزي، وقد كتب عالم التاريخ المتخصص بالشرق الأوسط 
مايكل سكوت دوران بان علماء الوهابية السعوديون مستمرون بالإعلان على أن معتقدات 

 .)3(ربطون التشيع وشعائره بمعاداة الأمركةوممارسات الشيعة هي بدعة، ولكنهم الآن ي

يجري الحديث اليوم عن مجموعات مسلحة ومقاتلين عرب وعراقيين وبقايا البعثيين 
والصداميين يرجح إنهم يتوزعون على عدد كبير من المسميات تربو على خمسين مسمى مختلف 

د في بلاد الرافدين، الجيش قاعدة الجها: تحمل معظمها دلالات طائفية، ويبرز منها تنظيمات مثل
والقاسم المشترك في ما بين هذه المجموعات ... الإسلامي في العراق، جند الصحابة، فيلق عمر

                                                 
 8المصدر السابق، ص  الطائفية والصراع الأهلي،  مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟)1(
 16المصدر السابق، ص  )2(
 18المصدر السابق، ص  )3(
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هو الموقف المعادي للشيعة، والذي لا تخفيه عند الإعلان عن عملياتها اليومية التي باتت موجهة 
 .2005ابريل / أكثر ضد الشيعة منذ نيسان
في بلاد الرافدين الجهاد  التعرض لمراحل تطور تنظيم قاعدة لالفصسنحاول في هذه 

 .وتحليل دوره في التمرد الجاري في العراق وعلاقات التنظيم الداخلية والخارجية

جماعة « ظهرت تنظيمات إسلامية متطرفة لعل أبرزها        2003عقب احتلال العراق عام     
قاوي، يرتبط بتنظيم القاعدة الذي أسسه      التي يتزعمها الأردني أبو مصعب الزر     » التوحيد والجهاد 

ينفرد التنظيم عن الجماعات الإرهابية الأخـرى        و ).-1954(المنشق السعودي أسامة بن لادن      
بأنه يعلن عن العمليات التي ينفذها، ويركز على العمليات الانتحارية التي تستهدف الأمـريكيين              

يتجنب تبني العمليات التي تستهدف المـدنيين       لكنه  . والقوات المسلحة العراقية والقيادات الشيعية    
 .رغم التشابه الكبير بينها وبين العمليات الأولى

 
 من هو أبو مصعب الزرقاوي

ولد في مدينة الزرقاء ) أحمد نزال فضيل الخلايلة(واسمه الحقيقي . زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين
الذين إلتحقوا » المجاهدين العرب« غادر الأردن لينضم إلى .1966أكتوبر /  تشرين الأول2بالأردن في 

عاد إلى . ، وهناك افتتح معسكرا لتجميع الشباب الأردني والفلسطيني1989بمعسكرات الجهاد في أفغانستان عام 
وقد أصدرت .  حيث اعتقل هناك، وعندما أطلق سراحه غادر الأردن إلى أفغانستان1995موطنه الأردن في عام 

 بعدما اتهم بتأسيس تنظيم 2000 أمن الدولة الأردنية حكما غيابيا بالسجن خمسة عشر عاما في عام محكمة
. وقامت السلطات الأردنية بملاحقته بعدا دلت المعلومات الاستخبارية انه لجأ إلى العراق. »التوحيد والجهاد«

ويعتقد أنه دخل العراق عبر إيران إلى . غادر الزرقاوي أفغانستان بعد زوال حكم طالبان بعد الغزو الأمريكي
 . »أنصار الإسلام«كردستان العراق ليدخل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة جماعة 

 في غارة جوية أمريكية بعد عملية ملاحقة أمريكية عراقية 2006يونيو /  حزيران7 في  الزرقاويقتل     
أتان في بيت وسط مزرعة معزولة في منطقة هبهب مشتركة أفضت إلى مقتله مع سبعة من معاونيه بينهم امر

 .شمال بعقوبة
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 :مر التنظيم في تطوره بعدة مراحل هي
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وتبدأ هذه المرحلة قبل الغزو الأمريكي للعراق، عندما التفتت القاعدة إلى أهمية العراق 
ون لغزو العراق، وتذكر الأنباء الصحفية إلى إن في حربها ضد الأمريكيين الذين كانوا يحضر

الزرقاوي دخل إلى كردستان العراق بمساعدة جماعة أنصار الإسلام الكردية، وبدأ بالتخطيط 
وتشير . 2003مايو / لمرحلة ما بعد الاحتلال وقد استغرقت هذه المرحلة أشهرا حتى أيار

.  نظام صدام حسين قبيل الحربتحليلات حديثة إلى إن الزرقاوي حصل على تسهيلات من
إلى أن الظهور الإعلامي الأول للزرقاوي كان عبر الأمريكيين عندما قدمه هنا، وتجدر الإشارة 

 في مجلس 2003فبراير / وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول في الخامس من شباط
ينها عن صلات وتحدث ح. الأمن عندما عرض تبريرات الإدارة الأمريكية لغزو العراق

 وقد خطط الزرقاوي وهو في العراق للقيام باغتيال الدبلوماسي .الزرقاوي بصدام حسين
وقبل ذلك كان الأفغان العرب قد انتقلوا . )4(2002فولي في الأردن عام . الأمريكي لورنس ف

 .2001من أفغانستان العراق عبر السلاسل الجبلية منذ أواخر عام 

في أسس الزرقاوي  إلى أن »قاوي الجيل الثاني للقاعدةالزر«ويشير مؤلف كتاب 
الأولى في دارغايش خان، الثانية كانت في سرغات ونصب عبد  :كردستان العراق قاعدتين

 )2003قتل دغلس مع بداية الهجوم الأميركي على العراق في شهر آذار عام  (الهادي دغلس
إضافة إلى توليه مسؤولية تنسيق العلاقة بين رفيق طفولته وصباه في مدينة الزرقاء أميرا عليها، 

أما الزرقاوي فقد اتخذ من منطقة الجزيرة . شبكة الزرقاوي وجماعة أنصار الإسلام الكردية
 خالد العاروري في إيران وإلقاء القبض علىبعد مقتل دغلس،  .غرب الأنبار مقرا رئيسا لتنظيمه

                                                 
لتبليغ حامد البياتي، الإرهاب في العراق وخطورة انتقاله إلى دول المنطقة والعالم، مؤسسة شهيد المحراب ل)4(

 361، ص2005الإسلامي، بغداد، 
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 خالد درويش المعروف بلقب أبو الغادية، أوكل الزرقاوي إلى طبيب الأسنان السوري سليمان
 .)5( على صناعة المتفجراتأتباعهمهام الاثنين، كما أوكل إليه مسؤولية تدريب 

 صحفية قد تواترت حول وجدود كثف لجماعات تنتمي إلى أنباء إنوجدير بالذكر، 
في معسكرات إن مليشيا مسلحة، تضم مقاتلين تلقوا تدريبا « مسؤولون أكراد القاعدة فقد ادعى

تنظيم القاعدة التي يتزعمها ابن لادن، قد شقوا طريقهم إلى شمال العراق، حيث توفرت لهم 
 .)6(»مصادر تسليح، ونفذوا عمليات هجوم على المقاتلين الأكراد علي الحدود العراقية الإيرانية

 مخاوف من أن يؤدي وجود تلك المليشيات إلى زعزعة الاستقرار فيال  حينهاوأثيرت
 الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي سيطر عليهي  كانشمال العراق، والذي

 .الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني

 على واسيطرمقاتل من القاعدة قد ) 100(وطبقا لما ذكرته تلك الأنباء فان حوالي 
ويقدر عدد أفرادها في تلك . ة قرى صغيرة بالقرب من الحدود الإيرانيةعلى عد منطقة تحتوي

 اتهم الاتحاد الوطني 2002أبريل / نيسان 2 وفي .المنطقة بما يتراوح من مائة إلى عدة مئات
القيادي في (الكردستاني القاعدة بتدبير محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت برهم صالح 

 ).الاتحاد آنذاك

 حيث استضافه هناك كردستان، إلى 2002 إلى العراق أوائل عام لزرقاوياوصل 
تنظيم أنصار الإسلام، وهو تنظيم إسلامي جهادي الفكر والتوجه، له قواعد منتشرة في جبال 
كردستان العراقية، التقى هناك أبو مصعب ببعض الشباب الأردنيين الذين كانوا يقاتلون مع 

 .يسات ونضال عربياتأنصار الإسلام، وهم رائد خر

اختار أبو مصعب الانتقال إلى بغداد، والى وسط العراق، من اجل القيام بمهمة الإعداد 
كان أبو مصعب متيقنا أن الهجوم الأمريكي البريطاني القادم يستهدف . للمواجهة الحتمية القادمة

طة مهاجمة إسقاط النظام، وان الخطة التي سوف تتبع في هذا الهجوم قد تكون شبيهة بخ
 معه وكانت خطته ترتكز يبقمن أفغانستان، فبدأ أبو مصعب بوضع خطته الخاصة بالتعاون مع 

                                                 
 2005، عمان،  دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع،الجيل الثاني للقاعدة.. الزرقاوي،فؤاد حسين )5(
)6() CNN (2002ابريل /  نيسان26، مليشيات القاعدة في شمال العراق: الأكراد 
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 :)7(على النقاط التالية
جمع المعلومات السريعة عن كل العراقيين الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني في الداخل –1

 بهم وبذل الجهد لإقناعهم وتقييم أوضاعهم والاتصال. )8(والخارج العراقي من مثل عمر حديد
 .بالتصورات المتعلقة بالمرحلة والتعامل معها بوعي

 اتخاذ منطقة الجزيرة قاعدة لقيادة المجموعة، ويرجع سبب هذا الاختيار إلى أن الجزيرة -2
الفراتية مثلث جغرافي متجانس سكانياً، فمعظم سكانه من السنة العرب وهم من أبناء القبائل 

فة، وهي تشكل معبراً سهلاً للتنقل ما بين العراق وسوريا، وكان لدى أبي مصعب العربية المعرو
 .)سليمان خالد درويش(مجموعة من السوريين يقف على رأسهم رفيقه أبو الغادية 

 إعادة الاتصال مع بعض الخليجيين من سعوديين وكويتيين من اجل ضمان استمرار الإمداد –3
 .صال مع قيادة القاعدة في مناطق أخرىبالمال والرجال، وفتح قنوات ات

 . إعادة العلاقات مع عدد من رفاقه في الأردن– 4

 . البدء بجمع السلاح وتخزينه– 5

                                                 
 .فؤاد حسين، المصدر السابق )7(
إبان حكم صدام حسين .  سيارات عراقي في الثلاثينات من العمر ومن مواليد الفلوجةعمر حسين حديد كهربائي )8(

برز كأحد مثيري المشاكل في المدينة، والتي غالبا ما كانت تنتهي بتسويات عشائرية، كما اتهم بالاعتداء على 
ل عندما بدت الميول ثم برز بعد الاحتلا. مسرح المدينة كما اتهم بقتل احد أعضاء حزب البعث وحوكم غيابيا

عندما تزعم مجموعة بدأت بالقضاء على المظاهر غير الإسلامية، وإبان حرب تظهر واضحة عليه السلفية 
 انضم إلى مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة الذي تزعمه الشيخ عبد االله الجنابي وأصبح 2004الفلوجة عام 

عارات التي يكتبها المسلحون في بعض شوارع المدينة واخذ اسمه يظهر في الش. قائد الذراع المسلح للمجلس
تودد إليه الزرقاوي وضمه إلى مجموعته، وتولى حديد قيادة كتيبة . وبخاصة حي الجولان الذي تمركز فيه حديد

فر . وكان حديد قد لعب دورا مهما في حماية الزرقاوي. تابعة  لتنظيم التوحيد والجهاد هي كتيبة الرايات السوداء
وعندها أعلن عن نفسه وحاول بناء سمعة له توازي . لفلوجة بعد تمكن الأمريكيون من استعادة السيطرة عليهامن ا

 .2005قتل في عام . سمعة الزرقاوي، فتبنى عملية خطف احد مراسلي جريدة الشرق الأوسط السعودية
لام الامريكي، تقرير خاص رقم أمارتزيا بارام، من هم المتمردون؟ الثوار من العرب السنة، معهد الس: انظر

 13-12، واشنطن، ص2005ابريل / ، نيسان)134(
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خالد وقد نجح الزرقاوي بفضل جهود أبو الغادية، والمساعدة القيمة التي قدمها الكويتي  
 قنوات والمعلومات، وبفتح  بالمال والرجالالزرقاوي في إمداد ا محوريالعب دور الذي الدوسري

 .  القاعدة المنتشرة في العالمخلايااتصال مع 

 

yא�������א;�f�}�{8א���h��

 تمتد هذه المرحلة منذ الإعلان عن التنظيم بعد تبنيه أولى عملياته الانتحارية في الثلث 
رى يعلنون يونيو بدأ التنظيم وجماعات أخ/ ، وابتداء من حزيران2003مايو / الأخير من أيار

أغسطس بدأ نشاط التنظيم بالتصاعد / وابتداء من آب. مسؤولياتهم عن العمليات التي يقومون بها
 7(من خلال تنفيذه وتبنيه عدد من العمليات الكبيرة أهمها، تفجير السفارة الأردنية في بغداد 

 في بغداد بينهم ، تفجير مقر الأمم المتحدة الذي ذهب ضحيته عدد من موظفي الأمم المتحدة)آب
، ثم عملية النجف الأشرف التي ذهب ضحيتها السيد ) آب19(ممثل الأمين العام سيرجيو ديملو 

والتي نفذها ).  آب29(محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 
التنظيم محاولة وتبنى . )9(ياسين جراد وهو فلسطيني وولد الزوجة الثانية لأبي مصعب الزرقاوي

وكذلك . 2004ديسمبر /  كانون الأول27اغتيال رئيس المجلس الأعلى عبد العزيز الحكيم في 
رئيس مجلس الحكم الانتقالي والأمين العام لحركة ) عبد الزهراء عثمان(اغتيال عز الدين سليم 

ماعة مجهولة ، الذي تبنته أول الأمر ج2005مايو /  أيار17الدعوة الإسلامية في العراق في 
 لكن كل الدلائل كانت تشير إلى » كتائب الرشيد-حركة المقاومة العربية«تطلق على نفسها اسم 

 .)10(تنظيم القاعدة

 نقلة نوعية في عمل الزرقاوي وشبكته المسماة 2004شهد النصف الأول من عام 
، الخاص داحالتوحيد والجهاد، فبعد الإعلان عن ولادة الشبكة عبر البيان العسكري رقم و

بالهجوم البحري على ميناء البصرة، والذي حمل توقيعه، توالى صدور البيانات العسكرية لكن 
بتوقيع الجناح العسكري، كما استحدث الموقع الإلكتروني الذي ينشر عادة بيناتهم، وأصبح هناك 

تعتمد العمل مكتبا إعلاميا خاصا بشبكة التوحيد والجهاد، مما يوحي أن شبكة الزرقاوي، باتت 
                                                 

 287المصدر السابق، ص  )9(
 307المصدر السابق، ص  )10(
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المؤسسي المنظم، وإمعانا من الزرقاوي في تأكيد حضوره القوي بالعراق، وتقديم الدليل المادي 
وليته عنها في بيانات ؤأنه وراء التفجيرات الكبيرة التي حدثت في العراق، والتي أعلن مس

 في العراق خطية، وأنه وراء عمليات اغتيال كبار المسؤولين من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي
وغيرهم، وزع الزرقاوي شريطا مصورا عبر شبكة الإنترنت يظهره وهو يقوم شخصيا بقطع 
رأس المواطن الأميركي نيكولاس بيرغ بعد أن تلا بيانا بصوته، يبرر فيه هذا التصرف بأنه 
انتقام لما جرى من انتهاكات بحق السجناء في معتقل أبو غريب وغيره، متوعدا بالمزيد وبذات 

 .الأسلوب الذي كرره مع المختطف الكوري

أصدر تنظيم القاعدة في العراق مطبوعة جديدة تسمى  2005مارس /  آذار3وفي 
في العراق " الصليبيين الكفار"على شبكة الانترنت لحث المسلمين على الجهاد ضد " ذروة السنام"
 قوات الإسلاميةمواقع  من المجلة ونشر على عدد من الالأول العدد ادع و.الأخرىالبلدان و

إمرة "والكف عن العمل تحت " التوبة "إلى العراقية التي تستهدفتها هجمات المتشددين الأمن
 .الأول وكتب الزرقاوي مقدمة العدد ".الصليب

 )10-1(جدول 

 الشخصيات التي تبنت القاعدة اغتياله أو محاولة ذلك
 المكان التاريخ  المنصب الشخصية

 النجف الأشرف 29/8/2003 رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية محمد باقر الحكيم
 الكرادة/ بغداد27/12/2004 رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم
 بغداد 21/5/2004 وكيل وزير الداخلية عبد الجبار يوسف

 الموصل 14/7/2004 محافظ الموصل أسامة كشمولة
 بغداد 10/1/2005 ائد شرطة بغدادق العميد عامر نايف

  8/3/2005 مستشار وزير الداخلية اللواء غازي محمد عيسى
 بغداد 28/3/2005 ضابط ارتباط في وزارة الداخلية العقيد رياض كاطع

  10/4/2005 مدير شرطة النجف العميد باسم محمد كاظم الجزائري
 بغداد 22/4/2005 الأمين العام لحركة الوفاق العراقي أياد علاوي

زعيم حركة الدعوة / عضو مجلس الحكم عز الدين سليم
 الإسلامية

المنطقة / بغداد 17/5/2005
 الخضراء

مسؤول غرفة العمليات في وزارة الأمن  اللواء وائل الربيعي
 الوطني

 المنصور/ بغداد 23/5/2005
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اد في بلاد تنظيم قاعدة الجه«رت الجماعة اسمها إلى  غي1425وفي شهر رمضان 
 عمليتي تفجير لعربة أمريكية وتبنت الهجوم 2004/  تشرين الأول20عندما تبنت في » الرافدين

 . على مقر للحرس الوطني العراقي

 )10-2(جدول 

 القاعدة وعمليات اختطاف الأجانب
مكان الاختطافتاريخ الاختطاف الجنسيةالعدد/ اسم المختطف
 لفلوجةا 9/4/2004 أمريكي توماس هاميل
 بغداد 13/4/2004 ايطاليين أربعة مدنيين

 بغداد 8/5/2004 أمريكي نيكولاس بيرغ
 بغداد 21/6/2004كوري جنوبي كيم سون ايل
 بغداد 16/9/2004 أمريكي جاك هانسلي

 بغداد 16/9/2004 أمريكي اوجين ارمستونغ

 بغداد 16/9/2004 بريطاني كينيث بيغلي

 بغداد 23/2/2005 أمريكي )1(جيم مولين
 بغداد 13/4/2005 أمريكي جيفري أكي

 بغداد 1/5/2005 استرالي )2(دوغلاس وود

 .مستشار وزارة التعليم العالي في العراق، اغتيل ولم يختطف) 1(

 .تبنى مجلس شورى المجاهدين العملية) 2(

 

�n%
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القاعدة، اخذ التنظيم يصعِد " ماركة"بنهاية المرحلة السابقة، وتغيير اسم التنظيم ليكتسب 
من نشاطه أملا في زيادة الإعلان عن نفسه، وانتزاع اعتراف الخصوم والمنافسين على حد 

 .سواء، واكتساب الدعم، واجتذاب الأنصار والمجندين، والفوز بأكبر قدر من الدعم المالي
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اعد نشاط التنظيم، وخلال هذه المرحلة التي تنتهي بإعلان مجلس شورى المجاهدين تص
وتمكن من فرض اسمه بقوة على الساحة، وصارت العمليات الانتحارية تنسب إليه وبدأ بنشر 

لمشاهد مصورة لبعض العمليات ) CD(بياناته على شبكة الانترنيت، وبدأ بتوزيع أقراص مدمجة 
 .وترسخت في هذه المرحلة السمعة الدموية للتنظيم. التي يقوم بها

ه المرحلة أعلن التنظيم عن نيته في توسيع نطاق عملياته لتشمل جميع وفي بداية هذ
 .محافظات العراق

�����w�hא����oמ��h��

لعل أهم عيب التفت إليه الزرقاوي هو غلبة العناصر العربية في قيادية التنظيم، وهو  
ين كانوا فأعضاء التنظيم في الداخل الذ. الأمر الذي لم يعجب الكثيرين داخل وخارج التنظيم

يمدونه بالدعم اللوجستي، من تهريب وإيواء الانتحاريين وتدريبهم، وتجهيز المتطوعين وجمع 
المعلومات الاستخبارية حول الأهداف، والدعاية للتنظيم في الأوساط العراقية السنية، كانوا يرون 

 أن يواجه تململ لذا كان على الزرقاوي. أن قيادة التنظيم وهياكله تضفي عليه بعدا غير عراقوي
هؤلاء من طبيعة العمليات التي كان ينفذها التنظيم، وكان عليه أن يتوقع تمرد بعض الجماعات 

وفي مواجهة هذه . أو خروجهم من التنظيم للانضمام إلى تنظيمات تبدو أكثر عراقوية من القاعدة
يادة التنظيم التحديات يبدو أن الزرقاوي رضخ لمطالب هذه الجماعة عندما أعاد صياغة ق

 .وتوازن القوى فيها لصالح نفوذ أكبر وظهور أعلامي أقوى للشخصيات القيادية العراقية فيه

فاقمت الممارسات المثيرة للجدل من حدة الخلاف في داخل تنظيم القاعدة، كما توترت 
 وواجه الزرقاوي مشكلة عندما وجد الكثير من حلفائه السابقين يخفضون من. علاقته بمؤيديه

دعمهم له، كما انبرى الكثير من السياسيين السنة في نقد إستراتيجية الجماعات المسلحة عموما، 
والقاعدة خصوصا، وذكرت أنباء صحفية عن قتال بين بعض الفصائل المسلحة الأقل تطرفا 

 . وتنظيم القاعدة

كشف  2004فبراير /  شباط8إن سمعة التنظيم الرئيسة كانت في استهدافه الشيعة ففي 
الأمريكيون عن رسالة منسوبة للزرقاوي يحمل فيها على الشيعة لانحيازهم ضد المجاهدين 

ثم استمر التنظيم في تأكيد سمعته من خلال عدد كبير من العمليات التي . وميلهم نحو الأمريكيين
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 كان الضحايا منهم هم من الشيعة فقد أوغلت القاعدة في استهداف الشيعة ولعل هجمات كربلاء
 .أكثرها دموية وتعلقا في الذهن) 2004مارس /  آذار2(في عاشوراء 

وهو ضابط صف في الجيش     (وينظر الكثير من المراقبين إلى تعيين أبو ميسرة العراقي          
الرحمن العراقي نائـب الزرقـاوي، أبـو أسـيد           أبو عبد ناطقا باسم التنظيم، و   ) العراقي السابق 

 ).مفتي الجماعـة  ( حمزة البغدادي مسؤول اللجنة الشرعية       العراقي قائد الجناح العسكري، و أبو     
وقد يكون ذلـك أيضـا مـا دفـع      .هو محاولة لتغيير صورة التنظيم واضفاء صفة وطنية عليه     

مجلـس شـورى   «شكلياً عن قيادة التنظيم لمصلحة تشكيل ما عرف بــ         إلى التخلي   الزرقاوي  
 في إحداث انشقاقات أسهم ما )11( البغداديعبد االلهأبو عمر الذي ترأسه عراقي يدعى » المجاهدين

 في وقت حـاول    . داخل المجموعات الأخرى فيما انخرطت بعض مكوناتها داخل التنظيم الجديد         
التنظيم التخفيف من حدة العداء بينه وبين التنظيمات المسلحة وبخاصة الجيش الإسـلامي فـي               

 . العراقي
 

 )10-3(جدول 
 2004 الجهاد في بلاد الرافدين عام ن من تنظيم قاعدةيالمقتولأبرز 

 الموقع في التنظيم الجهة القائمة بالقتل لقتلامكان وتاريخ  جنسيته الاسم
أبو ( عمر يوسف جمعة 

 )أنس الشامي
 غريب أبو أردني

1/9/2004 
غارة  (الأمريكيةالقوات 

 )استهدفت سيارته
 للزرقاوي ومسؤول اللجنة الأيمنالساعد 

 حيد والجهادالشرعية لجماعة التو
 غريب أبو لبناني محمد اللبناني

1/9/2004 
غارة  (الأمريكيةالقوات 

 )استهدفت سيارته
 انس الشامي وخبير في صنع أبومساعد 

 المتفجرات
 مقاتل القوات العراقية 18/11/2004بغداد  ليبي أبو حفص الليبي

  على شبكة الانترنيتوأفلاماشر بيانات ن القوات العراقية 11/2/2004بغداد  عراقي )أبو ريم(عادل مجتبى 
 مقاتل قتل مع عادل مجتبى القوات العراقية 11/2/2004بغداد  عراقي أبو العز 

 
 

                                                 
، لم تعرف الكيفية التي ارتقى بها ليصبح »كتائب الغرباء«، كان القائد الميداني لـ االله الجبوري عبدهو محارب  11

 .أميرا للدولة والمجلس معا
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 )10-4(جدول رقم 
 2004 المعتقلون من تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين منذ عام 

 مالموقع في التنظي جهة الاعتقال مكان وتاريخ الاعتقال جنسيته الاسم
/ كردي عمر بازياني

 عراقي
القوات  2004بغداد 

 العراقية
  بغدادأمير

عبد العزيز سعدون 
أغا أبو (أحمد حمدوني 

 )أحمد

/ كردي
 عراقي

القوات  2004/ 22/12الموصل 
 الأمريكية

 الجماعة في لأمير الأولقيادي في التنظيم والمساعد 
 الموصل

أبو (سامي محمد الجاف 
 )عمر الكردي

القوات  2005/ 24/1داد بغ عراقي
 الأمريكية

) 30(المسؤول عن تفخيخ السيارات  والمسؤول عن 
 الأممانفجارا منها الانفجار الذي استهدف مقر 

المتحدة في بغداد، وتفجير النجف الذي اغتيل به 
 .محمد باقر الحكيم

القوات  2005/ 24/1بغداد  عراقي نايف عباس الزبيدي
 الأمريكية

 يممقاتل في التنظ

حسام حامد عبد االله 
 )حسان. د(الدليمي 

 قيادي في التنظيم   عراقي

عراقي  صلاح جعفر فتي
 كردي/

/ جنوب بغداد
 2005/شباط

الشرطة 
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  27/2/2005الموصل  عراقي أبو سعيد
 العراقية

 قيادي

الشرطة  1/4/2005الموصل  باكستاني  شكارة خيل
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  1/4/2005الموصل  أفغاني )أبو زاد(ي الرايلة علاو
 العراقية

 قيادي

كربلاء / جرف الصخر عراقي حامد كاظم عبيس
15/4/2005 

الشرطة 
 العراقية

 مقاتل

حمزة علي أحمد 
 ) ماجدأبو(الدوميزيار 

الشرطة  20/4/2005الرمادي  --
 العراقية

أمير جماعة في الرمادي ويتولى مهمة تسهيل عبور 
 والأسلحة الأموال

سلمان عارف عبد 
القادر خوامراد 

أغا أبو (الزردوي 
 )شريف

الشرطة  20/4/2005الرمادي  --
 العراقية

 مقاتل ومصنع عبوات

غسان محمد أمين حسين 
 )أمير راوة(الراوي 

 الأنبار/راوة عراقي
26/4/2005 

الشرطة 
 العراقية

 قيادي

أبو (عمار الزبيدي 
 )عباس

الشرطة  6/5/2005بغداد  عراقي
 العراقية

 مقاتل

 مقاتل ومشرف على تنفيذ عمليات تفجيرالشرطة  16/5/2005الموصل  --سليم يوسف خفيف 
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 العراقية )أغا أبو داود(حسين 
الشرطة  14/12/2005بغداد  -- حسان

 العراقية
 مقاتل

الشرطة  15/12/2005بغداد  -- عمر الكردي
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  10/2/2005 عانه -- أبو عثمان
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  20/2/2005عانه  -- أبو قتيبة
 العراقية

 مقاتل

 الأنبار/ حديثة -- أبو أسامة
20/2/2005 

الشرطة 
 العراقية

 السائق الشخصي للزرقاوي

الشرطة  9/4/2005الرمادي  -- أبو ماجد
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  15/4/2005الموصل -- أبو فاتح
 يةالعراق

 مقاتل

الشرطة  2005/ 26/4راوة  -- الأمينغسان 
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  28/4/2005بغداد  -- أبو ريان
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  5/5/2005بغداد  -- أبو العباس
 العراقية

 مقاتل

الشرطة  13/5/2005بغداد  -- أبو داود
 العراقية

 مقاتل

شرطة ال 28/10/2006ديالى  عراقي خالد الخيالي
 العراقية

 المصور الخاص للزرقاوي

الشرطة  2007/ 11/3 عراقي حسين مدحت الحيالي
 العراقية

 المفتي العام لتنظيم القاعدة

القوات  27/4/2007 عراقي عبد الهادي العراقي
 الامريكية

 .عضو الارتباط بين قاعدة العراق واسامة بن لادن
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فقد ظهرت بوادر .  وحتى مقتل الزرقاوي2005ة من أواخر عام وتمتد هذه المرحل
الإفراط في الثقة بالنفس في صفوف قيادة التنظيم وبدا وكأنه يحضر نفسه لمرحلة ما بعد 

ونشرت القاعدة تبشر بان . الانتصار في العراق، لان الأمر مع الحكومة سيكون أسهل بكثير
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 إلى الجماعات الأخرى القريبة والبعيدة عن النصر قريب، وانتقلت عدى الإحساس بالنصر
كما انه شهد .  زيادة في عدد البرامج التي أعلنتها التنظيمات2006التنظيم وشهد مطلع عام 

يونيو /  حزيران6الظهور العلني الأول لأمير القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي ففي 
حيث يتحدث في الشريط لأول مرة، ه  كان الأول من نوعبث موقع إلكتروني شريط فيديو 2006

وقبل ظهور الشريط، كان الأمر يقتصر على  .بدون قناع، منذ ظهوره قائدا للمسلحين في العراق
وقال بيان صادر عما يسمى بمجلس  .نشر صور ثابتة للزرقاوي مرفقة بشريط صوتي مسموع

وظهر . قاوي مصعب الزريشورى المجاهدين، إن شريط الفيديو هو الظهور الأول لأب
 وهو يقوم بتدريبات مع مجموعة من الرجال المقنعين في  من الشريطالزرقاوي في لقطات

 .الهواء الطلق، وذكر المتحدث أن اللقطات في العراق

لكن التنظيم وقيادته أفرطت في تقدير قوتهما، ولم يعرف الأسباب الحقيقة التي دفعت 
وربما السعودية، والى التحضير لقيام عراقيين  الأردنالزرقاوي إلى توسيع عملياته لتشمل 

 التي 2005نوفمبر /  تشرين الثاني6فقد أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن الهجمات في . بالعمليات
وربما تكون هذه العملية هي التي . استهدفت ثلاثة فنادق في عمان وقال إن منفذيها هم عراقيون

 . الزرقاوي والمساعدة على قتلهدفعت المخابرات الأردنية إلى الجد في طلب
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يضم مجلس شورى المجاهدين الذي يرأسه أبو عمر البغدادي الهاشمي الحسني، تنظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين، وسرايا أنصار التوحيد، جيش الطائفة المنصورة، كتائب الأهوال، 

جماعة، وسرايا الغرباء، وكان مجلس شورى سرايا الجهاد الإسلامي، جيش أهل السنة وال
 لتوحيد الفصائل الإسلامية المقاتلة ضد 2005ديسمبر / كانون الأولالمجاهدين قد تكون في 

  .الاحتلال الأمريكي، ولتكوين ما صار يعرف بدولة العراق الإسلامية

 عدد جاء لتحقيقشورى المجاهدين في العراق،  مجلسِوبحسب بيان التأسيس فان تشكيل 
 :)12(من الأهداف منها

                                                 
 . ان عن إعلان تشكيل مجلس شورى المجاهدين في العراقس شورى المجاهدين في العراق، بيمجل 12
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 ....الصراع في معركةِ المواجهة قيادةُ: أولا

 جمع كلمة المجاهدين ورص صفوفهم: ثانياً

 .عن منْهج الإسلام الواضح في جهادِ الكفّار الإعلان: ثالثاًً

الطّريق على أذناب الكفّار الصائلين مِن   وقطْع...الوقوف جمعاً متراصا : رابعاً
 .الجهاد نيين وغيرهم، في جنْي ثِمارالعلما

 ...واضحٍ من الأحداث والنّوازل تحديد موقفٍ: خامساً

، سرايا أنصـار التوحيـد    : أما التنظيمات الأخرى المنضوية تحت مظلة المجلس هي         
فتتضارب : جيش أهل السنة والجماعة   و ،كتائب الأهوال ،  سرايا الغرباء ،  سرايا الجهاد الإسلامي  

 إذ يرى البعض أنها ليست سوى تنظيمات واجهية للقاعدة في العراق كانت تتبنى              الآراء حولها، 
فبالنسـبة لكتائـب    . بين الحين والأخر عمليات اختطاف واغتيال تحمل بصمات وأسلوب القاعدة         

، وحينها كـان    2004خطف استراليين اثنين وآسيويين عام      الأهوال على سبيل المثال فانه تبنى       
 في حين يرى البعض     .»الجيش الإسلامي السري في العراق    «ي لما سماه    يزعم أنه جناح عسكر   

الآخر أنها جماعات منشقة عن التنظيمات العراقية اجتذبها الزرقاوي بالترغيـب والترهيـب أو              
 .بالاثنين معا

من أهم الظروف التي سبقت الإعلان عن دولة العراق الإسلامية تراجع تنظيم إن 
ة وانتشارا وبروز فصائل أخرى كالجيش الإسلامي في العراق القاعدة قوة ومكانة ومساح

وكتائب ثورة العشرين وجيش الفاتحين وجيش المجاهدين وجيش الراشدين إضافة إلى جماعة 
أنصار السنة، المجموعة الأقرب سلوكا إلى تنظيم القاعدة في العراق، وفصائل كثيرة غيرها 

 .أصغر منها حجما

  
�}%�hiא��y����
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 أعلنت الحكومة العراقية عن قتل أبو عزام العراقي الذي 2005سبتمبر / لول أي27في 
 أعلنت القوات 2005أكتوبر /  تشرين الأول16وفي . وصفته بأنه الرجل الثاني في التنظيم

الذي قالت أنه مسؤول ) أبو دجانة(الأمريكية عن اعتقال ياسر محمد جاسم خضر الكرابلي 
 27وفي . يم خليفة صبحي الذي قالت انه أحد مساعدي الزرقاويالدعاية في التنظيم، وإبراه

 تبنى التنظيم في بيان منشور في إحدى مواقع الانترنيت هجوما 2005ديسمبر / كانون الأول
. بالصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة انطلاقا من جنوب لبنان

مريكي في العراق أنه اكتشف خطة للزرقاوي تقوم  أعلن الجيش الأ2006مايو /  أيار6وفي 
وجاءت تلك التفاصيل . على فصل المناطق السنية وطرد الشيعة منها ممهدا لإعلان إمارته عليها

تلقى التنظيم ضربة قاصمة عندما قتل . في تسجيل صوتي عثر عليه في اليوسفية جنوب بغداد
أمريكية بعد عملية ملاحقة أمريكية عراقية  بغارة جوية 2006يونيو /  حزيران7الزرقاوي في 

مشتركة وأفضت إلى مقتله مع سبعة من معاونيه بينهم امرأتان في بيت وسط مزرعة معزولة 
ليتولى القيادة بعدها أبو حمزة المهاجر الذي تضاربت الأنباء . في منطقة هبهب شمال بعقوبة

 . )13(ستانحوله وهو منشق مصري كان بين المقاتلين العرب في أفغان

كان الزرقاوي ظاهرة حظي بشعبية لدى بعض الجماعات في العالم العربي، لمحاربته 
 دفعه لارتكاب مزيد من المجازر والأعمال إلىوأدى تعاطفها معه . جيش الاحتلال الأميركي

 أرض الخراب والمذابح والسيارات المفخخة والفتن إلىالإرهابية، وتحويل أرض الرافدين 
 .الطائفية

 

f�f��f4%�}�`f�f�����h��

 أبا حمزة المهاجر  خليفة للزرقاوي،  اقر تنظيم القاعدة2006يونيو /  حزيران12في 
على الرغم من النصائح التي تلقاها التنظيم من ضرورة اتخاذ زعيم عراقي كما حصل في 

                                                 
وتشير تقارير صحفية إلى إن التنظيم يواجه أزمة قيادة، وبخاصة بعدما ظهر في أبو أسامة العراقي أحد قيادي                  ) 13(

 .امة بن لادن بخلع المهاجرالتنظيم في شريط فيديو بث على احد المواقع المقربة من التنظيم يطالب فيه أس
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تمرار في أفغانستان مع الملا محمد عمر، وكان هذا الاختيار لزعيم غير عراقي، اختيارا للاس
  .نهج عولمة التنظيم واتخاذ لقرار صعب تأخر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في اتخاذه

، والقائد الميداني بعد مقتل »تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين«احد قيادي والمهاجر 
 على  توعد في بيان نشر تنصيبه أميرا للتنظيملإعلان وفي اليوم التالي. أبي مصعب الزرقاوي

 من الشهر 15وفي . الانترنيت بشن هجمات جديدة على الحكومة العراقية والقوات الأمريكية
في حين . أحد قيادي تنظيم القاعدة) أبو أيوب المصري(نفسه، أعلن الأمريكيون أن المهاجر هو 

أن الصورة التي نشرها ) محامي الجماعات الإسلامية في مصر(صرح منتصر الزيات 
للمصري أو المهاجر إنما هي للمدعو يوسف الدريري أحد الإسلاميين المصريين الأمريكيون 

محامي الجماعات (في ما أعلن ممدوح إسماعيل . والعضو السابق في جماعة الجهاد المصرية
 1999أن الصورة تعود للمصري شريف هزاع المعتقل في مصر منذ عام ) الإسلامية في مصر

 . )14(بانياوالمتهم بقضية العائدين من أل

ولد . ينحدر أبو أيوب المصري أو يوسف الدريري من محافظة سوهاج في صعيد مصر
، وأنضم في نهاية 1967حمزة المهاجر كما يعرف بين رفاقه في عام  الدرديري أو أبو

ف في السجن على أيمن الظواهري فأنضم إلى السبعينات إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعر
 سافر إلى أفغانستان، وتدرب في معسكر 1999، وفي عام 1982صرية عام جماعة الجهاد الم

 2006يونيو / حزيران 12 وفي يوم 2003الفاروق على المتفجرات، ودخل إلى العراق عام 
 .بايعه مجلس شورى المجاهدين زعيما لتنظيم القاعدة خلفا للزرقاوي

السني، ووضع أجندة تقوم نجح الزرقاوي وتنظيمه في التغلغل في أوساط سكان المثلث 
على إثارة أكبر قدر من الفوضى وزرع الفرقة بين الشيعة والسنة مستخدما مبالغ نقدية طائلة 

. وتمويل ضخم استطاعت شبكة القاعدة التي تعطلت قنواتها نحو أفغانستان توفيره للزرقاوي
د التجمعات الشيعية وهنا نجح إلى حد كبير في تحقيق كلا الهدفين، وباتت الهجمات اليومية ض

تفسر على أنها هجمات طائفية لمجموعات تأتمر للزرقاوي، رغم أن التنظيم لم يكن يعلن تبنيه 
إلا للهجمات الموجهة ضد أعضاء المجلس الأعلى وفيلق بدر، وغالبا ما كان يتبرأ من عمليات 

شاملة على من  أعلن حربا 2005سبتمبر / لكنه وفي منتصف أيلول. استهداف الشيعة عشوائيا
                                                 

 549 المصدر السابق، ص حسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، )14(
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وحتى عندما كانت هناك جماعة تتبنى . في كل مكان من العراق) الشيعة(أسماهم الروافض 
هجوما ما، فان المراقبين كانوا يشيرون إلى أنها لتنظيم الزرقاوي، في حين نظروا  إلى تبني 

 . هذه الجماعة أو تلك محاولة من الزرقاوي للإيحاء باتساع نطاق التمرد والمقاومة

ما السنة فإنهم هم أيضا تشبثوا بان يكون الزرقاوي نفسه مسؤولا عن الهجمات الدموية أ
في ما تجنب الفقهاء السنة تكفير . ضد الشيعة، وذلك ظنا من أن ذلك سيبعد التهمة عنهم

وهو الأمر الذي نظر إليه الشيعة كما لو . الزرقاوي أو حتى تجريمه مكتفين باستنكارات لأفعاله
 .وان لم يؤيدوا الزرقاوي أو يشاركوه في فعله فإنهم على الأقل راضون بما يقوم بهأن السنة 

مصـعب  أبـو   تنظـيم   الزعيم  ثمة خلاف حول مدى قوة القاعدة في العراق بعد مقتل           
الزرقـاوي  لان  . فالقاعدة وفقا لاتفاق الآراء أصبحت أقل قوة مما كانت عليه بوجوده          . الزرقاوي
في قيـادة    وجوده   إنمثير للجدل في أطروحاته حول فكرة الجهاد بل         ي  قائد ميدان مجرد  لم يكن   
القوى المسـلحة   قد أضعف إلى حد بعيد       2005 و   2004في العراق بين عامي     » القاعدة«تنظيم  

ا قياديـة   زميكارفالرجل على ما يبدو كان يتمتع ب      ). عراقي ( وطني أوالتي امتازت بطابع قومي     
 وديالي والموصل   الأنبارفي  المسلحة المنافسة   المجموعات  مع   لصراعا ةإدارمتميز في   وأسلوب  
وربما يكون  . أو مع حلفائه   الزرقاوي   هالاصطدام مع التي أذعنت لإستراتيجيته وتجنبت     وكركوك  

منشأ ذلك هو تمكن الزرقاوي من حصر خيوط التمويل والإمداد المادي بيده، واعتماده أسـلوبا               
  .)15(صارما بحق المنشقين عنه

 من تسديد ضـربات موجعـة       الأمريكيةن جهتها نجحت السلطات العراقية والقوات       وم
 القومي موفق الربيعي عـن اعتقـال        الأمن أعلن مستشار    2006لتنظيم القاعدة ففي مطلع عام      

ينـاير  /  كانون الثـاني   6فقد أعلن في    .  والثاني من مساعدي أبو أيوب المصري      الأولالصفين  
عمـر الفـاروق     وصفه بأنه المساعد الثاني للمصري بعد مقتـل           عن مقتل أبو طه الذي     2006

 .)16( اعتقال ثمانية من أمراء التنظيمأعلنكما .  لرئيس التنظيمالأولالمساعد 

                                                 
(15) Loretta Napoleon , Profile of a Killer , Foreign Policy, Nov / Dec, 2005  

 يناير/ كانون الثاني 7، )2564( أمراء، الصباح، العدد 8مقتل المساعد الثاني للمصري واعتقال : الربيعي )16(
2006 
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على ما يبدو إن الأمور لم تستقم بسرعة للمصري فقد واجه مشكلات داخل التنظيم الذي 
ضابط سابق في وهو (  العراقيأسامة أبويخ ودعا الش.  عن عدم رضاه عن المصريأعرب

 احد قادة الجهاد في بلاد الرافدين، زعيم بأنه الأصوليين الذي تصفه مواقع )الجيش العراقي
 خلعه من قيادة إلى بن لادن في شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت أسامة» القاعدة«تنظيم 

في العراق في الشريط الذي بثته مؤسسة  أبو أيوب سقطات أبو أسامةوعدد . التنظيم في العراق
، ونأمل الأمير في اختيار أخطأتانك « بن لادنوقال مخاطبا . على الإنترنت» كلمة حق«تدعى 

 يخفيه عنكم بعض ممن حولك لكي تتخذ القرار المناسب وتحل بيعة وألا يصلك كلامنا أنفي 
عدد سلسلة من انحرافات و. »لجهاد لم نقصر في قيادة الحرب واأبناؤكالتنظيم في العراق ونحن 

 أو تقفلها أن فأما سكت فلن نسكت، فقفل الفتنة مفاتيحها بيدك إذا«: الفرع العراقي لتنظيم القاعدة
زرع العبوات في المنازل والمدارس «بـ هذه الانحرافات، ولخص أبو أسامة. »تفتحها

 والأئمةرزقهم، وتصفية العلماء  السنة في لقمة عيشهم وأهلوالمستشفيات ومطاردة المسلمين من 
 . )17(»والخطباء

فشل المهاجر في استمالة العشائر العراقية إلى جانبه، لكنه نجح في استعدائها ضد 
 بعض شيوخ العشائر، الذين تحالفوا مع وأعلنالتنظيم فقد خاض معارك ضارية ضدها 

 الاستقرار، حيث التقوا  والحكومة ضد القاعدة لتخليص مناطقهم من الإرهاب وطلبالأمريكيين
برئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد، وأعلنوا عن انعقاد مؤتمر تأسيسي لشيوخ عشائر 
الأنبار برئاسة عبد الستار أبو ريشة، وتشكيل فصائل مقاتلة بسيطة من بعض المتعاونين مع 

ك، والتصريح شيوخ هذه العشائر، والتصعيد الكبير من جانب مجلس شورى المجاهدين مقابل ذل
باسم عشيرة بعينها كونها تشكل الجزء الأكبر لإحدى العصابات المتلبسة لبوس الجهاد في بيان 

-فقد دخل الصليبيون مدينة القائم في حملتِهم العسكرية الأخيرة «: لأبي حمزة المهاجر، جاء فيه
 -رك في العراقبعد أن ذاقوا منها الويلات طوال السنوات الأربع الماضية من الجهاد المبا

                                                 
 2006أكتوبر /  تشرين الأول13، الجمعـة )10181(الشرق الأوسط، العدد  )17(
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 غال، وبعض الفئات التي كانت تنِسببتواطؤ مع بعض رموز العشائر الخونة من أحفادِ أبي ر
، والتي معظم أفرادها من »كتائب الحمزة«نفسها للجهاد، هذه المجموعة كانت تعرف سابقاً بـ

هذا البيان وقد كان ل. »عشيرة البو محل من عشائر الأنبار، حاشا الصادقين والمجاهدين منهم
 .وقع شديد على شيوخ عشيرة البو محل التي اعتبرت انه اهانة لا تغتفر

أعلن عن تشكيل تجمع جديد للمجموعات المسلحة باسم أما مجلس شورى المجاهدين فقد 
 . ، قائلا انه يضم من وصفهم بزعماء العشائر السنية الموالية» المطيبينحلف«

��}����yא�����h؟

لداخلية العراقية أصيب المصري بجراح في اشتباك في منطقة الجبور في طبقا لوزارة ا
لكن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد قاسم الموسوي . بلد شمال بغداد

 الجيش أكدكذلك . »الآنلا يستطيع تأكيد هذه المعلومات حتى «قال لوكالة فرانس برس انه 
 . )18(نه لا يستطيع تأكيد هذه المعلومات في العراق االأميركي

هاجموا ) القريبة من بلد(سكان بلدة الضلوعية  «أنوقال مصدر في الشرطة العراقية 
 تنظيم القاعدة أعضاءبمساندة الشرطة العراقية منزلا يقع وسط المزارع يتواجد فيه عدد من 

. » المصريأيوب أبوي مساعد  عبد االله المجمعأبو عن مقتل أسفر ما بالأسلحةواشتبكوا معهم 
 بجروح وفر في المزارع وحاصرت قوات أصيب المصري أيوب أبو إن المصدر وأضاف

 للجنود أمكنلكن المصدر لم يتمكن من توضيح كيف .  العراقية المنطقة بالكامل بحثا عنهالأمن
 . الشخص المصاب هو بالفعل زعيم القاعدة في العراقأنالتيقن من 

 أعلنت الداخلية العراقية مقتل المصري في قرية النباعي في 2007ايو م/  أيار2وفي 
وبعد ثلاثة أيام بثت دولة العراق الإسلامية شريطا صوتيا للمصري يقول فيه . التاجي قرب بغداد

أنه لا وجود للقتال بين فصائل المقاومة أو مع العشائر، ويتهم زعماء الحزب الإسلامي العراقي 
 . لن يقاتل أعضاء الحزب ومؤيديهبالردة ويقول انه

                                                 
 2007فبراير /  شباط16، إيلاف، الجمعة الداخلية العراقية تؤكد إصابة زعيم القاعدة في العراق )18(
)www.elaph.com( 
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 الذي نفته الأمر عن قتل المصري ةمسؤوليال الأنبار إنقاذتبنى مجلس مايو /  أيار5وفي 
 عشيرة الدليم التي تعمل تحت إن« الأنبار إنقاذ رئيس مجلس وقال الشيخ حميد الهايس .القاعدة

 صباحا، 9:00 الساعة ليحوات مع عناصر تنظيم القاعدة ك اشتبالأنبار إنقاذمظلة مجلس 
ان و ... في منطقة المقالع القريبة من النباعي شمال بغداد11:00استمرت حتى الساعة 

بار بينهم اثنان من التابعية ك عن مقتل المصري مع خمسة من قادته الأسفرتات كالاشتبا
 )19(»..السعودية

، فالحرب على )المصري(زعيم القاعدة بمقتل وهنا ينبغي عدم الإفراط في التفاؤل 
 المجرم القتيل لم يكن سوى أداة بيد من صنعه لتدمير العراق إن حرب طويلة الأمد، الإرهاب

الهيئات السنية في وهنا ينبغي على . والعملية السياسية الجديدة، من بين عدد كبير من الأدوات
 إلىبلاد، ساعية العراق، التي لا زالت تتخذ موقفا سلبيا من العملية السياسية الجارية في ال

من خطورة التحالف مع هؤلاء ، أن تعتبر والإرهابتوظيف أجندات مجموعات العنف 
، لتقرر الإرهاببالتالي النظر في سياساتها المشبوهة وغير الوطنية المتورطة في الأغراب، و

جوا في  جانب بقية الفرقاء بمن فيهم السنة الآخرين الذين استنتإلىالالتحاق بالعملية السياسية 
 لا والإرهاب ليس هو الحل وأن العنف لا يخدم البلاد، كما أن العنف الإرهابنهاية المطاف بأن 

 .يحققان مصلحة لأحد، ولا يمكن أن يكونا الوسيلة المناسبة لانتزاع حقوق أية فئة أو مجموعة

 

                                                 
 )www.arabic.irib.ir(، أخبار العالم الإسلامي، راق يتبنى قتل زعيم القاعدة في العالأنبار إنقاذمجلس  )19(
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 إلا  العراقنشاطها في   يرة  وت لن يؤثر في     الزرقاوي مقتل   إنعلى رغم تأكيدات القاعدة     
وهو مـا   . حرب أهلية مؤشرات   رغم تصاعد العنف الطائفي وبروز       تتجه بعكس ذلك   الأمور إن

مرحلة ما بعـد     ذلك أن    »مجلس شورى المجاهدين  «عام في نشاط    التراجع  يعزز التوجه القائل بال   
عـودة بعـض     متغيرات جديدة أبرزها حدوث انشقاقات في تنظيم القاعـدة و          أفرزتالزرقاوي  
 بروز تشكيلات جديدة حصدت     إلى إضافة مجموعاتهم الأصلية    إلى 2005 في عام    إليهالمنتمين  

وكلاهما »  عمر فيلق«و  »  السنة أهلمناصرو  « جماعة   أهمها الإعلامي من التركيز    الأكبرالقدر  
عدادا اسـت  سنية   تل ميليشيا يشكوالمشهد يسير باتجاه ت   . عمليات قتل واغتيال ضد الشيعة    ينفذان  

 .  شيعية مع استمرار الغموض حول تمويلها وطبيعة نشاطهاتمع مليشيامعلنة حرب لخوض 

 كانـت   أنتنظيمات بعثية بعد     إلى الواجهة    عادأغياب الزرقاوي   ومن اللافت أيضا إن      
الجديـد لنائـب    ويمكن النظر إلى الحضور الإعلامي      المسلحة،  الجماعات الاسلاموية   ذابت في   

 من ثلاثة أعوام ليعـاود      أكثر الدوري الذي كان اختفى عن الساحة        إبراهيم عزة   الرئيس السابق 
تحولت و. البعثيالظهور في تسجيلات صوتية ومقابلات وبيانات كشف بعضها عن واقع التنظيم            

التي تضم في الغالب ضباطاً في الجيش العراقي ومجموعات بعثية          » القيادة الموحدة للمجاهدين  «
 . وأصبحت ممثلاً للجيش العراقي السابق» امة للقوات المسلحةالقيادة الع «إلى

إن احتكار الزرقاوي لخيوط التمويل والإمداد مـن الخـارج لتخليـد سـيطرته علـى                
الجماعات المسلحة ومنهجه المتشدد سواء تجاه اقرأنه من المسلحين أو المـدنيين مـن الشـيعة                

لـذا  .  من عملية إيجاد بديل له     –تمدت عليه    بالنسبة للجماعات المسلحة التي اع     –والسنة يسرع   
فان تلك الجماعات المسلحة التي شعرت بالراحة لغياب الزرقاوي أو التي أضرها غيابه عليهـا               

  .البعثأهما حزب  أخرى تحالف مجموعات عراقية إلى الحياة أن تعيد صياغة تحالفاتها وإعادة
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أعلن مجلس شورى المجاهدين، عبر  2006أكتوبر / ل تشرين الأو15 يوم الأحد
جاء ذلك بعد أيام . »سلاميةالإ دولة العراق« تسجيل صوتي على شبكة الانترنت عن تأسيس

الذي يضم مجلس شورى المجاهدين في . »حلف المطيبين«تأسيس  على إعلان المجلس عن
وكتائب أنصار التوحيد والسنة، العراق من جهة، ومن جهة ثانية جيش الفاتحين، وجند الصحابة، 

ومن جهة ثالثة الكثير من شيوخ العشائر المخلصين ـ بحسب البيان ـ، وغيرهم ممن سيعلن 
وكان «عن نفسه تباعاً، حيث وصف المجلس الذين لبوا دعوته بالانضمام إلى حلف المطيبين 

هاء والفضلاء من آخر الخطوات المباركة الإعلان عن تشكيل حلف المطيبين، والذي دعا الوج
أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة الجهاد واستجاب من استجاب وكانوا خيراً 
وبركة، ومن لم يفعل، فوزره بين كتفيه ليس له من الحمل نصيب، مع وجود ما يمكن أن يكون 

 .)20(»رابطة يلتحم من خلالها أهل الحل والعقد وتلتئم صفوفهم

، أبو عبد الرحمن الفلاحيكونة من أحد عشر وزيرا يرأسها وقال أنه شكل حكومة م
. أبو أحمد الجنابيويحتل أبو أيوب المصري وزارة الحربية فيما يشغل وزارة النفط المفترضة 

كما ان . ول الهيئة الشرعية في وزارة الهيئات الشرعيةؤعثمان بن عبد الرحمن التميمي مسو
 اللتين تحتكران فرقان للإنتاج الإعلامي والفجر للإعلام التا مؤسسهناك وزارة للإعلام تتبعها

 . نشر وتوزيع بيانات الدولة

يها مجلس شورى المجاهدين، ينشط ف غالبية المناطق السنية التي  المفترضةتضم الدولة
والتي تشمل جزء كبيراً من بغداد، الأنبار، ديالى، كركوك، نينوى، صلاح الدين، وأجزاء من 

بايعوا دولة ادى المجلس أنهم ، الذين العراق في يةعشائر السنالواسط، كما تضم محافظة بابل و
عزة، وطي، الجبور، والعبيد، وزوبع، وقيس، والالدليم، و: الإسلام، ويمثلون شيوخ عشائر

 ات،لهيباخزرج، وال والصميدع، والنعيم، و،شمر، وعنزةووالجنابيين، واللحياليين، والمشاهدة، 

                                                 
 .نص البيان )20(
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ي حمدان، والسعدون، والغانم، والساعدة، والمعاضيد، والكرابلة، والسلمان، والبوحيات، وبن
 . )21(والكبيسات

 يحملون رتب عسكرية مختلفة، تبدأ  ممنالدولة ضباط الجيش العراقي السابقثم دعت 
حفظ :  شرطين لقبول الضابط في الجيش المذكور، أولهاتمن رتبة ملازم إلى رتبة رائد، ووضع

تؤمن ووعدت أن في العقيدة الشرعية،  اجتياز امتحان: ن القرآن الكريم، وثانيهاثلاثة أجزاء م
 .الراتب المناسب الذي يكفل له حياة كريمة، وسكناً، ومركباً، أسوة بسائر المجاهدين

وتضم كل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية، أميراً وقسمت مناطق نفوذها إلى ولايات، 
عدة مكاتب لجباية الصدقات وتحصيل الزكاة، وهيئة قضاء شرعي، للولاية، وهيئة شرعية، و

فضلاً عن الهيئة العسكرية التي تمثل المقاتلين والقيادات العسكرية المختلفة، التي تقوم بمهمة 
حفظ الأمن والدفاع عن المتواجدين بالمنطقة، ويتم اختيارهم بحسب الكفاءة، وبحد كافي من 

 . طبيعة عملهمالمعرفة الشرعية المتعلقة ب

وبعيد إعلانها للدولة تبنت عددا كبيرا من العمليات ونشرت مؤسسة الفجر للإعلام 
التابعة لوزارة الإعلام فيها بيانات عديدة للعمليات التي ادعت أنها نفذتها، وخلال الأسبوع الأول 

رطيا،  ش34 عنصرا من عناصر الجيش العراقي و 58بعد الإعلان بنت مجموعة بياناتها قتل 
 .  )22( جنديا أميركيا41 مترجمين، وحوالي 10 من منظمة بدر و 2 من جيش المهدي و 125

، 2006يناير /  كانون الثاني12إعلان حلف المطيبين في إلى تنظيم القاعدة  مبادرة إن
 أي منفي ضم تؤكد فشله بالطريقة نفسها التي أعلن فيها عن مجلس شورى المجاهدين، 

وجند ) وجيش الفاتحين( في العراق، بل ضم قادة مجلس شورى المجاهدين الجماعات الكبيرة
الصحابة وكتائب أنصار التوحيد والسنة، إضافة إلى مجموعة من شيوخ العشائر لم يسمهم 
البيان، الذي أعلن عن الحلف في فلم مصور، أظهر مجموعة من الأشخاص يتعاهدون ويغمسون 

 . أيديهم في الطيب

                                                 
 )www.alasr.ws(، مجلة العصر، من الثورة إلى الدولة: القاعدة في العراق، مروان شحادة )21(
 )http://majdah.maktoob.com(، مركز الفجر للإعلام،  وزارة الإعلام،دولة العراق الإسلامية )22(
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ف لم يكن أوفر حظا من مجلس الشورى، فلم ينضم أي فصيل مسلح إلا أن هذا الحل
، الذي جاء ردا على تلك العشائر التي شارك بعض شيوخها وأفرادها في الحرب إليهمعروف 

ضد تنظيم القاعدة، بل إن الأمر هذه المرة بدا أكثر وضوحا في تخبط التنظيم في إعلاناته، 
، 2006 أكتوبر/ الأول تشرين 14ماما، في بيان له في عندما نفى جيش الفاتحين علمه بالحلف ت

ولكننا فوجئنا بحق ، فإننا لنفخر أن يكون فينا ومنا وحدة المجاهدين وتعاضدهم«جاء فيه بالنص 
أن اسمنا ورد في حلف المطيبين، ولعله حصل سهوا، لأننا لم نعلم لا من قريب ولا من بعيد 

 رغم حبنا لإخواننا من شيوخ العشائر وقادة المجاهدين وأننا. بهذا الحلف ولم يفاتحنا به أحد
 . »لكننا نريد منهم أن يفاتحونا لنهيئ أنفسنا في هذا التجمع المبارك، ونحب أن نكون خدما لهم

فأجاب مجلس شورى المجاهدين على هذا البيان في اليوم التالي، برد غريب، حمل 
: ، جاء فيه) حول إدعاءات جيش الفاتحينبيان من مجلس شورى المجاهدين في العراق(عنوان 

فقد أساءنا بيان الإخوة في جيش الفاتحين حول دعواهم إنهم لا علم لهم بتفاصيل حلف المطّيبين «
المبارك، ويبدو أن القسم الإعلامي لجيش الفاتحين لا يعلم أن أربعةَ كتائبٍ من أصلِ خمسةٍ التي 

يعت مجلس شورى المجاهدين في العراق مؤخراً يتكون منها جيش الفاتحين في السابق قد با
تحت إمرة الأخ أبو عبد االله العراقي حفِظه االله، وقد تم الاتفاق في وقتها مع أمير الكتيبة الوحيدة 

 . »التي لم تبايع، على أن يبقى اسم الكتائب الأربعة التي بايعت المجلس باسم جيش الفاتحين

 دعا أبو حمزة المهاجر 2006نوفمبر /  تشرين الثاني1وفي خطابه المسجل في 
الجماعات المسلحة، وسمى بعضها بالاسم، وتودد إليها مطالبا إياها بالالتحاق بالدولة المعلنة 

يا قادة الأنصار وجيش المجاهدين وبقية المخلصين، لقد ازداد شوقنا إليكم «: ومباركتها، فقال
يحفظكم وأن تبشروهم في اليوم الذي تعلنون وحنت أحضاننا لودكم، فإن إخوانكم يدعون االله أن 

فيه، ما عودتموهم عليه من صفاء المنهج ووضوح الهدف، فتباركون دولة العراق الإسلامية، 
، وهو خطاب صريح يظهر أن أيا من الجماعات المقاتلة لم تؤيد قط »وتبايعون الشريف أميرا

 .الدولة

وات الحكومية والقوات الأمريكية وقد تعرضت الدولة الجديدة لضربات موجعة من الق
ومساعده في » مجلس شورى المجاهدين«لقت قوة من الجيش القبض على زعيم تنظيم فقد أ
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 على محمود يحيى، المعروف بأبي حذيفة واحد 2006سبتمبر / أيلول 27 وذلك في. الموصل
ج غرب مساعديه المدعو محمد محمود، المعروف بأبي عبد الرحمن، وذلك في منطقة الخزر

 .مدينة الموصل

كما أعلنت مؤخرا قتل أمير الدولة أبو عمر . وقد سبق أن أشرنا إلى قتل المصري
وقالت الداخلية أن البغدادي . 2007مايو /  أيار2البغدادي في عملية بشمال بغداد وذلك في 

 قوة من من أهالي الضلوعية قد قتل في عملية نفذتها) محارب عبد االله الجبوري(واسمه الحقيقي 
 .)23(الشرطة والجيش العراقي

��8��א����oמ��%����y4%א��	����

غالبا ما كانت العلاقة بين تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي متوترة مع الجماعات المسلحة              
الأخرى، وذلك لتباين وجهات نظر الفريقيين حول قضايا مهمة من قبيل اسـتهداف المـدنيين،               

ت البنية التحتية، ومجمل الخطاب السياسي الذي يتبناه التنظيم،         وجدوى قتل السنة، وضرب منشآ    
 .والمشاكل التي تتعلق باحتكار القاعدة التمويل القادم من الخارج

تتواتر الأنباء حول وجود خلافات عميقة بين الجماعات المسلحة، رغم أنها في الغالـب              
لصراع بينهم سيفيد الأمريكيين    نجحت في جعلها في أدنى مستوى ربما لإدراكهم أن تزايد حدة ا           

والحكومة العراقية على السواء، ويهدد أهدافهم العليا، فضلا عن الأضرار بسمعة الجماعات التي             
مع ذلك يظل مجلس شورى الجاهدين والقاعدة معزولين من قبل التنظيمات           . تعتبر نفسها جهادية  

هناك تقاربا بينهما وبين الجماعات  بدا وكان 2006لكن وفي مطلع عام . التي تعتبر نفسها وطنية
 امتدح فيه   2006يناير  /  كانون الثاني  7الأخرى وبخاصة جيش المجاهدين الذي اصدر بيانا في         

 كانون  21ففي  . وفي أثناء ذلك أعلنت جماعات مسلحة انضمامها للمجلس       . أعمال تنظيم القاعدة  
ا الغضب الإسلامي، جيش أهل     جيش الطائفة المنصورة، سراي   : يناير أصدرت مجموعات  / الثاني

فيما لم يبد الجيش الإسلامي أي رأي حول إنشاء المجلس وانضمام المجموعات            . السنة والجماعة 

                                                 
 2007مايو /  أيار4 باسم الداخلية العراقية في  تصريح الناطق )23(
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وهو أمر يمكن عده علامة على الكيفية التي تنظر بها هـذه الفصـائل إلـى القاعـدة                  . الجديدة
 .والمجلس كونهما منافسين على السلطة ومناطق النفوذ

 الزرقـاوي اسـتثمر الاعتـدال       إن: »كتائب ثورة العشرين  «من تنظيم   يقول أبو معاذ    
 أن من دون    أخرىالتنظيمي في صفوف تلك الجماعات وإمكان انتقال إفراد منها إلى مجموعات            

فأقدم على حملة علاقات عامة لجـذب       » القاعدة« اغتيالات مقارنة بـ     أو عقوبات   إلىيتعرضوا  
وتحقق له  » الإغواء العقائدي « باستخدام الإغراء المالي أو      اكبر قدر ممكن من العناصر المسلحة     

انشقاقاً تمثل بخروج   » القاعدة«بعض مراده عندما شهد تحالف القوى الأربعة الفاعلة في مواجهة           
، »القاعدة«من التحالف وتسرب البعثيين وضباط الجيش إلى بعض تنظيمات    » الجيش الإسلامي «

ات العمل المسلح في العراق دعمته تداعيات تفجيرات سـامراء          ما شكل خطراً حقيقياً على اتجاه     
وهو ما طرح بقوة فكـرة التكيـف مـع          ، وبروز الهجمات على السنّة على يد ميليشيات شيعية       

فـي العـراق    » القاعدة«مشروع الميليشيات السنّية كبديل لمقاومة الاحتلال، الفكرة التي قادتها          
 قتـل عنـدما   2006  يوليـو / حتى مطلع شـهر تمـوز   ووجدت فيها متنفساً لاستمرار وجودها    

 .)24(الزرقاوي
احدث إعلان الدولة الإسلامية من قبل القاعدة استنكار الجماعات المسلحة في العراق، 

إن أمر إعلان الدولة من قبل «  الناطق الرسمي للجيش الإسلامي إبراهيم الشمريفقد صرح
وتتابعت بيانات  .)25(»هاد خاص منهمإخوتنا في مجلس الشورى وحلف المطيبين، هو اجت

، ومنها )كموقع الحسبة( نشرت في مواقعها وفي المواقع المعتمدة لها  التية،سلحالجماعات الم
، )جامع(بيان كتائب صلاح الدين الأيوبي الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية 

يان سياسي مهم وخطير بخصوص ما ب(عنوان  والذي حمل 2007يناير /  كانون الثاني10في 
 ). نشر في العامرية حول كتائبنا

                                                 
/  أيلول2، دار الحياة خريطة جديدة للمجموعات المسلحة في العراق في ضوء متغيرات ما بعد الزرقاوي )24(

 )http://arabic.tharwaproject.com (2006سبتمبر 
 )www.alasr.com(مجلة العصر ، موقع دعوة للتفكر في واقع تنظيم القاعدة اليوم، عبد الرحيم الشمري )25(
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تناول البيان موقف تنظيم القاعدة من الكتائب عبر بيان تم توزيعه وإلصاقه على جدران 
مباني حي العامرية غرب بغداد، يحكم على كتائب صلاح الدين بالكفر والردة، ويأمرها بالتوبة 

نُشِر «:  إلى دولة العراق الإسلامية، حيث جاء في بيان جامعوالندم وتسليم السلاح والسيارات
البراءة من كتائب (وعنوانه )  وزارة الإعلام—دولة العراق الإسلامية (يوم أمس بيان باسم 

، وما زال معلقاً إلى الآن على أماكن في منطقة العامرية غرب بغداد، وفيه تدعو )صلاح الدين
وتسليم ما بحوزتها من " التوبة"لاح الدين الأيوبي إلى ما أسمته دولة العراق الإسلامية كتائب ص

سلاح وسيارات إلى دولة العراق الإسلامية، بدعوى علاقة الكتائب بالحزب الإسلامي العراقي 
، ولخطورة هذا الأمر على الساحة الجهادية، ولأنه تكرر أكثر )المشارك في العملية السياسية(

نحن نظن أن مثل هذا البيان مدسوس ..... د أكثر من فصيلمن مرة في أكثر من مكان وض
على الإخوة في دولة العراق الإسلامية، لذلك ندعوهم إلى التبرؤ من هذا الكلام، وإصدار بيان 
واضح وصريح بخصوصه، وإن كان غير ذلك، فسنعتبر أن هذا البيان المنشور هو موقف 

رقم صعب ومهم إلى ) جامع(لم الجميع أن وليع...... رسمي منهم تجاه المجاهدين في جامع
جانب الفصائل المجاهدة في الساحة، وكتائبنا بعد هذا تحذر من محاولة التحرش بها، ويقسم 
جنودها بالذي رفع السماء بلا عمد، أنهم سيردون الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه 

دية العراقية من المجاهدين استهداف أي فردٍ من الكتائب، سعياً وراء إفراغ الساحة الجها
 .وقد تم حذف هذا البيان من موقع الحسبة. »الصادقين خدمةً للمشروع الصفوي

وكذلك فعلت جماعة أنصار السنة في رسالتها إلى أمير تنظيم القاعدة أبي حمزة 
ديوان الشرع ( عن 2007فبراير/  شباط7المصري، وقد نشرت البيان في موقع الحسبة في 

حول قتل مجموعة جديدة من جنود أنصار السنة في الموصل ) اعة أنصار السنةوالقضاء لجم
لقد تم تنبيهكم من قبل إلى « جاء فيه، على يد تنظيم القاعدة وتكفير الناس واستباحة دماءهم

تصرفات بعض أفرادكم الذين بلغ بهم سوء الظن مبلغاً عجيباً، من تكفير المسلم المخالف لكم 
نى أن المخالف لكم مباح الدم ومن لا يدخل في إمرة إمامكم وجماعتكم هو واستحلال دمه، بمع

ولقد قلنا لكم وأبلغناكم وجلسنا مع بعض قياداتكم عدة مرات حول كيفية قبولكم لمثل هذه .كذلك
تهديد بعض قياداتكم في المدينة بأنهم أخذوا التوجيهات "، و"الأفعال الصادرة عن أفراد جماعتكم
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تصفية قيادات الجماعة واعتقال الأفراد والزج بهم في سجون خاصة، هيئت لهذا ب!!!) بزعمهم(
 )26(»الأمر، حيث اعتبروا من يخالفهم مباح الدم

وتعد العلاقة بين المجلس والجيش الإسلامي من أكثر العلاقات توترا، فالجيش الإسلامي            
في العراق، وجد في تنـامي      " ةالمقاوم"الذي يعتبر نفسه جماعة عراقية خالصة، والأولى بتمثيل         

نفوذ القاعدة والمجلس منافسا قويا، كما إن الدعم الذي يلقاه الجيش من قبل الجماعـات السـنية                 
الأخرى، ومن هيئة علماء المسلمين، وتمكنه من إغلاق مناطق نفوذه في أبي غريـب وبعـض                

الجيش الإسلامي  المناطق الأخرى، جعل قادة مجلس شورى المجاهدين يتحينون الفرص لضرب           
لذا كان قتل أحد قـادة      . واستعادة السيطرة على مناطق نفوذهم التي بدأت تتضاءل جنوب بغداد         

الجيش الإسلامي المدعو الشيخ حارث بسيارة مفخخة أمام منزله في أبي غريب بداية الحـرب               
د والإصـلاح    من القياديين الميدانيين لجبهة الجهـا      12بين الفريقين، ثم تطور الأمر عندما قتل        

التي تضم الجيش الإسلامي، كتائب الهيئة الإسلامية لأنصار السنة، وجـيش المجاهـدين فـي               (
عندما أوقفت سيارتهم في المحمودية وقتلوا بدم بارد، وقد حمل الناطق الرسمي باسـم              ) العراق

 .الجبهة عبد االله العبيدي تنظيم القاعدة مسؤولية العملية

المصري هم أعضاء في كتائب ثورة العشرين، أبو أيوب لوا يبدو أن الذين قتوعلى ما 
التي دخلت في مصادمات مع تنظيم القاعدة منذ أن صفت القاعدة القائد الميداني لكتائب ثورة 

 .2007مارس /  آذار27 في العشرين حارث ظاهر خميس الضاري ابن شيخ عشيرة الضاري

في بيان بث راق إبراهيم الشمري وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في الع
قد ناشد أسامة بن لادن التدخل، لوضع حد لما  2007ابريل /  نيسان6على شبكة الانترنيت في 

  الأنبارس إنقاذتقوم به القاعدة ضد الجيش الإسلامي، الذي تتهمه القاعدة بالتحالف مع مجل
جيش الإسلامي، وكتائب ثورة ، ومن المعروف أن ثمة تقارب بين الالموالي للحكومة العراقية

، وهي أقرب لتيار الإخوان المسلمين عراقيةالعشرين التي تتكون من أبناء العشائر، وشخصيات 
 قتل الشيخ حارث ة والتي تحمل المصري مسؤولي.من الناحية الأيديولوجية، وأيضا التنظيمية

                                                 
 نص البيان )26(
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 27علماء المسلمين في ظاهر الضاري احد اكبر قيادي كتائب ثورة العشرين والمقرب من هيئة 
 .، واغتيال بعض كوادر الكتائب والحزب في جنوب بغداد2007مارس / آذار

في شريط صوتي بث وعلى خلفية بيان الجيش الإسلامي فقد دعا أبو عمر البغدادي  
جيش «و» جيش أنصار السنة«على شبكة الانترنت  2007ابريل /  نيسان17الثلاثاء 

 أن عدم سفك الدماء مؤكدا إلى» كتائب ثورة العشرين«و» ميالجيش الإسلا«و» المجاهدين
لقد نزغ الشيطان بيننا وبينكم شيطان «وأضاف . »دمي دون دمائكم وعرضي دون عرضكم«

 في دولة الإسلام إخوانهمالحزب الإسلامي وزبانيته لكن عقلاء كتائبكم تداركوا الموقف وجالسوا 
 نسفك دما حراما قصدا ولو بلغني خلاف ذلك لأجلسن اعلموا أننا لاو«.. .»لنزع فتيل الفتنة

 . )27(»مجلس القضاء ذليلا الله أمام أضعف رجل في بلاد الرافدين ليقتص مني ولو من دمي

شيخ عشائر البو عيسى في  الحاج علي زويدوقد اتهمت العناصر المسلحة القاعدة بقتل  
يع بسيارة مفخخة أوقعت أكبر عدد ، ثم استهداف موكب التش2007مايو /  أيار24الفلوجة في 

وهو ما يعد . 2004ابريل / من القتلى في المدينة منذ الهجوم الأمريكي على المدينة في نيسان
 . تحولا في استهداف المدنيين السنة بعد أن كان الاستهداف الأعمى مقصورا على الشيعة

جيش الاسلامي وظهر ثم تفجر القتال بين القاعدة وبعض الجماعات المسلحة وبخاصة ال 
 في العامرية وهم يطاردون مسلحي القاعدة تحت أنظار الإسلاميمسلحون ينتمون إلى الجيش 

لكن سرعان عقدت القاعدة اتفاق صلح مع . 2007يونيو / القوات الأمريكية مطلع شهر حزيران
 .الجيش الإسلامي لإنهاء القتال بينهما

                                                 
، الشرق حذر في تسجيل صوتي على الإنترنت المجموعات المسلحة من الاقتتال» أبو عمر البغدادي« )27(

  2007ابريل / نيسان 18 ، الأربعاء)10368( العدد الأوسط،
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 عدةاتفاق الصلح بين الجيش الإسلامي والقا
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مبكرا تواترت الأنباء حول علاقات الكثير من القوى المشـتركة حاليـا فـي العمليـة                
في أواخـر   ) في حكومة أياد علاوي   (السياسية، فقد ادعى أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق         

وبالمثل ادعى خلف العليان الأمين العـام       . لم يسمها  أنه يمثل جماعات مسلحة سنية       2005عام  
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لمجلس الحوار الوطني والقيادي في جبهة التوافق العراقية أن علاقاته طيبة بما سماها المقاومـة               
وحذا عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق حذوه عندما ادعى أن مشاركتهم في العمليـة              . العراقية

 ". المقاومة"ض لا تقل أهمية عن المكاسب التي تحققها السياسية هي لتحقيق مكاسب على الأر
لكن فشل الجبهة في تحقيق وعودها التي قطعتها للجماعات المسـلحة إذا مـا سـمحت              

، وتبين الحجم الحقيقي للسنة في المجتمع العراقي،        2005باشتراك السنة في انتخابات أواخر عام       
 تحمل جبهة التوافق مسؤولية الوفـاء بتلـك         قد صدع العلاقة السابقة، وجعل الجماعات المسلحة      

وربما يكون النص التالي أحد أقوى النصوص التي وجهها مجلس شورى المجاهـدين             . الوعود
للجبهة بعد الإعلان عن اعتقال عدد كبير من مقاتليه احد أكثر البيانـات إثـارة إذ يشـير الـى                    

لـذين طبلـوا وزمـروا لقـدوم        ا" جبهة التخـاذل    " ـيسمى ب  وكل هذا يجري أمام أعين ما     ..«
 الميليشيات الرافضية التي    أنياب من   – كما يزعمون    – السنة   أهل بغداد ليخلصوا    إلىالصليبيين  

" السياسية  "  وحيلهم   ألاعيبهموهم ماضون في    ،  وتهجيرا واختطافا السنة قتلاً    أهلباتت تنهش في    
ة الدخول في الأجهزة الأمنية الكفرية       السن أهلللإلتفاف على المجاهدين من خلال تزيينِهم لعوام        

وأفواههم تسكت عن جرائم إخوانِهم ورفقاِئهم فـي موائـد          ، بحِجة حماية مناطِقهم كما يزعمون    
 كالنعامة يتـوارى مـن      - صوتٌ في السابق   ه ممن كان يسمع ل    - بعضهم وأصبحالكفر والعهر،   

ألا  " الاستسلاميةالعملية "  في   والانخراط" إلقاء السلاح    " إلى السنة   أهل دعى علناً    أنالناس بعد   
 )28(»...خاب وخسِر
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يصعب تأكيد وجود أو نفي علاقة للتنظيم بالقوى التي تقف خـارج العمليـة السياسـية         
ين فإنها رغـم أنهـا      فلو أخذنا على سبيل المثال هيئة علماء المسلم       . وغير المنخرطة في القتال   

تجنبت انتقاد القاعدة ومجلس شورى المجاهدين لا يبدو أنها راضية عن دعوة المجلـس لإقامـة         
                                                 

 14، بيان من مجلس شورى المجاهدين في العراق حول مغالطات الإعلام الصليبيمجلس شورى المجاهدين،  )28(
 2006أغسطس / آب
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إمارة إسلامية في المناطق السنية، وبخاصة وإنها تتعارض مع مجمل خطاب الهيئة الداعي إلى              
 .وبالإبقاء على العراق ككيان موحد ورفض دعاوى اقل حدة مثل الفيدرالية في الجن

حاولت الهيئة استمالة زعماء تنظيم القاعدة وكسبهم إلى جانب السنة العرب في العراق 
. ضد الشيعة والأمريكيين، وبالفعل فقد تجنبت الهيئة توجيه انتقادات حادة للقاعدة أو إدانة أفعالها

 أيمنهاجم مع ذلك فقد أشارت تقارير صحفية عن توتر علاقة الهيئة بتنظيم القاعدة فقد 
 يسميها صراحة بسبب علاقاتها الوطيدة أنهيئة دون الالظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 

: وقال الظواهري في شريط بثته قناة الجزيرة الفضائية.  ومصر ودول الخليج العربيالأردنمع 
 إن«. » في المنطقة هم واهمونلأميركا الذين يريدون نصرة السنة بالتعاون مع دول عميلة إن«

 القواعد والتسهيلات في شن هجومها على العراق، والتي تتحالف مع أمريكاالدول التي منحت 
 تكون أن لا يمكن إسلامية، وتفتح لدولة اليهود سفارات في عواصم الإقليمية في سياساتها أمريكا

ي وكانت الهيئة أجرت عدة اتصالات مع تنظيم القاعدة ف» . السنةلأهل داعمة أودولا نصيرة 
.  في العراق بحسب مصادر إعلامية في عمانأمريكا ضد "الجهاد"باكستان بهدف تقوية جبهة 

 أغلق الهجوم العلني الذي شنه الظواهري على الهيئة إنورأى محللون في العاصمة الباكستانية 
 ضرر التعاون الباب تماما بوجه موفديها وأنهى الجدل الداخلي الدائر في القاعدة حول فائدة أو

 .)29(مع الهيئة
ولعل اغرب ما تبنته الهيئة في علاقتها مع القاعدة هو موقفها ازاء اعلان ما يسمى 

 فالأكثر اتساقا مع مواقفا كان رفض هذه الدولة جملة وتفصيلا على »دولة العراق الإسلامية«
لكن الهيئة بنت اعتراضها على إعلان . أساس أنها تتعارض مع خطابها الوطني والإسلامي

إعلان الدولة على أساس أن هذه دعاة هذه الدولة لم يستشيروا أحدا في مسألة إعلانها؛ وأن 
الدولة الإسلامية لا يكون هكذا قبل توفير مستلزمات نجاح الدولة، ووجودها واقعياً على الأرض، 

ها، فالأرض التي أعلن عن قيام الدولة علي. وقدرتها على فرض النظام الذي تتبناه هذه الدولة
إن ف من جهة أخرى،. ليس أمرها عائداً إلى جهة من الجهات، بل هي ساحةُ عملياتٍ حربية

وهنا تبرز ازدواجية فجة .. رئيس الدولة المقترح غير معروف لأهل المنطقة فضلاً عن غيرهم

                                                 
 )www.akhbaar.org(،القاعدة تجمد التعاون مع هيئة علماء المسلمين )29(
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في خطاب الهيئة تحت وطأة الرغبة في التماهي مع القاعدة واعتماد مواقف منافقة تجاهها وان 
  .تعارض ذلك مع مبادئها المعلنة

، بعد إقرار زعيم تنظيم القاعدة  سمعته الواسعةتنظيم القاعدة في بلاد الرافديناكتسب 
أسامة بن لادن لأبي مصعب الزرقاوي، أميرا على التنظيم في العراق، بناء على خطاب وجهه 

م الدولي لأسباب كثيرة، أبرزها ونال التنظيم اهتماما كبيرا من الإعلا، الأخير إليه يطلب منه ذلك
اسمه الذي يربطه بالتنظيم العالمي للقاعدة، وقدراته الإعلامية الكبيرة المتفوقة المستفيدة من 

خبرات أعضاء قدامى في القاعدة، ولتركيز قوات الاحتلال عليه، كون التنظيم الأصلي متهم سلفا 
ي بادئ الأمر، حينما كانت باقي الفصائل بالإرهاب، إضافة إلى كونه التنظيم الأكبر والأقوى ف

 . في بداية نشوئها تباعا

، لكن التنظيم الجديد اتخذ طريقا أكثر خصوصية مما هو معروف عن تنظيم القاعدة
ي استمد لذ اكسب التعاطف في الأوساط السلفية والسنية عموما في الدماء وابتعد عن فأوغر

ة في سلحعلى الجماعات المبالقوة فرض نفسه  وغيرهاالتنظيم الدولي منها قوته في أفغانستان و
 . العراق كزعيم للجميع

ينتمي تنظيم القاعدة ومجلس شورى المجاهدين عن معظم التنظيمات الاسلاموية السنية           
التي تدعي المقاومة في العراق، ذلك أن التنظيمات الأخرى تنتمي فـي الغالـب إلـى جماعـة                  

). في مصـر  ( تعتمد على قراءات خاصة لفكر الإخوان الرئيس         الإخوان المسلمين العراقية التي   
أما القاعـدة   . كما أن اختلاطهم بالشيعة جعلهم أكثر تفهما لعقائدهم، وتاليا أقل تطرفا تجاه الشيعة            

ومجلس الشورى فانه يحوي أكثر العناصر تطرفا وتعصبا من السلفيين والوهابيين الذين تقـوم              
فكار سيد قطب ومنظري الوهابية وأفكار القاعدة ممثلة بآراء ابن          أفكارهم على قراءة متطرفة لأ    

لذا فإنهم لا يكادوا يتفقون على قضية بقدر اتفاقهم على مناهضة الشيعة            . لادن وأيمن الظواهري  
وتكفيرهم، وهم في ذلك يتوافقون مع تنظيمات سلفية أخرى اقل شهرة مثل جيش أنصار السـنة،        

 . أنصار الإسلام
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للقاعدة والمجلس فان الأفكار الوطنية والقومية لا تلعـب دورا محوريـا فـي              وبالنسبة   
الدعاية لعقيدتهم، وهم يمتلكون هوية ثابتو متزمتة، وتضيق من حجم الخيارات المتاحة أمـامهم،              

 .فأما النصر أو الموت ومواصلة الكفاح في أثناء السعي لأي منهما
من غير الممكن أن يبدوا تصـالحا تجـاه         ومثلهم مثل زعيمهم السابق الزرقاوي فإنهم       

الحكومة، لأنهم ينظرون إلى الديمقراطية في العراق والتي رفعت من شأن الشيعة فـي معادلـة                
على أن ذلك لا يعنـي أن التنظـيم         . الحكم والسلطة باعتبارها تهديدات لا يمكن التغاضي عنها       

 عن الجهـاد، لان فـي التنظـيم         مقصور على الاسلامويين العرب غير العراقيين الذين يبحثون       
غالبية عراقية وجدت في التنظيم أداة لتحقيق أهداف كبيرة ليس أقلها استعادة مكانة السنة السابقة               

 .التي فاز بها الشيعة في ظل عراق ما بعد صدام حسين

ولا توجد على الإطلاق وسيلة لثني القاعدة ومجلس شورى المجاهدين عن الاسـتمرار              
رهابية، ولكي تتمكن الحكومة العراقية من استمالتهم فان عليها أن تعلن عـداءها             في أنشطتهم الإ  

 .للولايات المتحدة بل وإعلان الحرب عليها، وان تؤمن بالسلفية المتطرفة على غرار طالبان

العسكرية قلصت قدرات القاعدة على استخدام وادي نهر الفـرات الواسـع    إن العمليات
 وساعدت العديد من العمليات العسكرية بالمنطقة على تمكين العراقيين          .لتنظيم وجذب أتباع جدد   

على مناطق الحدود مع سوريا، وفي تقليص عمليات التهريب كما مهدت الطريـق   من السيطرة
سنة العراق العرب في الانتخابات البرلمانية وبالتالي الحد من سيطرة القاعدة على  أمام مشاركة

 .كانت مغلقة لهاالكثير من المناطق التي 
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 وجود قوات أجنبية على أرض أي بلد يفرض تهديدا لحكومته، وفي العـراق فـان                إن
ها صاحبة الفضل على الشعب والحكومة كونها       التهديد أعظم وبخاصة وان تلك القوات تشعر بأن       

 27وتتألف قوات الائتلاف المتعددة الجنسيات في العراق من قوات . خلصت البلد من الدكتاتورية
دولة، أكبرها من حيث العدد والتسليح القوات الأمريكية التي تسيطر عمليا على العراق وتتـولى               

ات العسكرية في العراق، كما تتولى تخطـيط وتنفيـذ          المهام الإستراتيجية والتكتيكية بشأن العملي    
تشير التحليلات الحديثة إن قوات الائتلاف تواجه أوضـاعا حرجـة، ويشـير             . )1(المهام القتالية 

                                                 
، )12000(وبريطانيـا  : ي حين إن الدول الأخـرى هـي    جندي ف ) 135000( تساهم الولايات المتحدة بحوالي      )1(

 تم سحبهم   950(، أوكرانيا   )2005 تم سحبها نهاية عام      1500(، بولندا   )2700(، ايطاليا   )3300(كوريا الجنوبية   
، الـدانمارك   )1370(، استراليا   )800(، اليابان   )873(، رومانيا   )850(، جورجيا   )2005منتصف تشرين الأول    

، ليتوانيـا   )130(، منغوليـا    )136(، لاتيفيـا    )151(، أذربيجان   )380(، السلفادور   )450-400 (، بلغاريا )540(
، )35(، مقـدونيا    )36( الهرسك   -، البوسنة )45(، أرمينيا   )90(، التشيك   )100(، سلوفاكيا   )120(، ألبانيا   )120(

 ).4(، وهولندا )10(، النرويج )27(، كازاخستان )35-34(أستونيا 
بينها أربع دول فقط تزيد     .  في المائة من حجم قوة الائتلاف      20جندي، أي حوالي    ) 27000( بحوالي   ويقدر عددها 

 .  جندي) 100(مساهمتها عن ألف جندي، بينما تساهم ثماني دول بقوات يقل أفرادها عن 
Global Security Group, Iraq Coalition Troops: Non- US Forces in Iraq- 16 August 2005  
((http:// www.global Security.org)) 
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محللون آخرون إلى إن الأمريكيين غرقوا في المستنقع العراقي وأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على              
اف المعلنة للحرب واحتلال العراق، فالرئيس الأمريكي       وهنا ينبغي أن نعود إلى الأهد     . العاصمة

حدد جملة من الأهداف لحربه أكثرها ترديدا في خطاباته هو جعل العراق ساحة للمعركة علـى                
الإرهاب فضلا عن إسقاط نظام صدام حسين وإقامة نظام ديمقراطي في العراق تمهيـدا لبنـاء                

قر فان المشهد يسير باتجـاه تحقيـق أهـداف      وسواء استقر العراق أم لم يست     . شرق أوسط جديد  
الحرب سواء المعلنة أم غير المعلنة لان الولايات المتحدة في ظل عدم الاستقرار ستعمل علـى                
محاربة الإرهابيين ودارة نوع ما من الأزمة الداخلية في العراق وبخاصة وإنها نجحـت حتـى                

هابيون يستهدفون قواتها إلا ما ندر إدامة       الآن بتوجيه المعركة والاستهداف لها بحيث لم يعد الإر        
وقـوات  ) من الشيعة بالذات  (لشرعية وجودهم فغالب العمليات باتت تستهدف المدنيين العراقيين         

 .الأمن والشرطة العراقية وهم أيضا ينظر إليهم على أنهم شيعة أو أداة بيد الحكومة الشيعية

السفير الأمريكي والزيارات الخاطفة التي تتباين الأدوار التي تلعبها القوات الأمريكية و
يقوم بها المسؤولون الأمريكيون، وتبدو تصريحات المسؤولين في بعض الأحيان وكأنها تصب 
الزيت على النار وقد اشتكى المسؤولون الشيعة وكبار القادة السياسيين من دور طائفي يلعبه 

خاصة إبان المفاوضات التي سبقت زاده وأنه يحابي السنة وب السفير الأمريكي زلماي خليل
أن الشيعة يدركون الآن إن ما «وربما يعود ذلك إلى اعتقاد الأمريكيين . تشكيل الحكومة العراقية

من شيء غير الاحتلال الأمريكي يقف حائلا دون التحقيق النهائي للقوة السياسية التي طالما 
درا رئيسا للتوتر بين الشيعة والوجود وهذا الإدراك بالذات سيصبح يوما بعد يوم مص. افتقدوها

  )2(»الأمريكي في العراق

ومهما يكن من أمر فان قوات الائتلاف يمكنها أن تعمل على عرقلة جهود الحكومة في 
فرض هيبتها وسلطانها على جميع مواطنيها، وفي ظل امتلاك هذه القوات لسلطات تعارض 

 يمكن أن تتحول إلى جمود في علاقة التعاون سيادة الحكومة وتتقاطع معها، فان هذه العرقلة
المفترضة بين الحكومة وتلك القوات التي ستنظر إلى أية حكومة قوية كمنافس لها في العراق، 

وتذكر مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه أعرب لأكثر من . وعائق أمام تحقيق أهدافها

                                                 
 3 غراهام فولر، المصدر السابق، ص )2(
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 الأمريكية التي ربما تعرقل مسؤول أمريكي عن امتعاضه من بعض عمليات وتصرفات القوات
 . عمل الحكومة وبخاصة في الملف الأمني

منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي دأبت المحتلون على تجريد القوى المسـلحة مـن              
لكنها لم تعامل   . سلاحها فاشترطت على فيلق بدر نزع سلاحه قبل السماح له بالعودة إلى العراق            

وأثناء . بيشمركة وتعاونت معها في الشمال قبل وأثناء وبعد الحرب        الأكراد بالمثل فقد احتضنت ال    
 2004يونيـو  /  حزيـران  7 في   91حكم بريمر حاول معالجة جزء من المشكلة بإصداره الأمر          

كما دخلت القوات الأمريكية في معارك ضارية في الفلوجة خاضـتها           . والقاضي حل المليشيات  
كما تورطـت القـوات البريطانيـة فـي         . ش المهدي مع المليشيات السنية، وفي النجف مع جي      

 .مناوشات مع جيش المهدي وحركة ثار االله الشيعيتين
ومؤخرا اتهم الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي حكومة رئيس  

 .)3(الوزراء نوري المالكي بدعم المليشيات المذهبية، مطالبا بحلها في أقرب وقت ممكن
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 أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه سيعلن في الأسبوع 2006في أواخر عام  
 إستراتيجية جديدة في العراق، وكشفت أنباء صحفية أن إستراتيجية  بوش 2007الأول من عام 

ستتضمن إرسال المزيد من القوات الأمريكية وتعزيز القوات العراقية في إطار من التعاون 
 .العربي والضغط على إيران وسوريا لوقف دعم المتمردين في العراق

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3 ) www.arabinfocenter.net (172006 نوفمبر/  تشرين ثاني 
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 الشكل الفيدرالي في العراق، وهو ما لإقامة الولايات المتحدة هي الداعم الأساس إن 
. )4 (اتفاقات أخرى مع قوى المعارضة قبل سقوط النظام ضمن مؤتمرات المعارضة وعليهاتفقت 

 منطقة محمية في شمال العراق تمتع الأكراد ببركتها في لإقامةوهي التي وفرت الجو المناسب 
وما زال الخطاب الأمريكي الرسمي بكل مستوياته . العيش مستقلين لأكثر من اثني عشر سنة

 لتركيز علىا غلو في هناكيؤكد على ضرورة تمتع كل المكونات العراقية بحقها الطبيعي؛ بل 
 ولكن الأمور لم تجر في دائرة الفعل الأمريكي على هذا المنوال وبنفس ، وحقوقهمالأقلياتدور 

فهنالك تبديلات جوهرية في طريقة المعاملة مع الشيعة . الصورة التي بدأت معها عملية التغيير
 مبرر من قبل  وقد سجلت السنين المنصرمة، حالة انحياز غير،وقواهم السياسية واستحقاقاتهم

 متعاطفون مع عراق بأنهموان الوقائع تؤكد .  ضد الشيعةالآخرينالأمريكان إلى صالح 
 الحديث عن إقليم واحد للوسط والجنوب أو إقامة أما. فقط إقليمين يكون فيه أن شريطةفيدرالي،

وهم . الأطروحات المخفي بالضد من هذه الصريح وأقاليم على الأساس الطائفي، فأن موقفهم 
يحاولون تخفيف ردة الفعل تجاه هذه الرؤى من خلال دعوى القلق على وحدة العراق وضرورة 

 الاحتراب بين المكونات العراقية أو يسمح للتدخلات أثارةمنع أي خطوة تبعث على الانقسام أو 
ة  طبعا واضحة إلى الجاروالإشارة في المناطق المجاورة، التأثير تأخذ حيزا من أنالخارجية، 

 الأمريكان اليوم يحملون مشروع مواجهة واضح وعلني أن نؤشر هذا لا يعني وإذ). إيران(
 سيتدخلون كثيرا بالتأكيد، ولكنهم أخيرا المشروع في البرلمان أقرار لما تم وإلاللشكل الفيدرالي 

بشأنها فيما يتعلق بالتطبيقات العملية ومسألة حجم الأقاليم وصلاحياتها الواقعية وكل ما يتصل 
 ).والاقتصادالأمن (خصوصاً في مفردتي 

 

 
                                                 

 الأمريكـان  إن((انظر رأي المحلل السوري جمال باروت حول الموقف الأمريكي من الفيدرالية في العـراق                )4(
 بين النتائج الوخيمة ومـا      نتائج وانعكاسات تتراوح ما    إلى تؤدي   إن يمكن   الإثنيةة  يلا الفدر إن يعون جيدا    أصبحوا

وهـذا الاتجـاه   ،  اثني ديني وليس قوميا فقـط أساس كيانات فيدرالية على    أمامبين النتائج المقلقة وهي تفتح الباب       
ة المناطقية الجغرافيـة    يلابين الفدر   على صيغة توافقية ما    الآن الأمروربما ينصب   ، الأمريكية الإدارةتراجعت فيه   

 تصور الولايات المتحدة لشكل الدولة في العراق في النهاية هـو شـكل              أنولكن لاشك   ، ة القومية يلابين الفدر  وما
 ))http://arabic.tharwaproject.com/node/435))    ((.فيدرالي 
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 ديمقراطية راسخة في العراق يتطلب منها إقامة الولايات المتحدة على إصرار إن 
 الإدارة الديمقراطية وهو أمر يبدو أن إلى التحويلتكريس وقت وطاقة وموارد مالية لعملية 

 في ظل صعود الديمقراطيين في مجلسي الأقل على إدامته في  الحالية تواجه مشكلةالأمريكية
 الأمد احتلال طويل إدامةويثور عندها الشك حول قدرة الولايات المتحدة على . الشيوخ والنواب

.  الحالية وأية إدارة قادمةللإدارة ستكون مشكلة دائمة الأمريكيللعراق، ذلك أن فاتورة الوجود 
 الدفع برئيس جديد يحل مكان بوش في الانتخابات القادمة فان  نجح الجمهوريون فيإنوحتى 

 تقليص كبير للوجود الأقلعلى هذا الرئيس ان يفكر جديا في الانسحاب من العراق، أو على 
أما صعود رئيس ديمقراطي فانه سيعني نصرا للتوجه القائل بضرورة . الأمريكيالعسكري 

 سوى عام في المتوسط الأمريكيبق أما الجيش  بالانسحاب من العراق وعندها لن يالإسراع
 .لانجاز الانسحاب

1��h�*א�f}�}א��������

ان احتفاظ الولايات المتحدة بعدد كبير من القوات المسلحة في العراق يفـرض عليهـا                
تحمل تكاليف مالية وبشرية كبيرة، ستشكل خلال المستقبل عنصرا مهما في تحديد حجم ونطاق              

 .هذا الوجود
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 251 ما يقارب    2005 ديسمبر   30 العراق حتى    فيوقد بلغت تكاليف القوات الأمريكية       
 سـتة مليـارات     حوالي العراق على    فيكما زادت الكلفة الشهرية لنفقات الحرب       . مليار دولار 

إلى طلب ميزانيات إضافية من الكونجرس لتغطية       دولار شهرياً، كما اضطرت الإدارة الأمريكية       
 الميزانية السنوية للولايات المتحدة إلى أكثر       في العراق، وزاد العجز     فيالنفقات المتزايدة لحربها    

 40-30 حـدود    في الأمريكي أربعمائة مليار دولار سنوياً، كما انخفض سعر الدولار          400من  
ا زادت وتضاعفت تقريباً قيمـة اسـتيرادات الولايـات          كم. بالمائة نتيجة لحرب العراق ونفقاتها    
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، ويتوقع  2005 ملياراً عام    235 حوالي إلى   2003 مليار دولار عام     124المتحدة من النفط من     
 كما زاد عجز ميزان المـدفوعات    6002 مليار دولار عام     292أن تصل إلى ما يزيد قليلاً على        

وقد قدر تقرير أخير صدر أوائل أبريـل        . لأمريكا نتيجة لكل ذلك، وكذلك الدين العام        الأمريكي
 أمريكا، أحدهما جوزيف ستيجليز من جامعة كولومبيا والحاصل         اقتصاديي أعده اثنان من     2006

على جائزة نوبل فى الاقتصاد، والثانية ليندا بيلمز من جامعة هارفارد، أن الكلفـة الاقتصـادية                
هين أحدهما متحفظ والثانى معتدل، مـا بـين         لحرب أمريكا فى العراق، حسب مشهدين سيناريو      

 .)5(واحد وتريليونى دولار

 مليار دولار في    500تقدر مصادر مختلفة أن تكاليف الحرب في العراق ستبلغ حوالي           
وتفرض هـذه   .  مرة تكلفة الحرب في فيتنام     12وهو رقم مهول جدا يتجاوز      . 2007نهاية عام   

 نتيجة تخصيص نسبة مهمة من      الأمريكيالتكاليف خسائر اقتصادية مهمة يتعرض لها الاقتصاد        
، بمـا   والاجتماعيةالإنتاجية لتمويل الحرب بدل تخصيصها في المجالات الإجماليالناتج المحلي   

 . لة لهذه التكاليفيرفع تكلفة الفرصة البدي

اعتماد أموال إضافية طارئة  للإنفاق على الحرب في طلب الإدارة الأمريكية استمرت 
كانون  مليار دولار في شهر 100 مليار دولار بالإضافة إلى طلب مبلغ 300في العراق بقيمة 

 المطلوبة  وكان الميزانية الإضافية2003، حيث كان أول الطلبات في أبريل 2007يناير / الثاني
نوفمبر من نفس العام تقدمت الإدارة بطلب ثان  / تشرين الثاني مليار دولار، وفي 54.4تبلغ  

 وعلى هامش ميزانية وزارة الدفاع طالبت 2005وفي عام .  مليار دولار70.6للحصول على 
  طالبت2005أبريل من عام / نيسانوفي .  مليار21.5الإدارة بميزانية إضافية طارئة بلغت 

 مليار دولار وتم 58إدارة بوش الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي للحرب تبلغ قيمته 
الموافقة من جانب الكونغرس على هذه الطلبات في مجملها، وإن أدخل الكونغرس تعديلات 

 .)6(طفيفة عليها

 وتشـمل . وتمثل هذه الأرقام تكلفة العمليات الحربية وتكلفة عمليات إعادة بناء العـراق           
أما الأموال التي   . الأموال المخصصة فقط تكلفة العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب في العراق         

                                                 
/ ايار 21 في )1010(عراق الآن وليس غدا، دراسة منشورة في صحيفة العربي، العدد خير الدين حسيب، الانسحاب من ال )5(

 2006مايو 
 http://www.taqrir.orgتكلفة حرب العراق البشرية والمالية بعد أربع سنوات  )6(
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ومن أمثلة هذا الأنشـطة التـي لا        . يتم إنفاقها بصورة تقليدية، فلا يتم إدخالها في هذه الحسابات         
هذا بالإضافة  تتضمنها هذا الحسابات مرتبات الجنود، وتكلفة الرعاية الصحية المستقبلية للجنود،           

 .)7(إلى عدم حساب الفائدة على الدين الأمريكي العام الذي يرتفع باطراد نتيجة استمرار الحرب

 الأمريكي مطالبات الرئيس    إقرار جدلا واسعا حول     الأمريكي الكونغرس   أروقةوشهدت   
تمـل   لتمويل الحرب وقدم الديمقراطيون مشروع قرار لربط التمويل بانسحاب مح          إضافيةبمبالغ  

.  مشروع القانونلإفشال واستخدم حقه في النقض الأمريكيمن العراق، وهو أمر رفضه الرئيس 
 . المالية المطلوبةالاعتماداتوبعد ذلك رضخ المجلس للرئيس واقر 
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 العاملة في الأمريكيةالقوات الخسائر البشرية في حجم  يوجد اتفاق حول تقدير لا
 حوالي 2007مايو / أيار   فيالأمريكيينعدد القتلى  بلغ مؤسسة بروكينز فقدوطبقا ل. العراق

 جدلا اكبر بسبب حجم التقديرات التي الأمريكيينويثير عدد الجرحى  . امرأة72 بينهم ،)3471(
 . جنديألف 100 و 24تراوحت بين 

 

                                                 
 .المصدر السابق نفسه 7
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 )11-1(جدول 

 2007 أيار -2003 آذار في العراق الأمريكيين القتل في صفوف الجنود أسباب
 المجموع نيران صديقة نيران معادية أخرى خسائر المروحيات قنابل صاروخية هاونات وصواريخ سيارة مفخخة عبوة ناسفة الشهر

 65 7 50 8 0 0 0 0 2003آذار 
 74 18 41 8 4 3 0 0 نيسان

 37 24 6 7 0 0 0 0 أيار
 30 12 14 0 4 0 0 0 حزيران

 48 20 15 0 9 0 0 4 تموز
 35 19 7 0 2 0 0 7 آب

 31 12 9 1 2 2 0 5 أيلول
 44 11 14 0 2 4 0 13 تشرين الأول
 82 13 8 39 1 1 0 20 تشرين الثاني
 40 15 4 0 0 2 1 18 كانون الأول
 47 1 4 14 1 4 3 20 04كانون الثاني

 20 4 3 2 0 2 0 9 شباط
 52 17 12 0 0 4 0 19 آذار

 135 9 78 2 13 7 10 16 نيسان
 80 18 25 0 2 12 2 21 أيار

 42 5 15 0 1 7 2 12 حزيران
 54 10 16 0 2 7 2 17 تموز

 66 9 33 2 4 2 0 16 آب
 80 11 37 0 2 4 11 15 أيلول

 63 5 19 2 4 2 19 12 تشرين الأول
 137 12 93 0 4 4 6 18 تشرين الثاني

 72 12 41 2 0 1 2 14 الأولكانون 
 107 20 11 33 8 3 3 29 05كانون الثاني

 58 16 15 0 0 1 1 25 شباط
 35 4 10 0 0 1 7 13 آذار

 52 6 12 0 2 5 7 20 نيسان
 80 13 14 2 2 6 10 33 أيار

 78 9 18 2 3 2 8 36 حزيران
 54 9 4 0 0 3 2 36 تموز

 85 10 27 0 0 1 7 40 آب
 49 7 3 0 0 2 0 37 أيلول

 96 19 11 0 0 7 2 57 تشرين الأول
 84 12 24 2 0 0 6 40 شرين الثانيت

 68 9 9 2 1 2 3 42 كانون الأول
 62 11 10 13 1 0 3 24 06كانون الثاني

 55 9 7 0 0 1 2 36 شباط
 31 5 9 0 1 3 1 12 آذار

 76 11 15 2 1 1 1 45 نيسان
 69 10 17 4 0 0 2 36 أيار

 61 4 23 0 0 1 0 33 حزيران
 43 5 13 0 1 0 3 21 تموز
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 65 5 29 2 0 0 0 29 آب
 71 10 26 0 1 1 4 29 أيلول

 105 6 46 0 1 0 0 52 تشرين الأول
 70 8 22 2 0 0 0 38 تشرين الثاني
 115 10 26 5 1 1 0 72 كانون الأول
 84 5 30 14 0 1 0 34 07كانون الثاني

 79 10 33 9 0 0 2 25 شباط
 82 10 19 0 0 2 0 51 آذار

 104 8 34 0 1 1 0 60 نيسان
 119 5 34 2 0 0 0 78 أيار

 3471 529 1095 181 81 113 132 1339 المجموع
 --- 15.2 31.5 5.2 2.3 3.3 3.8 38.6 النسبة المئوية

Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking Variables Of Reconstruction & 
Security In Post- Saddam Iraq, May 31, 2007, P. 32 
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بصرف النظر عن تقييم العلاقة الأمريكية السعودية، فإن تراخي العلاقة بات واضحا 
 الدور الأمريكي في المنطقة، الأمر الذي إلىبسبب الموقف السعودي غير الرسمي في النظر 

عودي على اعتبار أن الولايات أدى إلى تنامي نزعة معادية للولايات المتحدة في المجتمع الس
المتحدة هي التي تشجع الفساد السياسي وتدعم الأسرة الحاكمة، ولا تقف حدود النقد عند حدود 

غلة والمنتشرة بين الشباب النظام وإنما تمتد لتشمل المجتمع السعودي والعقيدة الوهابية المتغل
  .يالسعود

مع معينة  مسافة المحافظة علىرة وانطلاقا من الملاحظة السابقة، والتفكير بضرو
العراق، إيران، (السعودية، دمج المحافظون الجدد تصوراتهم حول الدول المارقة وخطورتها 

إن الخطورة الحقيقية هي وجود : بالخطر الجديد المتشكل من تنظيم القاعدة، ليقولوا) سوريا
نولوجيا أسلحة الدمار الشامل تحالف بين بعض هذه الدول وبين المنظمات الإرهابية، أو بنقل تك

لهذه المنظمات، وبالتالي جرى التبرير لعملية ضرب العراق وإسقاط نظام البعث، والوصول من 
تتمثل في بناء عراق ديمقراطي علماني موال للولايات : إستراتيجيةخلال هذه الخطوة إلى نتائج 



 
 

�h
���f%א���y���..................................................................................................א�
 

)324(

ية في الشرق الأوسط ، ويمكن المتحدة، ويشكل مع إسرائيل عمودين لاستقرار المصالح الأمريك
 من خلال ذلك حفظ مسافة مع السعودية والاعتماد الأمريكي على نفطها
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يعيش العراق في استثناءات فريدة من نوعها، فهو بلد متعدد القوميات والأديان 
والمذاهب، لا تتفوق فيه إحداها فتشكل أكثرية، يعيش هذا الكل المركب وسط محيط إقليمي 

وهي نظم في الغالب غير ديمقراطية، بعضها . متنوع تمتد ظلاله لتنفذ عبر حدود العراق
. تعارضها أيديولوجيا، وأخرى تعارضها لما قد تشكله من مخاطر تهدد مستقبل النظم التسلطية

إن تدخلات دول الجوار العراقي يمكنها أن تهدد نموذج الديمقراطية في العراق، وتمهد لإحداث 
 .تشوهات بالغة فيه

رعة لإيجاد مراكز نفوذ لها داخل العراق قبل رحيل تتحرك دول الجوار العراقي بس
إن سلوكيات دول الجوار يمكن أن تكون حاسمة في نهاية «فلا غرابة، . )1(القوات الأمريكية

فإذا ما استمروا في تأييد مبدأ السلامة الإقليمية وامتنعوا . المطاف، بالنسبة لبقاء العراق ككيان موحد
، فقد يصبح ممكناً احتواء النزاع )بأي شكل من الأشكال(راق عن التدخل لزعزعة استقرار الع

  )2(».أما إذا تغيرت مواقفهم، فقد يؤدي ذلك إلى تقطيع أوصال العراق. الطائفي

بتجهيز )  والسعوديةالأردنوبخاصة مصر، (من جهة أخرى، تقوم عدد من البلدان العربية 
ريين المفخخين، كما أنهم يزودونهم بالذرائع لمقاومة تنظيم القاعدة في العراق بإعداد كبيرة من الانتحا

 إن، كما إيرانالولايات المتحدة، ويجادلون بان جلب الديمقراطية للمنطقة يعني تقوية الشيعة وتقوية 
 . )3( الدكتاتورية السنيةبإبقاء غالبا ما تنصح نواشنط

 
                                                 

 1 غراهام فولر، المصدر السابق، ص )1(
 33 مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، المصدر السابق، ص )2(
مركز الكاشف للمتابعة : ، ترجمة2006آب / جية، عدد تموزفالي نصر، متى ينهض الشيعة، مجلة شؤون خار )3(

 )www.alkashif.org(والدراسات الإستراتيجية 
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 )12-1(جدول 
 2005جنسيات المقاتلين العرب في العراق عام 

 النسبة المئوية العدد البلد
 20 600 الجزائر
 19 550 سوريا
 17 500 اليمن

 15 450 السودان
 13 400 مصر

 12 350 السعودية
 5 150 بلدان أخرى

 100 3000 المجموع
Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking Variables Of 
Reconstruction & Security In Post- Saddam Iraq, May 31, 2007, P.26 

 

تؤيد الدول العربية اليوم مشاركة العرب السنَّة في العملية السياسية لمواجهة النفوذ الشيعي 
وحفزت المخاوف العربية من انتشار النفوذ الإيراني المزعوم، الجامعة العربية . المتعاظم في العراق

الذي عقدت أولى جولاته في القاهرة، في أواخر على اتخاذ المبادرة، في تنظيم مؤتمر للمصالحة، و
ولكن، في وقت قريب جداً سوف تصبح محدودية النفوذ السني . 2005نوفمبر / تشرين الثاني

واضحة، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من العنف بين طوائف العراق الرئيسية، وبالتالي سيعزز القناعة 
وستتأثر الدول العربية بآراء دول الجوار . البلادالعربية بأن عوامل الفرقة والتفتت آخذة بتمزيق 

 .وخصوصا السعودية التي تتنافس مع مصر لفرض النفوذ في العراق
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. ارتبطت الدولتان العراقية والأردنية بعلاقات وثيقة منذ تأسيسهما مطلع القرن الماضي 
الهاشمية نفسها فان ذلك لعب دورا أساسيا في زيادة التقارب بين ونتيجة لان البلدين حكمتهما العائلة 
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 بين ملكتي العراق )4(»الاتحاد العربي«البلدين الذي وصل ذروته في الخمسينات عندما أعلن عن 
/  تموز14لكن الإطاحة بالعائلة المالكة في العراق بعد انقلاب . والأردن تمهيدا للوحدة بين البلدين

ير مجرى العلاقات بين البلدين نحو التدهور وقد وصل التدهور ذروته عندما  قد غ1958يوليو 
أرسلت الأردن قوة عسكرية للدفاع عن الكويت في وجه التهديدات التي أطلقها عبد الكريم قاسم عام 

فكان . ولم تتحسن العلاقات بينهما حتى الإطاحة بكامل الجيل الذي قاد ونفذ انقلاب تموز. 1961
 حسين إلى قمة السلطة في العراق بالنسبة للأردن نهاية للجيل الذي تحمله العائلة المالكة صعود صدام

ومن جانبه فان صدام أعاد افتتاح المقبرة الملكية . الأردنية مسؤولية قتل العائلة الهاشمية في العراق
 على خلفية موقف وخلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية توطدت العلاقات بين القيادتين. في بغداد

الأردن المناصر للعراق في الحرب، بل إن الملك الراحل الحسين بن طلال وخلال أكثر من زيارة 
إلى العراق كان يشارك بصورة رمزية في القتال عبر إطلاق بضع قذائف المدفعية من خلف خطوط 

ى الأسلحة فضلا كما دعمت المخابرات الأردنية الكثير من جهود العراق في الحصول عل. الجبهة
وقد تلقى الأردن ثمن هذه المساندة شحنات كريمة . عن النشاطات الاستخبارية والتجسسية والأمنية

وكان يمكن للعلاقات . من النفط الخام بأسعار تقل كثيرا عن السعر السائد في السوق العالمية للنفط
 والإعلان عن تأسيس 1989 بين البلدين أن تتطور في ظل التحالف الرباعي مع اليمن ومصر عام

 .مجلس التعاون العربي

 موقفا محرجا للقيادة الأردنية 1990أغسطس / شكل اجتياح الجيش العراقي للكويت في آب 
التي كانت تراهن على علاقاتها بصدام الذي اعتادت على كرمه النفطي المفرط، وفضل الملك حسين 

وخلال . ذين قرروا إخراج صدام من الكويت بالقوة تجاه الخليجيين والأمريكيين ال»حياديا«موقفا 
سنوات الحصار الثلاث عشرة مثل الأردن بوابة العراق التي تتدفق منها السلع مقابل شحنات النفط 

 . الذي استمر العراق يقدمه بأسعار تفضيلية

 وخلال الحرب الأخيرة كان وما يزال حجم عمليات القوات العسكرية الأمريكية انطلاقا من 
الأردن سرا مغلقا، وقد اعترفت الحكومة بوجود عدد ضئيل من القوات الأمريكية لتشغيل بطاريات 

                                                 
 1958فبراير /  شباط14 بعد مفاوضات قصيرة أجريت في العاصمة الأردنية عمان اتفق العراق والأردن في  )4(

 : انظر. على إنشاء الاتحاد العربي على ان يكون مفتوحا لدخول دور أخرى
 184-178، ص 1961عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء العاشر، مطبعة العرفان، صيدا، 
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وطبقا لتقديرات مستقلة كان هناك خمسة آلاف جندي من . صواريخ باتيريوت المضادة للصواريخ
ام ولعب العراق دورا مهما في تشتيت انتباه صد. الولايات المتحدة وقوات التحالف في زمن الحرب

 . حسين حول اتجاه الغزو الحقيقي

إن للأردن مشاكله الداخلية والتي يخشى من أن تتفاقم في ظل أجواء عدم الاستقرار السائدة  
فمجتمع الأردن ليس متجانسا، حيث يشكل الفلسطينيون فيه نسبة تزيد عن النصف، . في المنطقة

.  المفضل لديهم، ربما حتى على الملك التي أزاحت صدام حسينلأمريكاتتصاعد بينهم موجة العداء 
لذا لجأ الملك إلى تدابير احترازية لوأد احتمال تنامي هذا التهديد فحظرت الحكومة معظم المظاهرات 
وفرضت قيودا على وسائل الإعلام وضغطت عليها كي لا تنقل أخبارا عن النشاط العسكرية 

شكلته السكانية الوافدين من العراقيين قبل وأثناء وهنا ينبغي أن نضيف إلى م. )5(الأمريكية في المملكة
 . نسمة700.000وبعد الحرب والذين يقدر عددهم الآن بحوالي 

ولا تقتصر مشاكل الأردن على التركيبة السكانية فالاقتصاد الأردني اقتصاد هش غير قادر 
ئيسة لدعم النمو على تحمل هزات كبيرة، وقد شكل اعتماده على عدم الاستقرار في العراق أداة ر

الاقتصادي، ولكن وفي ظل تلاشي المنافع التي كان يقدمها صدام حسين للملكة فان المستقبل يعد 
بأزمة قد تضرب الاقتصاد الأردني مع ارتفاع أسعار النفط، وتخلي السعودية والكويت والإمارات 

دن سيظل رهين حاجاته لذا فان الأر. عن لعب دور العراق في تأمين احتياجات المملكة من النفط
واقتصاده الهش الذي ما يزال يقتات على أزمات العراق فمنذ الحرب ازدهرت سوق العقارات في 
الأردن، واستقبل ملايين الدولارات من عراقيين تركوا بلادهم بحثا عن ملاذ آمن أو بوابة للعبور 

اد ممارسته منذ مطلع الى عالم أرحب، كما أن الأردن ما يزال يمارس الدور نفسه الذي اعت
 .الثمانينات كبوابة لعبور السلع والأشخاص إلى العراق

في ظل الأوضاع الداخلية يبدو أن الأردن معرضا للتأثر بازدياد الفوضى في العراق وعدم 
، فسيشهد )لا قدر االله(وإذا ما انزلق العراق نحو حرب أهلية شاملة . الاستقرار والعنف الطائفي

 2005نوفمبر / وعمليات التفجير في عمان في تشرين الثاني.  مؤكد ظهورا للعنفالأردن بشكل شبه
وحتى . وكذلك المخططات والهجمات في وقت سابق ألقت الضوء على مزيج من الأوضاع الحرجة

                                                 
، )178(بين التعاون والأزمة، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم : سكوت لاسنسكي، الأردن والعراق 5

 5، ص 2006ديسمبر / كانون الثاني
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إذا استمرت أجهزة المخابرات الأردنية المرموقة في أدائها الجيد ، فأفضل قدرات مكافحة الإرهاب 
دولة عراقية تقوم بوظائفها ويمكن أن تحرس حدودها بفعالية وان تحافظ على الامن ليست بديلا عن 

وعموما يبقى الأردن قلقا من تهميش السنة العراقيين واستمرار صعود الشيعة الموالين . العام والنظام
 ديسمبر/ في كانون أولوقد عبر الملك عبد االله عن ذلك بتصريح شهير . )6(لإيران من وجهة نظره

بأنه إذا قُيض للأحزاب الموالي لإيران بالسيطرة على العراق، فإن النتيجة سوف تكون «، 2004
تسيطر عليه الحركات والحكومات الشيعية، يمتد من لبنان عبر سوريا وإيران والعراق إلى ) هلالاً(

 . )7(».الأردن) مطوقاً(الخليج 
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 الأوسطوالعراق بتاريخ حافل، فقد عانت قبائل العراق في الجنوب والفرات تشترك السعودية 
 ذروته عندما اقتحم النجديون المدن المقدسة الأمرمن تعديات القبائل النجدية طوال قرون وقد وصل 

وقعت  1922مارس / آذارواستمر التعدي حتى في ظل الدولة العراقية الحديثة ففي . وعاثوا فيها فسادا
على العشائر العراقية في الجنوب بين ) الوهابية( قبائل الإخوان النجدية تتعدعندما دامية  أحداث

 1926ابريل /  نيسان21 ووصل التوتر ذروته عندما أقدمت السلطات السعودية في .السماوة والنجف
 االله  الشيعة، فضلا عن قبور الصحابة وأعمام الرسول صلىلائمةعلى هدم قبور البقيع وفيها قبور 

 إقامة قررت الحكومة العراقية بالتفاهم مع الحكومة البريطانية المنتدبة 1927وفي عام . عليه واله وسلم
 على تنقلات البدو، وقد هاجمت القبائل النجدية مخفر البصية وقتلوا من فيه، للإشرافنقاط حدودية 

 استمرت بتعدياتها، وقد إندية وتوترت العلاقات بين البلدين وهدد البريطانيون بقصف العشائر النج
 .1928يناير / قامت الطائرات البريطانية بذلك منتصف كانون الثاني

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اول معاهدة
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 القيادة السعودية قد تطور على نحو واضح، وبخاصة بعد ابتعاد العائلة المالكة عن إدراكلكن 
 إدامةخلال عقود من انتهاج سياسة تقوم على تغليب الفقه الوهابي على اعتبارات السياسة، ونجحت 

التحالف مع الغرب بوسائل عديدة استهدفت من خلالها تخليد سيطرة آل سعود على المملكة وبسط 
لعب دور القيادة الواعية للمنطقة، وقطع الطريق على بروز  الدول المجاورة واستتباعها وإلىنفوذهم 

 .)8(ياقوة إقليمية اقتصاديا أو سياسيا أو عسكر

لكن السعودية الغنية بالنفط كانت على الدوام تعاني من هاجس الشك تجاه جيرانها وبخاصة 
. إيران في الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية حكم الشاه أو حتى بعد الثورة إبان، سواء إيران

صدام حسين نفسه وقد اقر .  وشيعة العراق برداء طائفيإيرانوعندها اكتست السياسة السعودية تجاه 
 العراق لاستعداء إلى فهد بن عبد العزيز آنذاك خفف من قلق السعودية التي أوفدت ولي العهد بأنه

وهو أمر يفسر جانبا من موقف المملكة المناصر لصدام . )9(القيادة العراقية على النظام الإيراني الوليد
 . كبيرطوال الحرب العراقية الإيرانية وتقديمها الدعم المالي ال

لكن تحولا في العلاقة بين العراق والسعودية قبيل غزو العراق توجه الطرفان بتوقيع معاهدة 
ووصلت العلاقة حد . عدم اعتداء، وهي معاهدة لم يكن هناك ما يبررها من وجهة نظر المراقبين

طموحات ، واعتقاد السعوديين أن 1990أغسطس /  آب2القطيعة بعد غزو الجيش العراقي للكويت في 
ورغم أن السعودية . صدام التوسعية ستنال على الأقل الأجزاء القريبة من الحدود العراقية في المملكة

رعت واحدا من مفاوضات إنهاء الأزمة بين الكويت والعراق إلا أن الوفد العراقي الذي ترأسه آنذاك 
ورت الأوضاع بقبول ثم تط. عزة إبراهيم الدوري قد خرج بمشادات جانبين حتى مع السعوديين

 .السعودية استخدام القوات الأجنبية لأراضيها لإخراج الجيش العراقي من الكويت

                                                 
 الأقطار العربية المصدرة للنفط ظلت السعودية تقاوم محاولات العراق للانضمام إلى منظمةعلى سبيل المثال  8
والبحرين وأبو ظبي في ومع قبول الجزائر ودبي وقطر .  رغم انطباق شروط العضوية على بغداد)أوابك(

 بالإضافة إلى 1972مارس / ، استمرت في رفض طلب العراق حتى تم قبوله في آذار1970يونيو / حزيران
 .مصر وسوريا

أغسطس الذي كان يعتبر يوم النصر على إيران أن فهد زاره /  آب8اعترف صدام أكثر من مرة في ذكرى  9
ولمح له بان المملكة ستدعم العراق في حرب خاطفة تلجم عندما كان احمد حسن البكر يؤدي مراسم الحج 

 .طموحات الإيرانيين
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ورغم أن السعوديين وافقوا على إخراج صدام من الكويت إلا أنهم رفضوا فكرة إزاحته 
 العراقية واستبداله بحكم يسيطر عليه الشيعة، فلعبوا دورا مميزا في ثني التحالف عن التعامل مع القوات

وطوال سنوات استمر النظام العراقي . 1991مارس / آذارالنظامية وتمكينها من قمع الانتفاضة 
بالدعاية ضد السعوديين، وقدم التلفيزيون العراقي عشرات الساعات من البرامج الوثائقية التي تتهم آل 

تهديدات الأمريكية قبيل وعندما أدرك النظام خطورة ال. سعود بالعمالة وتخريب العلاقات العربية
الحرب الأخيرة حاول التقرب من السعودية لاعتقاده أن الأمريكيين لن يقوموا بالغزو دون سماح 

فكانت المصافحة الشهيرة بين الدوري وولي العهد . السعوديين باستخدام القواعد الأمريكية فيها
 .ةالسعودي آنذاك عبد االله بن عبد العزيز في مؤتمر القمة العربي

أبدت السعودية قلقا شديدا تجاه رغبة الولايات المتحدة تغيير نظام صدام حسين لكنها كانت 
 . تدرك صعوبة تغيير الموقف الأمريكي

 إقليم فدرالي ، وتنامي دور الشيعة وتمكنهم من إقامةبتهميش السنة العربتخشى السعودية من 
طاب ألقاه وزير خارجية المملكة العربية في خف. تهيمن عليه إيرانفي الجنوب الغني في النفط و

إذا سمحتم «:  حذَّر الأمير سعود قائلا2005ً سبتمبر/  أيلول23السعودية، الأمير سعود الفيصل بتاريخ 
سوف يتم تقطيع .  بحرب أهلية أن تندلع بين الشيعة والسنة، فإن العراق سوف ينتهي إلى الأبد–بهذا 

الكثيرة في المنطقة، ما سوف يفرقها بكاملها بالفوضى وسوف تثير من النزاعات . أوصاله
والعرب سوف ... سيدخل الإيرانيون الصراع بسبب الجنوب، والأتراك بسبب الأكراد. والصراعات

 .)10 (»يجرون بكل تأكيد إلى الصراع

توجد في المملكة العربية السعودية أقلية شيعية مهمة يعود تاريخ ظهورها إلى زمن بعيد 
في المائة من مجموع السكان يتركزون في المناطق الشرقية الغنية  10 بحوالي هايقدر عدد. )11(جدا
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 :  حول التشيع في المملكة أنظر)11(

، 1993)  هـ1413(ة البقيع لإحياء التراث، حمزة جعفر الحسن، الشيعة في المملكة العربية السعودية، مؤسس
 )جزءان(
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وعلى ما . )12(بالنفط، يعانون من الاضطهاد الديني والسياسي، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية
عد ثلاثة أسابيع ، على سبيل المثال، وب2003ففي نيسان «يبدوا أنهم تأثروا كثيرا بما يجري في العراق، 

 إلى ناشطا شيعيا في التوقيع على رسالة موجهة 450من سقوط النظام البعثي في العراق انضموا إلى 
ولي العهد يطالبون فيها إنهاء التمييز الديني ضدهم وتأسيس سلطة دينية شيعية لتنظيم شؤونهم في 

حركون سياسيا بتأثير أحداث العراق،  شيعة السعودية بدأوا يتأنتشير تحليلات حديثة إلى ) 13(»المملكة
 . تمكن الشيعة من مضاعفة مقاعدهم في المجالس البلدية في المملكة2005ففي عام 

 دأبت المملكة العربية السعودية على مد نفوذها في الساحة العراقية، وعمدت إلى دعم السنة 
ف سني، وأحد أكبر الشركاء في العرب، ووجهت دعمها إلى جبهة التوافق العراقية التي تشكل أسع تحال

فضلا عن دعمها إلى هيئة علماء المسلمين، كما تدعم السعودية عددا من التنظيمات . الحكومة الحالية
 .السلفية العراقية مثل هيئة الدعوة والإرشاد
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استعار حمى وفي ظل . )14( بقلق ورفض متزايدين2003راقبت إيران العدوان الأمريكي عام 
 28التحضير للحرب على العراق، وتزايد التهديدات ضدها، حاصر مئات المتظاهرين الإيرانيين في 

 .)15(، السفارة البريطانية في طهران، مطالبين بوقف الحرب2003مارس / آذار

رغم أن إيران تعتبر العراق دولة محتلة من قوات أجنبية، وأن ما يصدر عن المحتل يجب أن 
 وجهة نظرها غير مقبول إن لم يكن غير مشروع، إلا أنها كانت أول دولة مجاورة اعترفت يكون من

بمجلس الحكم الانتقالي عند تشكيله، وفقا لتحقيقه التوازنات الإقليمية، وجلائه للمصالح العامة، ووفقا 
ن ولم يأتي الاعتراف الإيراني بصيغة اعتراف رسمي بالمجلس، لا. للمقاصد الشاملة لإيران

                                                 
من هم الاسلامويون؟، : ، المملكة العربية السعودية)الشرق الأوسط( المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات )12(

/  أيلول21بروكسل، /الرياض/، عمان)الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 31التقرير رقم 
 5، ص2004سبتمبر 

 13المصدر السابق نفسه، ص  )13(
 201جيف سيمونز، عراق المستقبل، المصدر السابق، ص )14(
 226المصدر السابق، ص )15(
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التصريحات الرسمية التي صدرت عن المجلس اعتبرته إيران خطوة أولى نحو تسليم العراقيين مقاليد 
ثم أوفدت إيران محمد حسين صادقي مدير دائرة الخليج الفارس في الخارجية الإيرانية، ثم . السلطة

 .)16(شاركت إيران في مؤتمر مدريد للمانحين

 في أن إيران تبدو أكثر دول الجوار امتلاكا الإيراني مكمن الخطورة في التحرك إن
للقدرة والرغبة على التدخل في الشأن العراقي ولعب دور في المشهد السياسي العراقي بحكم 

غير أن إمكانية التدخل . العلاقات التاريخية مع الحالة الشيعية العراقية والتقارب الجغرافي
، من »غير المباشر«و» المباشر«بين التدخل الإيراني تبدو معقدة إلى حد كبير، فهي تتراوح 

وعلى الرغم من النفي الإيراني المتكرر . »اجتماعية خيرية«بينها شراء الولاءات عبر واجهات 
للتدخل في الشؤون العراقية، فإن البعض يعتقد أن التورط الإيراني يستهدف بالأساس التأثير في 

بالتالي حجم النفوذ في مراكز صنع القرار السياسي تحديد ملامح الخريطة السياسية المستقبلية، و
ثمة هدف آخر تسعى طهران إلى تحقيقه ويتمثل في التخفيف من وطأة الضغوط . في العراق

بيد أن إيران لا ترغب في مواجهة مفتوحة مع .. الأمريكية عليها خصوصاً بشأن ملفها النووي
زء لا يتجزأ من نفسية بعض صانعي القرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحقيقة أضحت ج

وإذا كانت هذه هي صورة المواقف الإيرانية، فإن الأوضاع السائدة في العراق لن . في طهران
تتجه نحو تطبيع العلاقة معها؛ إذ تبقى لطهران قدرة، ولو محدودة، على عرقلة مسيرة 

 إلى إن توتر العلاقة بين إيران  ويشار أيضا.)17(الاستقرار السياسي في العراق وتأخير حصوله
وستستمر إيران في البحث عن الاستقرار في العراق بنشاط، . والولايات المتحدة لن يخدم شيعة العراق

فقط، عندما لا يعد بمقدورها أن تستفيد من الفوضى المسيطر عليها هناك، أي عندما لا تعد تشعر 
 .)18(بالتهديد من تواجد الولايات المتحدة

،  والعراقأفغانستانحرب الولايات المتحدة في التعامل  في واقعية ون الإيرانيلسياسيونااثبت 
الانظمة  أزالت والثانية في العراق يوم أفغانستان واحدة في ، خدمتينلإيرانوالولايات المتحدة قدمت 

لى العمل على لكنها ما تزال تشك في نية الولايات المتحدة لذا فهي تسعى إ .المناوئة لها في البلدين
                                                 

يوليو / ، تموز)305(الوحدة الوطنية، المستقبل العربي، العدد ): ملف(جاسم يونس الحريري، العراق إلى أين،  16
 60-59، ص 2004

 ))http://www.iraqoftomorrow.org((ة الجار الإيراني  الدكتور زهير المخ، العراق ومعضل)17(
 .فالي نصر، المصدر السابق )18(
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 تحسين صورتها عندتحاول مسارات متعددة، فهي تحاول دعم حلفائها في العراق سياسيا وماديا، كما 
 الفلسطينية، وتبني صلاتها مع قيادات وبعض الجماعات الإسلاميةالعرب عبر دعهما لحزب االله 

لدول العربية وان كان هذا  لتفتح لها الطريق إلى باقي امع سوريا، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مختلفة
كما أن خيار القوة الإيرانية والسلاح النووي قد يكون عبئا على . المسار يواجه تعقيدات الملف اللبناني

 .علاقتها مع العرب، الذين ابدوا تخوفهم ورفضهم لوجود سلاح نووي في المنطقة

ق لن يسبب لها المشاكل، وفي المحصلة تسعى إيران إلى التأكد من أن النظام الذي يحكم العرا
 .بنفسه كما كان يفعل صدام حسين، أو بالسماح لغيره وبخاصة الولايات المتحدة بتهديد إيران

%��h��:`ff����-�%n�}����f��a%�}�n�

 فكرة أن البريطانيين قد فصلوا كردستان العراقية بالقوة  التركيترسخت في العقل السياسي
لكن تطلعها للاندماج بأوروبا خفف من طموحها، وحد . 1923م عن تركيا عند تأسيس الجمهورية عا

 .من رغبتها في التورط في نزاعات حدودية كانت تتوق على الدوام لإثارتها

ترى تركيا أن قوة العراق ووحدة أراضيه قللت من المخاطر التي قد تتعرض لها من لاعبين 
لذا . راق باعتباره عنصر توازن في المنطقةوغالبا ما نظرت إلى الع. إقليميين مثل إيران والسعودية

ويتضمن المشهد الكابوسي لها إما في اندلاع . فإنها تشعر بالقلق من احتمال تفكك العراق أو انهياره
فيتمكن الأكراد من تأسيس كردستان . حرب أهلية في العراق وخلق دولة كردية، أو توليفة من ذلك

أن النجاح الكردي سيلهب مشاعر انفصالية لدى الأكراد « في ويكمن الخوف التركي. )19(مستقلة واقعيا
 .)20 (»جنوب شرق تركيا

وإبان حرب الخليج الثانية، وفي ظل الوضع الذي نشأ عن انسحاب الإدارة المركزية من 
كردستان، أحيا القادة الأتراك دعواهم القديمة في شأن الموصل وكركوك، واحتمال المطالبة بهما في 

 هددت تركيا بأنه إذا ما 2003وخلال التحضير لحرب الخليج الثالثة عام . وتفكك العراقحال انهيار 
وتستند المخاوف . دخل الأكراد الموصل وكركوك فان الجيش التركي سيتدخل في شمال العراق

                                                 
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات : ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )19(

 8، ص 2005يناير /  كانون الثاني26، )35( رقم الأوسطالكردية، تقرير الشرق 
 9، ص سابقالمصدر ال)20(
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التركية من دخول الأكراد إلى المدينتين على فرضية أن الوجود الكردي فيهما سيضمن الهيمنة 
 .د على المدينتيناكرالإدارية للأالسياسية و
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 )12-2(جدول 

 )أ(التعديات التركية الكبيرة على العراق

 التعدي والوسيلة التاريخ

الطائرات التركية تخترق الأجواء العراقية لقصف متمردي حزب العمال الكردستاني  1991أغسطس /  آب5
 .ضي العراقية كيلو مترا داخل الأرا18مع توغل لقوة تركية حوالي . التركي

 كيلو مترات داخل الأراضي 10 جندي مسافة 5000توغل قوة تركية مكونة من  1992أكتوبر /  تشرين الأول23
 العراقية لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني التركي

كردستاني الطائرات التركية تخترق الأجواء العراقية لقصف متمردي حزب العمال ال 1992أكتوبر /  تشرين الأول25
 .التركي ردا على هجوم المتمردين على إحدى النقاط الحدودية التركية

 . كيلو مترا16قوة تركية تتوغل في الأراضي العراقية مسافة  1992أكتوبر /  تشرين الأول29

 .تكرر الغارات الجوية على الأراضي العراقية 1992نوفمبر / تشرين الثاني

وقد .  جندي في شمال العراق35000 بمشاركة »الغسق «تركية تبدأ عملية القوات ال 1995مارس /  آذار20
 !1974وصفت العملية بأنها أكبر عملية ينفذها الجيش التركي منذ غزه قبرص عام 

 . كيلو مترا16 جندي تتوغل داخل الأراضي العراقية مسافة 6000قوة مكونة من  1995يوليو /  تموز5

 كرية كبيرة تتوغل داخل الأراضي العراقيةقوة عس  2000ابريل  / نيسان

وحدة كوماندوس تركية مدعومة بقوة أمريكية تقوم بإنزال قرب بامرني للسيطرة على  2002اغسطس /  آب8
 .)ب(مطار صغير

قوة عسكرية تركية تدخل شمال العراق بحجة منع الأكراد من عبور الحدود كما حدث  2003مايو / آذار
 1990عام 

 .الجيش التركي يقصف مواقع في اربيل ودهوك ويخلف خسائر مادية جسيمة 2007 يونيو / حزيران9

 . أصبحت تتكرر بشكل دوري وبخاصة في فصل الربيع1995الجدول يتضمن العمليات العسكرية الكبيرة فالتعديات منذ عام ) أ(

 196اريك لوران، المصدر السابق، ص ) ب(

 

دة الولايات المتحدة ضد النظام العراقي في الجهد ساهمت تركيا مع دول التحالف بقيا
العسكري واللوجستي، إذ وافقت على وضع موانئها ومطاراتها تحت تصرف الدول التي ساهمت في 

 الأمريكية بسبب وقد تضررت العلاقات التركية. الحرب ضد العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة
 السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية في مهاجمة 2003مارس / رفض تركيا في آذار
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 عندما احتجزت القوات الأمريكية 2003يوليو / العراق من الشمال، كما توترت العلاقات في تموز
ة اغتيال مسؤول كردي  جنديا تركيا في شمال العراق للاشتباه في ضلوعهم بعملي11لمدة قصيرة 
فيما تراجعت تركيا عن قرار إرسال قوات تركية للانتشار في العراق تحت ذريعة . محلي هناك

المساهمة في إعمار العراق وإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد معارضة رسمية وشعبية عراقية 
 .)21(واسعة

إلى جيوب أو دويلات على وعلى ما يبدو أن تركيا تفضل بقاء العراق موحدا، وان لا يتفتت 
وتفضل وجود حكومة مركزية قوية قادرة على إعادة الاستقرار السياسي . أساس عرقي أو طائفي

أو حتى ظهور . والاقتصادي، وعلى درجة كافية من القوة المكافئة لقوة إيران في المنطقة مستقبلا
ة المعلنة في العراق هي عودة سلطة من جهة أخرى، فان الأولوية التركي. )22(الدولة الدينية في العراق

الحكومة المركزية والسيطرة على كامل الأراضي العراقية، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على التغلب 
وقد أعلنت أنقرة في مناسبات متفرقة ما تعتبره . على الانقسامات العرقية والإقليمية والطائفية

تسوية النهائية لوضع شمال العراق أكثر بكثير من أي في العراق التي لها علاقة بال» خطوطها حمراء«
إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق؛ ضم كركوك إلى دولة أو فيدرالية : وهي. شيء آخر

كردية؛ وان تتمكن الحكومة في بغداد أن تسيطر على حدودها الشمالية وان تضع حدا لتسلل حزب 
 . )23( أخرىالعمال الكردستاني ومنظمات كردية متمردة

وفي محاولتها تعزيز وتنويع خياراتها طورت أنقرة علاقاتها مع الجالية التركمانية العراقية 
فتركمان العراق  .)24(التي تظهر مشاعر قومية قوية موالية لتركيا رغم اختلاف جذورها وأصولها

ة في آسيا جزء من التركمان المسلمين الذين يعيشون الآن في تركمانستان والمناطق المجاور
وهم كيان قائم في العراق يعتقدون أن وجودهم يعود إلى أكثر من ألف عام في . الوسطى وسوريا

. شمال ووسط العراق موزعين بين مدن الموصل وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وبغداد
                                                 

 59-58جاسم يونس الحريري، المصدر السابق، ص  )21(
، 141الجوار، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم      ) وإمكانات(أخطار  : باركي، تركيا والعراق  .  هنري ج  )22(

 2، ص2005يوليو / تموز
 4 المصدر السابق، ص )23(
 تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات :، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )24(

 11، ص 2005يناير /  كانون الثاني26، )35( رقم الأوسطالكردية، تقرير الشرق 
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بي مع ذلك فهم لا يشكلون وحدة قومية دينية واحدة، فهم منقسمون في ما بينهم على أساس مذه
أو طائفي، فبعض الذين يعيشون منهم في تلعفر وداقوق وخز خرماتو وقره تبه هم من الشيعة 

 ويتحدث .في حين أن الغالبية الذين يعيشون في كركوك وألتون كوبري وكفري هم من السنة
وقد أطلقت تسمية التركمان على الأتراك المتوافدين . تركمان العراق لغة تركية بلهجة الاغوز

لعراق لأول مرة في عهد السلاجقة لذلك يؤكد البعض على إن التركمان تطلق على قبائل إلى ا
 .)25(الأغوز بعد اعتناقها الإسلام وتعني الجرأة والأصالة

لكن تطلع التركمان العراقيين إلى تركيا هو في إطار بحثهم عن حام وملاذ أخير يمكنهم 
لحزبين الكرديين في بشط سلتهما على المناطق  اللجوء إليه في مواجهة الأطماع الكردية وجشع ا

وهم يطمعون في أكثر من الدعم المادي من تركيا وبخاصة وأنهم يشعرون أن . التركمانية
 .الآخرين ينظرون إليهم كأجانب وغرباء عن كردستان وهم أمر يرفضه التركمان

أن تمارس النفوذ » )26(الجبهة التركمانية العراقية«وتحاول الحكومة التركية من خلال دعم  
في الساحة العراقية، وتمتلك الجبهة بعض القدرة على التأثير وحتى الإخلال بالظروف الواقعية في 
كركوك وما بعدها، رغم أن أداءها الضعيف في الانتخابات قد ألقى بعض الشكوك على استمرارها 

يات فرار خطيرة لعناصرها وتفيد الأخبار أن الجبهة التركمانية شهدت عمل. على المدى الطويل
بإزاء ذلك أخذت الحكومة التركية تبحث عن مناهج بديلة لتناول المسألة . وانقسامات إلى عدة فصائل

وفي هذا الصدد أعلن السفير التركي في العراق عثمان كوروتورك عن مجموعة جديدة من . التركمانية

                                                 
 ، ص؟؟؟؟2007 العراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت، الأحزاب حسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة )25(
الحزب الوطني التركمـاني،    : ن أربعة أحزاب هي    في مدينة أربيل وم    1995ابريل  /  أعلن عن تأسيسها نيسان    )26(

، نـادي   )رياض صاري كهيه  ) 2005(تأسس على يد أحمد كونش في قبرص، ويقوده حاليا          (حزب توركمن ايلي    
عقدت ). بقيادة كنعان عزيز أغالي   (، اتحاد المستقلين التركمان     )الذي يقوده صنعان قصاب أغلو    (الإخاء التركماني   

 عقـدت   2000نـوفمبر   /  تشرين الثـاني   22، وفي   1997أكتوبر  /  تشرين الأول  7يل في   مؤتمرها الأول في أرب   
قبل أن يتم انتخـاب     » صنعان أحمد آغا  «كان رئيسها   . مؤتمرها الثاني الذي جرى فيه انتخاب قيادة جديدة للجبهة        

انضـمت   2003وفـي عـام     . 2003سبتمبر  / المهندس فاروق عبد االله عبد الرحمن رئيسا منتصف شهر أيلول         
كمـا  . ناطقة باسـمها  » تركمن ايلي «وتصدر الجبهة صحيفة    . بقيادة سامي دونمز  » الحركة الإسلامية التركمانية  «

فضلا عن قناة تلفزيونية محلية وإذاعة تبـث مـن كركـوك            . أيضا» تركمن ايلي «تمتلك قناة فضائية تحمل اسم      
 .ويترأسها حاليا سعد الدين محمد أمين اركيج. وبغداد
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. قرة مع الأتراك البلغاريين في الثمانينات مستخلصة من تجربة أنأنهاالخطوط الرئيسة للسياسات قال 
وتبعا لذلك، سيشجع التركمان الاعتماد على أنفسهم وزيادة مشاركتهم السياسية وتوسيع نطاق تحالفهم 

 .)27(ليشمل جميع التركمان

لكن افتعال المسألة التركمانية يعجل من إمكانية حدوث التدخل العسكري، لان التعبئة الشعبية 
فاع عن حقوق التركمان قد يولد نوعا من الضغوط التي سيصعب على الحكومة أو الجيش في تركيا للد

لكن يبقى هذا التدخل خيارا لان لتركيا قوات داخل العراق يضعف وجودها الفعلي وقربها من . تجاهلها
 إلى 1500ويدور الحديث عن وجود ما بين . كركوك من احتمالات التوصل لحل عن طريق التفاوض

 كانوا قد دخلوا بحجة منع 2003مارس / من القوات التركية الخاصة في شمال العراق منذ آذار 3000
 .)28(الأكراد الفارين من عبور الحدود

على صعيد أخر، بادرت الحكومة التركية إلى التقارب مع إيران وسوريا لتأكيد الاعتراض 
خارجية الإيرانية آنذاك كمال وصرح وزير ال. المشترك على إقامة دولة كردية في شمال العراق

 . )29(خرازي أثناء زيارة رسمية له إلى تركيا، بان شمال العراق يضم شيعة إضافة إلى تركمان

ولا تزال الحكومة التركية تمتلك العديد من أوراق اللعب والتي يمكنها استخدامها للتأثير في 
ل لتضييق الخناق على الأكراد، إذ فقد تعمد إلى استخدام عدة وسائ. المواقف الكردية في العراق

تستطيع تركيا مثلا إغلاق نقطة عبور الخابور لخنق الاقتصاد الكردي، مثلما تستطيع إغلاق أنبوب 
 .)30(النفط المار عبر أراضيها إلى البحر المتوسط

من جهة أخرى، عملت الحكومة التركية في إطار خطوات غير مسبوقة إلى نوع من 
د، فقد اقترحت الحكومة التركية استخدام اللغة الكردية في محطات التلفاز اكرا الأالمصالحة مع مواطنيه

كما بدأت . المحلية، والسماح بتدريس اللغة الكردية في عدد من المدارس في الولايات الكردية في تركيا
                                                 

 11باركي، المصدر السابق، ص . ي جهنر)27(
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات : ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )28(

 11، ص المصدر السابقالكردية،
مركـز  : بيروت( الإيرانية، شؤون الأوسط،     –أوزدن زينب أوكتاف، مدارك أمنية متغير في العلاقات التركية          )29(

 96، ص 2006، ربيع )122(،  العدد )اسات الإستراتيجيةالدر
تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات : ، العراق)الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )30(

 11، ص المصدر السابقالكردية، 
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عراق تصدر عن القادة الأتراك إشارات، وان بدت خجولة، عن القبول التركي للمطالب الكردية في ال
وعلى ما يبدو أن تركيا بدأـ تنظر إلى الجانب العملي في . شريطة الحفاظ على وحدة التراب العراقي

طالما أن تفضيل . د يمكنهم أن يكونوا بوابتهم الحقيقية إلى العراق والخليجاكرالموضوع، وان الأ
قرار المنطقة الكردية في وتعظيم المصالح التجارية وتأمين النفط يعتمدان بدرجة أساسية على أمن واست

وفي حال قيام حكومة في بغداد ترتبط بعلاقات تحالف وثيقة مع واشنطن، فان ذلك . العراق وتركيا
 .)31(يقوي مركز تركيا كطريق رئيس للنفط والغاز

 
%�h}	�:מ%o��y���Xאf�Z�

توتر رغم تبدل رغم قدم العلاقات السورية العراقية، إلا إن السمة الغالبة لها عبر الزمن كان ال 
ورغم أن حزب البعث العربي الاشتراكي . الأنظمة وصعود وهبوط الدكتاتوريات في كلا البلدين

المؤسس في سوريا نجح في الوصول إلى السلطة في البلدين، إلا أن تاريخ العلاقة المتأزمة بين البلدين 
، واستشرى العداء بين استمرت رغم ذلك، وسرعان ما تحول الحزب الواحد إلى جانحين متنافسين

 . أو قتلا/ الجيل الثاني من قيادات الحزب التي صفت قيادات الجيل الأول في كلا البلدين إبعادا و

وإذا عدنا إلى الخلافات بين البعث الذي حكم البلدين فإنهما تقاربا في السبعينات إلى درجة 
 من نوايا )32(وري الراحل حافظ الأسدالتمهيد لإعلان الوحدة بين البلدين، إلا إن توجس الرئيس الس

وربما يكون ذلك هو ما عقد الاتفاق على مسائل اقل . البكر وصدام جعلته يبطئ من إيقاع التقارب
. )33(أهمية مثل تدفق النفط عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس في سوريا وطرابلس في لبنان

                                                 
مركـز  : بيـروت ( سياسية للبعد الكردي بين العراق وتركيـا، شـؤون الأوسـط،             -فوزية صابر، قراءة جيو   )31(

 124-123، ص 2006، ربيع )122(، العدد )الدراسات الإستراتيجية
 قاد الأسد حركة انقلابية في سوريا وأصبح رئيسا للجمهورية، واستمر في حكم البلاد 1971مارس / في آذار )32(

 2000حتى وفاته عام 
 في لاحتكارية النفطية قد أنشأتهكانت الشركات االنفط المار عبر الأراضي السورية جدير بالذكر أن هذا خط  )33(

بالتزامن من الخط عبر أراضيها الجزء المار  أممت سوريا  العراقي، وعند تأميم النفطخمسينيات القرن الماضي
وعلى الرغم من أن تدفق النفط عبر سوريا جاء بعد مفاوضات مضنية انتهت باتفاق . تأميم العراقيقرار المع 

ديسمبر /  حتى كانون الأول1976ابريل / أوقف تدفق النفط خلال المدة نيسان، فان العراق 1973أوائل عام 
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، 1979يوليو / لى السلطة في منتصف تموزووصلت العلاقات ذروتها سوء بعدما استولى صدام ع
وإعلانه بعد أيام عن كشف المؤامرة المزعومة التي شارك فيها قياديون من الحزب في العراق واتهمت 

وتدهورت العلاقة بين الحكومتين خلال الحرب . سوريا علانية بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية
إلى ملجأ لفصائل المعارضة العراقية وبخاصة الإسلامية العراقية الإيرانية، وتدريجيا تحولت سوريا 

 .الشيعية والقومية الكردية العربية

تعتبر سوريا أكبر الخاسرين من احتلال العراق، وخاصة الخسارة الفورية لكميات النفط  
 كما أن حجم خسارة السوق. 2003ابريل /  في نيسانالأمريكية والتي قطعتها القوات لأراضيهاالعابرة 

العراقية شكلت ضربة موجعة للاقتصاد السوري الذي اتكل منذ عقد من الزمن على العلاقات مع 
، 2000 عام الأسدالعراق ولبنان ولكن بدرجة أكبر مع العراق منذ تولي الرئيس السوري الحالي بشار 

 وكذلك .حيث بلغت العائدات السورية من التجارة مع العراق ما يزيد عن ملياري دولار في السنة
 خسارة إلى إقفاله النفط الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس، والذي أدى أنبوبعائدات هامة من 

 ذلك خسارة إلى إضافة. الأجنبية تقليص مشترياتها إلىهامة لمصدر العملات الصعبة، ما دفع سوريا 
 .)34(تها المحلية ألف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف لتمويل احتياجا200سوريا لـ 

 وقع الرئيس الأمريكي بوش قانون محاسبة سوريا وإعادة 2003ديسمبر / في كانون الأول
السيادة إلى لبنان، وهو القانون الذي انتقد دمشق بسبب دعمها للجماعات الإرهابية والسماح للمتطوعين 

فرض هذا القانون سلسلة من و. المسلحين بالتسلل إلى العراق وتطوير أسلحة دمار شامل واحتلال لبنان
 .)35(العقوبات يستطيع الرئيس بوش أن يختار منها ما يشاء

تتهم الولايات المتحدة وآخرون سوريا بغض الطرف عن المتطوعين الجهاديين الذين يعبرون 
. الحدود إلى العراق وبإيواء بعثيين عراقيين كبار يشتبه بتخطيطهم وتمويلهم لهجمات المسلحين

                                                                                                                                     
 استخدمت 2003 و2001وفي ما بين عامي . ثم أوقفت سوريا النفط بعد أربعة أشهر من إعادة التدفق. 1981

 .سوريا والعراق الخط للتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن
 426كمال ديب، المصدر السابق، ص )34(
، سوريا بعد لبنان، لبنان بعد سوريا، تقرير الشرق الأوسط )الشرق الأوسط(مجموعة معالجة الأزمات الدولية  )35(

 1، ص 2005ابريل، /  نيسان12، )39(رقم 
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 التقارير إلى علاقة بعض المؤسسات الإسلامية المختلفة في سوريا بتجنيد وأشارت بعض
 :)37(وردا على هذه الاتهامات ادعت دمشق أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات منها. )36(الجهاديين

 .حماية وتحصين حدودها مع العراق •

 .جد أي تجاوبدعوة جنود أمريكيين وعراقيين لزيارة المواقع السورية وهي الدعوة التي لم ت •

إلقاء القبض على متمردين بعد عودتهم من العراق وإعادة تسفير أعداد كبيرة منهم ومعظمهم  •
 .من الجنسيتين الكويتية والمغربية إلى بلدانهم الأصلية

وأعاد العراق فتح ). حكومة أياد علاوي(تحسين العلاقات مع الحكومة العراقية الانتقالية  •
 .2004ديسمبر / ن الأول كانو5سفارته في دمشق في 

علما بان مجموع المبالغ التي . تحويل مبالغ محدودة من الأموال العراقية المودعة في سوريا •
 مليون دولار مودعة في بنك سوريا التجاري يدعي تجار 264يطالب العراق بها تبلغ 

 .سوريون أنها لهم مقابل عمليات تجارية حصلت قبل سقوط النظام البعثي

 عن طريق السماح للمنظمة الدولية للهجرة 2005يناير / ع انتخابات كانون الثانيالتعاون م •
 .بتنظيم عملية الاقتراع للعراقيين الموجودين في سوريا
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ويعود سبب ذلك إلى مشكلة . امتازت العلاقات السياسية بين العراق والكويت بالتقلب والتوتر 
 عندما اتفقت الحكومتان البريطانية والعثمانية 1913 والتي تعود بجوذرها إلى عام الحدود بين البلدين،

 وعلى ما يبدو أن مشكلة الحدود كانت قد استقرت في العشرينيات .على رسم خريطة لحدود الكويت

                                                 
 2، ص المصدر السابق )36(
 3-2، صالمصدر السابق)37(
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 ، والتي أعادت رسم الحدود الكويتية مع العراق 1922ديسمبر / الأول كانون 2بعد اتفاقية العقير في 
 .)38(وبدرجة أكبر مع السعودية

 من عمر الدولة العراقية الكويت على أنها الأولعامل السياسيون العراقيون خلال النصف 
في هذا ولعل أقدم تصرف . تابع للدولة العراقية، وان استعادة السيطرة العراقية ليست سوى مسألة وقت

وفي .  لضم الكويت إلى العراق1937عام  التي أطلقها الملك غازي في الإعلاميةالحملة هو الاتجاه 
منتصف الأربعينات أثيرت قضية الحدود بين البلدين مع قيام الشركات النفطية بالتنقيب عن النفط على 

 .)39(طول الحدود الشمالية للكويت، لكن لم يحصل تقدم على طريق تسوية القضية

 كان أجرأ من غازي في التهديد إحياء دعوى الملك غازي السابقة، لكنهأعاد عبد الكريم قاسم 
 أعلن فيه 1961 يونيو/  حزيران25 فعقد مؤتمرا صحفيا في باستخدام القوة العسكرية لاستعادة الكويت،

 الكويت استقبلت قواتا من عدة دول لحمايتها إنمطالبته بضم الكويت وقد تطورت الأزمة حتى 
ى قاسم عندما اجتاح الكويت مطلع ومجددا استخدم صدام حسين دعو. والأردنوبخاصة من مصر 

 . 1990أغسطس / أب

سياسة العراق ترتكز دائما على المطالبة بمنفذ بحري على الخليج ولا «ويعتقد الكويتيون أن 
 بأخذ جزيرتي وربه وبوبيان الكويتيتين ليصبح العراق دولة خليجية ويواجه إلايتم ذلك في اعتقاده 

  )40(»وينشط تجارته، ويصدر نفطه الإيرانيةالتهديدات 

كان من الصعب على الكويتيين قيادة وشعبا أن ينسوا ما فعله صدام ببلدهم، ودعموا باستمرار  
 أراضيهالذا فان سماحها باستخدام .  وربما حتى تغييرهوإخضاعه لاحتواء صدام الأمريكيةالتوجهات 

رغبة القيادة الكويتية الانتقام من  ربما جاء على خلفية 2003 للعراق عام الأمريكينقطة انطلاق الغزو 
  . نظام صدام حسين على غزوه الكويت

                                                 
: الغزو العراقي للكويت: ، في) تاريخيةدراسة (1990-1921: عبد المالك التميمي، العلاقات الكويتية العراقية 38

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )195(ندوة بحثية، مجموعة باحثين، سلسلة عالم المعرفة 
 52-50، ص 1995

 54المصدر السابق، ص  39
 57المصدر السابق، ص  40
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لم تعد تهتم القيادة الكويتية السنية بالتحالف مع السنة العرب في العراق الذين كانوا عماد نظام  
 ويدور الحديث .الحكم الذي دمر بلدهم، لذا فهم أكثر تقبلا لصعود الشيعة من جيران العراق الخليجيين

ن دعم الكويت لبعض المجموعات الشيعية، سواء بالسماح لها بممارسة بعض النشاطات داخل ع
 .الآخر الكويتية، أو بتقديم الدعم المالي للبعض الأراضي

حكومة، وعموم المجتمع ال تمارس أدوارا سلبية تهدد - وبخاصة العربية-إن دول الجوار
 :ول الجوار بما يليي، ويمكن إجمال التهديدات التي تمثلها دراقالع

إرسال العناصر الإرهابية واحتضان نشاطاتها ودعمها بالمال والسلاح والدعم اللوجستي  •
والدعاية الإعلامية، فقد كشفت التحقيقات تورط بعض أجهزة المخابرات التابعة لدول الجوار 

ه الدول وعلى هذ. في تدريب واستجلاب الإرهابيين من أنحاء مختلفة وتسهيل عبورهم الحدود
أن تدرك أن طبيعة الإرهاب قابلة للتمدد، ويمكن أن تكون هي الأخرى ضحية الإرهاب وقد 
كشفت إحداث التفجيرات في الأردن والسعودية ومحاولة تفجير السفارة الأمريكية في دمشق 
امتداد شبكة الزرقاوي إلى المنطقة نتيجة تحول الجهات الداعمة إلى خلايا منتجة للإرهاب 

رهابيين داخل البلدان التي تحتضنها الأمر الذي يعني انتشار الفعل الإرهابي في عموم والإ
 . المنطقة حتى قبل المرور بالعراق

التباطؤ مع اتخاذ إجراءات مناسبة لضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى العراق وغض  •
دلة الأمنية وإدامة عدم الطرف عنهم والسماح للنشاطات المشبوهة الداعمة لهم بهدف قلب المعا

وهنا ينبغي على دول الجوار أن تكون أكثر جدية في . الاستقرار وإحراج الحكومة العراقية
 .ضبط حدودها مع العراق ومنع المجموعات الإرهابية من التسلل إلى داخل العراق

ذ التمسك بموضوع العقوبات المالية التي فرضها على العراق التي فرضتها على العراق من •
 .احتلال الكويت مما يسبب عائقا وإرهاقا لميزانية الدولة وعرقلة جهود الحكومة
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 استشراف مستقبل مجتمع ما أمر يزداد صعوبة في ظل أوضاع السائدة في إن
، وهي تفرض الأحيانالعراق، ذلك أن عوامل التبدل والتغيير كبيرة وجذرية في معظم 

بة في مع ذلك فان الرغ. تعقيدات عن صياغة عملية الاستشراف وتهددها بعدم الاتساق
 عند وضعه أن يكون كتابا أردنا للكتاب الذي الأسمىتشوف المستقبل تظل الهدف 

 الاجتماعية الأوضاعمستقبليا، بمعنى أن يتوافر على قدر مقبول من التصور لمستقبل 
 في ظل استمرار عوامل التبدل السلبية الأمور إليهوالسياسية والاقتصادية، وما ستؤول 

التي سيتصرف فيها اللاعبون الرئيسيون في المسرح العراقي والايجابية، والكيفية 
 .وقدرتهم على تغيير المستقبل بالوجهة التي يرغبون

تقوم عملية استشراف مستقبل العراق على وضع عدد من المشاهد، وستظهر  
 -ضع قيودا على النظام السياسيعليها التداعيات طبقا لمجموعة من الفروض التي ت

 لدولة بمجتمعهاقدم هذا النظام، وكذا علاقة ا، ومستوى تالبلدتصادي في  الاق-الاجتماعي
 . أمام جميع اللاعبينبالعالم الخارجي وهامش الخيارات المتاحة
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 :ة هيأساسي اتافتراضمجموعة يقوم هذا المشهد على  

هور العملية السياسية  القائمة حالية واتجاهها نحو التفاقم وتدالأوضاعاستمرار  .1
 . هذا المشهدأفق انهيارها بالكامل في إلىوصولا 
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 طريق مسدود وتدهور العلاقة بين الكتل السياسية في إلىوصول العملية السياسية  .2
 .حكومة الوحدة الوطنية

 بين الكتل السياسية داخل الحكومة وانسحاب قوى أساسية في تالنزاعاتزايد  .3
 .الحكومة ومجلس النواب

 . في عموم البلادالأمنيتمرار تدهور الوضع اس .4

تمكن الجماعات المسلحة من تقويض سلطة الحكومة العراقية في بغداد وعموم  .5
 .المثلث السني

، واحتفاظ الولايات المتحدة بعدد قريب من عدد الأمريكياستمرار الاحتلال  .6
 .جنودها الحالي في العراق

ها مجموعة من الكوابح لعل أهمها استمرار حالة الاحتقان الطائفي التي تكظم .7
 .سطوة وهيبة رجال الدين على التحكم بمشاعر الغضب الشعبي

تراجع سلطة المرجعيات الدينية لكن ذلك لا يمنع من أن هذا المشهد سيشهد  .8
 فعل عنيفة على ردودالشيعية في ضبط السلوك الشعبي الشيعي، واحتمال ظهور 

عية يالتعديات على الرموز الدينية الشالعمليات الانتحارية الكبيرة، وبعض 
 .المقدسة

 

 

لقد أدخل الاحتلال الأمريكي للعراق، المجتمع العراقي برمته في نمط جديد 
ومتشابك من العلاقات الداخلية، قد لا يكون مألوفا في التاريخ الاجتماعي والسياسي 

عقد الاجتماعي القديم الذي ال" نقض" الدولة الوطنية و " محا " حتلال قد لافا. الحديث للبلاد
وأحدث خللا بنيويا في أسس التعايش التاريخي بين الطوائف والمذاهب . قام عليه مجتمعها
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 الصدام داخل إمكاناتفقد أدى وعلى نحو مباغت إلى تنامي . )1(والجماعات والاثنيات
 تلك التي فقد كان لمحو الدولة عبر تفكيك مؤسساتها وبناها، بما فيها. المجتمع العراقي

مثل الجيش وأجهزة (ظلت على تماس يومي ومباشر بالمجتمع طوال ثلاثة عقود ونصف 
يؤدي في كل ) الشرطة والدفاع المدني ووسائل الإعلام وأجهزة الاتصال الرسمية الأخرى

لحظة من لحظاته، لا إلى تفاقم هذه الميول ومضاعفة أخطارها على المدى البعيد وحسب، 
تشكيل مرجعيات سياسية وثقافية جديدة، متحرقة إلى إعادة تعريف وإنما كذلك إلى 

أدوارها وادوار القوى الاجتماعية المعبرة عنها؛ وذلك من أجل أن تأخذ بيدها مسألة حسم 
 .)2(التناقضات الداخلية مبكرا؛ وبوسائل عنيفة وغير مسبوقة وخارج أي نوع من الرقابة

مغلقة في السابق تحت وطأة الظروف فتح احتلال العراق ملفات خطيرة كانت 
الدولية والإقليمية وانعكاساتها على المنطقة والأنظمة، وكذلك بفعل الحكم التسلطي 
المركزي الذي كان يواجه هذه النزعات بدرجة شديدة من العنف؛ مما أدى إلى لجمها 

 .أبنائهالفترة طويلة، وقد باءت كل محاولات التعبير عنها بالفشل، وجرت الأهوال على 

إلاّ أنه ومع انهيار النظام البعثي، عادت هذه النزعات إلى العلن وبدرجة عالية 
من التنظيم والقوة، وتفاجأ الخبراء الذين توقعوا أن النظام السياسي قد تمكن من تقليصها 
وإضعافها، بأنها أشد ثباتا ورسوخا من النظام ومؤسساته، وأنها مسيطرة ومتمكنة من 

وظهر جليا أن العراق بعد الاحتلال قد ارتد إلى . ورية لأغلب أفراد الشعبالبنية الشع
الانتماءات الأولية العرقية، أو النزعات الطائفية والمذهبية، والتي تسيطر على المجتمع 

 .الأهلي في ظل غياب ثقافة المجتمع المدني

                                                 
 275فاضل الربيعي، المصدر السابق، ص )1(
 276 المصدر السابق، ص )2(
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يص الفاعل من المنفعل هي عملية جدلية العلاقة بين المجتمع والسلطة، وتشخ إن
 ينتج مركبات ف حيث يتبادل الاثنان حالة التأثير في مشهد مستمر من التضاي،معقدة

 ولكن في غالب الأحيان تكون كفة السلطة . والمؤثرالأثرصعبة الفرز في عملية تشخيص 
ذر  رسم المجتمع من خلال عمليات تنميط مركزة ومستمرة تحاول التجإعادةكفاعل في 

 ثقافة من الصعب تشخيص كونها متأتية من البناء الفوقي في إلىبمرور الزمان وتتحول 
  .حركة ارتدادية سريعة ومكثفة ومتواصلة

 المتعاقبة على العراق دوراً تخريبياً بشعاً في تمزيق الاستبداديةلقد لعبت السلطات 
ر السلطة والمعارضة،  صياغته في مركبات الولاء والعداء، ظهيوإعادة المجتمع أوصال
 الانسجام، وقد رافق هذا العزل التفكيكي لأواصر يون والخونة، العراقيون والأغرابالوطن

والوحدة في المجتمع نمو ثقافات التضاد التي كانت تتباين في الظهور وفقاً لفسحة الحرية 
الحنق ، ولكنها تختزن في الجانب المقصى من قبل السلطة عبر مشاعر  المواقفواحتدام

لم في ا التماهي اللاواعي في الظإلى المستمر الاضطهادوالكراهية وقد تصل في حالات، 
  .انفعال نفسي معقد

 المجتمع العراقي وطيلة الفترات السابقة مقصاة عن الحكم والرأي ت أغلبيةعاش
، ولم تتوقف القسمة تلك المنافعقلية منفردة بكل في مقابل أوالثروة وحق المواطنة 

مغطى  يكون حقيقة قهراً أنشهد المجحف يزى عند هذا الحد؛ بل أريد لهذا المالض
 كإحساس بالرضى والتسليم من قبل  له أن يشاعأريد؛ بل بشرعية كاذبة وقانون مجحف

 أهم البلد والشعبوهكذا وفي ظل هذه الصورة فقد .  على حد سواءالغالب والمغلوب
 انعدام العدالة إلىافاة، فمن انتفاء حالة الانسجام  المعالأوطان لبناء الأساسيةالمرتكزات 

 وبين تفريغ في حث ، ولا مبالاةإقصاء بين ، الطاقات البشريةإهدار إلىفي كل الجوانب 
مصطنعة  بين تفريغ الطاقات في مناطق تصادم أو ،ذاتي داخل المجموعات نفسها

ن استغلاله في لحظة  يمكاًة للقوة قد تمثل في نظر السلطة كامنحنللتخلص من أي ش
 وتفريغ الإضعاف وبالتالي فأن السلطة كانت مهووسة في فن . قد تصاب بهضعف معينة
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.. ، وسائل العمل الاستقرارالعلم، المال، (من كل مستلزمات القوة ) غير الموالي(الآخر 
ع التنمية وانهمكت السلطة في العراق في مشاريع ي في مشارالأوطانفقد انهمكت ). الخ
  . والتقتيل والقضاء على منابع الثروة البشرية والطبيعيةفقارالإ

مجال لا وفي ظل الاستبداد والقهر  ، والتنمية قرينا الحريةالإبداعن ألا شك 
من ٍ ، فأي أرضقصة محزنة، وإن قصة الحرية في وطننا الجريح هي عنهماحديث لل

 مكاناً يسكن فيه أو أواً لولده  أن يختار أسمالإنسانبلاد االله الواسعة تحرم وتمنع على 
 فراغه،  نوع العمل الذي يمارسه؛ بل الهواية التي يقضي بها وقتأوالفرع الذي يدرسه 

 الحجر حتى على الخيال ومنعه من التجوال في مساحات كبيرة، إلىووصلت النوبة 
فع القلم  خالفها ولا اكتراث برإذا الإنسان يؤاخذ أن مقننة بقوانين يمكن الأحلاموصارت 

عن الناس، ولعل الطرفة التي تحكي قصة ذلك الرجل الذي حلم بأنه زار احد الأماكن 
لى إلى جارتها التي وشت به إحدثت زوجته بحلمه ت ثم ،الممنوعة من قبل السلطة آنذاك

قسى العقوبات، هذه خير كاشف عن أزمة الحريات في زمن أالسلطة لينال على أثر ذلك 
 .2003ي عراق ما قبل  فوالاضطهادالجور 

 وحزب واحد لون واحد ومزاج واحد واتجاه واحدفي ذلك العراق كان هناك 
 بأن يكون وهذا الواحد لم يكتف .أو بديلولا مجال لأي منافس ... وقائد واحد ورأي واحد

ن يكون هو الجوهر الذي يمثل لب الوجود للجماعة والوطن أمظهراً للوطن، فأصر 
  . وسيادةًأرضا

 عمق ثقافة السكوت والانعزال والمجانبة ورفع حساسية الإقصاء في الإمعان إن
 على رأسها اتخاذ حالة ، مزمنةأمراض، وخلق مجموعة أقصاها إلىالتدخل في أي شيء 

تسويد صحائف الآخرين طريقاً لبياض صفحة الشخص، وأدى تدافع المصالح مع الشحة 
 المجتمع جزءاً كبيراً من طهارته وعفته أفقدت  التوسل بأساليبإلىوالطلب المتزايد عليها 

وعدالته وغيبته في وديان النفاق والملق والكذب والخداع؛ بل وزعزعت عقبة الضمير 
لقد .  يتحرك فيها دون رادعأن الخلف لتفسح للخطأ ساحة واسعة يمكن إلىمن مكانها 
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ل على الآخر  وفساد الضمير والخداع في العمل والاحتياىللرشاو الأرضيةتمهدت 
 . تنخر في بنية المجتمع موغلة في تفتيته وفنائهأخذتومظاهر أخرى 

الذي أصاب المجتمع وشوه العلاقات  كان هذا جانباً صغيراً من برنامج الدمار إذا
 الثقافي وتركيز الثقافات الفقيرة مضموناً وشكلاً الإفقار في الإمعانن إ فوالأخلاقيات،

 جانب الجو الآسن إلى، الأخرى عبر القنوات أو الرسمييم سواء من خلال وسائل التعل
 منها سياسة أخرى، فهذا هو الجانب الآخر، الذي تجاوره جوانب عديدة  بالشوائبالممتلئ
 التعسف إلى ؛ المادي وتعميق حالة العوز والحرمان من ابسط مستلزمات العيشالإفقار

ئفية والعرقية والتفتيش عن كوامن العقد  النعرات الطاإذكاء إلى ؛في الممارسات القانونية
  ..المتأزمة للضغط عليها وتأجيجها

 وتأكله داخل الوطن ، على مجتمع يعيش الغربة2003لقد طلع النهار في 
 وعلى عقد تأزمت واستقرت حتى صارت حالة ثابتة، وعلى مزاج من التخوف ،وخارجه

 يتحرك حتى أنلا يسمح لأي مشروع  داء التشكيك القاتل الذي إلى بالإضافةوالانعزالية 
  .على مستوى النقاش

 في غالبه عبارة عن مكمن للجروح الأفرادأما إنسان العراق على مستوى 
 وعمر يركض ، وفرصة ضائعة، وحسرة على وطن، بين عزيز مفقودوالآلام،والآهات 

  ..  وآمال لا ترى في طريقها بصيص من النور،في صحراء التيه

 المجتمع لم يتجرد من مكامن قوته الذاتية وخصوصاً في مجال نهذا لا ينفي أ
 بقيمه السامية وحضور جذوره التربوية الأصيلة، فالدين والأعراف المهذبة الاعتزاز

 وقد تجلت آثارها في لحظات فقدان السلطة .والمدنية لها حضورها في السلوك العراقي
 التحدي أناوي الرذيلة والفساد، كما  الانزلاق في مهأمامحيث مثلت قوى للضبط وكوابح 

مواجهة  المستمر ولد حالة من الصبر والتحدي المضاد الذي تجلى في مقاومة مستمرة في
  . لحظة سقوط الطاغوتإلىعمليات الطمس المبرمج وأبقيت حالة الصراع متأججة 
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ان  السخاء والكرم والتراحم والأخوة، كما أمامإن العوز والفقر لم يغلق الباب 
عنصرية السلطة لم تمنع من حالة التلاحم خارج حلقات السلطة الملوثة والالتقاء في دوائر 

 بالغيرة الإحساس ثقافة التخوين وسلخ الهوية لم يمنع من أنالوطن وهموم المواطنة، كما 
 التضحية إلى آلاف المواقف التي وصلت أمامعلى هذا الوطن العزيز ولم يقف حائلاً 

 المادي والمعنوي لم تسد الطريق على بزوغ حالات النبوغ الإفقار سياسة أنكما . بالنفس
 يحفرون في الصخر من اجل العثور على ممكنات الرقي الأشداءوهكذا كان . والتألق
أن هذه الصور الايجابية تبقى بقعا من نور صغيرة في مساحة قاتمة سوداء مثلت . والتقدم

   .2003اق لحظة التغيير في الجو العام الذي استفاق عليه العر
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تختلف وجهات النظر حول وجود خطط وأهداف محددة تحملها قوى التغيير 
: أقسام ثلاثة إلى، وينقسم الرأي هنا )الأمريكان، المعارضة في الخارج، معارضة الداخل(

 التي تتطلبها للاستحقاقات ناضجة تءاقرا يؤكد بأنه لا توجد أي خطط مسبقة ولا ،الأول
 النظام السابق والتفكير بعد ذلك إسقاط مجرد إلى كان الهم منصرفاً وإنما ،عملية التغيير
 ويستدل هذا الفريق بحالة التخبط التي رافقت عملية التغيير . الأمورإليهبما تؤول 

 البعض منها بقي  آخر بشكل مفاجئ مع وجود فجوات كبيرة لعلإلىوالتحول من نموذج 
 .  هذه اللحظة شاغراًإلى

أما القسم الثاني فهو الذي فهو الذي يؤكد على وجود تصورات واضحة لما يجري 
ما يشاهد على  أما  وان حالات التبدل،وان الأمور تسير وفق مخطط مرسوم ومعد مسبقاً

 .تائج محددةن تتمخض عن نأانه ارتباك هو فوضى مقصودة وموجهة يراد لها في النهاية 
ويستشهد هذا الفريق بمجموعة الاجتماعات والترتيبات التي سبقت عملية التغيير وباللجان 

 والتدريب، كما انه يؤكد بأن الفاعل الأساسي في عملية التغيير للإعدادالتي تم تكليفها 
 وان تاريخها السياسي الاستراتيجي، هي بلد التخطيط )الولايات المتحدة الأمريكية(
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 هذا المضمار إلى لم تدخل وأنها ،لعسكري يشهد على نضوج واضح لها في هذا المجالوا
 وهذا يؤكد الاستعداد طويلة من مدة وبعد مرور باختيارها، إليهمحشورة بل قدمت 

 العشر  المعارضة وخصوصاً في سنواتأن كما .امتلاكها الوقت الكافي للتخطيط والأعداد
 برامج وخطط وعقدت مؤتمرات مركزية إعدادهمكت في خيرة التي سبقت التغيير انالأ

 عملية أساسهاتمخضت عنها لجان وأوراق عمل مثلت أرضية الخطة التي تجري على 
 . التغيير

 بأن هناك تصورات عامة ورؤية : رؤية وسطية تقولإلىويذهب القسم الثالث 
 وإنما ،يلية دقيقة جانبها خطط تفصإلىيجري بعد عملية التغيير ولا توجد سهلامية لما 

 غير محسوبة لكلا طرفي مفاجآت كما أن الواقع خلق .الخطوط العامة لا يتعدى الأمر
 هذا الواقع إلىالتغيير الخارجي والعراقي، فالأمريكان لم يتصوروا أن الأمور ستفضي 

وا  سيعلنالأمريكان أن  العراقيون لم يتصوركما،  الهائلةالمعقد والخسائر البشرية والمادية
 وان دورهم وطبيعة عملهم في العراق ستكون بهذه ،عن احتلالهم للعراق بشكل رسمي

 تخطيط أي لا تملك مفاجآتالصورة، وبالتالي فأن مستجدات الواقع المتسارعة بقيت 
مسبق أو عمل مبرمج وتخضع تحت رحمة المواجهة العاجلة والخطط الفورية وعملية 

 . التجربة للفشل والنجاح

لى هذه التصورات فان الاستحقاق الاجتماعي لم يكن حاضراً وكان الهم إ استنادا
 إلى، فلم تكن قوى التغيير ملتفتة  والاقتصاديةوالأمنيةمستغرقا في الاستحقاقات السياسية 

 ،الخراب الاجتماعي الذي ألحقته سنوات الجور والظلم وكذلك سنوات الحصار القاسي
 حالة عامة في الدوائر العراقية والمؤسسات، بحتأص من ظواهر وممارسات أفرزتهوما 

 التي تجلت في ممارسة ما يسمى بـ الاستباحة ثقافة أنكما .  والفساد الإداريفالرشوة
 وما وقع 1941عام  »فرهود«تجد لها أمثلة في تاريخ العراق، مثل التي .. »الحواسم«

ما ع حالة مخففة  هو2003 ما حدث في  أنمورغ. 1991مارس / آذارإبان انتفاضة 
وهكذا بقية .  المناسبة بصددهاالإجراءاتسبق ولكن تبقى حالة سلبية متوقعة لم يتم اتخاذ 
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 الوعود وحتى البرامج أوفلم نسمع في الخطابات . الأخرىالاستحقاقات الاجتماعية 
 . الفرد العراقيشخصية على الجانب المحطم من ا واضحاالتلفزيونية والصحف تركيز
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 صياغة مكثفة لمنظومات إعادة  جزء مهم منه، يمثل2003 في حصلن ما إ
 تشكيل للذات العراقية إعادة وهو .السياسي والاقتصادي وحتى الثقافيالضبط الاجتماعي و

 من مجرد فسحة أكثرانه .  التصورات والتوجهات الجديدةإطار، في )وطناً ومواطن(
 ومحور الأساسيففي العراق السابق كان المرتكز . افة والرأي والصحالأحزابلتعدد 

الثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو أدبيات النخبة الحاكمة وحزبها وحراك 
 في أهمها مرجعيات ثقافية وسياسية واجتماعية جديدة يتمثل هاتحل محلل . المتنفذةالأقلية

 ، عليه من رؤى وتوجهات وثقافات وآمالبكل ما ينطوي) المحتل(المركب المعقد من 
وبين مجموعة كبيرة من العراقيين الذين عاشوا المهجر لسنين في بلاد متفرقة مع التباين 

 جانب هذا المركب البروز الجديد لمخزون عراقي داخلي كان إلىالشديد لهذه الرؤى، 
 .يعيش حالة الحظر والمنع وقد تبدى في صياغات جديدة

 آثاره في الفعل الاجتماعي ليست بسرعة أن الجديد وبالرغم من إن هذا المزيج
 المتخصص لا يعدم تلمسها بوضوح وهي أن إلاّ والاقتصاديأثره في الفعل السياسي 

 و) منظومات الضبط( حساسية وهي وأكثرتتجلى على أهم مفاصل البناء الاجتماعي 
 ).مركبات القيم(

 .، وافداً مع عملية التغيير)مجتمع المدنيالديمقراطية، الحرية، ال(تمثل مفاهيم 
وبالرغم من أنها تعاني من قصور في الفهم حتى عند النخب التي تدعي أنها حاملة لواء 

لخطاب العام؛ وحتى  مكوناً مهماً في اأصبحتالدفاع وترسيخ هذه المفاهيم إلاّ أنها 
 في مناطق معينة ، ولعلها بدأت تتركز بقوة ضمن حالة تنميط منتظمةالخطاب الشعبي
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 إدارةومجموعات سكانية غير قليلة وهي تطمح في أن تتوسع، خصوصاً وان فواعل 
 . السلطة كلهم يرفعون شعار دعم التأهيل لفكرة المجتمع المدني

تعاني هذه النخب السياسية في كياناتها من أزمة في فهم وتطبيق هذه المفاهيم 
 إلىسياسي احد هذه المفردات ولكنها تحتكم  العلني لكيانها الالاسمولعلها تذكر في 

المنظومة العشائرية ونظام الإرث في إدارة الكيان وقياداته، ولكن تبقى هذه المفاهيم 
  . جيدة لقيادات هذه الكياناتإعلانيةطموحات سمعية ضمن هذه الكيانات ومادة 

ه فتح الباب لا يقتصر الوافد مع عملية التغيير على المفاهيم سالفة الذكر؛ بل ان
 صياغة الرأي العام، فمن تلفزيون حكومي واحد التصقت وإعادةلمدخلات تكوين الوعي 

 لا هم لها إلاّ التمجيد بالحزب القائد وأزلامه، وصحافة،  "القائد الضرورة" بشاشته صورة 
 فالعراقيون اليوم في أعلى الجبل وأقصى الهور يتابعون وبغاية . انفتاح غير مقننإلى

ولة آلاف القنوات الفضائية التي تحكي ثقافات الدنيا كلها، ومع بروز حمى قنوات السه
 السياسية الإخبار جانب القنوات المستغرقة في إلىوالغناء والفنون المبتذلة " كليبفيديو ال"

الأخبار رغم والمقابلات المستمرة، وصار الناس يعرفون الحدث في منطقتهم من شريط 
 الصباح عند سماعها أخبار وأصبحت. مكان الحدث سوى امتار قليلةانهم لا يبعدون عن 

 فلا حصر لها، والنشرات الجرائد والمجلات أما. في الظهيرة قديمة ولا جديد فيها
 البيوت حتى على مستوى إلى ووصول خدمته بيسر الانترنت مقاهي توفر إلى بالإضافة

 .بعض القرى

فهوم  وما رافقه من قلب لم)الموبايل(ال  الحديث عن خدمة الهاتف النقّلا يفوتنا
وإن كان في ) تغطية الشبكة العاملةنطاق الخارج عن ( البعيد هو أصبح، حيث الجغرافيا

 . ة معه بسرعالاتصالالشارع المجاور والقريب هو الذي يتم تأمين 

 وتغلغلت في الوعي ، على الحياة العامة تقاليد جديدةأضفت الأدواتكل هذه 
، مقابل تصفح السمرع وشكلت ثقافة بديلة حيث تراجع الكتاب ومجالس بشكل سري

تبدلا حقيقيا وقد استطاع الوافد أن يشكل .  ومشاهدة البرامج التلفزيونية المنوعةالانترنت
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لا يتوقف . في الذهنية والخطاب العراقي وقاد إلى انقلاب في الوعي بما لا يمكن تغاضيه
ما دخل من وافد ثقافي كبير في مجال الخطاب والعادات  عند هذا الحد بل يتبعه الأمر

وصيغ وممارسات جزيئات الحياة حملته النخب التي قدمت من الخارج والتي قضى 
البعض منها أكثر من ثلاثين سنة في بلاد المهجر وتعلم هناك وانغرس ولو بشكل نسبي 

 .في ثقافة البلد الذي عاش فيه

يما يتصل بالوافد بعملية التغيير فان هناك جزئيات واذا كانت تلك القضايا الأبرز ف
 أو داخلي على رؤية ما انقلابكثيرة يمكن تعقبها ورصدها وهي تشكل مظاهر لحالات 

ومن هذه المظاهر ما يمكن رصده بوضوح في سلوك الكثير من . استحداث جديد
افد الجديد  الوإلى أنجذباالقطاعات العاملة في الحكومة الجديدة، فالجيش والشرطة 

لى التقاليد العسكرية وطريقة التصرف ووضع إ من تغيير الملابس ابتداءتماهي معه الو
، الاتصال أجهزة، الأسلحةالمسدس، البندقية، النظارة، مخازن (مستلزمات العمل 

الأمر على التنظيم نسحب وا، )، السيارات المستخدمة، حلاقة الشعروالإشاراتالعلامات 
 موقوف الأمروليس .  وطبيعة العلاقات بين المجندين وضباطهمالوحداتالداخلي وأسماء 

على هذا الحد فإن التقاليد ونظام العمل في غالب الدوائر وخصوصاً في المنطقة الخضراء 
ولسنا هنا . أعماقه، انطبع بمظاهر التغيير الجديد وظهر الوافد الجديد في )مقر الحكومة(

 جيد أو رديء وإنما بصدد التحليل للمظاهر والجواهر  قيمية فما هوأحكام إصداربصدد 
 .والتبدلات على أثر عملية التغيير التي حصلت في العراق
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تعرضنا في فقرات سابقة إلى الأثر البالغ الذي ولدته ثقافة الإقصاء والتهميش 
ن هذا التوتر كان مشدوداً بقوة وتكلس في نفسية الجانب المهمش والمقصى والمظلوم، ولك

جاءت لقد .  على أي مشاعر ناقدة أو غاضبةةعملية حجر كبيرومقيد ب الاضطهادبحبال 
عملية التغيير لتخلق فرصة من فراغ يرتفع فيها غطاء الكبت لينزاح إلى الخارج كل 
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مطالبة  صوت الحنق، الارتفاعالمتراكم من الالآم والآمال ويظهر في مظاهر مختلفة منها 
 ...عاللاذالعلنية بالحقوق، الثأر، البراءة، النقد 

 والإخاء الانسجام أن المجتمع العراقي كان يعيش حالة من  كثيرونيدعي
وخصوصاً بين الأديان والمذاهب والقوميات ولا توجد أي حالات تصادم وعداء بينهما، 

لى هذا التوتر وأذكى ، هو الذي لعب عالخصوص على وجه والاحتلالوإن الوافد الجديد، 
روح الطائفية والعنصرية وقام بالقتل المتبادل ليثير حفيظة كل من الطرفين وأدخل 

، الأمر الذي يجعل مستقبل العراق على شفا العراقي في دوامة الصراع الطائفيالمجتمع 
 .حفرة من النار

لي لم ، رأي أخر يذهب إلى أن الصراع الطائفي والقومي الحاالادعاءيقابل هذا 
 غطاء الكبت وقوة القهر وفر ظروف ملائمة وارتفاعيكن وافداً جديداً بقدر ما أن التغيير 

 العراقية عبر سنين القهر الاجتماعية إلى الخارج، فهو عقد مختزنة في الذاكرة لانسيابه
ّـت الحقبة أنوالظلم والإقصاء ونموذج حكم الأقلية على الأغلبية، كما   السابقة جـل

 للسلطة الحاكمة وفريق المعارضة أو المغضوب عليهم وإن هذا الموالاة تجاهاتابوضوح 
ّـس كامناً نفسي  وإن . كبيراً أدى الحراك الجديد إلى تفجيرهاًالتدافع النفسي على الأقل كل

الحديث عن مجتمع منسجم ومتآخي ومتحاب هي مجرد قضايا دعائية أو أحكام وهمية 
  .شد إلى المظهر دون النزول إلى الجوهر وبواطن الأمورتضليلية أو قصور في الفهم من

في إطار جديد بين مكونات الشعب العراقي  أدخل عملية التجاذب الاحتلالأن 
 وهنا .وسحبها إلى ساحة الصراع على السلطة وفكرة الحاكم والمحكوم والغالب والمغلوب

مكونات كبيرة كانت تتمتع تولدت مشاعر إضافية جديدة تتمثل بالشعور المرير بالخسارة ل
 كل شي بتدمير هذا الشعور يصل في حالات متأزمة إلى الرغبة .بالسطوة والهيمنة

 بأنهم سيحرمون من جميع المكاسب التي يأتي بها التغيير  البعض من شعورانطلاقا
  .الجديد وستكون الأمور إلى غيرهم، وبالتالي لا ينبغي للآخر أن يهنأ بهذا التبدل الجديد



.............................................................................�..............................y���	א���}���w%�	א��
 

)357(

، بل أن هناك قوى خارجية ومصالح خارج دائرة لا يتوقف الأمر عند هذا الحد
 على هذا التضاد وأذكته وحصلت من ورائه على غنائم كبيرة، اشتغلتالفريقين 

ويمثل الصراع الداخلي ) إضعاف الكل بواسطة الكل(فالأمريكان مثلاً يشتغلون بسياسة 
ن كفاعلين ييولا يتوقف الحد عند الأمريك. يةوالاقتصادأفضل وسائل تأكل القوة البشرية 

، بل أن جميع القوى الرئيسية للصراع الداخلية والخارجية تشتغل الإثارةراغبين في هذه 
على هذا الموضوع بنسب مختلفة ولأهداف متباينة، ولكن المحصلة النهائية هي تطور 

بعض الأحيان ومع التي تصل في و الشديد إلى حالة سرطانية متأزمة الالتهابحالة 
 .مالنظر إلى مستقبل زاهر مجرد أوهاعمليات القتل الواسعة إلى لحظات يأس تجعل 

 
���h���{א� {���א���n}א�����hא�pא� {�

يعاني . مشكلة الهوية من المشاكل المستعصية في البلدان غير الديمقراطيةتعد 
، الانتماءالهوية وأزمة ، من قلق الوطن العربيعموم ، و الأوسط الشرقانبلد من الكثير

 من حق الرأي الأمةر وتجريد و المستبدة لا تكتفي بالهيمنة على مقاليد الأمفالدكتاتوريات
 تختزل الأوطان وتجعل من الولاء لها هو نجدهاوالحكم والحرية والتمتع بالحقوق؛ بل 

هي لا  من كل المعارضين فالانتماء للوطن، بحيث تسلخ حق للانتماءالعلاقة الوحيدة 
تكتفي بتخوينهم ووصفهم بأنهم عملاء لأعدائها في الأوطان الأخرى؛ بل تدعي عدم 

 .انتمائهم للوطن أصلاً

لا يجد الشيعة أي حساسية في هويتهم العراقية؛ بل هم يعشقون هذه الهوية 
ويجدونها مستوعبة لهم ومستوفية لكل ولائهم وخصائصهم، بل أن العراق يستمد 

طان من التمازج والتضايف بينه وبين أهله، ولكنهم قد يشعروا بشيء خصوصيته بين الأو
 عرقية انتماءاتمن الفتور تجاه الهوية العربية ليس لأي خدش في عروبتهم أو أن لديهم 

أخرى، ولكن الهوية العربية تم أخراجها من حيزها الطبيعي وأقرانها بصفة مذهبية معينة 
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 المذهبي إلى خارج الإطارا هو خارج هذا وهي عملية مقصودة استلزمت دفع كل م
 .الهوية العربية

التركية، السورية، ( الأكراد فإنهم يعتبرون الهوية العراقية والهويات الأخرى أما
 ويشعرون ، تلزمهم بها حقائق الجغرافيا والظروف السياسيةاضطرارية، هويات )الإيرانية

 تركيز هويتهم القومية الخاصة التي بشيء من الغربة تجاه هذه الهويات، ويتطلعون إلى
يعتبرونها الملبي الحقيقي لطموحاتهم والتعبير الكامل عن خصائصهم، ولكن على الرغم 

، أطاراً 2003من ذلك فإنهم يجدون في الهوية العراقية المفترضة بعد عملية التغيير في 
ة كركن أساسي أكثر ملائمة من الهويات الأخرى؛ بل أنهم يبرزون في الهوية المفترض

 .ومكون فاعل فيها

العرب فهم يصرون في غالب خطابهم على هوية عراقية السنة أما بالنسبة إلى 
خرج الكثير من المكونات الأساسية العراقية،  ضيق تُوإطارخاصة، ذات محتوى محدود 

 العرقي الانحدارويختزن البعض منهم في داخلهم هاجس مشكلة الأصالة العربية وضبط 
يتبدى هذا في أحيان كثيرة في مظاهر من التشكيك بعروبة الآخرين وأصالتهم بحيث 

وقد .  والنسبالانتماء المكونات الأخرى في أطار حالتهم الواقعية من جهة إدخاللضمان 
أنعكس هذا الفهم على الشعور بمسألة الأحقية في السلطة وبقية الحقوق، وما زال الأغلب 

ومحاولة إعادة صياغة الهوية العراقية ولملمة فتاتها المتناثر  رالأعم حتى بعد عملية التغيي
ية، فأنهم لا يستوعبون هوية عراقية بهذه المساحة وبهذا دمن عمليات التجزئة القص

 .المتنوعالمحتوى الفكري 

 بينها وبين الهويات الفرعية ماتعاني الهوية الوطنية الجديدة من تضاد وتنافي في
 في إطار صراع تأكيد الوجود على أثر هاجس التغييب خالرسووالتي تحاول الظهور 
 والحمل الشرعي للهوية الانتماء وما رافقه من حرمان الكثير من ،السابق لعملية التغيير

 تعاني عملية أصبحتالعراقية، وكذلك تولد هواجس جديدة لبعض المكونات من أنها 
وإذا .  الطبيعي في الهوية الجديدة يمكن أن تقلل من بروزها ضمن الحجمارتداديةإقصاء 

 امتدادهان ذات الهوية الجديدة لم تتبلور بشكل وتأخذ إ، فقلقكان هذا التضاد يمثل حالة 
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 والفكري العام وتبرز خصائص واضحة كما هو في الأيديولوجيالكافي وترتب محتواها 
  .قضية جزئية العراق من الوطن  العربي

 وإنما هي حالة للإنجاز،هوية كمشروع مطروح لا يمكن العمل على موضوعة ال 
 بالانتماءحساس المواطنة المبني على شعور الرضى إ استقرارتابعة تترسخ تلقائياً بعد 
  . بالواجبات الموكلة إليهموالالتزام الحقوق الضرورية لاستيفاءوالذي يأتي نتيجة طبيعية 

لمكونات بمحتوياتها  العملية الدستورية وعدم إقرار جميع ااكتمالإن عدم  
 العملية السياسية من جهة أخرى، والتدافع المصلحي واضطرابومضامينها من جهة، 

 إلى دور العامل الخارجي لزعزعة مجمل مظاهر بالإضافة ،للجماعات الجزئية
 بضرورة ترسيخ هوية واضحة المعالم والعمل الدائب الاستهانة، مضافاً إلى الاستقرار

لوانها، كل ذلك يمثل مركب مواجهة ضارية لمنع الهوية الوطنية على مظهرة الشعب بأ
  .الجديدة من الرسوخ والتجذر والتبلور بشكلها النهائي المطلوب
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 كثيراً عن الأفعال الطبيعية وحتى بعض الأفعال المصنفة الاجتماعييختلف الفعل  
سي والاقتصادي، في أنه غاية في التعقيد بحيث من الصعب على الأساسيات كالفعل السيا

جداً تبين أسبابه الحقيقية على نحو الفرز والتشخيص، وكذلك من جهة الحاجات الزمانية 
 ثم تحوله إلى حالة متكررة يمكن أن ترقى إلى مستوى لإنتاجهوالظروف الموضوعية 

  .العادات والتقاليد ذات السمة الثابتة

 ننوه أن فواعل أن آفاق المستقبل للمجتمع العراقي علينا تشوف في  ندخلأنقبل  
التأثير في الفعل السياسي تختلف عن الفعل الاجتماعي وكذلك الاقتصادي، إلا أن هناك 

 لمستقبل العراق ضمن مشاهد ثلاثة مع استشراف بصدد أنناتداخل في النتائج بينها، وبما 
 التي تساهم في صنع كل مشهد من المشاهد، وإبراز  جميع المتغيراتالاعتبارالأخذ بنظر 
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 سنسير ضمن المنهج مع فإنناالصورة النهائية في ظل استحضار تام لهذه المتغيرات، 
 .الاجتماعيةالألماع إلى الفارق الجوهري لما يتصل بقضية التطورات 

مع للمجت( العراقي الاجتماعيتعتبر المرجعيات الدينية محور حركة الضبط للفعل  
 العام بضرورة الإحساسلأن المجتمع بيئة خصبة لفعل هذه المرجعيات، حيث ) والأفراد
  . على منهج ديني مابالإجمال والإيمان وضبط السلوكيات ولو الاعتقاد

 كما ، الخلل والفساد والخطيئة مظاهر واسعة الانتشار في المجتمعيقول قائل أنقد  
 طرق أخرى وانتهاجرر التام من الضبط الديني أن هناك مسارات كثيرة تدعو إلى التح

 هذا أن، إلا )العلمانية(في تحديد ضبطها السلوكي كالتقاليد المدنية المعاصرة أو مظاهر 
 ونحن هنا لا نقصد . لا يصمد أمام بروز واضح للجو العام الذي يسود العراقالاعتراض

ة منظومة الضبط الديني مجتمع المؤمنين الأتقياء، بل نتحدث عن مجتمع يؤمن بأحقي
كمحكم للسلوك وبالشعور بأن التصرفات التي تخرج عن دائرتها تعد في إطار الخطيئة 

 عليها مع الإصرار بدافع السهو أو النسيان أو بدافع أماوالفعل المغلوط وإن اقترافها 
ن في  التام بخطئها، وهذا يكفي في توصيف المجتمع بأنه مجتمع ديني أو يحكم الديالإيمان

فعالياته، كما أن الداعين للتمرد على منظومة الضبط الديني في غالبهم يرجعون إلى 
احترامها في جوانب كثيرة من حياتهم وخصوصاً في ما يتصل بضبط الأحوال الشخصية، 

 . بارز التوجهاوعلى العموم هم قلة جداً ولا يمثلون مسار

المتاحة سواء عبر قدرات الشخص  على العالم من خلال نوافذ السفر الانفتاحيقف  
، وكذلك ما توفره قنوات )حكومياً، أو من خلال منظمات أو دول(الذاتية أو المكفولة 

 إلى شبكة المعلومات الدولية بالإضافة، )الستلايت( والاطباق اللاقطة المتعددة الإعلام
 الأيديولوجيء ، كلها تقف إلى جانب جبهة تغليب المرجعية المدنية ذات الغطا"الانترنت"
 الرغبة في محاكاة الدول المستقرة ذات المؤسسات وجعل العراق أن، كما )العلماني(

 أما .، هذه تدعم بقوة تصدر وتقدم مرجعية القانونيتمظهر عبر مؤسسات قانونية محكمة
لدعم والمؤازرة، لمرجعيات الضبط الديني والعرفي، فيصطف إلى جانبها عدة خطوط 

 وأما المرجعية العرفية . مجتمعاً دينياًباعتبارهداخلية لغالب المجتمع أولها الرغبة ال
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فيدعمها بقوة التركيب العشائري للمجتمع العراقي الذي يظهر جلياً حتى في المدينة، 
 ضعف القانون وكون العشيرة أنفالعراق يمكن تعريفه عبر مجموعة من العشائر، كما 

ظالم كلها تدخل في دعم مرجعية العرف هي الملجأ الآمن لأخذ الحقوق وردع ال
 مع حل العديد منها الأمنية الأجهزة حالة التغيير أدت إلى سقوط هيبة أنوخصوصاً 

ولا تنتهي ترسانة المساندة عند .  في مواجهة العنف والإرهابوانشغالهاوتقلص دورها 
 الجمهور هذا الحد، بل تقف الرغبة في توظيف المرجعية الدينية للسيطرة على عواطف

 إلى مثل احتاجت انتخاباتوخصوصاً في الانتخابات وقد شهد العراق عبر مرحلة التغيير 
  .هذا الحشد

 في استسهال عمليات القتل والتجاوز على حقوق ينعكس عقال المجتمع انفلاتإن  
 يدافع  المعنيةطالما كان الفرد أو الجهةالتي مبادئ الثوابت والالآخرين، والتخلي عن 

  .اعنه
�
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انعكس الصراع على مستقبل العراق، دوليا وإقليميا ومحليا، سلبيا على أوضاع 
السياسية والاجتماعية وضاع الأالمجتمع في العراق، وكانت له نتائج مدمرة على 

 تمردا في مختلف 40فخلال القرن العشرين شهد العراق حوالي .  في العراقوالاقتصادية
 استخدم الجيش اثنتي عشرة مرة وعلى 1996-1921لال السنوات مناطق العراق، وخ

وخلال الأعوام . 1991نحو واسع لإخماد التمردات ضد السلطة لعل أكثرها دموية عام 
 في ما تورط )3(. انقلابا انتهى معظمها نهايات دموية20 شهد العراق 1936-1995

/ أيلول( الإيرانية -اقية العراق في عدد من الحروب كان أكثرها ترويعا الحرب العر

                                                 
، 2007 العارف للمطبوعات، بيروت،  حسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، دار)3(

 القسم الأول
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في ما كانت حرب الخليج الثانية التي أعقبت ). 1988أغسطس /  آب-1980سبتمبر 
 .غزو الكويت أكثر الحروب تدميراً للبنى الأساسية التي يعتمد عليها رفاه الإنسان

لقد أوجدت إزاحة البعث مع حظر اشتغال أعضائه بالسياسة مساحة سياسية 
ه الثغرة عدد من الأحزاب القديمة المعروفة التي لم تتمكن من العمل ملأ هذ. للمتنافسين

ومما لا شك فيه أن الانضمام إلى الأحزاب والتنافس بين الأحزاب السياسية . داخل العراق
ونتيجة لذلك، تقررت القيادات إلى حد . يعتبران من الخصائص الغالبة للقيادات الجديدة

ب والتنظيم الحزبي والقدرة النسبية للأحزاب على كبير على ضوء العضوية في الأحزا
هذه العودة للسياسة الحقيقية إلى العراق هي أهم تغيير على الإطلاق . حشد تأييد الجمهور

 .)4(عن عهد حزب البعث وتتجلى بوضوح في القيادات التي ظهرت

 . فرصة الظهور العلنيىعلت جميع الأحزاب على مختلف توجهاتها حصل
 عن العديد الإعلان عادت من الخارج إلي ىيات بقيت في الداخل وأخرسارعت شخصو

 صحفاً الأحزاب وقد أصدرت بعض هذه .العلمانيمن الأحزاب السياسية ذات التوجه 
، وافتتحت مقار لها في بغداد وبعض محافظات العراق، وكانت قد نشطت تنطق باسمها

  .في المحافظات الشيعية مستفيدة من أجواء الاستقرار
�؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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يفترض هذا المشهد استمرار تنامي الخلافات بين القوى السياسية داخل وخارج  
 الأمرالحكومة ووصول العملية السياسية إلى مفترق طرق، وانسحاب كتل رئيسة منها، 

 .لخاص في الانسحاب من الحكومة، وكل مجموعة لها مبررها االذي يؤدي إلى انهيارها

                                                 
، 160من هم قادة العراق الجدد؟ ماذا يريدون، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم فيبي مار، ) 4(

 9-8، ص 2005مارس / آذار
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لقد حكم السنة العراق قرونا عديدة، وترسخت في أذهانهم فكرة أنهم الحكام 
لكن حكومة نيابية وديمقراطية في العراق، تعكس القوة السياسية حجم . الطبيعيون للبلاد

السكان بشكل صحيح، ستشهد أن السنة العرب سوف ينحدرون إلى موقع سياسي ثانوي 
وعندها سيجد القسم العربي الأكثر قوة في الدولة العراقية ذات . بة للشيعة والأكرادبالنس

الأغلبية العربية إن من الصعب تحمل هذا خصوصا في المدن الحساسة مثل الموصل، 
لكن ما سيحدث بالضبط إذا ما نجحت الولايات المتحدة في إنشاء ديمقراطية برلمانية من 

. رب سيقبلون عملية تنحدر بهم إلى أسفل المجموعة السياسيةغير المتوقع أن السنة الع
وبفقدانهم القوة السياسية سيفقد السنة أيضا السلطة على تحديد وصياغة هوية الدولة 

وسيكون لكل من الشيعة والأكراد الكثير مما يكسبونه من تفكيك هرمية السلطة . العراقية
لذلك فان للسنة العرب كل الدوافع لعدم . القائمة، والسنة فقط هم من سيخسرون الكثير

السماح للولايات المتحدة أن تنجح في مهمتها والخيار الأفضل بالنسبة لهم في هذه المرحلة 
هو لعب الورقة الوطنية العراقية، وان يشكلوا لُب قوة مقاومة منظمة مكرسة لإنهاء وجود 

 .)5(الولايات المتحدة في العراق

 صياغة العملية إعادة إلىاركتهم في العملية السياسية طمح السنة العرب من مش
 كما .السياسية لصالحهم، عبر حيازة حصة أكبر من حجمهم النسبي في الشعب العراقي

انهم طمحوا أن تؤدي عمليتي تعديل الدستور والمصالحة الوطنية الى تحقيق تحسن مطلق 
نازل عن حقهم الذي بات  التوالأكراد لكن رفض الشيعة .في موقعهم في هرم السلطة

وعندها . مكتسبا بحكم نتائج الانتخابات سيعني تخلي السنة عن الالتزام بالعملية السياسية
ستنسحب جبهة التوافق العراقية من الحكومة وعندها ستطرح نفسها ضحية تعنت 

 . الائتلاف العراقي في تلبية المطالب المشروعة للعرب السنة

 المجال أكبر للسنة أنهم، وقد ادعوا تمثيلهم لـ حإفسالكن الشيعة طمحوا من 
 تبدل ملموس في موقف الجماعات السنة إلى أن مشاركة السنة ستؤدي إلى، "المقاومة"

                                                 
 275، صالمصدر السابقليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد،  5
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، من استهداف المدنيين، لكن والحال هذه، فان الأقلتجاه العملية السياسية، والتقليل، على 
عن جزء ولو بسيط من حصتها في استعداد القوى السياسية والدينية الشيعية للتغاضي 

 سيعني، من وجهة لأنهالكعكة السياسية سيبدو أمرا غير مقبول من وجهة نظرها، 
 . ، وهدرا لحقوق ناخبيهمنظرهم، تضحية من دون مقابل

إن أبرز القضايا التي ستبقى خلافية بين الطرفين، هي الوعد من المالكي بحل 
هدي، لكن قد يجادل الكثيرون من القادة الشيعة، المليشيات، والسنة يقصدون بها جيش الم

 يحتى الذين لا يرتبطون بعلاقات جيدة مع السيد مقتدى الصدر، أنه لا مبرر إستراتيج
من وراء حل جيش المهدي، لان ذلك سيعني فقدان الأحياء الشيعية في بغداد وديالى 

 .لمصدر منعتها الوحيد تجاه الجماعات المسلحة السنية

ذا السيناريو فإن الدور الشيعي سيستمر في المراوحة بين الانقسامات في ضوء ه
على مستوى العلاقة الداخلية بين القوى الشيعية أم حول قضايا غير جوهرية والنزعات 

على مستوى العلاقة مع الأطراف العراقية الأخرى، والمصلحة الأمريكية المتمثلة في هذا 
لى بناء عراق موحد على الطريقة الأمريكية، فالبديل أنه في ظل عدم القدرة ع: السيناريو

تمزيق العراق وتغذية الصراعات مع بقاء المفاتيح الرئيسة بيد الولايات المتحدة، وأبرزها 
 .المصالح الأمريكية في النفط  والاعتبار الجيوسياسي

 فان وضعهم المريح نسبيا يجعلهم أقدر على تجديد التحالف مع للأكرادوبالنسبة 
 الصراع لمصلحتهم، إدارة في الأكرادومثلما نجح .  تلبية مصالحهمإلى الأقربالطرف 

�.بالصراع في ما بينهماوحيازة مكاسب أكبر في ظل انشغال الشيعة والسنة 
�

�
�fא}�א�	�hn`�א���{���

 فشل الحكومة في تحقيق وعودها، وتنامي الخلافات بين القوى السياسية إن 
على استمراريتها، وستدفع قوى داخل البرلمان مدعومة من أخرى الممثلة فيها، سيؤثر 

وقطعا لن تمر .  وطنيإنقاذخارجه، نحو تقويض حكومة المالكي واستبدالها بحكومة 
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 يحتمل أن يتمسك الائتلاف بالحكومة القائمة، فيما ستفشل إذالعملية دون مشاكل وبسلاسة 
 الخبرة المكتسبة من إلىالحكومة، استنادا القوى الساعية للتغيير من تسريع عملية تشكيل 

 إعادة التوتر السائدة والرغبة في أجواء وفي ظل .تشكيل حكومتي الجعفري والمالكي
سيكون أكبر من صياغة الخارطة الحكومية فان الوقت الذي ستستغرقه مثل تلك الحكومة 

 فان ذلك سيعني وفي ظل دقة الظروف التي سترافق تشكيلها. الحكومتين اللتين سبقتهما
 .مزيدا من التدهور الأمني والسياسي

 تحقق تقدما سياسيا في ثمان أن أن على الحكومة العراقية الأمريكية الإدارةتعتقد  
 النفطية؛ اجتثاث البعث، قانون الانتخابات الجديد؛ انتخابات الإيرادات توزيع: قضايا مهمة

عديل الدستور بما يهدئ من المخاوف المحافظات؛ حل المليشيات؛ المصالحة الوطنية؛ ت
 لذا تضغط على الحكومة المالكي لانجاز .السنية؛ وزيادة المشاركة السنية في الحكومة

 . ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراقأنها التي تجد الإصلاحاتهذه 

ان فشل الحكومة العراقية في تحقيق الاجندة الامريكية يجعلها عرضة للتعامل مع  
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ، ورغبتهم في استبدالها بحكومة جديدةمريكيينالأغضب 

 فقدان السيطرة الحكومية سيكون له نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية إن 
خطيرة، فعلى المستوى الاجتماعي ستفقد الشرائح الضعيفة من المجتمع في مأزق نتيجة 

 عند الأمرادت عليه، ولا يقتصر عدم قدرة كفيلها على تقديم المساعدة والعون الذي اعت
 سيشمل فقدان أسباب العيش التي كانت مكفولة في وإنماحد فقدان رواتب المتقاعدين 

كما أن تراجع سلطان الدولة يعني تراجعا أشد في .  بنود البطاقة التموينيةوأهمهاالسابق 
بالخدمات ، من القيام الأساسيةدورها الاقتصادي، وستقصر الدولة عن أداء وظائفها 

 والدفاع، وكدولة ريعية سيتعرض دورها التوزيعي للدمار نتيجة فقدانها والأمنالعامة 
، وسينعكس ذلك أخرىمصادر الريع أو اضطرارها لاقتسام عوائد تلك المصادر مع قوى 

 .سلبا على الشرائح الفقيرة من المجتمع العراقي
�
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تخبارية والصحفية عن نية الجماعات كشفت الكثير من الوثائق والتقارير الاس
. المسلحة عزل بغداد عن باقي مناطق البلد وبخاصة إلى الجنوب، وإبقائها ساحة لعملياتهم

بل كشفت بعض التقارير عن إعلان إمارة تنظيم القاعدة على بعض المناطق في الفلوجة 
ت على بسط اللطيفية وديالى وتلعفر والعامرية الأمر الذي يكشف نية تلك الجماعا

مستفيدة من أن بغداد محاطة بأكثر من ثلاثين . سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها
قرية وتجمع سني يتخلله بنسب متفاوتة طيف شيعي، يمتد هذا الطوق من الفلوجة حتى 
المحمودية واليوسفية واللطيفية والمدائن عبورا لنهر دجلة حتى الرستمية دائرا حول بغداد 

الشماعية والجديدة والطارمية والمشاهدة فخان ضاري ليعود إلى الفلوجة مرة ليتصل ب
والملاحظ في هذا الطوق أن معظم الشيعة فيه قد هجروا أو أجبروا على مجاراة . أخرى

 الإرهابيين

تنتهج الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق مجموعة من التكتيكات لتحقيق 
ففي المناطق ذات الأغلبية الشيعية يقوم . راق المختلفةأهداف متنوعة تبعا لمناطق الع

هؤلاء بعمليات تطهير طائفي لبعض الجيوب الشيعية في تلك الناطق كمدينة تلعفر 
وسامراء والموصل وصولا إلى تفريغ المنطقة عن طريق سياسة التهجير وتدمير 

وزعزعة كما يعملون على ضرب مؤسسات الدولة . مساجدهم ودورهم وأماكن عملهم
كما . الأمن والاستقرار وإسقاط هيبة الدولة القانون وفرض هيبة السلفيين عليها بالقوة

يحاولون اختراق أجهزة الأمن والقوات المسلحة للحصول على المعلومات التي تخدم 
وقد نجح هؤلاء إلى حد ما في تنفيذ تكتيكاتهم على الرغم من توجيه قوات الأمن . أهدافهم

 .)6(ات الأمريكية عدة ضربات لهموالجيش والقو

                                                 
مؤسسة آفاق للدراسات : بغداد(بعاد والنتائج، الملتقى الإ:  إحسان العارضي، التكفيريون في العراق)6(

  87-86، ص 2006، صيف )3(، العدد )والأبحاث العراقية
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وفي المناطق ذات الأغلبية الشيعية فان سياستهم تقوم على استهداف التجمعات 
. والأسواق والمراقد بغية إيقاع أكبر عدد من الشيعة، خصوصا في المناسبات الشيعية

وفي بغداد يستهدف تكتيك الإرهابيين تطويق العاصمة من جهاتها الأربع، وخنقها 
ففي . جيا، وقطع الإمداد عنها، أو تعطيل حركة الأشخاص والبضائع منها وإليهاتدري

منطقة شمال بغداد حاولوا السيطرة على مناطق التاجي والطارمية والمشاهدة وطرد 
الشيعة من هذه المناطق بعد قتل أعداد كبيرة منهم وتهديد الباقين بالرحيل وقطع طريق 

غداد حاولوا ضرب الشيعة وإرهابهم والسيطرة على وفي شمال شرقي ب.  الموصل-بغداد
 -منطقة بوب الشام ومدينة الشعب وربطها بخلاياهم الناشطة في ديالى وقطع طريق بغداد

والى الشمال الغربي والى الغرب من بغداد تركزت عملياتهم على ضرب مناطق . كركوك
منطقة الغزالية وحي سبع البور والحصوة وأبي غريب وجعلها تحت سيطرتهم نزولا إلى 

وفي الجنوب من بغداد نشط التكفيريون في الدورة وأبي . الجامعة والعدل والمنصور
وأما من .  الحلة–دشير وصولا إلى المحمودية واللطيفية وقطع الطريق العام بين بغداد 

الجنوب الغربي فكانت عملياتهم تتركز على وصل المجاميع الإرهابية المتمركزة بقوة في 
وفي الجنوب الشرقي من بغداد، فقد . يوسفية بمنطقة السويب وحي الرسالة والسعيديةال

 بغداد وصولا إلى مناطق المدائن وجسر – بغداد والكوت -استهدفوا قطع طريق المدائن
ديالى مستغلين انفتاح هذه المناطق جغرافيا على الوسط والغرب وصولا إلى القائم 

ة تركزت على ضرب الشرطة والجيش والتجمعات وفي داخل العاصم. وحصيبة غربا
فضلا عن استهداف السفارات . السكنية الشيعية في الكاظمية والشعلة والحرية وغيرها

 .)7(والوكالات الدولية والصحفيين العرب والأجانب

                                                 
 87 المصدر السابق، ص )7(
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أما في المناطق المختلطة سكانيا فان الإرهابيين يعملون على زرع قواعد وإنشاء 
ون بمثابة المنطلق لتنفيذ عملياتهم، فضلا عن استهداف الشيعة حواضن لهم فيها، تك

 .)8(وطردهم وعزلهم والقيام بقضم مناطقهم وجعلها خاضعة لهم ولو من الناحية النفسية

 

                                                 
 . المصدر السابق نفسه)8(
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تماعي  الفعل الاجبطءذلك ، وقد يدعم الأحوال استمرار تدهوريمثل هذا المشهد  
واستمرار النتائج السلبية في المشهد السابق في الدفع نحو . والسياسي والثقافي الايجابي

 :تفاقم الأوضاع وتدهورها مدفوعة بعدد من الفروض التي تشكل المشهد

 .الأمنيمزيد من تدهور الوضع  .1

 .وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود .2

 .لحكومةظهور حالات من التمرد العلني على سلطة ا .3

 .  وتدهور علاقة الحكومة بالأمريكيين .4

 .تفجر حالة الاحتقان الطائفي .5

تصور في ظل هذا المشهد بروز نخب جديدة لصناعة الفعل يلا  فيأس النخب .6
 .عاجزة عن تحقيق تغيير حقيقيالسياسي، وستبقى النخب الحالية 

 . بأي حديث عن حلالأملانعدام  الذي يبدو في صورة يأس الجمهور .7

 

ذا وصلت الدول المجاورة إلى قناعة بأن النفوذ الشيعي قد أصبح يشكّل خطراً إ
استراتيجياً، أو أن تجزئة العراق قد أصبحت حتمية، فإن ذلك سوف يقودهم إلى اتخاذ خطوات 

وبعبارات أخرى، فإن الاصطفاف الطائفي المتزايد في . من شأنها التسريع في ذلك الانهيار
يه بقلق وتخوف من قبل دول الجوار، وقد يجذبهم إلى حلبة العراق العراق، سوف ينظر إل

 .)9(ويسارع في تجزئته، وهو تطور ليس لهم فيه أية مصلحة
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 33مجموعة الأزمات الدولية، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، المصدر السابق، ص )9(



 
 

�h
���f%א���y���................................................................................................................א�
 

)370(

 إستراتيجيتها في العراق بان تعدل الأوضاعستحاول الولايات المتحدة عند تدهور 
وقد يتوقع . الأمريكيسيحدد نطاق الانسحاب في البلد، لكن حجم ومدى اتساع التدهور 

، للأمر واقعية الأكثر من العراق بصورة كاملة، لكن النظرة الأمريكيونالبعض أن يخرج 
 ستحتفظ بوجود مهم لها بعيدا عن فإنها في العراق الأمورتؤيد أنه وفي حالة تدهور 

تي سيحاول المتمردون مناطق التوتر الساخنة، وبخاصة في بغداد وعموم المثلث السني ال
وعندها . الأمريكيالسيطرة عليها معتمدين على نشوة النصر التي اكتسبوها من الانسحاب 

وستعمد على توطيد . ستحتفظ الولايات المتحدة بقواعدها في كردستان والجنوب العراقي
السابقة ن الفرصة لاستعادة مواقعهاالتحالف مع القادة المحليين في المنطقتين، أملا في تحي 

 .في المناطق التي انسحبت منها
 

7}Z�:���hא�����}f8א�}���fhא�����}fא��cg}���

 الذهن هي اشتداد الصراع بين السنة والشيعة إلى النتائج التي تبرق أولى إن 
وعلى الرغم من أن . العرب، دون أن يتمكن أي من الفريقين من أن يحقق دولته الخاصة

 انه يحتمل أن تكون له حدود دموية طويلة، إلاموم المناطق، الصراع لن يكون شاملا لع
 .  بغداد وديالى وأجزاء من الكوت ومحافظة بابلإلىستمتد من شمال كربلاء 

 الواقع في كركوك، الأمر من انتهاز الفرصة وفرض الأكرادوهنا سيتمكن 
 إنتاجنشآت  قبضتها على مناطق ومإحكام الكردية الرئيسة من الأحزابوعندها ستتمكن 

 لم الأمر بحجة أن هذا الأكرادالنفط في كركوك، وتحقيق الاستقلال عن بغداد، وسيدفع 
 جاء نتيجة وإنما الدولة الكردية وتفتيت الدولة العراقة، إنشاءيتأتي نتيجة مساعيهم في 

. أنفسهم حماية إلى يسعون إنما بعملهم هذا وأنهم، والأكرادتنامي الصراع بين الشيعة 
فعلى الصعيد الداخلي لن .  بسلامالأمرى الرغم من ذلك، لا يمكن توقع مرود هذا وعل

، وستظل كركوك نقطة ساخنة في للأكراديقبل العرب والتركمان في كركوك الانصياع 
 . باستخدام القوةبالإفراط لجمه إلى الذي ستسعى البيشمركة الكردية الأمركردستان، 
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شير البعض إلى أن الإدارة الأمريكية لها توجهات لتقسيم العراق إلى عدد من ي
وطبقا لدراسة أعدها مورافيك وصدرت عن .  الكانتيونات العرقية والطائفيةأوالولايات 

في الجنوب :  ثلاث دويلاتإلىمؤسسة راند الأمريكية، وفيها يدعو إلى تقسيم العراق 
 .ونات العرقية الثلاث الرئيسة في البلدوالوسط والشمال تتوزع على المك

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هاميلتون فان التقسيم ممكن الحدوث مع استمرار حالة عدم -وطبقا لتقرير بيكر
الاستقرار في البلد، ورغم أن التقرير لا يعتقد بضرورة أن تدعم الولايات المتحدة هذا 

ا ما سارت الأمور باتجاه التقسيم فان على الخيار ومن ثم فرضه على العراقيين، إلا انه إذ
لذا فان عليها أن .  الوضع ومنع انتشار العنف خارج حدود العراقإدارةالولايات المتحدة 

 .)10(تدعم الحكومة المركزية وبخاصة في ما يتعلق بالسيطرة على إيرادات النفط

لشيعية، في أجندة القوى ا) الفيدرالية(طروحة لألغرض تحديد الموقع الصحيح 
 هذه القوى، وفحوى خطابها السياسي ومشاريعها في إلى أدبيات نجري مراجعة أنينبغي 
 الفيدرالية غير ةأطروح إن استذكارية بسيطة نجد مراجعة إجراءوعند ). الدولة(مسألة 

، )يلإستراتيجالتكتيك وا(وعلى مستويي ) علمي أو خطابي(موجودة في طيات أي منتج 
 تاريخا وأعرقها م فأبرز الأحزاب الشيعية 1980عية، مؤكدا إلى عام لدى كل القوى الشي

، لا تحوي منتجاته الفكرية والتنظيمية والسياسية، أي )حزب الدعوة(في تلك الفترة وهو 
 الدولة في رؤيته شيئا أطروحةوكانت ). على حدود علمي(طرح يتصل بهذا الموضوع 

وكان .  بالنسبة إلى القوى الأخرىالأمرا وهكذ.  ويتعاطى بهالآنمختلفا عما يتبناه 

                                                 
 ر هاملتون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تقرير بيك 10
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النضال الحديث من اجل دولة عراقية مركزية، تعتدل فيها الموازين وترجع الحقوق إلى 
) التعددية(و ) المشاركة( الطرح في ذلك الوقت لم يكن قد استوعب فكرة إنعتقد ي. أهلها

 في كل الآن كما هو ،)رائجاً(، ولم يكن الحديث بالفيدرالية )حفظ الخصوصية(مسألة 
، إلى )المعارضة( ما جاء بعد هذا التاريخ، حيث خرجت اغلب القوى العراقية وأما. العالم

) الطاغية صدام(المهجر على اثر اشتداد الظروف إلى الحد الذي لا يطاق من خلال تولي 
المجلس (للسلطة، وكذلك ما يخص القوى التي تأسست في ارض المهجر وعلى رأسها 

 السياسية مثل هذا الطرح أجندتها، فانه لم تكن في ) للثورة الإسلامية في العراقىالأعل
 واضح في دلالاته على نوع المشروع الأعلىبشكل واضح وجلي، فان عنوان المجلس 

، وطبيعة الهدف النهائي الذي يقصده، وشكل الدولة التي كان يخطط أساسالذي قام على 
، في الأجندة )لمطلب الفيدرالية (أسست التي الأولىذور ولا اعرف بالضبط الب. لإيجادها
 في 1991ولكن من المؤكد جزما طرحها بعد أحداث عام ). في الداخل والخارج(الشيعية 

مؤتمر صلاح الدين عام (الانتفاضة الشعبانية، وما تلا ذلك من مؤتمرات للمعارضة، 
 منطقة محمية كما صار )الأقلعلى (كون للجنوب ي أنحيث كان من المؤمل ). 1992

 الذي اكسب الأمرللأكراد منطقة محمية، أو مشروع دولة منفصلة عن الكيان وهو 
الأكراد قدرة اقتصادية وسياسية ومهنية من خلال الممارسة المباشرة للحكم المستقل طيلة 

، ولكن الإرادة الدولية وخصوصاً 2003 نيسان 9التي سبقت التغيير في )  سنة12(
ة، المحرضة بدفع من المحيط الإقليمي العربي، بالإضافة إلى قضايا أخرى منعت الأمريكي

من قيام هذه المحمية، وظلت الشيعة تحت سوط الحصار والظلم الصدامي الذي جمع 
 .  فوق رؤوسهم، خصوصاً من بقى داخل العراقوأفرغه بأكملهعليهم ظلم الدنيا 

على مجموعة اشتراطات ) توجهاتهابمختلف (تباينت القوى التي كانت في الخارج 
ثير من الصفقات والاتفاقيات في مؤتمرات ك الإبرام نت منقبل أحداث التغيير، وقد تمك

القوى الخارجية التي  المعارضة أو لقاءات مباشرة، سواء بين القوى نفسها أو بينها أو بين
ي عليه هو مسألة ومن ابرز ما تم التبان.  وبريطانياأمريكادخلت خط التغيير وخصوصاً 

وهو المطلب الجوهري للأكراد والاشتراط الأساسي لدخولهم ضمن ) الدولة الإتحادية(
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 الموافقة على الشكل الفيدرالي من قبل إنولا ادري، هل . مكون الدولة العراقية الجديدة
لكل ) الاتحاديةالدولة ( انه يقصد إلىالقوى الغير كردية كان ملتفتا بشكل تفصيلي 

 وتكون السلطة موزعة بينها أقاليمطة العراقية، وان الدولة الجديدة ستنظم على شكل الخار
 كانت مسايرة وتوافق مع الأمر الواقع الذي يشكله إنها أم، الاتحاديةوبين الحكومة 

 في تلك اللحظة إلى لوازم هذه الموافقة؟ ما الأقلالانفصال الكردي، ولا يوجد التفات على 
 لم تكن تحمل مشروعا تفصيليا عن الأطيافى غير الكردية من كل  القوإناقطع به، 

، ولا أساسها التي سيتم التقسيم على الأسسموضوع الأقاليم في العراق، ولا حدودها، ولا 
 انهي هذا أنوقبل .  التي ستسير الأمور على غرارهاوالإداريةالتفاصيل القانونية 

 إن اعتراض قد يرد في المقام مفاده،  إلىوهنا تنبغي الإشارةالتواصل في العرض، 
 أيام بقليل هو مشروع قديم وقد ينسب إلى أكثر أو أقاليمموضوع تقسيم العراق إلى ثلاثة 

والجواب، انه مع . الاحتلال البريطاني أو إلى رغبة إسرائيلية أو إلى مرادات دول أخرى
عملية واضحة تتعلق التنزل بوجود مثل هذه الرغبة فانه لم يظهر للعيان أي تفاصيل 

 تتكفل تحقيق هذا التقسيم، وبقي مجرد رغبة أو هدف يتحرك وإجراءاتبخطط تفصيلية 
 . باتجاهه الاستعمار أو غير المستفيدين من الشكل الموحد للعراق

استمرت القوى الشيعية سواء من كان في المهجر أو من كان في الداخل أو التي 
 إعادة منه بالتركيز على المطلب الأساسي وهو ولىالأتأسست بعد التغيير، في الفترة 

 المكون الشيعي ما يستحقه من وإعطاءإلى نصابها الصحيح  نقلبةمالموازنة السياسية ال
في بداية (ولم يكن الشكل الفيدرالي .  حقوقه المغتصبةوإرجاعالمساحة في الحكومة، 

 العنوان الجديد أنه تم الفراغ من ، المفتاح الوحيد لتحقيق هذه المكاسب مع العلم ان)الأمر
 الأرض هناك واقعا على أن، حيث )العراق الاتحادي الفيدرالي(لشكل الدولة العراقية هو 

 . يعترف به الجميع وهو الإقليم الكردي
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، بحيث تكون )11()كردي، سني، شيعي( رئيسية أقاليم التقسيم إلى ثلاثة هو
ة مهكذا المحافظات الغربية، وتبقى العاصمحافظات الوسط والجنوب في إقليم واحد، و

وهذا النموذج سوف يضمن التماسك الداخلي الشعبي لكل إقليم . ، خارج هذا التقسيم)بغداد(
 كبيرة في مجال تحصيل الكوادر والقدرة على أزمةلوجود رابطة موحدة وفيه لا توجد 

قليم من حاجة القيادة محافظات تغطية استحقاقات الإ) 9( الإقليم، فمن السهل على إدارة
ولكن إلى جانب هذه .  لمحدودية الأقاليمأسهل، وستكون آلية توزيع الثروات والإدارة

 وأعظمها نتصور سيل من المشاكل والمصائب التي لا مجال لتحملها فإنناالايجابيات 
تكرس حالة التقاطع والانصهار في الخصوصيات المحلية وذوبان وتلاشي الروح الوطنية 

 ما اجتمعت، فأنها أذا المصلحة الوطنية بأعلى المستويات، وهي الأمور التي وغبن
ولا .  أو على الأقل لتحويل العراق إلى اتحاد كونفديراليللانفصالستكون مقدمات قوية 

 الباب واسعاً لسحب صراعات القوى ستفتح وإنما السلبية إلى هذا الحد الإفرازاتتتوقف 
، حيث سيكون الفرصة الوحيدة للحصول على مغانم ومكاسب، السياسية إلى داخل الإقليم

وهذا الأمر سيولد التدافع والتضارب بين قوى كل إقليم، وهذه النتيجة لها بذورها 
والأمر .  خصوصاً في ما يتعلق بالقوى الشيعية والحساسيات المفرطة بينهاوإرهاصاتها

اليم مهما كان نوعها إلى صراع  الذي لا يقل خطورة، هو تحول كل مشكلة بين الأقالآخر
، الإدارية الإشكالية كل التوترات والحساسيات على هذا الصراع أو إسقاطمكونات ويتم 

بحيث يمكن الجزم بان أي مشكلة مهما كانت بسيطة تكون مرشحة للتقدم والوصول إلى 
ة جدا ليس  فان السلطة الاتحادية ستواجه أقاليم قويوأخيرا. مستوى المعركة بين الأقاليم

 ممارسة السلطة خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالسلطة الاتحادية في أمل أي أمامهالها 
                                                 

بعد دراسة ميدانية مكثفة ذهب تقرير لجنة جيمس بيكر الذي اعد بتكليف من الادراة الامريكية ) 11(
قيام نظام فدرالي في العراق بعد (( وايدت 2006/ 10/ 8للوضع في العراق، والتي اعلن عنها يوم 
أن الحكومة المركزية في بغداد سوف تكلف بمهمة توزيع تقسيمه بين مجموعاته الرئيسية الثلاثة و

 )).عائدات النفط وحماية الحدود وملف العلاقات الخارجية

 2006/ 25/10،  القدس العربي، وخيبة بوشالأقاليملجنة بيكر وقانون تشكيل ، عوني القلمجي
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 أنوفي ختام هذه التصورات لا نرى من المصلحة . حصرا وعلى رأسها مسائل الدفاع
 . يتم التقسيم على هذا الشكل
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 يجد العراقيون مستقبلا ينعمون أن الكتاب وطموحهم في أحلام يعكس هذا المشهد 
 : وينطلق المشهد من الافتراضات التالية.فيه بالاستقرار والرفاه والتعايش السلمي

1 . 
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